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الرحيمالرحمناللهبسم/

.بعدهنبيِلامنعِلىوالسلاموالصلاة،وحدهللهالحمد

أقساموأنهمالصوفية")إعن-روحهاللَّهقدس-الإسلامشيخسُئلَ

يسلكه؟أنلهويستحبعليهيجبوماقسم؟كلصفةفما،أقسام((و"الفقرا

:فأجاب

اشتهر،وإنماالثلاثةالقرونفيمشهورأيكنلم"الصوفية":فإنهلفظ.أماللّهالحمد

أحمدكالإمام"والشيوخالا!ئمةمنواحدغيرعنبهالتكلمنقلوقد،ذلكبعدبهالتكلم

به،تكلمأنهالثوريسفيانعنروىوقد.وغيرهما،الدارانيسليمانوأبي،حنبلابن

الصوفي،إليهأضيف/الذيالمعنىفيوتنازعوا،البصريالحسنعنذلكيذكروبعضهم

ذله!ا.وأمئال،والمدني،كالقرشي،النسبأسماءمنفإنه

وقيل:.:صُفِّيّلقيلكذلككانلولا!نه؟غلطوهو"الصفة"أهلإلىنسبة:إنهفقيل

صَفَيئ.:لقيلكذلككانلوفإنه"غلطأيضًاوهو،اللهيديبينالمقدمالصفإلىنسبة

.؟صفويلقيلكذلككانلولا!نه"غلطوهواللّهخلقمنالصفوةإلىنسبة:وقيل

منبمكةيجاورونكانواالعربمنقبيلة،طابخةبنأدبنب!ربنصوفةإلىنسبة:وقيل

فإنه،اللفظجهةمنللنسبموافقأَكانوإنوهذا،النساكإليهمينسب،القد!مالزمن

نسبلوولا!نه،النساكأكثرعندمعروفينولا،مشهورينغيرهؤلاءلا!نأيضًا؟ضعيف

غالبولا"ن،أولىوتابعيهموالتابعينالصحابةزمنفيالنسبهذالكانهؤلاءإلىالنساك

قبيلةإلىمضافأيكونأنيرضىولا،القبيلةهذهيعرفلا"الصوفى"باسمتكلممن

.الإسلامفيلهاوجودلاالجاهليةفي

منالصوفيةظهرتماأولفإنه؟الصوفلبسإلىنسبة:إنه-المعروفوهو-وقيل

الواحدوعبدزيد)1(بنالواحدعبدأصحاببعضالصوفيةدويرةبنىمنوأول،البصرة

ذلك،ونحووالخوفوالعبادةالزهدفىالمبالغةمنالبصرةفىوكان،الحسنأصحابمن

البخارى:قال.وغيرهالبصرىالحسنلحق،وواعظهمالصوفيةشيخالبصرىعبيدةأبوزيدبنالواحدعبد)1(

بعدتوفى.الصدفمعادنمنليس،المذهبمميئ:الجوزجانىوقال.الحديثمقروك:النسائىوقال.تركوه

.2672،6731/الاعتدالميزان،018-7178/النبلاءأعلامسيرأ0الهجرةمنومائةالخمسين
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وقد.ب!ريةوعبادة،كوفي:فقهيقالكانولهذا؟الامصارأهلسائرفييكن/مالم

لباسيفضلونقوماأنبلغهأنهسيرينبنمحمدعنبإسنادهالاصبهانيالشيخأبوروى

مرليم،ابنبالمسيحمتشبهونأنهم:يقولون،الصوفيتخيرونقوماإن:فقال،الصوف

هذا.مننحواكلاماأو،وغيرهالقطنيلبس!النبيوكانإلينا،أحبنبيناوهدي

مثل،البصرةأهلعبادعنهوإنماالبابهذافيالمبالغةمنيحكيماغالبولهذا

قاضي)1(أوفىبنزرارةكقصة.ونحوه،القرآنسماعِفيعليهغشىأوماتمنحكاية

وكقصةميتا،فخر،:8المدثرأ!النَّاقُورِفِينًقرَفَإذا):الفجرصلاةفيقرأفإنهالبصرة

ماتواأنهمروىممنغيرهوكذلك،فمات)2(المريصالحعليهقرأالذيالأعمىجهيرأبي

منال!حابةفييكنولم،القرآنسماععنديصعقونطوائففيهموكان،قراءتهباستماع

بكر،أبيبنتكأسماء:والتابعينال!حابةمنطائفةذلكأنكرذلكظهرفلما؟حالههذا

ونحوهم.،سيرينبنومحمدالزبير،بناللّهوعبد

:مأخذانلهموالمنكرون

وبينبينناما:قالأنهسيرينبنمحمدعنيذكروتصنعا.تكلفاذلكظنمنمنهم

خرفإنحائطعلىوهوأحدهمعلى/يقرأأنإلاالقراَنسماععنديصعقونالذينهؤلاء

.صادقفهو

عننقلكما،ال!حابةهدىمنعرفلمامخالفابدعةرآهلأنهذلكأنكرمنومنهم

اللّه.وابنهاعبد،أسماء

عليه،ينكرلمعليهمغلوباكانإذاهؤلاءمنالواحدأنالعلماءجمهورعليهوالذي

القرآنقرئ:فقالهذا.عنأحمدالإمامسئللماولهذا؟منهاْكملالثابتحالكانوإن

يحيىلدفعهنفسهعنهذايدفعأنأحدقدرولوعليهفغشيالقطانسعيدبنيحيىعلى

ذلك،أ!ابهأنهالشافعيعننقلوقد.هذاونحو،منهأعقلرأيتفمالممعيد،ابن

،العبادمنكان:وقالحبانوابنالنسائىوثقه،أوفىبنزرارةالبصرةقاضىالبصرىالعامرىحاجبأبو)1(

شهق!ع!يريوئميوْئِذفذللث.النّاقوليفينقرفَإذا!بلغولماالفجرزرارةبنهاصلى":القصابحبانأبووقال

،3322/التهذيبتهذيبأ،0أحاديثولهثقةوكان39سنةفجاْةمات"سعد:ابنقالإ.فماتشهقة

.4515،5161/النبلاءأعلامسير323-

م!يئابن-ضعفهبالمرىالمعروفالقاصالبصرىبشرأبوالا!قعس،أبىبنوادعبنبشيربنصالح)2(

التهذيبتهذيبأ.وسبعينستوقيلْ،ومائةوسبعيناثنتينسنة.توفىوغيرهموالبخارىوالدارقطنى

.2928،0921/الاغدالميزان،846،47/النبلاءأعلامسير،4382،383/



صدقه.فييسترابلاممنكثيرفهذاوبالجملة،مشهورةقصتهعياضبنالفضيلبنوعلي

،القلوبوجلوهي،القرآنفيالمذكورةهيالصحابةفيكانتالتيالأحواللكن

وَجِلَتْاللَّهُذُكِرَإذَاالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا!الو:تعالىِقالكما،الجلوِدواقشعرار،العينودموع

تعالى:وقال2(:الا!نفال!،1يَتوَكَّلُونَربِّهِمْوَعَلَىإِيمَانًازادتْهُمْآيَاتُهُعَلَيْهِمْتُليَتْوإذَاقُلُوبُهُم

تَلِينُثُمَّرَبَّ!مْيخْشَوْنَالَّذِينَجُلُودُمِنهُتَقْشَعِرُّمَّثَانِيمُّتَشَابِهًاكِتابًاائحَدِيثِأَحْسَنَنَزَّلَ!ئم!اللَّهُ

الرَّحْمَنِآيَاتُعَلَيهِمْتُتلَىإذَايالو:شَالىوقال.23(:الزمرأ9لحاللَّهذِكْرِإلَىوقُلُوبُهُمْجُلُودُهُم

أَعيُنَهُمْتَرَىالرَّسُولِأإِلَىِأُنزِلَمَاسَمِعُواوإِذَا9لمِ:وقال،58(:أمرليم!،وَبُكياسُجَّدًاخَرُّوا

يبكُونَلِلأَذقَانِويَخِرونَ،لم:وقال(83:الماشدة!لمأالحَقِّمِنَعَرَفُواممَّاالدَّمْعٍمِنَتَفِيضُ

.(901:الإسراءأ؟،خُشْوعَاوَيَزِيدُهُمْ

ماهو،الدينعنوالجفاءعليها،والرينالقلوبقسوةمنفيهمنهؤلاءحاليذموقد

وأعلاها،وأتمهاالا!حوالأكملهذاحالهمأنيظنمنومنهم،فعلواوقد،مذموم

ذميم.الأمورهذهوكلاطرفي

:ثلاثالمراتببل

وهؤلاءوالذكر،للسماعيلينلا،القلبقاسيهوالذيلنفسهالظالمحالأحدها:

أَلثدُّأَوْكَائحِجَارَةفَهِيَذَلِكَبَعْدِمِّنْقُلُوبُكُمقَسَتْثُمَ!:تعالىاللّهقال.اليهودمنِشبهفيهمِ

يَهْبِطُلَمَامنْهَاوَإِنَّالْمَاءُمِنْهُفَيَخْرُجًيَشَّقَّقُلَمَامِنْهَاوَإِنَّالأَنْهَارُمنْهًيَتَفَجّرُلَمَاالْحجَارَةِمِنوَإنَّقَسْوةً

أَنآمَنُوالِلًّذِينَيَأْنِ!الوأَلَمْ:تحالىوقال(74:القرةأ!هوتَغَمَلُونَعَمَّابِغَافِلٍاللَّهُوَمَاالذِخَشْيَةمِن

عَلَيْهِمُفَطَالقَبْلُمِنالْكِتَابَأُوتُواكَائَذِينَيَكُونُواوَلاالحقِّمِنَنزَلَوَمَااللَّهِلِذِكْرِقًئَوبُهُمْتَخْشَعَ

.(16:الحديدا!هوفَاسِقونَمنْهُمْوَكَثِيرٌقُلُوبُهُمْفَقَسَتالأمَدُ

الذيَمافهذا،قلبهعلىيردماحملعنضعففيهالذيالتقيالمؤمن.حالوالثانية

عنالقلبوضعفالوارد،لقوةيكونإنماذلك/فإن،غشيصعقأو،موتصعقيصعق

يقتله،دنيويةأمورايحبأويحزلىأويخافأويفرحمن!يهذامثليوجدوقد،حمله

جننه،أوقتلهأوالعشقأمرضهمنالصورعبادومن.بعثتلهيذهبأويمرضهأوذلك

مابمنزلة،دفعهعننفسهضعفتأمرعليهوردلمنإلاهذايكونولا،غيرهفيوكذلك

ذلك.علىمغلوباأحدهمكانأو،تقتلهأوتمرضهالتيالا!سبابمنالبدنعلىيرد

وجهفلا،أصابهفيماذنبفيهيكنلم،عدوانولاتفريطمنهيصدرلمكانفإذا
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ماوكذلك،ذلكلهيوجبمابتركيفرطولم،الشرعيالسماعالقراَنسمعكمن.للريبة

بغيرالعقلتغيبالتيالا!مورمنذلكونحووالفنا،السكريسمونهمماالقلوبعلىيرد

فإنمعذورابلمذموما،السكرانيكنلممحظوراالسببيكنلمإذافإنهصاحبها،اختيار

يحرمفإنهوالحشيشةالخمرمنالسكربتناولذلكيحصلقدلكوكأتمييز،بلاالسكران

بسببيحصلوقدكافر،فهوالا!مورهذهمنالسكراستحلومن،المسلمينبينبلانزاع

قيل:كماوعشة!االصورمحبة

سكرانبهمنإفاقةومتىمدامةوسكر،هوىسكر:سكران

التيالمطربةالا"صواتسماعبسببيحصلوقدمحظور،سببهلأن،مذموم/وهذا

التيالا!صواتمنيسمعأنللرجلليسفإنه،مذمومأيضًاوهذا،السكرهذامثلتورث

شرعيغيرسببإليهأفضىومتي،محرمالعقلإزالةإذ؟عقلهيزيلمابسماعهايؤمرلم

مننوعفيهابأمورولو،روحيةأوقلبيةةلأمنذلكضمنفييحصلوما،محرماكان

ولاقلوبنانمتعأناللّهلنايأذنولم،العقلزوالمنمعهايحصلبمامغمورةفهي،الإيمان

بسببعقلهزالمنبخلاف؟عقولنازواليوجببماغيرهاولاالإيمانلذاتمنأرواحنا

دفعه.فيلهحيلةلاصادفهبأمرأو،مشروع

ويحرك،قاطنهيهيجيقصدهلمكسماع،فيهللعبدفعللابسببالسكريحصلوقد

فيهفهوعقلهزوالحالفيعنهصدروما،فيهعليهملاملاوهذا.ذلكونحو،ساكنه

والمجنونعليهكالمغمي،محرمغيربسببعقلهزالمنكلعنمرفوعالقلملا!ن؟معذور

ونحوهما.

وفي،مشهورانقولانفيه؟عقلهزوالحالمكلفهوفهل.بالخمرعقلهزالومن

يقولهمنيقولهكما،بهيلحقبالبنجعقلهزالومن،مشهورنزاعحالههذهمنطا،ق

لاوهذا،يشتهيهذالا!نالخمر؟وبينبينهيفرقوقيلوأحمد،الشافعيأ!حابمن

أبيومذهبأحمدعنالمنصوصهووهذاهذا،دونهذافيالحدأوجبولهذا/؟يشتهي

حنيفة.

عليه،يغلبخلطبسببإمامجنونًا،يصيرحتىالواردعليهيقوىمنهؤلاءومن

يسمونوقد،النساكفييعدونالذينالمجانينعقلاءهؤلاءومنذلك،بغيروإما

فسلبوأحوالأ؟عقولأاللّهأعطاهمقومهؤلاءالعلماء:بعضفيهمقالالمولهين)1(.

سلب.بمافرضماوأسقط،عقول!م

،العربلسان:انظر.الحزنأوالوجدضدةمنثالتحيرالعقلذهابهو:وقيل،الحزن:الوَلهُ:المولهين1()

."وله"مادة



لاحتىالفناءأوالسكرأوالجنونأوالموتأوالغشيبهايقترنالتيالأحوالفهذه

كاندفعهاعنعاجزاصادقاوصاحبهامشروعةأسبابهاكانتإذا،ذلكونحوبنفسهيشعر

بغيروأصابهعنهعجزفيمامعذورا،الإيمانمننالهوماالخيرمنفعلهماعلىمحمودا

منذلكونحوقلوبهموقسوةإيمانهملنقصمنزلتهميبلغلمممنأكملوهماختياره

اللّه.يكرههمافعلأواللّهيحبهماتركتتضمنالتيالأسباب

وأمثلهأولهمحصلماالإيمانمنلهحصلقدأنهمع،عقلهيزللممنولكن

صب4؟نبيناحالوهو-عنهماللّهرضي-الصحابةحالوهذه.منهمأفضلفهومنهأكمل

فحاله،حالهعليهيتغيرلمكبائتوأصبح،أراهمااللّهوأراهالسماءإلىبهأسرىفإنه

جليلةحالموسىوحالللجبلربهتجلىلماصعقاخرالذي!معّموسىحالمن/أفضل

وأفضل.وأعلاأكمل!عضمحمدحاللكن،فاضلةعلية

،البصرةمنخرجتوالا!حوالالعبادةفيزيادةفيهاالتيالا!مورهذهأنوالمقصود:

)2(السليميوعطاء)1(الغلامعتبةخوفمنيذكرونهالذيفإن،الخوفلشدةوذلك

ماالفهخشيةمنعندهيكنلمممنوأفضلاْكملحالهمأنريبولا.عظيمأمروأمثالهما

ماوتركالفهيحبهمافعلإلىيدعوهمقتصداخوفااللّهخافومن.عليهمتفضلأوقابلهم

الصحابةحالوهوهؤلاء،حالمنوأفضلأكملفحالهالزيادةهذهغيرمناللّهيكرهه

له:فقيلموتهبعدرؤى-عنهالفهرضي-السليميعطاءأن:روىوقدعنهماللّهرضي

بلغكأماهذا؟!كلتخافنيأنمنياستحيتأماياعطاء!:ليقال:فقالبك؟اللّهمافعل

.؟!رحيمغفورأني

ذلكواْمثالوالعبادةوالورعالزهدمنالا!حوالمنهؤلاءأمثالعنيذكرماوكذلك

أمورالرسوللعحنهماوعلىعنهماللّهرضيالصحابةحالعلىالزيادةمنفيهاينقلقد

طرفين:النالسيصيرأنتوجب

ذلك.فيأسرفواوربماوينتقصونهمهؤلاءيذمونقوم

وأعلاها.الطرقأكملمنالطريقهذاويجعلونفيهميغلون/وقوم

الكوفةأهلمنجيرانهمكانكمامجتهدونوالا!حوالالعباداتهذهفيأنهموالتحقيق

.الرومحربفىاستشهد.البصرةأهلنساكمن،الخاشعالزاهدالبصرىأبانبنعتبةهو:الغلامعتبة)1(

.(762/النهبلاءأعلامأسير

بعدماتإنه:قيلزيد.بنوجعفرالبصرىالحسنمنسمع،أنساأدركالعابد،البصرىالسليمىعطاء)2(

-(88-686/النهبلاءأعلامسيرأ.ومائةالاْردع!
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مخالفةمنفيهالذيالرأيفيهموخرج.ذلكونحووالإمارةالقضاءمسائلفيمجتهدين

.الناسجمهورأنكرهماالسنة

طرفين:علىالكوفيينأولئكفي"والرأيالفقه"أهلمنالناسوخيار

ذمهم.فىويسرفونيذمونهمقوم

علىفضلوهموربماغيرحممنبالفقهأعلمويجعلونهمتعظيمهمفييغلونوقوم

يفترقبابوهذا،الصحابةعلىيفضلونهمقدالعبادأولئكفيالغلاةأنكما.الصحابة

.الناسفيه

ع!يهسَ!،محمدهديالهدىوخير،اللّهكلامخيرالكلامأنيعلمأنللمسلم:والصواب

هوعليهكانماالفهإلىوالسبلالطرقأفضلوأن،فيهمبعثالذيالقرنالقرونوحْير

كما،ووسعهماجتهادهمبحمسباللّهيتقواأنالمؤمنينعلىأنذلكمنويعلم،وأصحابة

!أمرأمروركم"!!ا:/!يكلهوظل(16:اد!ابنِأ!اسْتَطَعْتمْمَااللَّهَفَاتّقُوا!الو:تعالىاللّهقال

كثيراوإن.285،:القرةأ!هووُسْعَهَاإِلاَّنَفْسَااللَّهُيُكَلِّفُلاا:وقال")1(،استطعتممامنهفأتوا

ماحصلوالإيمانالعلمكمالمنلهميحصللاقد-اللّهأولياءالمتقين-المؤمنينمن

فيإماخطأمنهيصدرأنفلابد،اجتهادهبحسبويطيعهاستطاعمااللّهفيتقى،لل!حابة

فإن،خطاياهملهمويغفرطاعتهمِعلىِويثابون،وأحوالهأعمالهفيداماوأقوالهمهعلو

وَكُتُبهِوَمَلائِكَتهِبِاللَّهِآمَنَكُلٌّوالْمُؤْمِنُونرَّبِّهِمنإِلَيْهِأُنؤِلَبِمَاالرَّسولُآمَنَ!ه:قالتعالىاللّه

قوله:إلىث!الْمَصِيرُوإِلَيْكَرَبَّنَاغُفْرَانَكَوَأطَعْنَاسمِعْنَاوَقَالُوارُّسُلِهِمِّنأَحَدٍبَيْنَنُفَرِّقُلاوَرُسلِهِ

)2(.فعلتقد:تعالىاللّهقال(285-286تالبقرةأ!هوأَخْطَأْناأَوْنَّسِينَاإيئتُؤَاخذْنَالارَبنَالأ

أفضلوالنساكالعبادمنأحدطريقأو،والفقهاءالعلماءمنأحدطريقجعلفمن

فيأخطأطاعةفيمجتهدكلجعلومن،مبخدعضال،مخطىفهوالصحابةطريقمن

.مبتدعضالمخطىفهو،ممقوتامعيبامذموماالأموربعض

،تارةيصيبون،مجتهدونأيضاهموالمعاداةوالموالاةوالبغضالحبطفيالناسثم

وأعرض،مطلقاالرجلأحب،يحبهماالرجلمنعلمإذاالناسمنوكثير،تارةويخطئون

وحال)3(محاط،حسناتهعنوأعرض،مطلقاأبغضهيبغضهمامنهعلموإذا،سيئاتهعن

والمرجئة.والمعتزلةوالخوارجالبدعأهلأقوالمنوهذابالتحافظ)4(/يقولمن

.(2337013/)الفضائلفىوصسلم،)7288(والسنةبالكتهابالاعتصامفىالبخارى)1(

بالاْصل.هكذا4()2،3(.00)126/الإيمانفىهـسلم)2(
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المؤمنأنوهووالإجماعوالسنةالكتابعليهدلمايقولونوالجياعةالسنةوأهل

الشخصوإن،سيئاتهعلىالعقابويستحق،حسناتهعلىالثوابوفضلهاللّهوعديسمَحق

وما،عليهيذموماعليهيحمدوما،عليهيعاقبوما،عليهيثابمافيهيجتمعالواحد

هذا.فهذا،منهيبغضومامنهيحب

العبادةطريقيسلكمنفيهاكانوأنه،البصرةمنكانمنشأ"التصوف"أنعرفوإذا

فيهمالهوالعلمالفقهطريقمنيسلكمنالكوفةفيكانكمااجخهاد،فيهلهمماوالزهد،

فيفقيل.الصوفإجاسوهي،الظاهرةاللبسةإلىنسبواوهؤلاءاجتهاد،

علقواولاذلكأوجبواهمولا،الصوفبلباسمقيداطريقهموليس:"صوفي"أحدهم

.الحالظاهرلكونهإليهأضيفوالكن،بهالا!مر

وسيرتهحدودهفيتكلمواقدمعروفةوأحوالحقائقلهعندهم"التصوفثم"

عندهواستوىالفكر،منوامتلأ،الكدرمنصفامن"الصوفي:"بعفحهم،كقولوأخلاقه

يسيرونوهم:ذلكوأشباه.الدعاويوترك،المعانيكتمانالتصوف.والحجرالذهب

الفهقالكما.الصديقوِنالا!نبياءبعدالخلقوأفضل،الصديقمعنىِإلى/بالصوفي

وَالصَّالِحِينَوالشُّهَدَاءِوَالصِّدِّيقينالنَّبِيِّينَمِّنَعَلَيْهِماللَّهُأَنْعَمَالّذِينَمعَ)1(فَأُوْلَئِكَ!لأ:تعالىٍ

لكن؟الصوفيمنأفضلالا!نبياءبعدعندهمليسولهذا96(:النساءأرَفِيقًا!(أوْلَئِكَوَحَسُن

الوجهعلىوالعبادةبالزهداختصالذيالصديقفهو،الصديقينمننوعالحقيقةفيهو

العلماء،:صديقوايقالكما،الطريقهذهأهلمنالصديقفكان،فيهاجتهدواالذي

منالصديقيةالكاملالصديقودون،المطلقالصديقمنأخصفهوالا!مراء،وصديقوا

وتابعيهم.والتابعينالصحابة

أئمة!زيقالكمافهوصديقونإنهم:البصريينمنوالعبادالزهادأولئكعنقيلفإذا

الهطاء*منسلكهالذيالطريقبحسبكلأيضًا،صديقونأنهمالكوفةأهلمنالفقهاء

اك!ردسفهم،زمانهمبحسبالصديقينأجلِّمنيكونونوقداجخهادهبحسبورسوله

؟وأنواعدرجاتوالصديقون،منهمأكملالا!ولالع!رفيوالصديق،زمانهمصديقي

وإن،عليهوغلبوأحكمهحققه،والعباداتالأحوالمنصنفمنهملكيوجدولهذا

منه.وأفضلمنهأكملالصنفذلكغيرفيغيرهكان

طريقهم؟فيالناستنازعفيهوالتنزعالاجخهادمنمنهمكثيرفيوقعماولا"جل

ونقل،السنةعنخارجون،مبتدعون/إنهم:وقالوا."والتصوفذمت"الصوفيةفطائفة

.أثبتناهكساوالصواب"الذينأولك":المطبوعةفى()1
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منطوائفذلكعلىوتبعهم،معروفهوماالكلاممنذلكفيالا!ئمةمنطائفةعن

.والكلامالفقهأهل

هذهطرفيوكلاالا!نبياءبعدوأكملهم،الخلقأفضلأنهموادعوا،فيهمغلتوطائفة

ذميم.الاءمور

اللّه،طاعةأهلمنغيرهماجتهدكما،اللّهطاعةفيمجتهدونأنهمو"الصواب"

كلوفي،اليمينأهلمنهوالذيماالمقتصدوفيهم،اجتهادهبحسبالمقربالسابقففيهم

.يتوبلااْوفيتوبيذنبمنوفيهم،فيخطئيجتهدقدمنالصنفينمن

لربه.عاص،لنفسهظالمهومنإليهمالمنتسبينومن

أهلمنالمحققينعندولكن؟والزندقةالبدعأهلمنطوائفإليهمانتسبوقد

عنوأخوجوه،أنكروهالطريقمشائخأكثرفإن؟مثلاكالحلاج:منهمليسواالتصوف

الرحمنعبدأبوالشيخذلكذكركما.وغيرهالطائفةسيدمحمدبنالجنيد:مثل.الطريق

بغداد.تاريخفيالخطيببكرأبوالحافظوذكره"الصوفية"طبقاتفي؟)1(السلمي

ثلائة"الصوفية/وصارت،وتنوعتشعبذلكبعدأنهئم.التصوفأصلفهذا

الرسم.وصوفيةالا"رزاقوصوفيةالحقائقصوفية:"أصناف

وصفناهم.الذينفهم:"الحقائقصولمحية"فأما

فييشترطفلاكالخوانك.الوقوفعليهموقفتالذين":فهمالأرزاقصوفية"وأما

بلزوميتصفونلاالحقائقأهلوأكثرعزيزهذا.فإنالحقائقأهلمنيكونواأنهؤلاء

:شروطثلاثةفيهميشترطولكن؟الخوانك

.المحارمويجتنبونالفرائضيؤدونبحيثالشرعيةالعدالة:)أحدها(

وأما،الا"وقاتغالبفىالشرعيةالآدابوهي،الطريقأهلبآدابالتأدبو)الثاني(:

إليها.يلتفتفلاالوضعيةالبدعيةالاَداب

،للمالجماعاكانمنفأماالدنيا،بفضولمتمسكاأحدهميكونلاأن)الثالث(:و

لافإنهفاسقاكانأو،الشرعيةبالاَدابيتأدبولا،المحمودةبالا!خلاقمتخلقغيركانأو

بنقبيصةبنس!جدبنزاويةبنسالمبنخالدبنموسىبنمحما-بنالحسينبنمحما-الرحمنعبدأبو)1(

جمادىعاشرفىولد،وتفسيرهموطبقاتهمتاريخهموصاحبالصوفيةشيخ-الاْمالسلمى،الأزدى،سراق

فىتوفى.الأحاديثللصوفيةيضمعوكان،ثقةولابعمدةوليس،فيهتكلم،وثلاثمائةلْلاثينسنةالاَخرة

.،3523،524/الاعتدالميزان255،-17/247النبلاءأعا،مسيرأ.وأربعمائةعشرةاثتىسةشعبان
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ذلك.يستحق

الوضعية،والآداب/اللباسفيفهمهم،النسبةعلىالمقتصرونفهم:الرسمصوديةوأما

ونوعالجهادوأهلالعلمأهلزيعلىيقتصرالذيبمنزلةالصوفيةفيفهؤلاءذلكوزحو

منهم.وليسمنهمأنهأمرهحقيقةالجاهليظنبحيثوأعمالهمأقوالهممنمَّا

فيبهالمرادلكن،!لمج!!رسولهوسنةاللّهكتابفيموجودفإنه"الفقير":اسموأما

فمنه:أنواعوالفقر"الفقراءو")1(.ا!حمهص!االنبيقالكما.للغنيالمضادالفقيروالسنةالكتاب

الصدقةتحللا":!ي!االنبيقالكما،الزكاةلاخذالمانعالغنيوضده.الزكاةلا!خذالمسوغ

كمالك.العلماءجمهورعندهذاغيرللزكاةالموجبوالغني")2(مكتسبلقويولالغني

أخذلهويباح،الزكاةالرجلعلىتجبقدوعندهمالنصابملكوأحمد،وهووالشافعي

حنيفة.لاءبيخلافاالزكاة

فِيللزكاةالمستحقينالفقراءالفهذكرلكن،مواضعفيالفقراءذكرقدسبحانهواللّه

وإِنهِيَفَنِعِمَّاالصَّدَقَاتِتُبْدُواإِنماله:الا!ولىفيفقال.اَيةفيللفيءالمستحقينوالفقراءاَية

لا!اللَّهِسَبِيلِفِيأُحصِرُواالَّذِينَلِلْفُقَراءِماله:!ولهإلى-؟لائَكُمْخَيْرٌفَهُوَائفُقَرَاءَوَتُؤْتُوهَاتُخفْوهَا

النَّاسَيَسْأَلُونَلابسِيمَاهُمْتَعْرِفُهُمالتَعَقُفمِنَأَغْنِياءَالْجَاهِلُيَحسبُهُمُالأَرْضِفِيضرَبًايَسْتَطِيعُونَ

الآية(لمالْقُرَىأَهْلمِنْرَسًولِهِعَلَىاللَّهُأَفَاءمَا):الثانيةفيوقال.271-273(:البقرةألأإئحَافا

وَرِضْوَانًااللَّهِمِّنَفَف!لاًيَبْتَغُونَوَأمْوَالِهِمْدِيَارِهِمْمِنأُخرِجُواانَذينَاثمُهَاجِرينَلِلْفُقَرَاء9ِ،:قولهإلى

.7-8(:الحشرأب!المنادِقُونَهُمُأُوْلَئِكَوَرَسُولَهُاللَّهَويَنصُرُونَ

منيكونوقدالا"غنياء،منكثيرمنأفضلهومنفيهميكونقد"الفقراء"وهؤلاء

منهم.كثيرمنأفضلهومنالأغنياء

أف!لهياأن:والصحيحالشاكر؟أوالغني،الصابرالفقير:أفضلأيماالناستنازعوقد

فإن،الموضعهذاغيرفيبيناهقدكماالدرجةفياستوياالتقوىفياستويافإن؟أتقاهما

كانتفمن،يحاسبونالا"غنياءثم.عليهمحسابلالانهالجنةإلىالاغنياءيسبقونالفقراء

فيعنهتأخروإن،أعلىالجنةفيدرجتهكانت،فقيرحسناتمنأرجححسناته

فيالزهدجنسكانلمالكن"دونهدرجتهكانتحسناتهدونحسناتهكانتوهش.الدخول

منوهو،الزهدطريقعنعبارةالناسمنكثيرإصطلاحفيالفقرصارأغلبالفقراء

صل.لأباهكذا(1)

.)7925(الزكاةفىوالنسائى،"حسنحديث":قالو)652(الزكاةفىالقرمذى)2(
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ارشصوف.جنس

يرادمابهيرادولكن/،المالعدمبهيردلمفقرفيهماأوفقرفيههذا:قيلفإذا

ذلك.ونحووالاَداب،إ!خلاقإواوالا!حوالالمعارفمنالصوفيباسم

طائفةفذهب؟الصوفيأو،الفقير:أفضلأيماتنازعواقدالاصطلاحهذاوعلى

الفقير-ترجيح!!ىطائفةوذهب،ونحوهالسهرورديجعفركأبي،الصوفيترجيحإلي

الناسوأكثر،ذلكونحوبالخوانكوهؤلاءبالزواياهؤلاءيختصوربما-كثيرينكطوائف

الفقير.رجحواقد

نأوهو،منهاْفضلكانللّهأتقىالصوفيكانفإن،أتقاهماأفضلهماأنوالتحقيق

بماأعملالفقيركانوإنالفقير،منأفضلفهولايحبهلماوأترك،اللّهيحبهبماأعمليكون

المحبوبغيروتركالمحبوبفعلفياستويافإن،منهأفضلكانيحبهلالماوأتركاللّهيحبه

الدرجة.فياسخويا

عالمااْوفقيهاأوصوفياأوفقيراأحدهمسمىسواء،المتقونالمؤمنونهمالفهوأولياء

ذلك.غيرأوحاكماأوأميراأوصانعاأوجندياأوتاجراأو

وَكَانواآمَنواالَّذِينَ.يَحْزَنُونَهُمْوَلاعَليْهِمْخوفٌلااللَّهِأَولِيَاءَإِنَّأَلايالة:تعال!اللّهقال

،26،63:يونسا!يَتَّقًون

من:تعالىالله:"يقولقال!ي!النبيعنهريرةأبيعنالبخاريصحيع/وفي

يزالولاعليهافترضتماأداءبمثلعبديإليتقربومابالمحاربةبارزنيفقدولياليعادى

الذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتأحببتهفإذا؟أحبهحتىبالنوافلإلييتقربعبدي

وبييبصر،وبي،يسمعفبي،بهايمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويدهبهيبصر

شيءعنترددتوما،لا!عيذنهاستعاذنيولئن،لا!عطينهسألنيولئن،يمشيوبي،يبطش

.منه")1(لهولابد،مساءتهوأكرهالموتيكرهالمؤمنعبدينفسقبضعنتردديفاعلهأنا

السابقين.والمقربيناليمينأصحاب،المقتصديناللّهأولياءفيهبينقدالحديثوهذا

إليهتقوبواالذي:الثانيوالصنف.بالفرائضاللّهإلىتقربواالذين:الا!ولفالصنف

قالكما،أحبهمحتىبالنوافلإليهيتقربونيزالوالمالذينوهم،الفرائضبعدبالنوافل

تعالى.

.إيمثىوبىيبطشوبىيبصروبىيسمعفبى"ذكرغيرمن065()2الرقاقفىالبخارى)1(
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ائكِتابَأَوْرثْنَاثُمَّ!):قالكماكتابهسنمو!عِغيرفياللّهذكرهمقدال!نفانوهذان

32(:!برأفاطربِالْخَراتِسابِقٌوَمنْهُغمُّقْتصِدّوَمِنْهُمئِنَفسِط،ظالمٌفَمِنْهُمْعِبَادِنامِناصْالَفَيْنَاائَذينَ

نَضرْةَوُجُوهِهِمْفِيتَعرِفُ.ينظُرُونَالأَرَائِكِعَلَىِ.نعِيمٍلَفِيالأبْرَارَإنَّ،9لم:تعالىاللّهقالوكما

مِنوَمِزاجُة.الْمُتَنَافِسُونَفلْيَتَنَافسِذَلِكَوفِيمِسئكخِتَامُ!.مَّختُومصِرَّحِيقٍمِنبًسْقَونَ.النَّعيمِ

/بهايشرب:عباسابنقال22-28(:المطففينألأَلأائمُقَرَّبونبِهَايَحثربُعَجنًا.قَسَنِيمٍ

مِزَاجُهَاكَانَكَأْسًافِيهَاوَيُسقَوْن:د!اتعالهوقال.مزجااليمينلا!صحابوتمزجِصرِفاالمقربوِن

مَاالْمَيْمَنَةِفَأَعحَابُ):ر!الهوقال18(،17:ال!!ان1؟برسَفسَبِيلاًتُسمَّىفِيهَاعينَا.زَنجبيلاَ

أولَئِكَ.السَّابِقًونَوَالسَّابِقُونَ.الْمَشْأَمَةِأَصْحَابًمَاائمشْأَمَةِوَأعخحَابُ.الْمَيْمَنَةِأَعخحَابً

وَجَنَّةُوَرَيحَانٌفَرَوْحٌ.الْمُقَرَّبِينَمِنَكَانَإِنفَأَمَّا،):تعالىرقال(اا8-:الواقعةأ!،المُقَرَّبُونَ

.9(ا88-:الواقعةأ؟برالْيمِينِأَعححَابمِنْئكَفَسَلامٌ.اليَمينِأَعححَابمِنْكَانَإِنوَأَفا.نَعِيمٍ

أعلم.واللّه.الموضعهذالهيتسعلمطويلتفصيلإلىتحتاججملفيهالجوابوهذا
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وسئل:/2511/

نؤمرولمبه،نتعبدلمالفقرإن:يقولرجلفي-عنهماللّهرضي-الفقهاءتقولما

رسوله،رضاوإلىتعالىاللّهرضاإلىموصلسبيلغيروأنه،معنىولاله،جسمولابه،

كلأصلحطَ!ل!لمجه،وإنرسولهوسنةاللّهكتابمننهيهواجتناباللهأمربمتابعةتعبدناوإنما

لسانعلىالمسمى"والفقر"،المحارمعنوالورعوالتقوى،بهوالعملبهوالتعبدالعلمشيء

فيالزهدفيكونالشرعيالعلميفيدهالدنيافيوالزهدالدنيا،فيالزهدهووالأكابرالطائفة

ثمهذا.وماعلى،والأمرالعلمفروعمنفرعالفقرفإذاالفقر،هووهذا،بالعلمالعملالدنيا

!هيه.النبيعنوثبتصحما،علىبالعلموالعملالعلممنأوصلطريق

منالأعصارهذهفيالمشروعالزيأهلأكثرعندالمعروفالمسمىالفقرإن:ويقول

وأ،قالكماالأمرفهل،لرسولهولاللّهمرضىغيرالمعثادةوالاصطلاحاتوالألفاظالزي

مأجورين.أفتونا؟ذلكغير

عنه:اللّهرضي-تيميةابنالدينتقيالتنميخفأجاب/2611/

مانتبعأنعليناوالسنةالكتاببهاجاءالتيالالفاظأن"المسألة"هذهأصل.لفهالحهفى

والصبر،،والإحسان،والعدل،والصدق،والتقوىوالبر،،الإيمانلفظمثل،عليهدلت

الوالدين،وبر،وللرسولللّهوالطاعة،للّهوالحبوالرجاء،والخوف،والتوكل،والشكر

فهذه.والبدنالقلبمنورسولهاللّهأحبهماذكريتضمنمماذلكونحوبالعهدوالوفاء

عنهالفهنهىماتركمع،الفهإلىالموصلالطريقهيورسولهاللّهيحبهاالتيالامور

والشرك،والهلعوالجزعوالظلم،والعدوانوالإثم،والكذبوالنفاقكالكفر،:ورسوله

ينظرأنمسلمكلفعلى.ذلكونحوالرحموقطيعةوالغدرالقلبوقسوة،والجبنوالبخل

اللّهطريقهوهذا.فيتركهورسولهعنهالفهنهىومافيفعله،ورسولهبهاللّهأمرفيما

والصديقينالنبمِينهنعليهماللّهأنعمالذينصراط.المستقيمالصراطودينهوسبيله

والصالحين.والشهداء

فمن،شرعيوعمل،شرعيعلم:وعملعلمعلىيشتمل"المستقيموهذا"الصراط

اللّه-أمرناوقد،ضالأَكانبغيرِعلمعملومن،فاجراكانبعلمهيعملولمعلم

الْمَغْضُوبِغَيْرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَالَّذِينَصِراطَ.الْمُسْتَقِيمَالصِّرَاطَاهْدِنَا!:نقولأن-سبحانه
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والنصسارى،علإهممغضوباليهود)):ك!!حمدالنبيقال(.الفاتحةأسورة!لحالفمَّالِّينَوَلاعَلَيْهمْ

علم.بغيرالفهعبدواوالخصارى،بهيعملواولمالحقعرفوااليهودإنوذلك"ضالون/

فتنتهمافإن،الجاهلوالعابدالفاجر،العالمفتنةاحذروا:يقولونالسلفكانولهذا

منفسدومناليهود!منشمبهففيهالعلماءمنفسدمن:يقولونوكانوا.مفتونلكلفتنة

ومنمضلاً،كانبهالمأمورالعملدونالعلمإلىدعافمن.النصارىمنشمبهففيهالعباد

؟البدعأهلطريقالعلمفيسلكمنمنهماوأضل،مضلاًكانالعلمدونالعملإلىدعا

فيسلكمنوكذلك.جهالاتوهيعلومايظنهاوالسنةالكتابتخالفأمورا!تبع

وهيعباداتيظنهاالمشروعةالأعمالتخالفأعمالأَفيعمل.البدعأهلطريقالعبادة

إلىيدعوأنهفيهيجتمع.فقرأوفقهإلىالمنتسبالمنحرففيكثيروهذافهذا.ضلالات

الشريعة.تخالفبدعفيهإليهيدعوماويكون،العلمدونوالعمل،العملدونالعلم

الشريعة.موافقاكلاهمايكون،وعملبعلمإلاتتملاالفهوطريق

الشريعة،يوافقبعلميسلكلمإن"والعبادةوالزهدوالتصوف"الفقرطريقفالسالك

والعلم"الفقهمنوالسالك.يصلحهمماأكثريفسدهماوكان،الطريقعنضالأَكانوإلا

فهذا.الطريقعنضالافاجراكانوإلابعلمهويعملالشريعةيتابغلمإن"والكلاموالنظر

مسلم.كلعلىاعتمادهيجبالذي/الا!صلهو

أَضَلًّوَمَنْر!:الجاهليةعملمنفهواللّهمنهدىبلاالا!مورمنِلا!مرالتعصبوأما

.015:القصصألأاللَّهِمِّنىهُدًبِغَيْرِهَوَاهُاتَّبَعَمِمَّنِ

لموتابعيهموالتابعينالصحابةوكلاموالسنةالكتابفي"الفقر"لفظأنريبولا

والا!خلاق،عنهنهىماوترك،بهأمرماوفعل،اللّهطريقنفسبهيريدونيكونوا

فيالفهذكرهمِالذينهموالفقراء.الغنىضدعندهمالفقربل؟ذلكنحوولاالمحمودة

أُحْصِرُواالَّذِينلِففُقَراءِ!لأ:قوله6أوفي0:التوبةأ!ووَالْمَسَاكِينِلِلْفُقَرَاءِالصَّدَقَاتُإِنَّما!ال!:قوله

دِيَارِهِمْمِنأُخْرجواالَّذِينَالْمُهـاجرِينَلِففُقَرَاءِث!:ؤولهوفي1273:البقرةأ!اللَّهسَبِيلِفِي

،الزكاةعليهتجبالذيأو،الزكاةأخذلهيحللاالذيهووالغني:8(الحشرأَ!وَأَمْوَالِهِغ

تقدر،ألاالعصمةمنإذكرها؟أوطوعاالزهدمظنةالفقركانلمالكن؟ذلكيشبهماأو

يكونوقد،الغنىمعيكونقدوالزهدالزهد،معنىبالفقريقرنونماكثيراًالمتأخرونوصار

كثير.غناهمعزاهدهوممنوالا!ولينوالسابقينالا!نبياءففي.الفقرمع

المواردفىحبانوابن4/378،وأحمد،"غريبحسن":وقال5492(،)5392القراَنتفسيرفىالترمذى)1(

.)1715(
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علىالعبدبهيستعينماكلوأما،الآخرةالدارفيينفعلاماتركالمشروعو"الزهد"

القهطاعهعنتشغلالتيالفضولتركبل/المشروعالزهدمنتركهفليسالقهطاعة

الصوفي؟بلفظذلكعنيعبرونصارواالثازحةالمائةأثناءفيولمحذلك.المشروعهوورسوله

وأالصفاأو،الصفةإلىنسبةالصوفيإنقالومنالزهاد،فييكثرالصوفلبسلأن

منأكفرفهؤلاء؟القفاصوفةأو،طابخةبناْدبنبشربن!وفةأو،الا!ولال!ف

بحيث،بعضدونالا!موربعضفيالفرقلمحواقدمنالناسمنلكن؟والنصارىاليهود

بعضوبينالأبراربعضبينيفرقأو،والفاجرالبربينيفرقولاوالكافرالمؤمنبينيفرق

سوىمابحسبالإيمانناقصفيكون،يهواهومالظنهاتباعاآخرينبينيفرقولاالف!ر،

بينبهفرق!ابحسبالفارقتعالىاللّهبدينالإيمانمنمعهويكونوالفجار،الا!براريبن

وأعدائه.أوليائه

كالمعتزلةالقدريةمنوكانوالقدر،الق!اءدونالدينيينوالنهيبالا!مرأقروسن

المشركيني!نْحبهونوأولئك،المجوسيشبهونفهؤلاء،الأمةهذهمجوسهمالذين،ونحوهم

الذيإبليساْتباعمنفهومتناقضاالربوجعلبهماأقرومن،المجوسمنشرهمالذين

القولفيالتقسيمفهذا.عنهذلكنقل،كماوخاصمه-!مبحانه-الربعلىاعترض

.والاعتقاد

اللّهيتقيالذيالمؤمنحالةمنهافالصواب"والأفعال،"الا!حوالفيهموكذلك

والدينالامِرعندفهوالمقدور،من/يصيجهماعليويصبر،المحظورويتركالمأهـ!ر،فيفعل

مهونسْ!تَعِينوَإياكَنَغبُدُإِيَّاكَلأ:تعالىقالكما،ذلكعلىباللّهويسضعإن،والشريعة

يرىولا،السيئاتمنيفعلهماعلىبالقدريحتجلاوتاباستغفرأذنبوإذا،:هالفاتحةإ

الصحيحالحديثفيكما،بهيحتجولابالقدريؤمنبل؟الكائناتربعلىحجةالمخلوف

وأنا،خلقتنيأنتإلاإلهلاربيأنتاللهم:"العبديقولأنالاستغفارسيدفيهالذي

لكأبوء،صنعتماشرمنبكأعوذ،استطعتماووعدكعهدكعلىوأنا،عبدك

اللّهبنعمةفيقرأنت")1(إلاالذنوبيغفرلافإنهفاغفرلي،بذنبيوأبوء،عليبنعمتك

ويتوبالسيئاتمنبذنوبهويقر.لليسرىويسرههداههوأنهويعلم.الحسناتفيعليه

لك.والحجة،بعلمكوعصيتك.لكوالمنة،بفضلكأطعمَك:بعضهمقالكمامنها.

لي.غفرتإلاحجتيوانقطاع،عليحجتكبوجوبفأسألك

أوفيكمثملكمأحصيهاأعمالكمهيإنما!عبادييا:"الإلهيالصحيحالحديثوفي

لهوهذا")2(نفسهإلايلومنفلاذلكغيروجد،ومناللّهفليحمدخيراوجدإياها،فمن

55(.)2577/والصلةالبرفىمسلم)2(.()6323الدعوات!االبخارى(1)



الموضع.هذاغيرفيمبسوطتحقيق

الاستطاعة،حسبالطاعةفييجتهدونفتجدهم،فقط"الا!مر"يشهدونقدوآخرون

والصبر.والتوكلالاسخعانةحقيقةلهم/يوجبماالقدرمشاهدةمنعندهمليسلكن

عندليسماوالصبروالتوكلالاسخعانةمنعندهمفيكون،فقط"القدر"يشهدونوآخرون

الكتاببهجاءماوملازمته،شريعتهواتباع،ورسولهاللّهأمريلتزمونلالكنهمأولئك

يعبدوهأنيريدونقبلهممنوالذين،يعبدونهولااللّهيستعينونفهؤلاء.الدينمنوالسنة

ويستعينه.يعبدهوالمؤمن،يستعينوهولا

الا!مرية،الشريعةمعهو،فلايستعينهولايعبدهلامنوهوالا!قسامشر:الرابعوالقسم

توكلمنالمقدورقبليكونفيماهوالا!قسامهذهإلىوانقسامهم.الكونيالقدرمعولا

هيالتقوىفيفهم،ذلكونحوورضاصبرمنبعدهيكونوما.ذلكونحو،واسخعانة

:أقسامأربعةالكونيالقدرمنعليهيقدرماعلىوالصبر،الدينيالا!مرطاعة

الدنيافيالسعادةأهلعليهماللّهأنعمالذينوهموالصبر،التقوىأهل:أحدها

.والاَخرة

الصلاةمنعليهممايمتثلونالذينسثل5صبربلاالتقوىمننوعلهمالذين:والثاني

وأمالهأووتحوهبمرضبدنهفي/أحدهمأصيبإذالكن؟المحرماتويتركونونحوها،

هلعه.وظهر،جزعهعظم،يخيفهبعدوابتلىأو،عرضهفي

ماعلىيصبرونالذينالفجارصثل:تقوىبلاالصبرمننوعلهمقوم:والثالث

مامثلفيالآلامعلىيصبرونالذينوالقطاع،كاللصوصأهوائهممثلفييصيبهم

فيذلكعلىيصبرونالذينالديوانوأهلوالكتاب،الحراموأخذ،الغصبمنيطلبونه

علىوالعلوالريالممةطلابوكذلكوغيرها،بالخيانةالا!موالمنلهميحصلماطلب

.الناسمنكثيرعليههاي!برلاالتيالا!ذىمنأنواععلىذلكمنيصبرونغيرهم

يهوونهمامثلفييصبرونوغيرهمالعشقأهلمنالمحرمةللصورالمحبةأهلوكذلك

وأالأرضفيعلوايريدونالذينهموهؤلاء،والاَلامالا!ذىمنأنواععلىالمحرماتمن

والعدوانبالبغيالا!موالطلابومن،الخلقعلىوالعلو،الريالممةطلابمنفسادا

المكروهاتمنأنواععلىيصبرون،ذلكوغيرمباشرةأونظراالمحرمةبالصوروالاستمتاع

الر-جليصبرقدوكذلك،المحظورمنوفعلوه،المأمورمنتركوهفيماتقوىلهمليسولكن

قدر.إذاتقوىفيهيكونولا،ذلكوغيروالفقركالمرض:المصائبمنيصيجهماعلى
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بل؟ابتلواإذايصبرونولا،قدرواإذايتقوِنلاالا!قسامشرفهو:الرابعالفسموأما/

الْخَيْرُمَسَّهُوَإِذَا.جَزُوعَاالشّرُّمسَّهُإِذَا.هَلُوعَاخُلِقَالإِنسَانَإِنَّ!و:تعالىاللّهقالكماهـ3

أذلومن،قدرواإذاوأجبرهمالناسأظلممنتجدهمفهؤلاء.2(ا-ا9:المعار!امَنُوعاثأ

ودخلوا،واسترحموكوحبوك،ونافقوك،لكذلواقهرتهمإنقهروا،إذاوأجزعهمالناس

كانواقهروكوإن،المسؤولوتعظيم،والذلالكذبأنواعمنأنفسهمعنبهيدفعونفيما

فيالمسلمونجربهقدكما.وعفواوإحسانارحمةوأقلهمقلبا،وأقساهم،الناسأظلممن

فييشبههمومن،المسلمونقاتلهمالذينالتتارمثلأبعد:الإيمانحقائقعنكانمنكل

وتجارهموزهادهموعلمائهمالمسلمينجندبلباسمتظاهراكانوإن،أمورهممنكثير

ينظروإنما،أموالكمإلىولا!وركمإلىينظرلااللهفإن.بالحقائقفالاعتبارو!ناعهم

وأعمالكم.قلوبكمإلى

هذامنلهمشبيهاكان،وأعمالهمالشَارقلوبجنسمنوعملهقلبهكانفمن

يظهرونهوماالإسلاممنمعهممابمنزلةمنهيظهرهماأوالإسلاممنمعهماوكان،الوجه

وأولىردةأعظمهومنللإسلامالمظهرينمنالمقاتببنالتتارغيرفييوجدبل،منه

أنهجم!غالنبيعنالصحيحوفي.التتارمنمية3الإساالأخلاقعنوأبعدالجاهليةبالا!خلاق

الأموروشر،محمدهديالهدىخير/و،الفهكلامالكلامخير:"خطبهفييقولكان

.)1("ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةوكلسحدثاتها،

ذلكإلىكانمنفكلمحمد،هديالهديوخير،اللّهكلامالكلامخيركانوإذ

أبعدذلكعنكانومن،أحقبهوهو،أقربالكمالإلىكان،أشبهبهوهو،أقرب

،أطوعللّهكانمنهووالكامل.أحقوبالباطلأبعدالكمالعنكان،أضعفوشبهه

فيماللّهموافقةوأعظم،ورسولهبهاللّهيأمرلماأتبعكانفكلماأصبر،يصيبهماوعلى

هأ-ينعننقصمنوكل،وأفضلأكيلكانوقضاهقدرهماعلىوصبر،ويرضاهيحبه

ذلك.بحسبالنقصمنفيهكان

ينصرأنهوبين،كتابهمنموضعغيرفيجميعاوالتقوىالصبرتعالىالفهذكروقد

المسلمينمنظلمهمنوعلىوالمنافقينوالمعاهدينالمحاربينالكفارمنعدوهعلىالعبد

هَذَافَوْرِهِمْمِّنوَيَأْتُوكُموَتَتّقواتَصْبِرُواإِنبَلَى)لح:تعالىاللّهقال،العاقبةتكونولصاحبه

تعالى:اللّهوقال،125:عمرانآل1(،مسَوِّمِينَالْمَلائِكَةِمِّنَآلافِبِخَمْسَةرَبُّكميمْدِدْكُمْ

أَشْرَكُواالَّذِينَوَمِنَقَبْلِكُمْمِنالْكِتَابَأُوتُواالَّذِينَمِنوَلَتَسْمَعُنَّوَأَنفُسَكُغأَمْوَالِكُمفِيلَتُبْلَوُن9َّا

الله-عبدبنجابرعنكلامما،)45(المقدثحةفىء،جهوابن،،45()867/43الجمعةفىمسلم)1(
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يَا)(:تعالىوقال،(186:عمرانآل!الأُمُورِعَزْمِمِنْذَلِكَفَإنَّوَتَتَّقُواتَصْبِرُواوَإِنكَثِيرًاأَذًى

مِنْالْبَغْفمَاءُبَدَتِقَدْعَنِتُّمْمَاوَذُواخَبَالاًيَأْلُونكمْلادُونِكُمْمِّنبِطَانَةَتَتَّخِذُوالاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا

تُجبُونَهُمِأُوْلاءِأَنتُمْفا.تَعْقِلُونَكُنتُمْإِنالآيَاتِلَكُمُبَيَّنَّاقَدْأَكْبَرُ/عحُدُورُهُمْتُخْفِيومَاأَفْوَاهِهِمْ

مِنالأَنَامِلَعَلَيْكُمُعَضُّواخَلَوْاوَإِذَاآمَنَّاقَالُوالَقُوكُمْوَإِذَاكُلِّهِبالْكتَابِوَتُؤْمنُونَيُحِبُّونَكُمْوَلا

تُصبْكُمْوَإِنتَسُؤْهُمْحَسَنَةتَمْسَسْكُمْإِن.الصُّدُورِبِذَاتعَلِيمٌاللّهَإِنًّبِغَيظِكُمَْمُوتُواقُلالْغَيْظِ

آلأئه!مُحِيئ!ٌيَعْمَلُونَبِمَاالفَهَإِنشَئاكَيْدُهُمْيَضرُّكُمْلاوَتَتَّقُوالَصْبِرُواوَإِنبِهَايَفْرحُواسَيِّئةٌ

أَخِيوَهَذَايُوسفُأَنَاقَالَيُوسُفُلأَنتَأَئِنَّكَد!:لهيوسفإخوةوقال(012-ا18:عمرِان

9(.0:أيوسفلأالْمُحْسِنِينَأَجْرَيُضِيعُلااللَّهَفَإنَّوَيَصْبِرْيَتَّقِمَنإنَّهُعَلَيْنَااللَّهُمنَّقَدْ

إِلَيكَيُوحَىمَاواتَّبِعْ!ال!:تعالىفقالوخصوصًاعمومًاالصالحةبالا!عمالالصبرقرنوقد

التقوىِإليهأوحىمااتباعوفي.(901:أيونسالْحَاكِمِي!خَيْرُوَهُوَاللَّهُيَحْكُمَحَتّىوَاصْبِر

مِّنوَزُلَفًاالنَّهَارِطَرَفَيِالصَّلاةَوَأَقِمٍ):تحالىوقال،لأمرهوطاعة،اللّهلخبرتصديقأ:كلها

أَجْرَيُضِيعُلااللَّهَفَإنَّواصْبِر.لِلذَّاكِرِينَذِكْرَىذَلِكَالسَّيِّئَاتِيُذْهِبْنَالْحَسَنَاتِإِنَّاللَّيْلِ

وَسَبِّحلِذَنْبِكَوَاسْتَغْفِرْحقاللَّهِوَعْدَإِنَّفَاصْبِرْ!الو:ظلىوقال(411،151:أم!ودالْمُحْسِنِينَ!و

بِحَمدِوَسَبِّحْيَقُولُونَمَاعَلَئفَاصْبِرْ!و:!الىوقال55(:أنحافرلأوَالإِبْكَارِبِالْعَشِيرَبّكَبحمْدِ

واسْتَعِينُوا!:ظلىوقال(013:أط!!اللَّيْلآنَاءِوَمنْغُرُوبِهَاوَقَبْلالشَّمْسِطُلُوعِقَبْلَرَبِّكَ

بْالصَّبْرِاسْتَعِينُوا!؟:تعالىوقال(45:البقرةألأالْخَالثعِينعَلَىإِلاَّلَكَبِيرَةوَإِنِّهَاوالمحّلاةِبِالصَّبْرِ

والصبر.الصلاةفيهاقرنمواضعِفهذه(153:البقرةأل!الصَّابِرِينَمعاللَّهَإِنَّوَالصَّلاةِ

،!بالْمَرْحَمَةِوَتَوَاعمَوْابالصَّبْرِوتَواعمَوْامالو:تعالىقولهمثلفيوالصبرالرحمةبينوقرن/

ذإ.رباعيةأيضاَالقسمةفإنَوغيرها،بالزكاةالخلقإلىالإحسانالرحمةوفيالبلد:117أ

كأهل:يصبرولايرحممنومنهم،والقسوةالقوةكأهليرحمكولايصبرمنالناسمن

كأهليرحمولايصبرلامنومنهم،يشبههنومنالنساءمنكثيرمثل،واللينالضعف

ينجغي:المتوليصفةفيالفقهاءقالكما؟ويرحميصبرالذيهو،والمحمودوالهلعالقسوة

وبالصبر،يرحموبلينه،يفوىفبصبره،ضعفغيرمنلينا،عنفغيرمنقويايكونأن

"إنما:!االنبيقالكما.تعالىاللّهيرحمهوبالرحمة،الصبرمعالنصرفإن،ينصرالعبد

تنزع:"لا)2("وقال"يرحملايرحملممن:"وقالالرحماء،)1(،عبادهمناللهيرحم

منيرحمكمالا!رضفيمنارحموا،الرحمنيرحمهمالراحمون،شقيمنإلاالرحمة

انتهى.،أعلمالسماء")3(.واللّهفي

.11()239/الجنائزفىومسلم،)1284(الجنائزفىالبخارى)1(

.كالأ()2318/الفضائلفىومسلم،كاأ)799الأدبفىالبخارى)2(

.(2491،)2391البرفىوالترمذى،(4194،4294)الأدبفىداودأبو)3(
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الدينتقى:السنةوناصرا!فرقومفتىالأنامالإسْلاَموقدوةشَيْخُسُئلَ/

عنه-اللهرضي-تيميةبنالسلامعبدبنالحديمعبدبَنأحمدالعباسَأبو

كانواالذيموضعهموأين؟بالمدينةأوبمكةكانواوهلكانوا؟كم"الصفةأهل"عق

منمنهمكانأو؟حاجةخروجإلايخرجونلابأجمعهممقيمينكانواوهلفيه؟يقيمون

مأ،بأبدانهميعملونهل؟تسببهمكانوما؟القوتفييتسببمنومنهم؟بالصفةيقعد

المشركين؟معالمؤمنينقاتلوا"الصفةأهل"أنيعتقدمنوفي؟بالزنبيل)1(يتنمحذون

عنهم؟الفهرضيوعليوعثمانوعمربكرأبيمنأفضل"الصفةأهل"أنيعتقدوفيمن

وهل؟الصفةلأهلينذرأحدالزمانذلكفيكانوهل؟العشرةمنالباقينالستةومن

بالتصديةعليهاويتحركونالأشعارينشدحادلهمكانأو؟)2(شبابةأودفعلىتواجدوا

؟ويتواجدون

!ووَالْعَشِيبِالْغَدَاةِرَبَّهُميَدْعُونَالَّذِينمَعَنَفْسَكَ)وَاعسْبِرْ:تعالىقولهوهيالآية5هدْوعن

يرويهالذيالحديثوهل؟عامة/هيأم؟الصفةبأهلمخصوصةهيهل28(:الكهفأ

وليوفيهمإلايجتمعونجماعةمنما:"قالك!!صِاللّهرسولإن:ويقولونالعامةمنكثير

وأالأولياءحالةتخفىوهل؟صحيح)3("وليأنهيعرفالوليولايعرفونهالناسلا:للّه

؟.بالوليالمرادوما؟ولياالوليسميولماذا؟غيرهمأوالعلمأهلعلىطريقتهم

كلامه،فيبهمأوصىالذينالفقراءوما؟الجثةإلىالأغنياءيسبقونالذينالفقراءوما

يملكونلاالذينهمهل.سنتهفيك!!همحمدورسلهأنبيائهوخاتم،خلقهسيدوذكرهم

.؟لاأموالحاجةالفاقةأهلكفايتهم

اللّهرضي-تيميهبنأحمدالعباسأبوالدينتقىالإسلامشيخ:فأجاب

زُبُلجمع:فيهيحملالذىالوعاءوهو،الجرابأوالثتفةومحى:الزبِّيِل:والصواب،لغةخطأ:نبيلال)1(

.314/اللغةمتنمعجم:انظر.وزبُلان

معروفةوهىالعراقىبالمزمارعنهاويعبراليراع:لهايقال.المجوفالقصبمنمتخذةطوبآلة:الئمبابة)2(

.3264/اللغةمتنمعجم:انظر.اليومإلى

ومولهأصللا":وقال042()القارىعلىللشيخالمرفوعةوالأسرار،)9224(2491/الخفاكثف)3(

حددولوبعضهمذكرهكذا."الفجورأوالكفرعلىيموتونفجارايكونونقدالجماعةفإن؟باطلكلام

عندهم.واسعالتأويلفبابسنده
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صورته:مابقلمه-عنه

العالمين.ربللّهالحمد

مؤخرفيفكانت!بالهاالنبيأصحابمنالصفةأهلإليهاينسبالتي""الصفةأما

منالمسلمينفقراءمنإليهايأوىكان،النبويةبالمدينةالمسجدشماليفي!واِالنبيمسجد

نأوالمؤمنينمج!واِنبجه/أمروتعالىسبحانهاللّهأنوذلك؟إليهيأوىمكانولاأهللهليس

،والخزرجالا!وسمنالمدينةأهلأكابرمنآمنمنآمنحين،النبويةالمدينةإلىيهاجروا

مكةأهلمنالمؤمنونجعل،ومنعةعزدارللمؤمنينوصار،منىعندالعقبةبيعةوبايعهم

هاجرواالذينالمهاجرين:صنفينبهاالسابقونالمؤمنونوكان،المدينةإلىيهاجرونوغيرهم

وغيرهمالا!عرابمنيهاجرلممنوكانالمدينةأهلهمالذينوالا!نصار،بلادهممنإليها

بالقيدلهمأكابرهملمنعالهجرةمنممنوعينكانواوآخرون.آخرحكملهمالمسلمينمن

عليهم.المستظهرينالكفارظهرانيبينمقيميهنكانواوآخرون،والحبس

أشباههمفيالقيامةيومإلىِباقوحكمهمِ،الثترآنفيِمذكورة"الا!صناف"هذهفكل

الفَهِسَبِيلِفِيِوأَنفًسِهِمْبِأمْوالِهِمْوَجَاهدُواوَهَاجَرُواآمَنًواالَّذينإِنَّ!،:تعالىاللّهقال.وِنظرائهِم

مِّنولايتِهِممِّنلَكِمِمَايهَاجِرُواوَلَمْآمَنُواوَالَّذينَبَعْضٍأًوْلِياءُبَعْفحهُمْأُوْلَئِكَوَّنَصرُواآوَواوالَّذِين

وَاللَّهُمِّيثاقٌوبيْنَهُمِبَيْنَكُمْقَوْمٍعَلَىإلاالنَّصْرُفَعَلَيْكُمُالدّينفِياسْتَنصَرُوكُئموَإِنِيُهَاجِرُواحَتَّىشَيئءٍ

.كَبِيرٌوفَسَادٌالأَرْضِفِيفِتْنَةٌتَكُنتَفْعَلُوِهًإِلاَّبَعف!ٍأَوْليَاءُبَعْضُهُمْكفَرُواوالَّذِينَ.بَصِيرٌتَعْمَلًونبِمَا

ثهُمحَقاالْمُؤْمِنُونَهُمأُوْلئِكَوَّنصَرُواآوَوْاوَالَّذينَاللًّهِسبِيلِفِيوَجاهَدُواوَهَاجَرُواآمَنُواوَالَّذِينَ

السابقين.فيفهذا74(72-:الا"نفال1!؟!يموَليزْقٌمَّغْفِرَة

وَجَاهَدُواوَهاجرُواابَعْدُمِنآمَنُواوالَّذِينَ!،:فقالالقيامةيومإلىاتبعهبممنذكرثمِ

!عَلِيمٌِشَيْءبِكُلِّاللَّهَإِنَّالفَهِكتَابِفِيبِبَعْضٍأَوْلَىبَعْضُهُمْالأَرحَامِوَأُوْلوامِنكُمْفأولَئِكمَعَكُمْ

اتَّبَعُوهُموَالَّذِينًوَالأَنصَارِالْمُهَاجِرينمِنَالأَوَّلُونوَالسَّابِقُونَ!اله:تعالىاللهوقال،75(:الا!نفالأ

(001:التوبةأالاَيةلأعَنْهوَرَضُواعَنْهُمْاللَّهُرضِيَبِإحْسَانٍ

وقالحولها،ومنالمدينةأهلمنالمنافقينوذكر،المؤمنينالأعرابالسورةفيوذكر

مُسْتَضْعَفِينكُنَّاقَالُواكًنتُمْفِيمقَائوِاأَنفُسِهِمْظَالِمِيائمَلائِكَةُتَوَدافِمُالَّذِينَإِنّمالو:وتعالىسبحانه

إلاَّ.مَصِيرًاوَسَاءَتْجَهنَّمُمَأْواهُمْفَأُوْلَئِكَفيهَافَتُهاجِرُواوِاسِعَةًاللَّهِأَرضُتَكُنْأَلَمْقَالُواالأَرْضِفِي

عسىفَأُوْلئِكَ.سَبِيلاًيَهْتَذونَوَلاحِيلَةًيَسْتَطِيعُونلالدَانِوالْوٍوالنِّسَاءِالرِّجَالِمِنَالْمُسْتَفثعَفينَ

79-991.:النساءأ!لهوغَفُوراعَفُوًّااللَّهُوَكَانَعَنْهُمْيَعْفُوأَناللّه
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42/11

بأهله،الأنصارعلىينزلمنفيهمكانالنبويةالمدينةإلىيهاجرونالمؤمنونكاذ/فلما

إذاالأوقاتبعضفيوكان،ويواسوهم،يؤووهمأنعلىكانتالمبايعةلا!ن؟أهلهبغيرأو

بينحالفقد!النبيوكان،منهمعندهينزلمنعلىالأنصاراقترعالمهاجرقدم

شيء؟بعدشيئًاذلكبعديكثرونالمهاجرونصارثم،بينهموآخىوالا!نصار،اا!اجرين

فيه.يدخلونوالناسينتشرصارالإسلامفإن

وباطناظاهراتارةخلق/فيسلمبسراياهوتارة،بنفسهتارةالكفاريغزو!بالهوالنبي

،والعزابوالا!هلينوالأغنياء،الفقراءمنالمدينةإلىالمهاجرونويكثر،فقطظاهراوتارة

يكنولمالمسجد،فيالتيالصفةتلكإلىيأوى،إليهيأوىمكانلهيتيسرلممنفكان

آخرمكانإلىينتقلأو،يتأهلمنمنهمبلواحد،وقتفييجتمعونالصفةأهلجميع

عشرةيكونونفتارة،يكثرونوتارة،يقلونتارةفكانوا،ناسبعدناسويجيء.لهيتيسر

وسبعين.ستينيكونونوتارة،وأكثروثلاثينعشرينيكونونوتارة،أقلأو

الصحابة،منأربعمائةنحو:كانواقيل،فقدتفرقهممعالصفةإلىأوىمنجملةوأما

منهم.واحدكليعرفولمذلكمنأكثركانوا:قيلوقد

الصفة"أهل"تاريخكتابفي"السلميالرحمنعبدأبو"الشيخأسماءهمجمعوقد

والصوفية؟،النساكأخباربذكرمعتنجاوكان"الصفةأهل"منكانأنهبلغهمنذكرجمع

وأخبار،السلفزهادأخباروجمع؟عنهمالمأثورةوالكلماتإليها،يستندونالتيوالاَثار

القرونبعدالمتأخرينالصوفيةوأخبار،بلغواوكم،الصفةأهلمنكانأنهبلغهمنجميع

الثلاثة.

علىالجاريةالتصوفأبوابومثلالتفسير،حقائقمثل:الا!بوابفيأيضاوجمع

منذلكوغيرالسماعومسألة،والمحبةوالمعرفةالتوحيدفيكلامهمومثل،الفقهأبواب

جليلة.ومنافع،كثيرةفوائدجمعهوفيما.الا!بوابمنذلكوغير،الأحوال

فيهالاَثارمنيرويهوما.والفضلوالصلاص!والدينالخيرأهلمنرجلنفسهفيوهو/

.كذبأنهاالعلماءيعلم.موضوعةبلضعيفةأخباراأحياناويروي.كثيرشيءالصحيحمن

سماعه.فيالحديثحفاظبعضتكلموقد

يظنوما،سماعهأصلمنالرحمنعبدأبوحدثنا:يقولعنهروىإذاالبيهقيوكان

فيالخطأعليهميدخلوالإتقانالحفظلعدملعَن،الكذبتعمداللّهشاءإنوبأمثالهبه
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والفضيل)1(،البنانيثابتمثل،الحديثفيمتقنهومنمنهموالعبادالنساكفإن؟الرواية

بنمالكمثل.و!حعف،غلطحديثهبعضفييقعقدمنولمخهموأمثالهما،عياضابن

ونحوهما.)2(السبخيوفرقددينار

منلهينتحمرأوالطريقفيالمتكلمينبعضعنالرحمنعبدأبويأفىهماوكذلك

الخطأمن-أحيانا-وفيه.كثيرشيءوالعلمالهدىمنفيه.والا"حوالوالا!فعالالا!قوال

حقائقفيذكرماسثلقطعا.باطلوبعضه.سائغاجتهادعنيكونذلكوبعضأشياء؟

طائفةبعضعنوذكر.الموضوعةالاَثارمنوغيرهال!ادقجعفرعنكبيرةقطعةالتفسير

نوعمنوبعضها.مناسبةواستدلالات.حسنةأدخالبعضهاالتيالإشاراتمنأنواعا

واللغو.الباطل

زهادوأخبار"الصفةأهل"تاريخفيونحوه(الرحمنعبدأبوالشيخ)جمعه/فالذي

الرواياتمنفيهمامنهويجتنب،جليلةفوائدمنهيستفاد،الصوفيةوطبقات،السلف

الضعيفة.الرواياتمنفيهفيماويقوقف،الباطلة

والزهادالفقهاءمن،والأذواقالاَراءأهلومن،الرواياتأهلمنكثيروهكذا

شيءلهمعتقدينيذكرونهوفيما،قبلهمعمنيأثرونهفيمايوجد.وغيرهم،والمتكلمين

اًحيانا--ويوجد.رسولهبهاللّهبعثالذي،الحقودين،الهدىممقعغليموأمر،كثير

وأالفاسدةوالأذواقالآراءجنسومن،الضعيفةأوالباطلةالرواياتجنسمنعندهم

كثير.شيءالمحتملة

أجناسجماهيرفيويحمد،عليهيثنىبحيث،عامصدقلسانالا!مةفيلهومن

صوابهم،إلىبالنسبةقليلوغلثلهم،الدجىومصابيح،الهدىاْئمةهمفهؤلاء،الأمة

بعداءفهم،والعدلالعلميتبعونالذينوهمفيها،يعذرونالتيالاجتهادمواردمنوعامته

الا!نفس.تهوىوما،الظناتباعوعن،والظلمالجهلعن

وثقه،معاويةخلافةفىولد،والعملالعلمأحلأئمةمنكان،البصرىالبنانىأسلمبنثاب!محمدأبو)1(

وعشرين.سغ:وقيل،ومائةوعشرينثلاثسنةتوفى،وغيرمم،حبانوابنوالنائىالعجلى

.223(-5022/النملاءأعلاموسير،22/التهذيبأتهذيب

عنروحَما،الكوفةسبخةمن:وقيل،البصرةسبخةمنالبصرىيعقوبأبوالسبخىيعقوببنفرقدهو)2(

شيمة:بنيعقوبوقال،بثقةليس:النسائىوقال،ماكيرحديثهفى:البخارىَقال.جبيربنوسعيدأنس

لاوموالمراسيليرفعفكانحافظورداءةغفلةفيهكانت:حبانابنوقال،جداًالحديثضعيفصالحرجل

262،1263ء8/التهذيبأتهذيبهـ.131سنةبالعلاعونمات:سعدابنوقال.يعلم
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4/11هـ

/فصل

الصفة،فييكونوالمالذينالمسلمينفقراءمنوغيرهمهم"الصفةأهلحال"وأما

بينحيث،كتابهفيتعالىالقهوصفهمفكما،الأوقاتبعضبهايكونونكانواأو

وَإِنهِيَفَنِعِمَّاالصَّدَقَاتِتًبْدُواإن!:فقال.من!الفيءومستحقي،منهمالصدقةمستحقي

إلىلأخَبِيوٌتَعْمَلُونَبمَاوَاللَّهُسَيِّئَاتِكمٍْمِّنعَنكُموَيُكَفِّرُلكُمْخَيْرٌفَهُوالْفُقَرَاِءوَتؤْتُوهَاتُخْفُوها

الْجَاهِليَحْسَبُهُمُرْضِالَاًفِيضربايسْتَطيعُونَلااللَّهِسَبيلفِيأُحْصِرُواالَّذِينلِلْفُقَراءلال!:قوله

فيوِقال.271-273(:البقِرةأ!هإِلْحًافَاالنَّاسٍيَسأَلوِنَلابِسِيمَاهُمْتَعْرِفُهُمالتَّعَفُّفَمِنأَغْنِيَاءَ

اللَّهمِّنفَضْلاَيَبْتَغُونَوأَمْوَالِهِمْدِيَارِهِمْمِنأُخْمجواالَّذِينالْمُهَاجِرينَلِلْفُقَرَاءِ)َ:الفيِءأهل

.8(:الحشرأ!فهالصَّادِقونفمُأُؤلًئِكَورَسُولَهُاللَّهَويَنصُرُونَوَرِضْوَانًا

لاالذيالاكتسابإمكانعنديكتسجونوغيرهمالصفةأهلمنالمسلمينففراءوكان

سبيلفيأحصرواإذاوأما،الكسبمنورسولهاللّهإلىأحبأوأوجبهوعمايصعدهم

ضيوفالصفةأهلوكان،ورسولهالفهإلىأقربهومايقدمونفكانوا،الكسبع!ناللّه

يقوملاالحاجةعليهمكانالغالبفإن،عندهيكون:دا!يوأالنبيإليهميبعث،الإسلام/

.الرزقمنإليهيحتاجون:داالكسبمنعليهيقدرونما

عنها،المستغنىعلىحرمهاحيث!ج!آِالنبياْدبهمكمافيهافكانوا"المسألة"وأما

،أواللّهمالمنحقهيعطيهأنالسلطانذايسألأنمثل،حقهالرجليسألأنمنهاوأباح

أصحابهخواصونهى،ذلكإلىاحتاجإذاالموسرينسائلاًالصاحلينلابدكانإذايسأل

.إياهناولنيلأحد:فلايقولاْحدهميدمنيسقطالسوطكانحتىمطلقأ،المسألةعن

!بيهقول!مثل.المكانهذايسعهلاالعلماءوكلا!.وتفصيلأحاديثفيهالبابوهذا

فلالاوما،فخذهمشرفولاسائلغيروأنتالمالهذامناْتاك"ما:الخطاببنلعمر

يتصبرومن،القهيعفهيستعففومنالقهيغنهيستغنمن":قولهومثل)1("نفسكتتبعه

سألمن:"قولهومثل)2(الصبر"منوأوسعخيراعطاءأحدأعطىوما،الفهيصبره

")6(وجههفي(كدوشا)ْأو،خموشا)4(أو،خدوشا)3(مساْلتهجاءتيغنيهماولهالناس

عمر.بناللهعبدعنكلاهما،111(،0/1011)45الزكاةفىومسلم،)7163(الأحكامفىالبخارى)1(

الزكاةفىداودوابو،(0/1124)53الزكاةفىومسلم،647(0)الرقاقوفى،()9146الزكاةفىالبخارى)2(

2/799الموطأفىومالك،1/387الزكاةفىوالدارمى،2(0)24والصلةالبرفىوالترمذى،)1644(

.الخدرىسعيدأبىعنكلهم،)2588(الزكاةفىوالنسائى،312،47،39/وأحمد)7(،

فىالنهاية:اننظر.خُدُوشوالجمعخدشايخدشه،خدشه.نحوهاْوبعودقسْره:الجلدخدش:خدوشا)3(

.214/الأثيرلابنوالأئرالحديثغرب

.208/الاْئيرلابنوالأثرالحديثغربفىالنهاية:انظر.الخدوشبمعنىحموعخموشا)4(

.4155/الا!ثيرلابنوالا*ثرالحديثغربفىالنهاية:انظ!.الجرح:الكدش:كدوشا51(

فىماجهوابن،21925(الزكاةفىوالنالّى،65(0)الزكاةفىوالترمذى،()1626الزكاةفىداودأبو)6(

.مسعودبناللهعبدعنكلهم،1/704وا!كم،441،ا/!38وأحمد،184(.!الزكاة
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وأأعطوهالناسيسألأنمنلهخيرفيحتطبفيذهبحبلهأحدكميأخذ"لا!ن:قولهومثل

الا!حاديث.منذلكغيرإلى")1(منعوه

قريةأهلأتياأنهما:والخضرموسىعنتعالىاللهأخبرمافمثلمنهاالجائزوأما/

فقرأو،مفظعغرمأو،موجعدملذيإلاالمسألةتحللا:"قولهومثل.أهلهافاستطعما

لثلاثة:إلاالمسألةتحللا!قبيصةيا":الهلاليمخارقبنلقبيصةقولهومثل)3(")2(مدقع

من)6(قواماأو،عيشمن)5(سدادايجدحتىفسأل:مالهاجتاحتجائحه)4(أصابتهرجل

قومهمنالحجا)8(ذويمنثلاثةيقومحتي،)7(فاقةأصابتهورجل.يمسكثم،عيش

ثم،عيشمنقواماأو،عيشمنسدادايجدحتىفسأل،فاقةفلاناأصابتلقد:فيقولون

المسألةمنذلكسوىوما.يمسكثم،حمالتهيجدحتيفسألحمالةتحملورجل،يمسك

.1()ْ")9(سحتأَصاحبهياكلهسحتهيفإنما

ولا،الناسمسةلةيتخذمن-غيرهمولاالصفةأهللا-الصحابةفييكنولم

يبتغيلابحيث،وحرفةصناعةغيرهولابالزنبيللاوالشحاذة،بالكديةالمسألةفيالإلحاف

يؤدونلا،يتركونالأموالمنفضولاْهلأيضاالصحابةفييكنلمكما،بذلكإلاالرزق

الصنفانهذانبل.النوائبفييعطونولا،اللهسبجلفيأموالهمينفقونولاالزكاة

حدودوالمتعدين،الواجبةوالحقوق،الزكاةمانعيمن،الظاهرالظلمعلىالمصرانالظالمان

عليهم.المثنىالصحابةفيمعدومينكاناالناسأموالأخذفيتعالىاللّه

فىوالترمذى،العرامبنالزبيرعن)2373(المساقاةوفى2()750البيوعوفى)1471(الزكاةفىالبخارى)1(

عنكلهم،2243،257،00،3،593418،475/وأحمد)9258(الزكاةفىوالنسائى،068()الزكاة

.مريرةأبى

غريبفىالنهاية:انظر.الفقراحتمالسوءهو:وقيل.الدقعاءإلىبصاحبهيفضىشديد:آى:مدقع)2(

.2127/والأثرالحديث

.!الوجههذامنغريب":وقال)653(الزكاةفىالترمذى)3(

.!جوح"مادة،اللسان:انظر.وتستاصلهاوالأموالالثمارتهلكالتىالآفةهىالجائحة:جائحة)4(

.2353/النهاية:انظرالحاجةبهاوماتسدالشىءمنمايفىهو:السداد)5(

.4124/النهاية:انظر.معيشةمنحاجتهبهماتقوميجدأى:عيشمنقواما)6(

.3048/الأثيرلابنوالأثرالحديثغريبفىالنهاية:انظر.وحاجةفقر:فاقة)7(

.1348/الأثيرلابنوالا"ثرالحديثغريبفىالنهاية.انظر.الع!تل:الحجا)8(

ثروالاًالحديثغريبفىالنهاية:انظر.يذهبهاأىالبركةيسحتلأنهكسبهلايحلالذى.الحرام:السحت)9(

.2345/الأثيرلابن

،1925(0258،)الزكاةفىوالنسائى،)9166(الزكاةفىداودوأبو،1(0/199)44الزكاةفىحعسلم1(0)

قبيصةعن693،كلهم1/الزكاةفىوالدارمى
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/فصل

تابعيأوالتابعينأوغيرهمأوالصفةأهلالصحابةمنأحداًإن:قالمنوأسا

وأ،ذلكيستحلونكانواأنهمأو،أصحابهأو!عالنبيقاتلواأو،الكفارمعقاتلالتابعين

قتل.هـالاتابفإن،ذلكمنيستتابأنيجبكافربِلِغاو"ضالفهذا.ذلكيجوزأنه

وَنُمْلِهِتَولَّنمَانُوَلِّهِالْمُؤْمِنِينَسَبِيلِغَيْرَوَيَتَّبِعْالْهُدىلَهُتَبيّنمَابَعْدِمِنْالرَّسُوليُشَاقِقِوَمَنِ!الو

قنتالذينكالفراءوغيرهمالصفةأهلكانبل؟115،:النساءأ!مَصِيرَاوسَاءَتْجَهَنَّمَ

!االلّهرسولمعوجهاداًإيمانأَالصحابةأعظممنقتلهممنعلىيدعويم!جوآالنجي

أُخْرِجواالَّذِينَالْمُهَاجِرينَلِلْفُقَرَاءِ!ا:بقولهعنهِمتعالِىاللّهأخبركما،ورسولهللّهونصراً

حهـالصَّادِقُونهُمُأُوْلَئِكَوَرَسُولَهُاللَّهَوَيَنصُرُونَضوَانَاورٍاللَّهِمِّنَفَفمْلاَيَبْتَغُونَوَأَمْوَالِهِمْدِيَارِهِمْمِن

رُكَّعًاتَرَاهُمْبَيْنَهُمْرُحَمَاءُالْكُفَّارِعَلَىأشِدَّاءُمَعَهُوالَّذِينَاللَّهِرسُولُمُحَمَّدٌ):ووال8،:الحضأ

سوقِهعَلَىفَاسْتَوىفَاسْتَغْلَظَفآزَرَهُشَطْأَهُأَخْرَجَكَزَرْعٍالإِنجِيلِفِيوَمَثَلُهُمْ!:قولهإلىلأسجَّدًا

يَأْتِيفَسَوْفَدِينِهِعَنمِنكُمْيرْتَدَّمن!الو:وقال92(:الفتحأ!الْكُفَّارَبِهِمُلِيغِيظَالزُّرَّاعٍيعْجِبُ

وَلااللَّهِسَبيلِفِييُجَاهِدُونَالْكَافِرِينَعَلَىأَعِزَّةٍالْمُؤْمِنِينَعَلَىاأَذِلَّةوَيُحِبُّونهُيُحِبّهُمْبِقَوْمٍاللَّهُ

.(54:المائدةأ!عَلِيموَاسحٌوَاللَّهُيَشَاءُمَنيُؤْتِيهِالفَهفَفلُذَلِكَلائِمٍلَوْمَةَيَخَافُونَ

بدر.مثل:مغازتسعفيمنهاالقتالوكان،متعددةغزواتول"!والنجيغزاوقد

يومعادواثموانهزموا،اْحديومالمسلمونوانكسر.وحنين.وخيبر.والخندقوأحد.

اْولئكعنهماللّهدفعحتىالخندقفيوحصروا،أذلةوهمببدر-اللهونصرهم،حنين

!صأِ،النجيمعوغيرهمالصفةأهلمنالمؤمنونيكونكانالمواطنجميعوفيالا"عداء،

:قسمانوالمنافقينالضلالمنويقولههذايظنهـانما،قطالكفارمعيقاتلوالم

نأيظنون،وعبادةزهادةبعضهمفيوكان،الإسلامأظهرواوإن.منافقون)قسم(

متابعةعنيستغنىمناللّهأولياءمنوإن،ومتابعتهبالرسولالإيمانغيرطريقااللّهإلى

وأعالمهاْوشيخهيفضلمنهؤلاءوفي.موسىمتابعةعنالخضركاستغناء،الرسول

منافقونوهؤلاء.الكمالصفاتبعضفيأو،مطلقاتفضيلاإما:صسم%النبيعلىملكه

عليهم.الحجةقيامبعدقتلهميجبكفار

وملوكهم.وزهادهموجنهم:إنسهمالثقلينجميعإلىظبنناِمحمدابعثتعالىالفهفإن

علىيجبكانولاالخضر،إلىمبعوثايكنلمقومهإلى/بعثإنماالسلامعليهوموسى

وأنت،تعلمهلاالفهعلمنيهتعالىالفهعلممنعلمعلىإني:لهقالبل؟اتباعهالخضر

إلىيبعثالنبي:"وكانيك!ي!!النبيقالوقد.أعلمهلاالفهعلمكهاللّهعلممنعلمعلى



اللَّهرَسُولُإِنِّيالنَّاسُأَيُّهَايَاقُلْ!ظ:تعالىالفهوقال"عامةالناسإلىوبعثت.خاصةقومه

أرسَلْنَاكًوَمَا!!الو:تعالىوقال،581:الا!عراف1!،وَالأَرْضمُلْكٍُالسَّمَوَاتِلِهُالَّذِيجَمِيعًاإِلَيْكُمْ

.28،:أسبأ!؟وَنَذِيرابَشِيرَالِّلنَّاسِكَافَةًإِلاَّ

نأويظن،البراياجميععمتالتيلعبادهتعالىالقهربوبيةيشاهدمن:الثانيوالقسم

فيهكانأو،لهشريكلاوحدهاللّهعبادةذلكفيكانسواءللقدر،الموافقةاللّهدين

وأ،ورسلهبكتجهالإيمانفيهكانوسواء،دونهمنوالشفعاءالشركاءواتخاذالأوثانعبادة

وبينالصالحاتوعملواآمنواالذينبينيسوونوهؤلاء،بهموالكفرعنهمالإعراض

ويجعلون،كالمجرمإنالمسلمينويجعلونوالفجار،المتقينوبين،الا!رضفيالمفسدين

النار،كأهلالجنةوأهل،والعصيانوالفسوقالكفربمنزلةالصالحوالعملوالتقوىالإيمان

"التوحيدجعلوهوربمابالقضاء(الرضا)بابمنهذاجعلواوربما،اللهكأعداءاللّهوأولياء

."الكونيةالحقيقة"وأنه،المشركونبهيقرالذيالربوبيةتوحيدأنهعلىبناء"والحقيقة

فتنةأ!ابتهموإن،بهاطمأنواخيرأصابهمفإن:حرفعلىاللّهيعبدونوهؤلاء/

قتاليجعلواحتىذلكفييتوسعونوغالبهم،والاَخرةالدنياخسروا،وجوههمعلىانقلبوا

:ويقولون،وذاتهاللّهنفسمنوالا!وثانوالفجارالكفارأعيان،ويجعلونللّهقتالأَالكفار

وقد.الصانعهووالمصنوع،الخالقهوالمخلوِقأنبمعنى،سواهولا،غيرهالوجودفي!ا

ويقولونْ،481:الا!نعام1شَيءٍ!لأمِنحرَّمْنَاوَلاآبَاؤُنَاوَلاأَشْرَكْنَامَااللَّهُشَاءَلَوْمالو:يقولون

ا!التهيوالأو!الالأقوالمن!!ك!حوإلى:47،.أيس!،أَطْعَمَدُاللَّهُيَشَاءُلَّوْمَنأَئطْعِمُ!الم

الكفار،وسائر،والمجوسالمشربمبنمقالاتومنبل،والنصارىاليهودمقالاتمنشر

العالمين،ربالبارئالخالقالصانعينكرممنونحوهما،والدجالفرعونمقالةجنسمن

فيه.حلأنهأو،هوإنه:يقولونأو

الله.رسولمحمداوأن،اللّهإلاإلهلاأنشهادة:وهماالإسلامبأصليكفاروهؤلاء

إلهيته،فيندالهنجعلولاشيئا،بهنشركلاوحدهاللّهنعبدأنالواجبالتوحيدفإن

قدفهذا،شيءكلِخالقبأنهالإقراروهو"الربوبيةتوحيد"فأما.شفيعاولاشريكالا

ممهقمُّحثرِكُونَوهُمإِلاَّبِاللَّهِأَكْثَرُهُميُؤْمِنُوَمَا):فيهماللّهقالالذينالمشركونبهأؤر

اللّه،/:فيقولوِن؟والا!رضالسمواتخلقمنتسألهم:عباسابنقال1(60أيوسنماة

لأ،اللَّهلَيَفولُنَّوَالأرضالسَّمَوَاتِخَلَقَمَّنسَأَئتَهُموَلَئِن!(:تعالىوقال.غيرهيعبدونوهم

أَفَلاقُلْلِقَهسيقُولُونَ.تَعْلَفونَكُنتُمْإِنفِيهاوَمنالأَرْضُلِّمَنِقُلمالو:تعالىوقال(38:الزمرأ

.)335(التيممفىالبخارى)1(
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مَنْقُلْ.تتَّقُونَأفلاقُللِلَّهِسَيقُولُونَ.الْعَظِيمالْعَرْلثنورَبُّالسَّبْعٍالسَّمَوَاتِرّبُّمَنقلْ.تذَكَّرُونَ

فَأَنَّىقُلْلِلَّهِسيَقُوئونَ.تَعْلَمُولطكنتُمْإِنعلَيْهِيُجَارُولايُجِيرُوَهُوَشيْءٍكُلِّمَلَكُوتُبِيَدِهِ

.84-98(:المؤمنوناتُسْحَرُونَ!

منالكفارجميعفيوليس،والأرضالسمواتخالقاللّهأنمقرونالمشركونفالكفار

المجوسمنلا،قطأحديقلهلمهذا،وأفعالهوصفاتهذاتهفيلهمساوياشريكالفهجعل

،ولاوالملائكةالكواكبيعبدونالذينالمشربهبنالصابئةمنولا،التثليثأهلمنولا،الثخوية

-هؤلاءجميعفإن؟وغيرهموالقبورالتماثيلعبادمن،ولاوالصاررنالا!نبياءعبادمن

مثللهليسالذيالحقبالربمقرونفهم-الشركفيمتنوعينمشركينكفاراكانواوإن

معهيعبدوابأن،ألوهيتهفيبهمشركونهذامعولكنهم؟أفعالهوجميع،وصفاتهذاتهفي

بعضربغيرهيجعلوابأنربوبيتهفيأوشركاء؟أوشفعاءيتخذونها،أخرلَىآلهة

الخلق.ذلكوخالق،الربذلكرببأنهاعترافهممعدونهالكائخات

القهعبادةهوالذي/بالتوحيدالكتبجمِيعوأنزل،الرسلجميعاللّهأرسلوقد

أَنّهُإلَيْهِنُوحِيإلآرَّسُولمِنقبْلِكَمنأَرْسَلْنَاومَالاله:تعالىاللّهقالكما.لهشريكلا،وحده

رُّسُلِنَامِنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَامَنْوَاسْأَلْ):شالىوقال25(:الا!نبياء1فَاعْبُدُونَِ!،أَنَاإِلاّإِلَهَلا

أُمَّةكلِّفِيبَعَثْنَاوَلَقَدْ):تعالىوقال45(:الزخرفأوي!ههيُعْبَدًآلهةالرخْمَقِدُونِمِنأَجَعلْنَا

الفئَلالَةُ!عَلَيْهِحَقَّتْمَّنْوَمِنْهُماللَّهُهدَىمّنْفَمنْهُمالطَّاغُوتوَاجْتَنِبُوااللَّهَاعْبُدُواأنِرَّسُولاً

تَعْملُونَبِمَاإِنِّيصَالِحًاوَاعْمَلُواالطَّيِّبَاتِمنكُلُواالرُّسئلًأَيُّهَايا!:تعالىِوقال136،:النحلا

.(15،25:المؤمنونأ!ه!فَاتّقوحمطرَبُّكُمْوأَنَاواحِدَةًأُمَّةًأًمّتُكُمْهَذِهوَإِنا.عَلِيئم

وَاتَّقُوهُاللَّهَاعْبُذواأَنِ):وغيرهموصالحوهودنوحمثلكلهمالرسلقالتوقد

طاعتهم.وإلى،لهشريكلاوحدهالفهعبادةإلىدعواالرسلفكل:3(أنوح!ووأَطِيعُون

محمدابأنيؤمنلمفمن،الإسلامأصليمن"الثاني"الا!صلهو،بالرسلوالإيمان

اْحلهماالحلالوإن،متابعتهالخلقجميععلىيجبوأنه،العالمينجميعإلىاللّهرسول

ونحوهمالمنافقينهؤلاءمثل:كافرفهو،شرعهماوالدين،الفهحرمهماوالحرام،الله

الكفارإعانةويجوز.خصوصاوإماعموماإما؟وطاعتهوشرعتهدينهعنالخروجيجوزممن

وشرعته.دينهإفسادعلىوالفجار

كانمن،اللّهمعنحنقالوا:وإنهم.قاتلوهالصفةاْهلإن:يفترونهبما/ويحتجون

الدينية""الحقيقةوالامردون"الكونية"الحقيقةوالقدربذلكيريدون،هعهكنامعهاللّه

ذويمنوتوجهه،وهمتهبقلبهويخفرهم،والفجارالكفارينصرمنهذابمثلويحتج

32



سائعْالمحمديةالشريعةعنالخروجوإن،اللةأولياءمنأنهمهذامعويعتقدون،الفقر

مثلالعبادفيفهم،وعبادةزهدلا!صحابهكانوإن.وباطلضلالهذاوكل،لهم

منمع"المرءو")1(خليلهدينعلى"المرءفإنالا!جنادفيونحوهمالتتارمنأوليائهم

والكافرين،بعضأولياءبعضهمالمؤمنيناللّهجعلوقد،!والنبيقالهكذاأحب")2(

بعض.أولياءبعضهم

النبيفيهمقالالذينالعظيمةعبادتهممعالإسلاممنالمارقينبقتال!النجيأمروقد

قراءتهم.معوقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكميحقر))ةع!

أينما.الرميةمنالسهميمر!تىكماالإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرآنيقرؤون

أدركتهملئن،القيامةيومقتلهملمنالقهعندأجراقتلهمفيفإن،فاقتلوهملقيتموهم

شريعةعنخرجوالماطالبأبيبنعليالمؤمنيناْميرقاتلهموهؤلاء")3(عادقتللا!قتلنهم

كانواالمؤجمتأنيعتقلىبمنفكيف،المسلمينجماى4وفارقوا،وسنتهع!ا!ط"/رسول

!؟جم!بمالنجييقاتلون

بهاللّهخاطبماسمعواالصفةأهلأن:المفترينهؤلاءبعضيرويهماهذاومثل

فأنكر،يتحدثونوجدهمأصبحفلما.أحدابهيعلمألاأمرهاللّهوإن؟المعراجليلةرسوله

إلى."بهأعلمتهمالذيأنالكن؟أحدابهتعلمألاأمرتكأنا":تعالىاللّهفقال،ذلك

لم"الصفة"أهلفإن؟واضحكذبوهي.الكفرأعظممنهيالتيالأكاذيبهذهأمثال

سبحانهقالكما؟مكةمنكانإنماوالمعراجِ؟صفةأهلِبمكةيكنلم؟بالمدينةإلايكونوا

الأَقْصَا!الْمَسْجدإلَىالْحَرَامِالْمسْجدمِّنَلَيْلاًبعبْدهأَسْرَىالَّذيسُبْحَانل!:وتعالى

يي.(ا:الإسراء1

مج!مّالنبيكان:قالأنهعمرعنبعضهمرواية:الوجوهبعضمنهذايشبهومما

هذامعاْنهمثم.المختلقالإفكمنوهذابينهما.كالزنجيوكنتبكرأبوهويتحدث

يفهملمالصديقبعدالخلقأفضلوهو،وصديقهمججيمالنبيكلامسمعالذيعمريجعلون

بمايفسرهمنهمكلثموعرفوهسمعوههماْنهمويدعون.كالزنجيكانبل،الكلامذلك

إمابذلكويريدون"والحقائقالأسرارعلم"أنهايزعمالتيالكفريةالضلالاتمنيدعيه

والإسماعيلية؟/النصيريةتدعيمامثل.ذلكونحوالشرائعتعطيلدماماالاتحاد

.5303/وأحمد!غريبحسن":وقال)2378(الزهدفىوالترمذى،)4833(الأدبفىداودأبو(ا

165(.0/264)البرفىوصسلم0617(-)6168الا"دبفىالبخارى2(

.148(،0/1147)63الزكاةفىومسلم361(0)المناقبفىالبخارى3(
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وما.الإسلاملدينالمخالفةالضلالاتمن،وغيرهموالحاكمية،الثنويةوالباطنيةوالقرامطة

كالبطاقةالبجتأهلمنغيرهماأوالصادقجعفرأو"طالبأبيبنعليإلىينسبونه

جميعباتفاقالمفتراةالا!كاذيبمنذلكوغير،عنضببنوملحمةوالجفروالجدولوالهفت

باطل.هذاوكل،المعرفةأهل

منهمالصالحينوللأولياء،والقرالةالخسباتصالبه!واللّهرسوللاَلكانلمافإنه

يموهوسنتهوشريعتهدينهيخالفممنكثيرصار،والمتابعةالموالاةاتصالبهغيرهمومن

يغلوالناسمنكثيروصار،ومتابعتهموالاتهوأهل،بيتهأهلعلىيفتريهبماويزخرفهباطله

علىإليهميضافمايقدمأواَلهةيخخذهمحتىهؤلاء،منأوهؤلاء،منقومفيإما

السلفعليهاتفقوما،رسولهوسنةاللّهكتابيخالفوحتى،وسنتهكل!لمجهالنبيشريعة

.الضلالأهلفيكثيروهذا،والمتابعةلهالموالاةأهلومنبيتهأهلمنالطيب

/فصل

الا!ه،هذهخيربل،وضلالفخطأوغيرهمالعشرةعلى"الصفةأهل"تفضيلوأما

موقوفًاطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعنذلكتواتركما،عمرثمبكرأبونبيهابعد

والسنة،العلموأئمةالأمةسلفعليهواتفق،والسنةالكتابذلكعلىدلوكماومرفوعا،

الرحمنوعبدوسعدوالزبيرطلحةمثل:الشورىأهلسائروكذلكوعليعثيانوبعدهما

هم.زيدبنسعيدومع-الا"مةهذهأمين-الجراجبنعبيدةأبيمعوهؤلاءعو!،ابن

بالجنة.لهمالمشهودالعشرة

أَعْظَمُأُوْلَئِكَوَقَاتَلالْفَتْحِقَبْلِمِنأَنفَقمَّنْمِنكُميَسئتَوِيلام!:ئبهفيوجلعزادّقال

اللهففضل.(ا.:الحديدأ!الْحُسْنىاللَّهُوَعَدَوَكُلاًّوَقَاتَلُوابَعْدُمِنْأَنفَقًواالَّذِينَمِّندَرَجَةً

اللّهوقال،بعدهمالتابعينعلىوأنفسهمبأموالهمِالجهادإلىالحديبيةفتِحقبلالسابقين

تعالىِ:وقال(18:الفتحأ!،الشَّجَرٍةِتَحْتَيُبَايعُونَكإذْالْمُؤمنينَعَنالفهُرضيلقَدْ!:تعالى

وَرضُواعَنْهُمْاللَّهُرَّضيَبِإِحْسَانٍاتَّبَعُوهموانَذينَوالأَنَصَاليائَمُهاجِرِينَمِنَلُونَالأَوًّوالسَّابِقُونَ!لا،

والا"نصار.المهاجرينمنالا!ولينالسابقينعنسبحانهاللّهفر!ى1(00:التوبةأعَنْهْ!هو

اللّهفضلهمالذينوهؤلاء،غيرهمعلىبهتميزواماالبدريينففعلفيثبتوقد/

لموالعشرة،الصفةأهلمنيكونوالموأكثرهم،الصفةأهلمنهومنفمنهم.ورسوله

،مرةبالصفةأقامإنه:قيلفقد.وقاصأبيبنسعدإلاالصفةأهلمنهومنفيهميكن

بنوأسيدمعاذ،بنسعدومثل،الاربعةالخلفاءمثلوالا!نصارالمهاجرينأكابروأما
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ونحوهم،كعبب!وأبيجبلبنومعاذ،الأنصاريأيوبوأبي،بشربنوعبادالحفمير،

لا!ن؟المهاجرينفثتراءسنكانواإنماالصافةأهلعامةبل"الصافة"أهلمنيكونوافلم

لغيرهم.ولاالصفةلا!هلينذرأحديكنولم.ديارهمفيكانواالا!نصار

فصل

بكف،كانسواء،الربانيةالقصائدلسماعالإجتماعوور!:والتصديةالمكاءسماعوأسا

منلا،الصحابةمنأحديفعلهلمفهذا،شبابةذلكمعكانأو،بدفأو،بقضيبأو

النبيفيهاقالالتيالمفضلةالقرونبل،التابعينمنولابل؟غيرهممنولاال!فةأهل

يكنلم")1(يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،فيهمبعثتالذينالقرون))خيرة-!ه

ولا،اليمنفيولا/الشامفيولاالحجازفيلا،السماعهذاعلىيجتمعأحدفيهم

سماععليهيجتمعونالذيالسماعكانوإنما.المغربولاولاخراسانولامصر،العراق

أصحابفكان،عليهيجتمعونوغيرهمالصفةأهلمنال!حابةكانالذيوهو،القرآن

النبيأن"روىوقد،يستمعونوالباقي،يقرأمنهمواحداأمروااجتمعواإذا!صمحمد

يقولالخطاببنعمروكان"معهمفجلسيقرأقارئوفيهمالصفةأهلعلىخر!ح!يهشًبمّ!

ذلك،علىوجدهموكان.يستمعونوهمفيترأربنا،ذكرنا،موسىأبايا:موسىلا!بي

بصلاحالربانيةالاقصائدينشدحادلهمكانأنهمنقلمنوكلقلوبهمإرادةوكذلك

نأأو،ثيابهممزقوااْنهمأو.ذلكعلىتواجدواالقصائدبعضأنشدلماأنهمأو،القلوب

أنشدهم:قائلاً

راقيولالهاطبيبفلاكبديالهوىحيةلسعتقد

وترياقيرقيتيفعندهبهشغفتالذيالطبيبإلا

")2(يومبنصفالا!غنياءقبلالجنة/يدخلونالفثتراءإن":قاللمامج!الةالنبيأنأو

أهلباتفاقمختلقوكذب،سفخرىإفكوأهضالههذافكل،وتواجدواعليهشعراأنشدوا

فيذكرقدكانوإن،ضالإلاجاهلذلكفيينازعلا،والإيمانالعلمأهلمنالاتفاق

.والإيمانالعلمأهلباتفاقكذبفكلهذلكمنشيءالكتببعض

.(212-21)2533/ْالصحابةشضائلفىومسلم2652(،)2651ال!هاداتفىالبخاركَما()1

الكبرىفىوالنسائى،"صحيح":وقال2354()"،صحيححسن"وقالْ)2353(الزمدفىالترمذى)2(

عنكلهم،233/الإحسانفىحبانوابن،2343/وأحمد،)4122(الزحدفى5!اجهوابن1(،)11348/

.هريرةأجمما
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فصل

!ووَجْهَهُيُرِيدُونَوَالْعَشِيبِالْغَدَاةِرَبَّهُميَدْعًونَالَّذينَمَعَنَفْسَكَوَاصْبِرْد:قولهوأط

فيوالعصرالفجريصلونالذينمثل؟الوصفهذاتناولهفيمنعامةفهي:28(الكهفأ

الصفة""أهلمنكانواسواء،وجههيريدونوالعشيبالغداةربهميدعونفإنهم،جماعة

عيناهتعدوإلا،وجههيريدونالذين؟الصالحينعبادهمعبالصبرنبيهاللّهأمر،غيرهمأو

التيالآيةوكذلك.مكيةسورةوهيالكهففيِالاَيةوهذه.الدنياالحياةزينةتريد،عنهم

مِنعَلَيْكَمَاوَجْهَهُيُرِيدُونَوَالْعَشيبِالْغَدَاةِربَّهُميَدْعُونانَذِينَتَطْرُدِوَلامف!:الا"نعامسورةفي

52(.:الا!نعام1!والظَّالِمِينمَنَفَتَكُونفَتَطْرُدَهُمْشَيْءٍمِّنعَلَيْهِمحسَابِكَمِنْوَمَاشَيْءٍمِّنحِسَابِهِم

يبعدهمأنالمضكبرونطلبلماالمستضعفينالمؤمنينفينزلناالآيتيمانهاتينأنروىوقد/

بالصبرأمرهثممستضعفاكانوإناللهوجهيريدمنطردعناللهفنهاهعنه!حوالنبي

منلكلمتناولةهيلكن؟الصفةوجودوقبلالمدينةإلىالهجرةقبلذلكوكان،معهم

وغيرهم.الصفةأهلمنالوصفبهذاكان

فقراءكانواوإناللهأولياءهمالذينالمتقينالمؤمنإنمعيكونأنبذلكوالمقصود

بالإيمانعندهيتقدموإنماوفقر،،بذلهولاومالهبسلطانهاللهعندأحديتقدمولاضعفاء،

كانمنإبعاديريدونالذينوالمالالرياسةأهليطيعأننبيهاللّهفنهى،الصالحوالعمل

فيمعهمنفسهيصبروأن،وجههيريدمنهمكانمنيطردألاوأمرهفقيراأوضعيفا

عقالغافلينأمريطيعولا،والعصرالفجركصلاة،بهمبالاجتياعفيهاأمرالتيالجماعة

لأهوائهم.المتبعيناللّهذكر

فصل

الا"كاذيبفمن")1(للهوليوفيهمإلايجتمعونجماعةمنما":المرويالحديثوأما

يموتونفساقاأوكفارايكونونقدوالجماعةوكيف،الإسلامدواوينمنشيءفيليس

ذلك؟إ.على

.24!!تخريجهسبق)1(
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/فصل
فيتعالىالفهذكركما:63،أيونس!هيَتَّقُونَوَكاَنًواآمَنُواالَّذِينَمالههماللّهوأولياء

.السابقونوالمقربون.اليمينأصحابالمقتصدون:""قسمانوهم.كتابه

هُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌلاالفَهِأَوْلِيَاءَإِنَّأَلا!الو:تعالىاللّهقال،اللّهعدوضدالقهفولي

اللَّهُوَلِيُّكُمُإِنَّمَامالهتتعالىوقال63(،،62:أيوِنسِ!هيتَّقُونَوَكَانُواآمَنُواالَّذِينَ.يَحْزَنُونَ

هُمُاللَّهِحِزْبَفَإنَّآمَنُواوَالَّذِينَوَرَسمُولَهُاللَّهَيتَوَلَّوَمنماله:قولهإلى!لأآمَنُواوَالَّذِينَوَرَدمولُهُ

أَوْلِيَاءَ!وَعَدُوَّكُمْعَدُوِيتَتَخِذُوا:!ال!لاتعالى56،،وقال،هه:المائدةأ!لأا)*ااِ"ونَ

:وقال(91:أفملت!ويُوزَعُونَفَهُمْالنَّارِإِلَىاللَّهِأَعْدَاءُيحْشَرُوَيَوْمَميه:وقال،(ا:المدخحنةأ

فيالبخاريروىوقد.(ه.:الكهف1!عَدُوٌّلَكُمْوَهُمْدُونِيمِنأَوْلِيَاءَوَذُرِّيَّتَهُأَفَتَتَّخِذُونَهُماله

من:تعالىالفهيقول:))!لمجمالهالقهرسولقال:قال-عنهاللهر!ي-هريرةأبيعنصحيحه

ولا،عليهافترضتماأداءبمثلعبديإليتقربوما،بالمحاربةبارزنيفقدوليًاليعادى

وبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتأحببتهفإذا"أحبهحتىبالنوافلإلييتقربعبدييزال

وبييبصروبييسمعفبيبها.يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويده،بهيبصرالذي

أناشيءعنترددتوما،لا!عيذنهاستعاذنيولئنلا!عطينهسألنيولئن،يمشيوبييبطش

منه")1(.لهبدولامساءتهوأكرهالموتيكرهالمؤمنعبدينفسقبضعنتردديفاعله

فوليالبعد.وهوالعدومنالعدوأنكماالقربوهوالولاءمنمشتق/و"الولي"

وقد.طاعاتهمنبهأمربماإليهوتقرب،ومرضياتهمحبوباتهفيلهبالموافقةوالاهمنالفه

وهم،اليمينأصحابمنالمقتصدينالصنفينالصحيحالحديثهذافيظي!!النجيذكر

.الواجباتبعدبالنوافلإليهالمتقربونوهمالمقربينوالسابقين،بالواجباتاللّهإلىالمتقربون

نأوأخبرو"المطففين"و"الإنسان"و"الواقعة"فاطر"سورة"فيالصنفينالفهوذكر

اليمين.لا"صحابيمزجصرفاإياهبشربهمالمقربونبهيروىالذيالشراب

علمفيوكانوالتقوىالإيمانبهقامإنفأما.ذلكعلىماتمنهوالمطلقوالولي

للهوليايكنلم:يقالأولفهولياوتقواهإيمانهحالفييكونفهل،ذلكعنيرتدأنهالقه

الكفر:يعقبهالذيالإيمانعندهموكذلك.للعلماءقولانفيههذا؟بعاقبتهالقهلعلمقط

.16صتخريجهسبق)1(
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في4.صلاتهفيالسلامقبلأحدثوم!تحسياسهفيالشيسغروبقبلأفطرمنبمنزلة

والصوفية.والمتكلميمانللفقهاء:ن1قولاأيضأَ

وكذلكوغير!ماْحهرر/الإمامأصحابمنوالحديثالسنةأهلبينذلكفيوالنزاع

لاحخيفةأبياصحابأكثرلكن.وغيرهموالشافعيمالكأصحاببينفيهالنزاعيوجا-

العاقبة،سلامةيشترطوأحمدوالشافعيالاث5أصحابءقو!ثجر،العاقبةسلامةيشترطون

علىويبنونالشيعةمتكلميومن،كالا!شعري:الحديثأهلمتكل!يمنكثيرقولوطو

هل.عنهورضياللهاْحبههكأو؟وبالعكسلا،عدوايصيره!!اللّهوليأن:النزاعهذا

اللّهاْحبههلعاجهوسخطاللّهأبغضهومن؟وبالعكس15وقتفيعليهوسخطأبغضه

ئجالقولينعلىماوقتفي،عنهورضى

محبتهمنيتبعهوماالأزليالقدرماللّهعلمفإن.الاقولينبينالجعهووالتحقيق

حينيوافىأنهمنهاللّهعلمفمنيئغير.لاوعداوتهوولايته،وسخطهوبغضه،ورضاه

منوكذلكوأبا-ا،أزلأَعنهورضاهوولايتهاللهمحبةبهت!لمقفقدوالتقوىبالإيمانموته

أزلأَوسخطه،وعداوته4الابغضبهتعلقفقدبالكفر!!تهحينيوافىأنهمنهاللهعلم

وقد.موتهقبلوفسوقكفرم!تبالا!ولقاممايبغضتعالىاللهفإنذلكمعلكنوأبدا

فعلهبمايأمروتعالىسبحانهوهوذلكعنينهاهكما،ذلكعلىويمقتهيبغضهإنه:يقال

ذلك.علىحينئذيواليهإنهيقالوقد،ويرضاهبهيأمرما،ويحبوالحقوىالإيمانمنالثاني

بأنيحكملا/فإنه،ارتدثممؤمناكانمنأنعلىالا!ئمةاتفات:ذلاثعلىوالدليل

يقالوإنما،الإكمالقبلوالحجوالصيامالصلاةاْفسدمنبمنزلة،فاسداكانالأولإيمانه

أَلثئرَكْتلئِنلألم:وقال(ه:المائدةأ9لمعَملًهُحَبطفَقَدْبالإِيمالطيكفرومن!:تحالىاللهقالكما

يَغملُونَ!كانًوامَّاعنْهُملَحَبطَأَشْرَكًواولَوْمالو:وقالالزمر:65(أك!عَمَلًكَليخبَطن

ذبائحه،وتحر!م،المتقدمةأنكحتهبفسادالحكملوجبننسمهفيفاسداكانولو:88(الأنعامأ

حجهكانغيرهعنحجقدكانلوحتىجميعها،عباداتهوبطلان،المتقدمإرئهوبطلان

وأشهدولو،خلفهصلاتهميعيدواأنعليهمكانارتدثمبقوممدةصلىولو،باطلاً

تابإذاالكَافرأيضاوكذلك.ذلكونحووحكمهشهادتهتفسدأنلوجبارتدثمحكم

ذلكأحكامبعدميقضيأنلوجب،كفرهحالفيلهولياللهمحبوباكانلو،كؤهـهكا5

.والإجماعوالسنةبالكتابثبتماخالأفطكلهوهذا،الكفر

علىمبنيةأيضاوهيوالآجالالا!رزاقفيالكلامنظير"المسألة"هذهفيوالكلام

.كبيرةقاعدةوهيالنمعلية"الصفات"فاعدة
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حينوافاهمنإلايكونلااللّهوليإن:قالفمن،السائلجوابيخرخهذاوعلى

وليايكونقد:قالومن.غيرهوعلىعليهأصعببذلاثفالعلم،والتقوىبالإيمانالموت

ألممهل.بهفالعلمعاقبتهتعلملموإنتقيامؤمناكانمنللّه

القطه!لهميجوزولاقليلولكنه،ولغيرهنفسهللوليبذلكالعلميمكن،همذا/ومع

السنةأهلفعامةوغيرهمكالعشرةالجنةأهلمنوإنه،بالنصولايفثبتتفمن،ذلكعلى

الا!ه!ةاتفقتبحيثالا!مةفيصدقلسانلهشاعمنوأما.النصبهلهشهدبمالهيشهدون

لهيشهدأنوالا!شبه،السنةأهلبيننزاعفيههأ!؟بذلكلهيشهدفهلعليهالثناءعلى

.العامالا!مرفيهذا.بذلك

ليسهذالكن،لهماللّهكثفبماأقوامعوأقبيعاحونشقد"الناسخواصوأما"

فيظانايكونالكشفهأ!لهحصلأنهبهيظنممنكثيرافإن،بهالعامالت!ديقيجبممن

ويخطئون؟تارةي!يبونوالمخاطباتالمكاشنكلاتوأحولشيحًا،الحقمنيغنيلاظنًاذلك

نأجميعهمعليهموجبولهذا؟الاجتهادمواردفيوالاستدلالالنظركأهل؟أخرى

واَرائهمومشاهدتهممواجيدهم)1(يزنواوأنايرحمهص!ارسولهوسنةاللّهبكتابيعتصموا

المحدثينسيدفإن،ذلاثبمجرديكخفواولا؟رسولهوسنةاللّهبكتابومعقولاتهم

فيردهاوقائعلهتقعكانتوقد؟الخطاببنعمرهوالأمةهذهمنالملهمينوالمخاطبين

الذيالمحدثمنأكملهوالذيعنهالآخذلهالتابعصديقهأو؟عطا!-كذالفهرسولعليه

ربه.عنقلبهيحدثه

الباطنةأمورهجميعفي/وطاعتهكلا!جالرسولاتباعالخلقجميععلىوجبولهذا

لكانوالسنةالكتابعلىعرضهإلىيحتاجمالااللّهمنيأتيهأحدكانولو،والظاهرة

منأنيظخونالذينالمارقينأقوالمنوهذا.ديخهبعضفيص!الةالرسولعنمستغنيا

كافر.فهوهذاقالوصت.موسىمعكالخضرالرسولمعيكونمنالناس

الشَّيْطانًأَئقَىتَمَنَّىإذَاإلأَنبِيٍّوَلارَسْولٍمِنقبلِكَمِنأرْسَلْنَاوَماغ:تعالىاللّهقالوقد

فقا-52!:الح!جأ؟/حكِيمٌعَلِيمْواللَّهُآيَاتِهِالفَةئجكِمُثُمّالمثنَيالَانًيُلْقيمَاالفهُفَينصتخأُمنيهفي

للهحدث،ذلكيضمن،ولمأمنيتهفيالشيطانيلقيماين!خأنوللخبيللرسولاللَهضمن

ن!قبلاثمنأرسلناوما":وغيرهعباسابنبهيقرأكانالذيالاَ%صالحرففيكانولهذا

."أمنيتهفىالشيطانألقىتمنىإذاإلامحا-ثولانبىولارسول

الشيطانألقىمانس!!يضمنلممتلواً،حيثالحرف،همذايكونألاأعلمواللّهويحتمل

والحب.الهيام.الوجد()1
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معصومونهمإذ؟والمرسلينللأنبياءإلاليسالشيطانألقىمانسخفإن؟المحدثأمنيةفي

عصمتهتجبلاوغيرهم،الشيطانإلقاءمنشيءفيهيستقرأنتعالىالقهعنيبلغونهفيما

يكونواألاالمتقيناللّهأولياءشرطمنفليس،المتقيناللّهأولياءمنكانوإن،ذلكمن

مطلقا،الصغائرتركشرطهممنولا/بل؟لهممغفورًاخطأالأشياءبعضفيمخطئين

التوبة.تعقبهالذيالكفرأوالكبائرتركشرطهممنولابل

يَشَاءُونَمَّالَهُم.الْمُتَّقُونَهُمُأُوْلَئِكَبِهِوَصدَّقَبِالصِّدْقِجَاءَوَالَّذِي!:تعالىاللّهقالوقد

الَّذِيبِأَحْسَنِأَجْرَهُموَيَجْزِيَهُمْعَمِلُواالَّذِيأَسْوَأَعنهُمْاللَّهُلِيُكَفِّرَ.الْمُحْسِنِينَجَزَاءُذَلِكَرَبِّهِمْعِندَ

أولياءهم"المتقونو".المتقونهمبأنهماللّهوصفهمفقد(33-35:الزمرأيَعْمَلُوي!مكَانُوا

أهلبينعليهمتفقأمروهذا،عملواالذيأسوأعنهميكفرأنهفأخبرهذاومع،اللّه

.والإيمانالعلم

المشائ!،بعضفيالغاليةمنالرافضةوأشباهالرافضةمنالغاليةذلكفييخالف!!انما

الخطأمنمعصومونعشر"الأثنىاْن"تزعمفالرافضةالأولياء.منأنهيعتقدونومن

محفوظالوليإن:يقولونقدالمشائخفيوالغالية،دينهمأصولمنهذاويرون.والذنب

والوليالشيخاْنيرىمنحالفحاله؟بلسانهذلكيقللمإنمنهموكثير.معصوموالنبي

بمنزلةفيهغلوامنبعضيجعلواأنإلىبالطائفتينالغلوبلغوقد؟يذنبولايخطىلا

الضلالاتمنهذاوكل،الإلهيةمننوعالهجعلواالأمرزادوإن،منهوأفضلالنجي

والاْحبارالمسيحفيالغلومنالنصارىفيفإن.النصرانيةللضلالاتالمضاهيةالجاهلية

سبيلهم،،/نسلكلئلالنا؟عبرةذلكوجعل؟القرآنفيعليهاللّهذمهمماوالرهبان

عبدأنافإنما.مرريمابنعيسىالنصارىأطرتكماتطرونيلا:"آدمولدسيدقالولهذا

.(")1ورسوله،اللّهعبد:فقولوا

فصل

ومستحقوا،الصدقاتمستحقوا:صنفانفهمكتابهفياللّهذكرهمالذين"الفقراء"وأما

ء.الفي

فَنِعِمَّاالصَّدَقَاتِتُبْدُواإِن!الو:قولهفيكتابهفياللّهذكرهمفقدالصدقاتمستحقواأما

الصَّدَقَاثإِنَّمَا):قولهوفي271(:البقرةأ*!لَكُمخَيْرٌفَهُوَالْفُقَرَاءَوَتُؤْتُوهَاتُخْفُوهَاوَإنهِيَ

.)3445(الأنبياءفىالبخارى)1(



"المسكين"و،وحده"الفقير"اسمالقرآنفيذكروِإذا6(..:التِوبةأ!هووَالْمَسَاكِينِلِلْفُقَرَاءِ

وإذا،واحرشيء!ا-98(:المادرةأ!مَسَايمِنَعشَرَةِ(1)إطعَامُفَكَفَّارتُهُمالو:كقوله-وحده

لا،كفايتهميجدونلاالذينوهم.الحاجةأهلبهماوالمقصود.صنافانفهماجميعأَذكرا

منالا!خذاستحقالمسلمينمنكذلككانفمن،عليهيقدرونكسبمنولامسألةمن

فروعبعضفينزاعالفقهاءوبينبها،والموصى،والمنذورةوالموقوفة،المفرو!ةالصدقات

العلم.أهلعندمعروفالمسألة

تجبنوع:"نوعان"/همثم،الصدقةعليهمتحرمالذين"الا!غنياء"هؤلاءو!د

.العلماءجمهورعندلهتباحقدمنعلىتجبالزكاةكانتدان،الزكاةعليهم

.الزكاةعليهتجبلاونوع

فيهم:القهقالالذينوهم،الواجبةنفقاتهعنفضللهيكونقدمنهماوكل

الذينوهؤلاء،فضللهيكونلاوقد.921(:البقرةألمحف!الْعَفْوقُليُنفِقُودطمَاذَالأوَيَسْأَلُونَكَ

لهمليسأنهباعتجارفقراءوهم،الناسعنغناهمباعتبارأغنياءهموكفافقوترزقهم

بها.يتصدقونفضول

يحاسبونالتيالا!موالفضوللعدم،يومبنصفالجنةإلىالا!غنياءالفقراءيسبقوإنما

أهلمنيكنلموإنهؤلاء،منكانفضللهيكنلمفمنومصارفها،مخارجهاعلى

دخولبعديكونونفقد،أموالهمفضولفيمحسنينكانواإنالف!ولأربابثم،الزكاة

والصديقينالا!نبياءأغنجاءتتكدمكما،سبقوهمالذينالفقراءمنكثيرمندرجةأرفعالجنة

الدثورأهلذهب":الفقراءقالهناومن.دونهمالذينالفقراءعلىوغيرهمالسابقينمن

المالية:بالعباداتعنهموامتازوا،البدنيةالعباداتفيالا!غنياءساوِاهمِلماوقيلبالا!جور"

والسنة.الكتابعرففي"الفقير"هوفهذا!هويشَاءُمنيُؤْتِيهِاللَّهِفَضْلُذَلِلث)لم

أنفسهمظالمييكونونوقد،مقتصدينيكونونوقد،سابقينالفقراءيكون/وقد

الزنديق.والمنافق،ال!ديقالمؤمن:الطائفتينكلاوفيكالا!غنياء،

كماهو،تعالىالقهإلىالسالكعنعبارةعرفهمفي"الفقير"فالمستأخرونوأما

"الفقير"مسمىعلى"الصوفي"مسمىيرجحمنمنهمثمأيضًا،عرفهمفي""الصوفي

قطعالذيعندهلا!نه؟الفقيرمسمييرجحمنومنهموالظاهربالباطنقامالذيعندهلأنه

اصطلاحية.لفظيةمنازعاتوهذه،الواجبةالا!موربغيرالظاهرفييشتغلولم،العلائق

والولي،الصديقمسمىفيداخل،الاسمينبهذينالمحمودالمرادأنو"التحقيق"

.أثتاه!اوالصواب"إطعامأو":المطوعةفى(1)
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فيدخلحيثفمن،والسنةالكتاببهاجاءالتيالا!لصحاءكأ5ذلكونحو،والصالح

يعدهممابهتميزماوأما،الرسالةبهجاءتماالحكممنعليهيترتب،النبويةالاسماء

التيالأمورمنذلكونحو،غيرهصاحبهعليهيواليمماأو،بفضلوليسفضلأَصاحبه

جعلتإذاإلاالشريعةفيمهدرةأمورفهيوالدنيا،الا-ينفيالدرجةزيادةعليهايترتب

الأمورمنالمباحاتتلكأنيعتقدألابشرط،بهبأسلافهذا،كالصناعاتالمباحاتمن

البدعأنواعمن:اللّهدينفيالمكروهةالأه!رمنبذلكيننخرنماوإما.المستحبات

الشريعة.بهجاءتكماضنهالنهيفيجب.والفجور
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فقالوا:،فاستأذن"الصفة"أهلبابإلىجاء!!ةالنبيإن:يقولونقومعنوسملْ/

ثانية،استأذنثمفرجعأنا.:يقولالذيموضععندناماله:قالوا،محمدأنا:قال؟أنتمن

كفر؟هوأم.بهذاالتكلميجوزفهل.لهفأذنوا،مسكينمحمدأنا:وقال

:فأجاب

الصفة"أهلفإن""الصفةأهل"وعلى!يه!ي!النجيعلىالكذبأعظممنالكلامهذا

،!اللّهرسولمسجدشماليفيال!فةكانتإنما،فيهعليهميستأذنمكانلهميكنلم

قومهبيأبل،معينونناسبهايقيميكنولم،المؤمنينمنلهأهللامنإليهايأوى

الصحابة؟جملةمنكانوابل؟الصحابةخيار"الصغمةأهل"يكنولم،آخرونويجىء

كافرفهوذلكفعلومن.ذكركما!صالنجيبحرمةيستخفالصحابةمنأحديكنولم

أعلم.والا،.قتلدىالاتابفإن،يستتابفإنهكافرفهووَوسَبمبالنجيهذااعتقدومن
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بها.لهمسندلاأحاديثكطَ!سَتصاللّهرسولعنيروونقومعن-اللهرحمه-سئل/

فهل،"منهبالأهويةيئسمونمنيوالمؤمنوناللّه،منأناا):!اللّهرسولقال:فيقولون

:قال-عنهالفهرضي-عمرأنويزعمون،أحاديثبينهمويقرؤون؟لاأمصحيحهذا

فهل،أفقهلا،زنجيكأنيبينهماأبقىبحديثيتحدثانفي!هاللّهورسولبكرأبوكان

لا؟أمهذايصح

كسالهالفهرسولإن:يقولونأنهممنها:كثيرةبأحاديثالصفةأصحابعنويتحدثون

يغزونيكونوالموأنهم،الطريقعلىفوجدهميبعثأنقبلمنالإسلامعلىوجدهم

فيبسيوفهمضربوامنهزمينالمسلمونفرفلما،مرةالنبيْطبماألزمهموأنه،حقيقةمعه

فيمنافقينإلايقتلوالمأنهموزعموا،الغالبوناللّهحزبنحن:وقالوا.مج!مالنبيعسكر

لا؟أمذلكيصحفهل،المرةتلك

الصحابة-من/كانواومنرجل؟منهمكم"الصفةأصحاب"تعيينوالمسؤول

مائةإليهاللّهأوحىع!د!لمجهبنبيهعرجلما-وتعالىسبحانه-اللّهأنويزعمون-عنهماللّهرضي

الصفةأصحابوجدالأرضإلىنزلفلماالبشر.منأحدعلىيظهرهاألاوأمرهسر،ألف

كانواأنهمإليهاللّهفأوحى،أحداالسرهذاعلىأظهرلمإنني،يارب:فقالبها.يتحدثون

لا؟أمصحةالأشياءلهذهفهل،وبينكبينيشهودا

:فأجاب

مقعدهمفتريهاليتبوأ،مختلقةأكاذيبالا!حاديثهذهجميع،العالمينربللّهالحمد

مخلوقة،مكذوبةأنها-وغيرهمالمعرفةأهل-المسلمينعلماءجميعبينخلافلا.الناركأ5

نأيجبكافر؟فإنهالا!حاديثهذهمجموعصحةاعئقدمنبل؟أصلمنهالشيءليس

فيتوجدولا.البتةأصلالا!حاديثهذهمنلشيءوليس،قتلهـالاتابفإنيستتاب

ورسوله.اللّهيعرفممنأحدقطرواهاولا،كتاب

عناللفظهذايحفظفلا-"منيوالمؤمنوناللّهمن"أنا:قوله-الا!ولالحديثفأما

اللّه-قالكما")1(منكوأنامنيأنت"؟لعليص!لمحهشَ!الخبيقاللكن.ع!اللّهرسول

.1/801وأحمد"صحيححسن":وقال)3716(المناقبكأالترمذلى)1(
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القصدفيمتفقونواحد،نوعأنتم:أى5911:عمرانا!1!بَعْضٍمِّنْبَعْفحكُم!:سبحاف

!ط4!تحمه:النجىقال/التيالمجندةالجنودوهي؟صفاتهمافيتتفقاناللتينكالروحين،والهدى

")1(.اختلفمنهاتناكروما،ائتلفمنهاتعارففما،مجندةجنودالا"رواح"

اللّهأعداءيقولهصريحكفرفهذا،تعالىالخالقمنجزءاًالخلقيكونأنوأما

للمؤمنين!نعم.كافرفهواعتقدهومنالمتصوفةوجهال؟الرافضةمنغلاومن،النصارى

ولا،العبارةبهتحيطتكادلامااليقينومنازلالقربمقاماتمنلهالمحبينبالقهالعارفين

منشيءذاتهفيليسعبد،والعبد،ربوالرب،ونالهأدركهمنإلاالمعرفةحقيعرفه

حلوليعتقدباللّهالمعرفةأهلمنأحدوليس؟ذاتهمنشيءمخلوقاتهفيولا،مخلوقاته

به.اتحادهولاالمخلوقاتمنبغيرهأو،بهتعالىالرب

اختلقه،مكذوبمنهفكثير،الشيوخأكابربعضعنمنقولذلكمنشيءسمعوإن

النصرانية.بالطائفةوألحقهمالشيطانأضلهمالذين؟المباحيةالاتحاديةمنالا!فاكون

حالفيبعضهمعنصدرماومنه؟صحيحةمعانلهالشيوخعنمنهيصحوالذي

ثم،القولمنمنهيخرجمايميزلاالذيبالسكرانالساعةتلكألحقه،عليهحالاستيلاء

فيالقولمنيخرجوما،يقولهمنويكفر،القولذلكينكروتمييزهعقلهعليهثابإذا

عنمرفوعالقلمبل،لهحكمولا،عقيدةغيرهولاهويتخذهلاالإنسان/عقلغيبةحال

الخمريسقىمنمثل،محرمسبببغيرسكرالذيوالسكرانعليهوالمغمىوالمجنونالنائم

فكذلك.،يعرفهلاوهوالبنجأطعمأوسكرحتىأوجرهاأويعرفهالاوهو

تصادف،عظيمةأموراوجمالهوعظمتهاللّهجلالمنالمؤمنينمنكثيريشاهدوقد

هـان.العقليخلماومنها.الموتيوجبماومنهاهـاغماءً.غشًافتحدث،رقيقةقلوبأَ

قوةعنديعتريهملكن؟عنهمالناقصينيعتريلاكماهذايعتريهملامخهمالكاملونكان

تلكفييفعلونهأويقولونهبمااغترفمن،عليهالمورودالمحلوضعف،قلوبهمعلىالوارد

مضلاً.ضالأَكانالحال

قولمنصحيحهفيالبخاريرواهماعليهدلمامثل"الصحيحةالا!حوال"وإنما

بارزنيفقدوليأَليعادىمن":قالأنهوتعالىتباركربهعنيروىفيما!الةالنجي

إلىيتقربعبدىيزالولا،عليهافترضتماأداءبمثلعبدىإلىتقربوما،بالمحاربة

ويده،بهيبصرالذىوبصره،بهيسمعالذىسمعهكنتأحببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافل

وبى،يبطشوبى،يبصروبى،يسمعفبى.بهايمشىالتىورجله،بهايبطشالتى

.16(915،0)2638/والصلةالبرفىومسلم)3336(الاْنبياءفىالبخارى)1(
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تردديفاعلهأناشيءعنوماترددت،لا!عيذنهاستعاذنيولئنلأعطينهسألنىولئن،يمشي

منه")1(.لهولابد،مساءتهوأكرهالموتيكرهالمؤمنعبدينفسقبضعن/

ولئن،سألنيولئنيبصر،وبي،يسمعفبي:"الحديثتمامفيقالكيففانظر

إنّقَالُواالَّذينكَفَرَلَقَدْ)لأ:تعالىقولهإلىتسمعألاالعبد،وبينالرببينفميزاستعاذني"

باللّهيُشْرِكْمَنإِئهُورَبَّكُمرَبِّياللَّهَاعبُدُواإِسْرَائيلَبَنِيياالْمَسبيحُوَقَالَمَرْيَمَابْنُالْمَسيحهوَاللّهَ

إل6ٍَمِمطوَماكالو:وقال72(،:المائدة1!أَنصَارٍمنْلِلظَّالِمِينَوَث!االنّاروَمَأْوَاهالْجَنَّةَعَالَيْهِاللَّهحَرَّمَفقَدْ

ماثم:ؤولإلىلأأَلِيمٌعَذَابٌمِنْهُمْكَنَرواالَّذِينَلَيَمسَّنَيَقُولُونَعَمَّايَنتَهُوالَّمْوَإِنوَاحِدٌإِلَهٌإِلاّ

!االطّعَامَكلانيَةكَانَاصدِّيقَةٌوَأُمُّهُالرُّلسُلُقبْلهمِنخَلَتْقدْرَسُولٌإلاَّمَرْيَمَابنُائمَسِيحُ

إِنّمَاإلاًّالحَقَّاللَّهِعَلَىتَقُولُواوَلاَدِينِكُمْفِيتَغفوالاالْكِئَابِأهْلَيَا!:وقال75(،:المائدةأ

وَمَن!ر:ؤولإلى!ومنْهُوَرُوحٌمَريَمَإِلَىأَلْقَاهَاوَكَلِمَتُهُاللَّهِرَسُولمَرْيَمَابْنُبميسَىالْمَسِيحُ

.(-171172:النساءأ!،جَميعًاإِلَيهِفَسَيَحْشًرُهُمْوَيَسْتَكْبِرْعبَادَتدعَنرسْتَنكفْ

اللّه:"يقولقال!طواللّهرسولأنهريرةأبيعنصحيحهفيمسلمروىوكذلك

؟!العالمينربوأنت،أعودككيف!رب:فيقولتعدنيفلممرضت!آدميابن:تعالى

الجوعفيوذكر.)2("عندهلوجدتنيفلوعدتهمرضفلانأَعبديأنعلصتأما:فيقول

بأن؟تمامهفيفسرهثممرضت/بلفظالحديثأولفيعبركيففانظر.ذلكمثلوالعري

باللّهالعارفوالعبدوالعبد،الرببينفميز،عندهلوجدتنيعدتهفلومرضفلاناًعبدي

يحبهماإلايحبولاورضا،بهأمراًاللّهه،يريدهإلايريدلابحيث،الفهبإرادةإرادتهتتحد

كما،اللائمينولِوم،العاذلينعذلإلىيلتفتولا،الفهيبغضهماإلايبغضولا،الفه

الْكَافِرِينَعَلىأَعِزَّةٍالْفؤْمنِينعَلَىأَذِثَةٍوَيُحبُّونهُيحِئهُمْبِقَوْمٍاللَّهُيأتيفَسَوْفَ!:سبحانهقال

54(.:المائدةأ!حلائمٍلَوْمَةَيَخافُونولااللَّهِسبيلِفِييُجَاهِدُونَ

!لويل.العارفبنمقاماتفيوالكلام

،النصارىضاهواالذينالزنادقةهؤلاءبينللفرقالمؤ!نيتنهطنأنالغرضوإنما

ورسوله،اللّهوكذبوا.ورسولهاللّهعلىوكذبواوالاتحاد"،"الحلولأهلسبيلوسلكوا

قدفإنه،يحزنونهمولاعليهمخوفلاالذين،اللهأولياءلهوالمحبينبالفهالعالمينوبين

بمحمدالمتنبيالكذابمسيلمةحالالضالينمنكثيرعلىاشتبهكما،بهؤلاءهؤلاءيشتبه

علىجعلقدواللّه.الصادقوكذبواالكاذبصدقواحتىحقاً،اللّهرسولاللّهعبدابن

.16صتخريجهسبق)1(

)1829(.الإيمانشعبفىوالبيهقى،)9256/43(والصلةالبرفىمسلم)2(
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4(.0:النورأ،!نُّورٍمِنلَهُفَمَانُورًالَهُاللَّهيَخعَلِلَّئموَمَن!الو.وبرا!نوعلامماتآ!اتالحق

مختلق،فكذببكر،أبي/وبينمج!النبييبنكالزنجيكانأنهعمر:حديثوأما

،وأولاهم!يه!جالهاللّهرسولإلىالناسأقرب-عنهاللّهرضي-الصديقبكرأبوكان!نعم

يفهمهالذيالعربيبالكلاميتكلم!النبيفكان،عنهيسألونهلمابمرادهوأعلمهم،به

ولاعليهمويزيد،فهموهمايوافقآخربفهمالصديقويزداد.عنهماللّهرضي-الصحابة

نإ:"فقالالناسخطبكل!!،اللّهرسولسعيد:أنأبيعنالصحيحينفيمامثل؟يخالفه

:وقال.بكرأبوفبكى".القهعندماالعبدذلكفاختار،والآخرةالدنيابينالقهخيرهعبداً

نأيبكيالشيخلهذاعجبًا:ويقوليعجبالناسبعضفجعل.وأموالنابأنفسنانفديكبل

هو!هماللّهرسولفكان:قال.والاَخرةالدنيابيناللّهخيرهعبداً!به!جواللهرسولذكر

به)1(.أعلمنابكرأبووكان،المخير

معرفت!لقوةالصديقففهم،فيهلغزلاعربيكلاموهذا،مطلقأَعبداًذكرطجؤآفالنبي

اللفظ،دلالةعنخارجالمعينهذاالمطلقأنومعرفةالمخير،العبدهوأنهجميهَس!النبيبمقاصد

به.أعلمنابكرأبوكان:سعيدأبوقالولهذا؟يخالفهولايوافقهلكن

لهقالالزكاة/مانعيقتالعلىعزملما-عنهالقهرضي-الصديقأنهذاومن

لاأني!هدواحتىالناسأقاتلأنأمرت:"ص!يهشمَ!النبيقالوقدالناستقاتلكيف:عمر

إلاوأموالهمدماءهممنيعصمواذلكفعلوافإذا،اللهرسولمحمداًوأناللهإلاإله

لأقاتلن،واللّهحقها،منالزكاة:بكرأبوفاقالوجل"؟.عزالقهعلىوحسابهمبحقها

إلىيؤدونهاكانواعناقأَمنعونيلوواللّه؟المالحقالزكاةفإن،والزكاةالصلاةبينفرقمن

أفهمهووكان.بكرأبيقولإلىوغيرهعمرفرجعمنعها)2(.علىلقاتلتهم!يمالقهرسول

الناسأقاتلأنأمرت":قالأنهلمجبرعنهالصحيحينوفي؟يخ!القهرسولكلاملمعنى

؟الزكاةويؤتواالصلاةويقيموا،اللّهرسولمحمداًوأن،اللهإلاإلهلاأنيشهدواحتى

الصريحالنص.فهذا")3(الإسلامبحقإلاوأموالهمدماءهممنيعصمواذلكفعلوافإذا

بكر.أبيلفهمموافق

كثير.ذلكوأمثال،لهقال!بهمالنبيكانمامثللعمرالحديبيةصلحفيقولهوكذلك

ككلامعندهميكونبل،وأمثالهعمريفهمهلابكلاميتكلمكانعط!لهلمجهالنبيأنفأما

يستحقه.ماالقهسنعليه،ضالجاهلفهوهذااعتقدفمن.الزنجي

اللّهلعنة:/هذاقالمنفعلى.مهتدينالمبعثقبلكانواالصفةأهلكونوأما

بينخلافلابل؟جاهلينكانواأنهمالمسلمينبينخلافلابل؟أجمعينوالناسوالملائكة

.2()2382/الصحابةففائلفىومسلم)3654(الصحابةففائلفىالبخاركَما)1(

32(.0/2)الإيمانفىومسلم14(90،)9913الزكاةفىالبخارى)2(

.36(0/2)الإيمانفىومسلم)25(الإيمانفىالبخارى)3(
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81/11

محمدوبرسوله؟بكتابهاللّهنعداهموإنما؟وبدينهباللّهجاهلينكافرينكانواأنهمالمسلمين

برسولإيمانهمقبلوالضلالةالكفرفيفرقالصحابةوسائرالصفةأهلبينيكنولم!لمج!اِ

وعمربكركأبي"الصفةأهل"منيكنلمممنكثيرالإسلامبعدكانولقد.!بالهأاللّه

الصفة.أهلعامةمنيقينأَوأعظم؟بالفهأعلم-عنهماللّهرضي-وعليوعثمان

اْعظمكانواالذينهمبل؟ضالجاهلفقولالجهادفيعنهتخلفهممنذكرماوأما

مِنأُخْرِجُواالَّذِينَالْمُهَاجِرِينَلِلْفُقَرَاءِماله:قولهفيالقرآنو!فهمكما؟وجهادًاقتالأَالناس

مهوالصَّادِقُونِهُمُأُوْلَئكَوَرَسُولَهُاللّهَوِيَنصُرُونَوَرِضْوَانًااللَّهمّنَفَضْلاًيَبْتَغُونَوَأَمْوَالِهِمْدِيَارِهِمْ

فِيضَرْبَايَسْتَطِيعُونَلاَاللَّهِسَبِيلِفِيأُحْصِرُواالَّذِينلِلفُقراء!الو:صفتهمفيوقالالحشر:8(أ

إِلْحَافًا!النَّاسَيَسْأَلُونَلابِسِيمَاهُمْتَعْرِفُهُمالتَّعَفُّفمِنَأَغْنِيَاءَالْجَاهِلُيَحْسبُهُمُالأرْضِ

وجدحتى؟سبعون-معونةبئريوم-واحديومفيمنهمقتلولقد:273(،البقرةأ

بهم:إأنهمعنهموأخبر؟قتلوهمالذينعلىيدعواشهراًوقنت،موجدة!اّالنبيعليهم

الشعثوأنهم،الحوضعلىوروداًالناسأولوأنهم،الثغوربهموتسد،المكارهتتقي

.")1(الملوكأبوابلهمتفتحولا،المتنعماتينكحونلاالذين،ثياباالدنّس،رؤوسًا

ستمائة،مننحووهم:تاريخهمالسلميالرحمنعبدأبوجمعفقد"عددهم"/وأما

شمالفيكانبلواحد،وقتفيمجتمعينيكونواولم.ذلكنحوأو،سبعمائةأو

غازيأخرجاْو،سافرأو،منهمتأهلفمن،المهاجرينفقراءإليهايأويصفةالمسجد

ومنهم:أكثرأو،أقلأو،السبعونفيهاالواحدالوقتفييكونكانوقدمنها،خرج

وغيرهم.وسلمان،وخبيب،هريرةوأبو،العشرةأحد،وقاصأبيبنسعد

قائله.ملعون،فكذبالمعراجليلةنبيهإلىاللّهأوحاهماعرفواأنهممنذكرماوأما

بعدبالمدينةكانواإنماالصفةوأهل؟!الهجرةقبلبمكةكانوالمعراجذلكيكونوكيف

القهعرفمنعندواضحكلهوهذا،الطيبة:بالمدينة!ؤ،الرسولمسجدوبناء،الهجرة

معه.أصحابهوسيرة،!لمجبوأاللهرسولبسيرةعالماكانأوحنيفامسلماوكانورسوله

حتى،أنفسهمواستكبرت،علمهموقلإيمانهمنقصأقوامالجالهاتهذهفييقعوإنما

.النصارىمنحالأَأسوأوصاروا،فرعونبمنزلةصاروا

صراطهوإياهمويهدينا،المسلمينإخوانناسائروعلى،وعليهمعلينايتوبواللّه

تعالىواللّه.الضالينولا.عليهمالمغضوبغير.عليهمأنعمالذينصراط،المستقيم

أعلم.

وأحمد"،الوجههذامنغريب":وقال)2444(القيامةصفةفىوالترمذى،)3043(الزمدفىماجهابن)1(

.ثوبانعنكلهم،5/276
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إلخ....عليهاالمصطلح""الفتوةعنوسمل/

قائلاً:-عنهاللّهرضي-فأجاب

وملحأَ؟ماءويسقيه،سراويللغيرهالرجلفيهايلبسالتي"الفتوة"منذكرهماأما

يذكرونهالذيوالإسناد.غيرهولاعلىِلاالسلفمنأحديفعلهاولم.لهأصللافهذا

إسناد،وغيرهالناصرالخليفةطريقةمن،طالبأبيبنعلي:المؤمنينأميرإلى"الفتوة"في

العلم.أهلعندذكرلهموليسيعرفونلامجاهيلرجالهعامة،مظلم

وهذا،مسدوداًفأصبحعليقبرعندسراويلوضعأنه:ذلكأصلأنذكروقد

في،كرامةأنهايظنالتيالا"مورمنذلكأمثاليجريكما،عليغيرعنديجري

وهذا.ذلكونحو،للكنيسةيجعلبنذرفيبرأإليهامصروعدخولمثلوغيرها،الكنائس

منأعرفوأنا،الا!وثانعندذلكمثليفعلكما.الشياطينفعلمنفإنهكذبأَيكنلمإذا

.متعددةوقائعذلك

وما،السلفمنغيرهولاعليعنلهأصللاالفتوةسراويلأنهنا/والمق!ود

بهأمرالفهلا"ن،يفعلفإنه،ورسولهبهاللّهأمرمماكانإن،الشروطمنبعضهميشترطه

الإثمعلىوالإعانة،شخصعلىلشخصالتعصبمثلعنهنهىوما،ورسوله

شرطوه.ولو،عنهينهيممافهو،والعدوان

تعالى:قولهومنه.اللغةأهلذلكذكركما،الشابهواللغةفي"الفتى"ولفظ

(13:الكهفأ!وبرَبِّهمْآمَنُوافِتْيَةٌإِنَّهُمْ!الو:وقوله،36(:أيوسف،،فَتيَانِالسِّجْنَمَعَهُوَدَخَلَ)

والا!!الفتا،بينأي،فتىفهويفتيفتىوقد.6(.:الكهفأ،ثولِفَتَاهُمُوسَىوَإذْقَالَ)

مِّن)،:تعالىقالكمامطلقأَ،المملوكعنبالفتىيعبروقد،المسانخلافالدوابمن

.25(:الخساءأ!ف!الْمُؤْمِنَاتِفَتَيَاتِكُمُ

يوجدلاماوالكرمالسخاءمنطبعهفيصارال!مِخءشعريكةألينالشابكانولما

الفتوةبينفتىهو:يقال.الكرريه!السخيعنالفتىبلفظيعبرونفصاروا.الشيوخفي

وفتية.فتيانوالجمع،ويفاتى،يفتىوقد

منكثيركلامفيموجودالا!خلاقبمكارمالمت!فبمعنىالفتىلفظواستعمال

وليستفتىطريقنا:بعفالشيوخقولومنه.هذاعلىيدلالقراَنلفظأنيظنوقد،المشائخ
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أبيقولومنه.اليابسالنسكهوليس،/الأخلاقمامكارماستعمالهويعنيتنصر،8411/

منإلىوتحسن،يؤذيكمنوتكرم،يق!ميكمنتقربأنالفتوةالأنصارتجما)1(:إسماعيل

.مصابرةلاوموادةكظيا،لاسماحة،إليكيسيء

تخشى.لماتهوىماتركالفتوة:قالأنه-عنهاللّهرضِي-حنبلبنِأحمدعنونقل

دعافمن.،4.:النازعاتأ*!والْهَوَىعَنالنفْسَوَنَهَىرثهِمقامَخافمنْلأوَأمَّا:تعالىقالكما

لمأوفتوةذلكسمىسواءمحسنًا،كانالا!خلاقمكارممنورسولهاللّهإليهدعاماإلى

رد.فهوسنهليسه،اللّهدينفيأحدثومن،يسمه

أمربماويؤمرون،ذلكعنفينهونعنهاينهىأمورأالفتوةفييدخلونأنهموالغالب

الفهرضي-عليإلىذلكوإسنادوالإسقاء.،الإلباسعنينهونكما،ورسولهبهالقه

ذلك.وأمثال-عنه

متّبنجعفربنعلىبنأحمدبنمحمدبنعلىبنمحمدبناللهعبا-حىو:الأنصارحَماإسماعيلأبو)1(

أيوبأبى!!حمدالنبىحماحبذريةمن،خراسانوشيخ،"الكلامذم"كتابمصنف،الهروىالأنح!حارق

:النبلاءأعلامسيرأهـ.481سنةالحجةذىفىتوفى.وثلاثمائةوتسعينيستسنةولد.الأنصارىَ

18/305-518،.



لب،العلمجوهرِالدهر،فريد،الوقتإمامالعلامةالعالمالشيخسئل/

العباسأبوالدينتقي،الإسلامشيخ،الفرقمفتىالزمانقطب،الإيمان

العلامةالإمامالشيخبنالحليمعبدالدينشهابالإمامالشيخبنأحمد

بهونفععنهاللّهرضي-الحرانيتيميةبنالسلامعبدالدينمجدالسنةمؤيد

ويديرون""الفتوةلباسمنهملشخصويلبسون،مجلسرفييجتمعونجماعةفي-آمين

فيويذكرون،الدينمنهذاأنويزعمونيشربونهاوماءملحفيهاشربةمجلسهمفيبينهم

والدين.بالعقلتليقلاألفاظأمجلسهم

تعالىالقهرضي-طالبأبيابنعليألب!-لمج!القهرسولإن:يقولونأنهمفمنها

صلىالنِبيعلىأنزلاللباسإن:ويقولون،شاءمنيلبسأنأمرهثم،الفتوةلباس-عنه

عَلَيكُمْأَنزئنَاقَدْآدَمَبَنِييَال!:تعالىبقولهعليهويستدلون،صندوقفيوسلمعليهتعالىالله

وهل؟مختلقكذب/أم؟زعمواكماهوفهل،:26(الأعراف1ف!سَوْءَاتكُغيُوَارِيلِبَاسًا

عليه؟يعينأوذلكيفعلمنعلىيجبفماالدينمنيكنلموإذالا؟أمالدينمنهو

منذلكأنويزعمالجبارعبدإلى.القهلدينالناصرالخليفةإلىذلكينسبمنومنهم

لا؟أمأصللذلكفهل،الدين

الأحزابورؤوس،الفتوةاسممنبعضايعضهمبهايسمونالتيالأسماءوهل

ويقوم"دسكرةفيه"يجتمعونالذيالمجلسويسمونلا؟أمأصللهذافهلوالزعماء

اللباسويلبسه،بيدهعليهالذياللباسفينزعهيلبسونهالذيالشخصإلىنقيبللقوم

ولاذلكفعللايجوز:قيلوإذا؟لاأمجائر.هذافهل،بيدهالفتوةلباسأنهيزعمونالذي

ذلك؟منمنعهمالأمروليعلىيجبفهل،عليهالإعانة

يجبفهلالشريعةفيلهاأصللا:قيلوإذالا؟أمالشريعةفيأصلللفتوةوهل

أحدوهلالإنكار؟منتمكنهمعلاأمذلكمنويمنعهم،عليهمينكرأنالأمروليغيرعلى

هذهفعلالعلمأهلمنبعدهممنأو،التابعينأو،عنهمتعالىاللّهرضي-الصحابةمن

لا؟أمبهاأمرأوالمذكورةالفتوة

وهلذلك؟غيرمنأمعناصر؟الأربعمنخلقأمالنور؟منكبهيهالنبيخلقوهل
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ولاأرضأ،ولاكرسياً،ولاعرشأ.الفهماخلقلولاك:"الناسبعضيذكرهالذيالحديث

لا؟أمهوصحيح")1(غيرذلكولاقمرًاولا،لثدمسًاولا/سماء،

فيفعلهايجوزوغيرهالسماعفيالفقراءبينالمشائخيواخي!االثي""الأخوةوهل

كلبينأموالأنصار؟المهاجرينبينك!!هاللهرسولآخيوهللا؟أمونحوهالسماع

لا؟-أ!وجههالفهكرم-طالبأبيبنعلى!والفهرسولآخىوهل؟وأنصاريمهانجري

مأجورين.لثسافيأبسطاذلال!فىالجوابلناوابسطوا،المبينةوالحجةبالتعليلذل!لنابينوا

تعالى.اللّهأثابكم

:فأجاب

والماءالملحوإسقاء،غيرهأوالسراويل"الفتوة"لباسإلباسمنذكرماأما.للّهالحمد

عليلا.أصحابهمنأحدولا،!والفهرسولهذايفعلولم،لهأصللا،باطلفهذا

.بإحسانلهمالتابعينمنولا،غيرهولاطالبأبيابن

إسنادفهو،ثمامةإلىالجبارعبدإلىالناصرالخليفةطريقمنيذكرونهالذيوالإسناد

هذابمثل!النبيإلىينسباْنلمسلميجوزولا،يعرفلامنوفيه،حجةبهتقوملا

يعلمماإليهنسبإذافكيف،عنهتعرفلاالتيالا!مورمنأمرأًالرجال/المجهولالإسناد

المخمَلقالكذبمنهذااْنعلىمتفقونوأحوالهبسختهالعالمينفإن؟!عليهوافتراءكذبأنه

فياللباسهذانزولمنذكروهوما،عنهتعالىالفهرضي-طالبأبيبنعليوعلىعليه

بسنته.العارفينباتفاق،الكذبأظهرمنهوصندولَى

اللباسأصنافجميعمنالعورةسترماكلهو"السوءةيوارىالذىاللباس"و

ثيابتويقولون،عراةبالبيتيطوفونالمشركونكانلماالآيةهذهتعالىاللهأنزل.المباح

زِينَتَكُمْخُذُوا):قولهوأنزل،الايةهذهتعالىاللهفأنزلفيهانطوفلافيهااللهعصينا

.31،:الا!عرافالهـأمَسْجِدكُلعِندَ

يكنلموإنصحيحمعناهلكن:وأقولموضوع:الصنعانىقال":،-قال2164/للعجلونىالخفاكثف)1(

اللهرضى-عباسابنعنالديلمىروىفقد":وقالالصنعانىقولوذكر385المرفوعةوالأسرار.إحديثا

وفى!.النارخلقتماولولاكالجنةخلمَتمالولاك،محمديا:فقالجبريلأتانى":ث!رفوغا-عنهما

(282)رقمالضعيفةالأحاديثسلسلةفىالألبانىوأورده."الدنياخلقتمالولاك":عساكرابنرواية

بعدإلايليقلامعناهبصحةالجزم:فأقول!...صحيحمعناهلكن":الاقارىالثخقولوأما":وقال

أترددلافإنىسندهعلىأقفلمكنتإنوأنالبيانهتعرضأحذاأرلممماوهذا.الديلمىعننقلهماثبوت

به.الديلمىتغمردذلكعلىالتدليلفىوحسبناضعفهفى
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تواجدطوبئالنبىوأن،الخرقةلباسمنذكرفيماالكذبمنأظهرهذافىوالكذب

له:وقالأتاهجبريلوأن،أصحابهعلىالخرقفرقوأنه،ردائهعنالبردةسقطتحتى

أهلباتفاقكذبأيضًافهذا.بالعرشذلكعلقوأنه،الفقرزيقمننصيبهيطلبربكإن

دفوفسماعولاكف،سماععلىوأصحابههويجتمعلم!إِالنبىفإن؟المعرفة

وكل،أصحابهعلىقسمهولا،ذلكفىثيابهمنثوبعنهسقطولارقصولا،وشبابات

بسنته.المعرفةأهلباتفاقمختلقكذبفهوذلكمنيروىما

/فصل

كصدقورسولهبهاللهأمرممامنهاكانما"الفتوة"شيوختشترطهاالتىوالشروط

الأرحاموصلة،المظلومونصرالمحارمواجتناب،الفرائضوأداء،الامانةوأداء،الحديث

المعروفوبذل،الا!ذىواحتمالالظالمعنكالعفو:مستحبةكانتأوبالعهد.والوفاء

علىكانإذاالاَخرأحدهماويفارق،السنةعلىيجتمعواوأنورسولهاللهيحبهالذى

يشرطوها،لمأوةالفتوشيوخشرطهاسواءمسلمكلبهايؤمنفهذه.ونحوذلك،بدعة

نأ،الجاهليةأهلبينيكونالذىالتحالفمثل:ورسولهعنهاللهنهىممامنهاكانوما

والباطل،الحقفىعدوهويعادى،والباطلالحقفىالاَخرصديقيصادقمنهماكلا

تحللشروطفهذه،خصمهمعكانأومعهالحقكانسواءيعاديهمنكلعلىوينصره

الله.كتابفىليستشروطوهى،الحلالوتحرمالحرام

حرمأوحرامًاأحلشرطأَإلا:شروطهمعندالمسلمون":قالأنهعنهالسقوفى

ذلكوغيروالا!حلافوالشيوخوالملوكالقبائلبينالتىالشروطمنكانماوكل")1(حلالا

اللهأمرقدالذىالمشروطالأمرمنكانما،المسلصنعلماءباتفاقالحكمهذاعلىفإنها

فإنهورسولهعنهاللهنهىمماكانهـان.ورسولهبهاللهأمركمابهيؤمرفإنه/ورسولهبه

ولايثعاقدواولايتعاهدواأنآدملبنىوليس،ورسولهعنهاللهنهىكما،عنهينهى

يوفواأنمنهمِكِلعلىبل،ورسولهبهاللهأمرماخلافعلىيتشارطواولايتحالفوا

اُوفِبِعهْدِيوأَوْفًواكال!:تعالىاللهقالكماآدمبنىإلىاللهعهدهاالتىوالعهودبالعقود

.041تالبقرةأ!ابِعَهْدِكُمْ

،"صحيححسن":وقال)1352(الا!حكامفىوالترمذى،4451/الفتح:"معلقًا"الإجارةفىالبخارى)1(

بنكثيرطريقمنكلهم،294/وا-لحاكم،)2353(الأحكامفىماجهوابن)4935(،الأقضيةفىداودوأبو

.جدهعنأبيهعنالمزنىعوفبنعمروبناللهعبد
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،والإجارةالبيعكعقد:الاثنانيعاقدهأوالنذركعقدننسطعلىالمرءيعقدهه،وكذلك

فإنه،والوصيةالوقفكعقد:اثنينكأ5وتارةواحدمنتارةيكونماأو،وغيرهماوالهبة

باطلا.شرطهكانورسولهعنهاللهنهىمماشيئًاالعاقداشترطمتىالعقودهذهجميعفى

اللهيطيعأننذر"من:قالأنهعطاوربصالنبىعن-عنهااللهرضى-عائشةعنالصحيحوفى

هىورسولهبهاللهأمرلماالمخالفةوالعقود.")1(يعصهفلااللهيعصىأننذرومنفليطعه

عثتودًاعقدواالذينالكتابوأهلالمشركيندينمنشعبةوهى،الجاهليةدينجنسمن

ورسوله.بهاللهأمرعمافيهاونهوا،ورسولهعنهاللهنهىبمافيهاأمروا

يتجنبه.أنسسلمكلعلىيجبعظيمأصلفهذا

/فصل

!لحبربهِمآمنوافتْيةٌإنَهُمْ!،:تحالىكثتولهالحدثاللغةفىفيعناه"الفتى"لفظوأما

،6(0:الا!نبجاء11كوَإِبْرَاهِيمُلَةيُقَالُيذْكُرُهُمْفَتًىس!غنَاقالُوا!الوِ:تعالىوقوله،،13:!الكهف

الا!حداثأخلاقكانتلمالكن؟6(0:الكهفألم!لِفتَاهُمُوسىقَالوَإِذماله:تعالىقولهومنه

بعضهم:كقول.الأخلاقمكارمعن"الفتوة"بلفظيعبرونالشيوخمنكثيرصاراللين

منوتكرم،يقصيكمنتقربأن"الفتوة":بعضهموقوله.تنصروليستفتىطريثتنا

بعضهم:وقولمضارةلاومودة،كظمًالاسصاحة،إليكيسىءسنإلىوتحسن،يؤذيك

بصفاتالفتوةفيهاتوصفالتىالكلماتهذهوأمثال،تخشىلماتهوىماترك"الفتوة"

والسنةالكتابفىالمدحتستحقلموهى،تسملمأوفتوةسميتسواء،محبوبةمحمودة

والعفو،،والرحمةالإحسانكلفظالأسه،ء.منورسولهاللهحمدهفيمالدخولهاإلا

منذلكونحو.والخيروالزكاة،والصدقةوالبر،،الغيظوكظم،والحلم،والصثمح

الكتابفىوالثوابالمدحبهاللهعلقاسمفكل،المعانىهذهتتضمنالتىالحسنةالا"سصاء

أهلهكانوالسنةالكتابفىوالعقابالذمبهعلقاسموكل،ممدوحينأهلهكانوالسنة

ذلك.ونحووالنماحشةوالظلم،والفجور/،والخيانة،الكذبكلفظ،مذمومين

جَاءوَلمَن!:تعالىقال،والضمينوالقبيلالكفيللفظمثلفإلْه"الزعيم"لفظوأما

فإن؟زعيمهو:يقالفإنهطائفةبأمرتكفلفمن72(:أيوسفمه!زعيمبهِوأنَابَعيرِحِمْلبِد

ذلك.علىمذمومًاكانشرًاكانوإن،ذلكعلىمحمودًاكانبخيرتَكفلقدكَان

والا"يمانالنذورفىوالترمذى)9328(،والنذورالا"يمانفىداودوأبو)6966(،والنذورالأيمانفىالبخارى)1(

عائشة.عنكلهم،)2125(الكفاراتفىماجهوابن،)7038(والنذورالا!يمانفىوالنسائى()1526
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مجتمعينكانواحزبًا،فإنتصيرأى،تخحزبالتىالطائفةرأسفإنه"الحزب"رأسوأما

ماوعليهملهممالهم،مؤهضونفهمنقصانولازيادةغيرمنورسولهبهاللهأمرماعلى

بالحقحزبهمفىدخللمنالتع!بمثلونقصواذلكفىزادواقدكانواوإن.عليهم

التفرقمنفهذا،والباطلالحقعلىكانسواء،حزبهمفىيدخللمعمنوالإعراض،والباطل

التفرقةعن،ونهياوالائتلافبالجماعةأمراورسولهالله،فإنورسولهتعالىاللهذمهالذى

.والعدوانالإثمعلىالتعاونعنونهيا،والتقوىالبرعلىبالتعاونوأمرا،والاختلاف

وتراحمهمتوادهمفىالمؤمنينءخل":قالأنهحث!!!النبىعنالصحيحينوفى

وفى")1(والسهربالحمىالجسدسائرلهتداعىعفهمومخهاشتكىإذاالجسدكمثلوتعاطفهم

بعضهيشدكالبنيانللمؤمنالمؤمن":قالأنهوسلمعليهتعالىاللهصلىعنهالصحيحين

يسلمهلاالمسلمأخو"المسلم:قالأنهعنهالصحيح.وفىأ!ابعهبين/وشبك")2(بعضًا

أخاكان!ر":قالأنهوسلمعليهتعالىالا،صلىعنهالصحيحوفى")3(يخذلهولا

منتمنعه":قال؟!ظاثَاأن!رهفكيفمظاسمًا،أنصرهاللهرسوليا:قيلمظلومًا"أوظالمَا

علىللمسلمتجبخمس":قالأنهعنهالصحيحوفى.")4(إياهن!ركفذلك،الظلم

،دعاهإذأويجيبه،عطسإذاويشمته،مرضإذاويعوده،لقيهإذاعليهيسلم:المسلم

والذى":قالأنهوسلمعليهتعالىاللهصلىعنهالصحيحوفى")5(.ماتإذاويشيعه

.")6(لنفسهيحبماالخيرمنلأخيهيحبحتىأحدكميؤمنلابيدهنفسى

بعضهمالمؤمنينحقوقمنبهأمربماورسولهاللهأمرفيهاوأمثالهاالا!حاديثفهذه

تقاطعوالا":قالأنهوسلمعليهتعالىاللهصلىالنجىعنالصحيحينوفى.بعضعلى

عنهالصحيحينوفى،")7(إخوانأَاللهعبادوكونواتحاسدواولاتباغضواولاتدابرواولا

!بتشركواولاتعبدوهأنثلاثأَ:لكميرضىاللهإن":قالأنهوسلمعليهتعالىاللهصلى

أءهـكم")8(.اللهولاهمنتناصحواوأن؟تفرقواولاجميعًااللهبحبلتعتصمواوأنشئًا،

درجة!نبأفضلأنبئكمألا":قالأنهوسلمعليهتعالىاللهصلىعنهالسنوفى

الله،رسوليابلى:قالوا"؟المنكرعنوالخهىبالمعروفوالأمروالصدقةوالصيامالصلاة

ىَرلبخاا(1)

ىلبخارا(2)

ىَلبخارا(3)

ىلبخارا(4)

ىلبخارا(5)

الجنافى

البخارى)6(

البخارى)7(

فىمسلم)8(

.66()2586/البرفىوهـسلم06()11الأدبفى

.65()2585/البرفىومسلم)481(الصلاةفى

.258/58()ْالبرفىومسلم)2442(المظالمفى

.)2444(المظالمفى

ثماجهوابن،5(0)92الأدبفىداودوأبو،4()2162/السلامفىومسلم،124(0)الجنائزفى

.ححربرةاْبىعنكلهم،)1435(ئز

.71()45/الإيمانكأومسلم)13(الإيمانفى

.28()2563/والاَدابوالصلةاليرفىومسلم6(0)64الاْدبفى

.2036،367/وأححد،2(990)20/الكلامفىالموولفىو!،لك،1(2)1715/الا!قضية
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الشعر.تحلىَأقوللا،الحالقةهىالبينذات/فسادفإن،البينذاتصلاح":فال

عنها.ورسولهاللهنهىمماالأمورفهذه")1(الدينتحلقولكن

حمدبهافيتعلقالشريعةفىأصللهاالتىالا!لفاظمنفليست"الدسكرة"لفظوأما

جمعأنه:هرقلحديثفىكما.المجامععنبهايعبرالناسعرففىهىولكن،ذمأو

بهذايتعلقفلا؟دسكرةفىإنهم:الخمرشربعلىللمجتمعينويقال؟دسكرةفىالروم

بذلكيسمونأنهمالناسعرففىالغالبلا!ن؟أ!ربالذمإلىوهو،ذمولاحمداللفظ

.والغناءوالخمرالفواحشعلىالاجتماع

،الكفاياتفروضمنلكنه،مسلمكلعلىفرضالمنكرعنوالنهىبالمعروفوالأمر

نأغيرهمعلىوجبوإلا.غيرهمأو،الا!مرولاةمنالفرضبهيسقطمنبهماقامفإن

عليه.يقدربماذلكمنيعَوم

فصل

مناْحديخلقولمالبشر؟منهيخلقمماخلقوسلمعليهتعالىاللهصلىوالنبى

"إن:قالأنهوسلمعليهتعالىالله/صلىالنبىعنالصحيحفىثبتقدنور،بلمنالبشر

")2(لكموصفممااَدموخلق؟نارمنمارجمنإبليسوخلقنور؟منالملائكةخلقالله

المؤمنيخلققدبل؟فقطمنهخلقتماباعتباربعضعلىالمخلوقاتبعضتفضيلوليس

طين،مناللهخلقهواَدم،آزرمنوكإبراهيممنهنوحكابن،مؤمنمنوالكافركافر،من

كلأسماءبتعليمهعليهموفضله،الملائكةلهوأسجد،روحهمنفيهونفخ،سواهفلما

كانوإن"الملائكةمنأفضلذريتهوصالحوفهو.ذلكوبغير،بيديهخلقهوبأنشىء

.نورمنوطؤلاء،طينمنمخلوقينهؤلاء

بأسبابهوآدأبنىِفضلفإن،الموضعهذاغيرفىمبسوطة"كبيرةمسألة"وهذه

مِنعَلَيْهِميدْخلونَوَالْمَلائِكةُ!و:القرارداردخلواإذافضلهمِيظهِرِوإنما.هناسْرحهايطول

منخلقوالاَدمى24(،الرعد:23ألا،الدّارِعُقْبَىفَنِعْمصبرْتمْبِمَاعَلَيكُمسَلامٌبَابٍ.كُل

،دارإلىدارمنثم،كبرإلىصغرمنانتقلثم،علقهَمنثم،مضغةمنثم،نطفة

الملكبخلاف،أحوالهكمالعندفضلهيظهروإنما،أحوالهابتداءفىوهوفضلهيظهرفلا

إلىنظرحيثالاْنبياءعلىالملائكةفضلمنغلطهناومن.وآخرهأمرهاْولتشابهالذى

الاَخرةالدارفىبهوعدواماإلىيصلواأنقبل،الأحوالأثناءفىوهمالا!نبياء.أحوال

.25(0)9القيامةفىوالترمذى)9194(الاْدبفىداودأبو)1(

.06()6926/الزهدفىمسلم)2(
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.الكمالنهاياتمن

صريففيهيسمعبمستوىصارلماالمعراجليلةالملائكةعلىنبحنافضلظهر/وقد

حكمتهوعجيبقدرتهعظيممنأظهرتعالىوالله،الملائكةمقاماتعلىوعلا،الاقلام

مافيهمجمعحيث،الملائكةمنمثلهيظهرلمماوالا!ولياءالا!نبياءمنالآدميينصالحىمن

هو:يقالولهذا،الا!علىالملأمنوروحهالا!ر!،منبدنهفخلق.المخلوقاتفىتفرق

الكبير.العالمنسخةوهو،الصغيرالعالم

اللهإن:قالمنقالهناومن.عليهوأكرمهم،الخلقوأفضل،اَدمولدسيدومحمد

أرضًاولاسماءولا،كرسيًاولا،عرشًاخلقلماهولولاأنهأو،العالمأجلهمنخلق

ينقلهولم،ضعيفًاولاصحيحًالا!والنبىعنحديثًاهذاليسلكنقمرأ.ولاشمسًاولا

لاكلامهوبل،الصحابةيعرفِعنِولابل،!ط4!حمّهالنبىعنبالحديثالعلمأهلمنأحد

فيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَّالَكُموَسخَّر):كِقولهصحيِحِبوجهيفسرأنويمكن.قائلهيدرى

لكبمُوسَخَّرَبِأَمْرهالْبَخرِفِيلتَجْرِيِالْفُلْكَلَكُمُوسخَّرك!:وقوله،،13:الجاثيةأِ!وِالأَرْضٍ

سَأَلْتُمُوهمَاكلَّمِّنوَآتَاكًم.وًالنَّهَاراللَّيْلَلَكُمُوَسَخَّرَدَائِبَيْنِوَالْقَمَرَالشَّمْسلَكُمُوسخَّرَ.الأَنْهَار

يبينالتىالآياتمنذلكوأمثال،34-32:إبراهيمأ!تُحْصوهَالااللَّهنعْمَتَتَعُدُّواوَإِن

وأعظم/،ذلكغيرعظيمةحكمًافيهاللهأنومعلوم.آدملبنىالمخلوَقاتخلَقأنهفيها

النعمة.منعليهمأسبغوما،المنفعةمنفيهاماآدملبنىيبينولكن.ذلكمن

القائل:قولوكذلك.أخرىحكمةفيهيكونألايقتضلملكذاكذافعل:قيلفإذا

كانإذايقتضىبل،عظيمةأخرىحكمفيهيكونألايقتضىلاكذا.خلقماكذالولا

أعظممقصودةبالغةوحكمة،مطلوبةغايةخلقتهوكانتمحمد،اَدمبنىصالحىأفضل

وسلم.عليهتعالىاللهصلىبمحمدحصل،الكمالونهاية،الخلقتمامصار،غيرهمن

الجمعة،يومالخلقآخروكان،أيامستةفىبينهماوماوالا!ر!السمواتخلقوالله

وسيد.الجمعةيوماَخرفىالعصربعدالجمعةيومخلق،خلقماآخروهوآدمخلقوفيه

صلىقال-لوائهتحتدونهفمناَدم-وسلمعليهتعالىاللهصلى-محمدهواَدمولد

")2(طينتهفىلمنجدل)1(اَدموإنالنبيينخاتملمكتوباللهعند:"إنىوسلمعليهتعالىالله

العبدرزقاللهيكتبكما،فيهالروحنفخقبلآدمخلقلماوأظهرتنبوتىكتجتأى

هوالإنسانكانفإذا.فيهالروحنفخقبلالجنينخلقإذاسعيدأووشقىوعملهوأجله

.1248/الأثيرلابنوالا!ثرالحديثغريبانظر.الأرضومىالجَدَالةعلىملقىأى:منجدل()1

حبانوابن،الذهبىووافقه!يخرجاهولمالإسنادصحيح":وقال2418/والحاكم،4127،128/أحمد)2(

.18/253الكبيرفىوالطبرانى2(0)39المواردفى
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مطلقًا،المخلوقاتفاضلهووفاضله،فيهالماالجامعوهو/وآخرهاالمخلوقاتخازم

فىالغاياتغايةكأنهاكانالجمعهذاوأقسام،الرحىهذهوقطب،العينهذاإنسانومحمد

فسرفإذا،خلقتلمالولاهوأنهجميعها،خلقتلا!جلهإنهةيقالأنينكرفما،المخلوقات

ذلك.قبلوالسنةالكتابعليهيدلبماونحوهالكلامهذا

فىالمخلوقاتبعضبإشراكالنصارىغلوجنسعنغلوذلكفىحصلإذاوأما

عليهتعالىاللهصلىعنهصحفقد،مثتبولغيرمردوداًذلككان،الربوبيةمنشىء

فقولوا:،عبدأنافإنما،مرليمابنعيسىالنصارىأطرتكماتطرونىلا":قالأنهأشلم

اللّهعَلَىتقُولُواوَلادينِكُمفِيِتَغْلُوالاالْكتَابأَهْلَياظ:تعالِىِقالوقد")1(ورسولهاللهعبد

باللَّهَفآمِنُوامنهُورُوحٌمرْيمَإِلَىأًلْقَاهَاوَكَلمًتًهُاللَّهرَسُولًمَرْيمابْنًعِيسَىالْمَسِيحإنَّمَاالْحَقِّإِلاّ

.(171:النساء1!واحَدٌإلَهٌاللّهُإِنَّمالَّكُمخَيْرَاانتَهُواثَلاثةتَقُولُواولاورُسُلِه

إلاالدعاءولا،لهإلاالعبادةتصلحفلامخلوقفيهيشركهلاحقًالهجعلقدوالله

منهمنجاولاملجأولا،منهإلاالرهبةولا،إليهإلاالرغبةولا،عليهإلاالتوكلولا،له

بهإلاقوةولاحولولاهو،إلابالسيئاتيذهبولاهو،إلابالحسناتيأتىولا،إِليهإلا

ئلأبإِذْنهِإِلاَّعِندَهُيَشْفَعُاِالَّذيذَامَن!لم،23(:أسبألألَهُأَذِنَلمَنْإلأَعِندَهُالشَّفَاعةُتَنفَعُولا!

أَحْصَاهُمْلَقَدْ.عَبْداحْمنِالرًّآتِيإِلاَّوالأَرْضِالسَّموَاتِفِيِمَنِكُلإِنلالا،255(:ادقرةأ

يُطِعوَمَنف!:تعالىوقال،59(-339:أمرر!همفرْدًاالْقِيامةيَوْمَآتيهوِكُلُّهُم.عَدًّاوَعَدَّهُم

للهالطاعةفجعل152،:النورأ!الْفائزُونَهُمُفَأُولًئكَوَيتَقْهاللًّيوَيخْشوَرسُولَهُاللَّهَ

مارَفواأَنَّهموَلَوْ،!:فٌقولهوكذلك،وحدهللهوالتقوىالخشيةوِحعل،وللرسول

فلأراغِبُوناللّهِإِلىإنَّاورسُولُهُفَف!لهِجمناللّهُسَيُؤْتِينَااللَّهُحَ!مئبُنَاوَقَالُواوَرسولُهُاللَّهُآتَاهُمُ

.وحدهاللهإلىوالرغبة،وحدهاللهفعلىالتوكلوأما.والرسولللهفالإيتاءا95:التوبةا

فصل

آخى،كماالمدينةقدملماوالا"نصار،المهاجرينبينآخى!تالنبىفإن"المؤاخاة"وأما

الربجع،بنوسعدعوفبنالرحمنِعبدوبينالدرداء،أبىوبينالفارسىسلمانبين

بِبعضٍأَوْلَىبعْفحهُمْالأرْحَامِوأُوْلُوا!لم:تعالىاللهأنزلحتى،المؤاخاةبتلكيتوارثونوكانوا

تعالى:اللهأنزلذلكوفى.بالقرابةيتوارثونفصاروا(75:الا!نفالأ!ههاللَّهكتَابِفِي

العلماءواختلف.المحالفةهووهذا(33ةالنساءأ!هونَصِيبَهُمْفَاَثُوهُمْأَيْمَانُكُمْعَقَدَتْوَالَّذِينَلم

.04صتخريجهسبق)1(
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قولين:على؟منسوخأوحكم5والولاءالتهرابةعدمعخدذلكفيلالتوارثهل

الروايتينأشهرفىوأحيدوالشادعىمالكمذهبوهو،منسوخذلكأن:أحدهما/

حلفمنكانوما،الإسلامفىحلفلا":قالأنهعنهمسلمصحيحفىثبتولما،عنه

.")1(شدةإلاالإسلاميزدهفلمالجاهليةفى

عنه.الاخركاالروايةفىوأح!،-حنيفةأبىمذهبوهو،محكمذلكأن:والثالْى

عليًاآخىوأنه،وعمربكرأبىبينآخىإن!:يقالكماالمهاجرينبينالمؤاخاة5،وأ

أنهذكروبعخمهم،بمكةفعلأنهذكرالناسبعضكانوإن،باطلكلهفهذا،ذلكونحو

الصحيحفىوالذى.ضعيفبإسنادوإما،سنقطعإما:ضعيفنقلوذلك،بالمدينةفعل

.كذبذلكأنتيتمن،الثابتةالنبويةوالسيرة،الصحيحةالا!حاديثتدبرومن،تقدمماهو

التىالإيمانيةالا!خوةالتزاممنهاالمق!ودكانفإنزماننافىالناسبينالا!خوةعقدوأما

!بالة:افيو!ل،0،1:الحجراتأفيإِخْوةْائمُؤمنُونَإِنَّما!:بقولهالمؤمنينبيناللهأثبتها

أخيه،بيععلىأحدكميغلا":وقوله،")2(يظلمهولايسلمهلاالمسلمأخوالمسلم"

نفسى/والذى":وقوله.")3(أخيهخطبةعلىيخطبولا،أخيهسومعلىيستامولا

الحقوقمنذلكونحو")4(لنفسهيحبماالخيرمنلا!خيهيحبحتىأحدكميؤمنلابيده

:لحنزلةوالتزامها،الإيمانبنفسواجبةالحقوقفهذه.المؤمنعلىللمؤمنتجبالتىالإيمانية

اللهأوجبه،علىكالمعاهدةعليهاوالمعاهدة،والحجوالصياموالزكاةالصلاةالتزام

،مؤاخاةعقدبينهمايحصللموإن،سؤمنكلعلىمؤمنلكلثابتةوهذه.ورسوله

فيهافهذه،والأنصارالمهاجرينبينكانكماخاصحكمإثباتمنهاالمقصودكانوإن

والشافعىكمالك-نسوخ5إنه:قالفمن؟لاأممنسوخذلكأنعلىبناء،قولانللعلياء

:قالكما-ينسخلمإنه:قالومن.مشروعغيرذلكإن:قال-عنهالمشهورفىوأحمد

.مشروعإنه:قال-الا!خرىالروايةفىوأحمدحنيفةأبو

حلعم،5لمتجبيرعنكا،،ممما،)2592(الفرائضكأداودوألو،2(0/25360)الصحابةفضائلفىمسلم(1)

فىالا-ار!ىو"،صحيححن":أطوقا.جدهعنأبيةعنشعيبب!عمروعن)1585(السيرفىوالرسدى

.عباسألم!عنكا!هى،،1،91/وأحمد2/243،السير

.55صتخريجهسبق)2(

/14)8ْالخكاحفىومسلم،كمريرةأبىعنكلا،همما،2493،427/وأحمد،)9213(البيهوعفىالبخارى)3(

عنكلهم)2171(،التجاراتفىساجهوابن،"صحيححن":وقال)2912(البهوعفىوالزسذى،38(

عمر.ابن

.55صتخريجهسبق)4(
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:يقولأنمثل.وغيره"السماع"فىالناسمنكثيريلتزمهاالتى"الشروط"وأما

كلهافهذه.ذلكونحو،صاحبهخلصالقيامةيوِمخلصوأينا،الحسناتفىالمشاركةعلى

(91:الانفطارأ!شَيْئًالنَفْسٍنَفْسٌتَمْلكُلايوْمَ!ال!هو،للهيومئذالا!مرفإن؟باطلةشروط

ظُهُورِكُمْوَرَاءَخَوَّلْنَاكُمْمَّاوَتَركْتُممرَّةأوَّلَخَلَقْنَاكُمْكَمَافُرَادَىجئْتُمُوِنَاوَلَقَدْ!الو:تعالىقالوكما

كُنتُمْمَّاعَنكُموَضَلبَيْنَكُمْتَّقَطَّعَلَقَدشرَكَاءفيكُمْأنَّهُمْزَعَمْتُمْالَّذِينشًفَعَاءكُمُمَعَكُمْنَرَىومَا

.(49:الا"نعامأ!تَزغفونَ

ممنأحدًاأعلموما/،بهايوفونولاالدنيويةالا!مورمنشروطأَيشتركلونوكذلك

يقولونهكلامهوبل،بهاوفىورسولهاللهماشرطهعلىالزائدةالشروطهذهفىدخل

ورسوله،اللهأوجبهبماقاممنالناسوأسعد،المآلفىلهحقيقةلا؟الحالغلبةعند

ذلك.علىزياداتنفسهعلىيوجبأنعنفضلا

أعلم.والله.الموضعهذاغيرفىبسطتقدالمسائلوهذه



الله:رحمه-وقال/

فصل

ومن،صالحونأتباعوله،صالحًارجلاكان")1(صخربنمسافربنعدى"والشيخ

فيهأتباعهبيدأتىجزءًارأيتوقد،الكفرغليظبهميبلغ،عظيمغلوفيه!نأصحابه

مضطربًا.كليهمافرأيت،طريقهوسلسلةنسبه

بنأحمدبنمروانبنموسىبنإسماعيلبنمسافربنعدى:فقالوا"النسب"أما

مروانوبينبينهيكونأنيمتنعفإنقطعًاكذبوهذا.الا!موىمروانبنالحكمبنمروان

أنفس.خمسةالحكمابن

،بيدهالخرقةوألبسهالمنبجىعقيلالعارفالشيخعلىدخل:فقالوا"الخرقة"وأما

منالخرقةلبسمسلمةوالشيخ،المردجىمسلمةالشيخيدمنالخرقةلبسعقيلوالشيخ

.الخرازسعيدأبىالشيخيد

مائةمنأكثربينهمابل،سعيدأبايدركلممسلمةفإن،واضحكذبهذا:/قلت

سنة.مائتىمنقريبًابل،سنة

العنسىمحيدأبىالشيخيدمنالخرقةلبسالخرازسعيدأبووالشيخ:قالواثم

يدمنلبسهاعليلبنعلىوالشيخ،الرملىعليلبنعلىالشيخيدمنلبسهاوالعنسى

،السعدىعمارالشيخيدمنالخرقةلبسعليلوالشيخ،الرملىعليلالشيخوالده

الغسانىيوسفوالشيخ،الغسانىيوسفالشيخيدمنالخرقةلبسالسعدىعماروالشيخ

منالخرقةلبسالغسانىيعقوبوالشيخ،الغسانىيعقوبالشيخوالدهيدمنالخرقةلبس

الخرقةلبسالخطاببنوعمر،بالجابيةالناسخطبيومالخطاببنعمرالمؤمنينأميريد

اللهمقوجبرائيل،جبرائيليدمنالخرقةلبس!بالةاللهورسول،!بالةاللهرسوليدمن

ابن-أشهروهذا-مسافربنعدى:وقيل،الشامىصخربنعدىهوصخر:بنمسافربنعدى)1(

وصحب،كئيرةسنينساح:التهادرعبدالحافظقالمسكنا.الهكارىئم،الشامىموسىبنإسماعيل

كان،ببركتهوعمر!ابهالمواضعتلكاللهأشثم،أنيسبهليسصوضعفىالموصلجبالسكن،المثايخ

ولا،ويتقوتويحصد!االجبلفىيزرعهاغليلةلهكانت،اللهفىشديدًا،متسْرعًاناصحًا،للخيرمعلما

557سنةوتوفى،وكيرمماالدباسحمادوالثيخ،المنبجىعثتجلاالشيخصحبشيئا.أحدمالمنياْكل

.3441-02342/النلاء:أعلامسيرأ.سنةتسعينوعاش
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"حالى.

منكليعرفوإلباسهللخرقة!واللهرسولولبسوإلباسهللخرقةعمرلبس:قلت

وما،فمجهولعمرإلىسعيدأبىبين!االمذكورالإستادوأما.كذبأنهمعرفةأدنىله

ومن،والعلمالحديثكتبفىولا،والرقائقالزهدكتبفىلاذكرًالهؤلاءأعرف

يعرفلمهـكأعليهمالإسنادهذاركبطوقد،شيوخًاكانواهؤلاءبعضيكونأنالممكن

أ!هـهم.بحقيثقةأعلمواللهأزمانهم

.عدىالشيخإملاءمنالسنةعقيدةهذه:وقالوا"عقيدته"هذابعدذكروا/ثم

لكن،المسطرةنقل،بألفاظه،المقدسىالفرجأبىللشيخ(التجصرة)كتابمن"و"العقيدة

ذكرمنفيهاوزادوا،الا!دلةمنذكرهماوذكروا،وأقوالهمالمخالفينتسميةمنهاحذفوا

آخرها:فىوقال،موضوعةأحاديثوفيهاالفرجأبوالشيخيقلهالمأشياءوغيرهيزيد

عن!النبىونقله،اللهعنجبرائيلنقلهمشائخناعننقلناهو!ا،اعتقادنافهذا

)شرحكتابأولفىاللالكائىسماهمنوسمى،!النبىعنالصحابةونقله،جبرائيل

ذلكورووا،بكتابتهوأمر،حفظهمنعدىالشيخأملاههذاأنذكرواكما(السنةأصول

البركاتأبىبنعدىوالدهمنبسماعهالبركاتأبىبنعدىبنحسنالشيخعنبالسماع

.عدىوهومسافربنصخربن

/ولشل:

لا؟أمبالعباءةلأجلهالملاثكةوتخللت؟بالعباءةبكرأبوتخللهل

:فأجاب

.كذبوذلك،بالعباءةتخللواالملائكةولا،بالعباءةبكرأبويتخلللم،للهالحمد

أعلم.والله
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")1(خطيئةكلرأسالدنياحب":يقولمنقولمعنىعنوسئل/

.؟المالجمعجهـةمنأو؟المعاصىجهةمنهىفهل

:فأجاب

البجلىاللهعبدبنجندبعنهـ!روفهوولكن؟صطا!صالنبىعنمحفوظَاهذاليس

اللفظكمذافىيغلوماوأكثر،السلامعليهمررمابنالمسيحعنويذكر،الصحابةمن

ليسأمورإلىالنفستعلقفى،أ!لهمعلىال!مههـفيةمنحذوهمحذاومن،المتفلسفة

بسطها.موضعهذا

المعاصى.يسخلزمالذىالحبعليهالرجليعاقبفالذى:ذلكفىالإسلامحكموأما

يوجبوالرئاسةالمالعلىالحرصأنريبولا،والفواحشوالكذبالظلميستلزمفإنه

قبلكم،كانمنأهاكالشحفإن،وال!شّحَّإياكم":قالأنهالصحيحينفىكما،هذا

وعن،")2(فقطعوابالقطيعةوأمرهم،فظلموابالظلموأمرهم،فبخلوابالبخلأمرهم

المرءحرصمنلها/بأفسدغنمفىأرسلاجائعانذئبانما":قالأنه+خوالنبىعنكحب

حسن.حديث:الترمذىقال.")3(لدينهوال!رفالمالعلى

فىالذىالحبمجردفأما،الدينفساديوجبوالشرفالمالعلىالرجلفحرص

ربه،مقامويخاف،عنهاللهنهىماويترك،بهاللهأهـسهمايفعلالإنسانكانإذاالقلب

وجمع،عملمعهيكنلمإذاهذامثلعلىيعاقبهلااللهفإن،الهوىعنالنفسوينهى

ف!ولإخراجلكن،عليهيعاقبلا،الحراممنيكتسبهولمفيهبالواجباتقامإذا،المال

فىوأنفع،للهَمّوأجمع،للقلبوأفرغ،وأسلمأف!لالكفايةعلىوالاقتصار،المال

شمله،عليهاللهشتتهمهأكبروالدنياأصبحمن)):+!هالنبىوقال.والاخرةالدنيا

همهأكجروالاَخرةأصبحومن،لهكتبماإلاالدنيامنيأتهولم،عينيهبينفقرهوجعل

والا!سرار(،1344،345/)الخفاوكشف،(1461)العمالوكخز،(10501)الإيمانشعبفىالبيهقى()1

.631المرفوعة

.البخارىعندعليهأقفولم)8916(الركاةفىداودوأبو،بنحوه56()2578/والصلةالبرفىمسلم)2(

،3456،046/وأحمد،2403/الرقاقفىوالدارثحى"،صحيح"حسن:وقال)2376(الزهدفىالترمذى)3(

أبيه.عنالأنصارىمالكبنكعبطريقمنكلهم
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.")1(راغمةوهىالدنياوأتته،ضيعتهعليهوجمع،قلبهفىغناهاللهجعل

والمنذرى،561(0)3/والديلمى،ئابتبنزيدعنكلاهما،5/183وأحمد41(0)5الزهدفىماجهابن)1(

صحيحه.فىحبانوابنوالطبرانىللبزارالمنذرىوعزاه،أذ!عنكلاهما،2538/والترهيبالترغيبفى
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لهمفإنأيادىالفقيرمعاتخذوا:قولهممنيذكرعما-اللهرحمه-وسئل/

يتحدثكانصياخ!النبىإن:عنداللهرضى-الخطاببنعمروقول!؟()1دولةوأىدولة

الناسبعضوقول؟ذلكمعنىما،كالزنجىبينهماوكنت-عنهاللهرضى-بكرأبىمع

هذابركةفىونحن.البركةعليناحلتعندناحللتوقتمنأو،بركتكفىنحن:لبعض

مأجورين.أفتونا؟لاأممشروعقولهوهلعندنا،المدفونالشيخ

:فأجاب

عضهذكرءحاالخطاببنعمرقال!و!ا،كذبفكد*هماالا!ولانالحديصانأما،للهالحمد

دونكانمنفإن،باطلكلامومو،!معيفويلا!محيحبإسنادأحدهذاروىويلا،قط

الخا!أفضلوعوس؟!بعمرفكيف،بهاللهينفعهساوينههملجمتههالنبىكلاميسمعكانعمر

الزنجى.كلامبمنزلةبكروآبىير!حمهالنبىكلاميكونفكيف،بكرأبىبعد

السرذلكعل!!اأنهميدعون؟الباطنيةملاحدةمنالحديثهذايذكرونالذين/ثم

قولهم،أنهيدعونوالنجادية،الفاسدرأيهمعلىقومكلوحمله.عمريفهمهلمالذى

قولهم.أنهيدعونوالوعيدوالنهىالأمرينفونالذينالكونيةالحقيقةوأهل

يطولأخرأ!نافإلى"قولهمأنهيدعونالنصارىأشباهالخاصالحلولوأهل

تعدادها.

الضلالالجهالهؤلاءوإن،قالاسايفهملمشاحدوطوعمرإن:عاقليقول!فهل

وضعوإنما،لفظهأحدينقلولم،الخطابذلكمعنىعلموأوالمحالوالإلحادالزندقةأطل

القرآنمنالرسلأظهرهماإنالناس!:يقولحتى،الباطنجةملاحدةالكذبهذامتل

عمر،دونالباطنذلكيعلمبكرأبووكان؟ظاهرةيخالفباطنلهوالشريعةوالإيمان

.الإسلامدينمنيسلخوهمأنإلىالجهال!عندذريعةهذاويجعا!ن

فقالت:،الباطنفىحالهليعرفبكرأبىسأة51تزوجعمرأنيروونهماهذاونظير

بل،بكرأبىامرأةيتزوجلموعمر،كذبأيفمًافهذا،المشويةالكبدرائحةألثمكنمسا

عميسبنأسماءوهى،جعفرعندبكرأبىقبلوكانتطالبأبىبنعلىتزوجها

الإحياءفىوالعراقى،ضعيفبسندعلىبنالحينعنلعمأبورواه":وقال1/37،للعجلونىالخفاءكشف)1(

4/902".
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وغيرهم.نسائهمنبكربأبىأعلمكانوعمرالنساء،عقلاءثمن/وكانت

"!دولةوأىدولةلهمفإنأيادىالفقراءمعاتخذوا":قولهوهوالاَخرالحديثوأما

اللهذكرهمالذينالفقراءإلىوالإحسان،النأسمنأحدرواهما،كذب-أيضًا-فهذا

فَهًوالْفُقَرَاءَوتُؤْتُوهَاتُخْفُوهَاوَإنهِيَفَنِعِمَّاالمتدقاتِتُبذواإِن):فيهماللهقال،القرآنفىِ

،،273-271:البقرةأ!هواللَّهسَبيلفيأُخصرواالّذينلثفُقَراءِم!:قولهإلى!لكُمخيْرٌ

أُخْرِجُوااثَذينَالْمُهاجرينَبلْفُقَرَاءمال!َ:!يهماللهقالالذينالمجاهدونالفقراءوهِمالفىءوأهل

يبتغىأنعليهغيرهموإلىإليهموالمحسن81:الحشرأالآية!ووَأَمْوالِهمْديارهِممن

تعالى:قالكما،الاَخرةفىولاالدليافىلامخلوقمنيطلبولا،اللهوجهبذلك

ربّهوَجهابتغاءإلاَّ.تجْزَىنّعْمةٍمنعندَهُلأَحدٍوَما.يَتزكَّىمالَةيُؤْتيالّذي.الأَتْقَىل!وَسيجَنَّبًها

مسكِينًاحبّهعلَىالطّعامَوَيُتلْعِمُون!ال!.وقال(،12-17:الليليهـأيَرْضىوَلسَؤف.الأَعْلى

.8،91:الإنسانأالاَية!الفَهلِوجْهئطْعمُغَغإنَّمَا.وَأَسيراوَيَتِيمَا

فىالذىالحديثفىفإن؟الآيةهذهمنخرجالثناءأوالدعاءالفقراءمنطلبومن

حتى،لهفادعواتكافئوهماتجدوالمفإنفكافئوهمعروفًاإليكمأسدىمن"داودأبىسنن

تقولبهديةقومإلىأرسلتإذاعائشةكانتولهذا؟")1(كافأتموهقدأنكمتعلموا

الله.علىأجرناويبقىدعوا،سابمثللهمندعوحتى؟لنابهدعوامااسمع:للمرسول

بارك:فقل.عليكاللهبارك:فقال،المسكينأعطيتإذا:السلفبعض/وقال

منهاعتضتتكونلاحتىالدعاء،ذلكبمثللهفادعبالدعاءأثابكإذاأنهأراد.عليكالله

")2(بكرابىكمالمالنفعنىما)):يرر4!صالنبىقالوقد.منهميطلبلموالعطاءهذاشيئًا.

،غيرهولانبىلامخلوقمنالجزاءيطلبلا،عنهاللهأخبركما،اللهوجهبهيبتغىأنفقه

شفاعة.ولابدعاءلا

كانلمنالدولةبلِ،كذبفهذا،دوِلة!وأىدولةالآخرةفىلهمالقائلْوقول

الّذينفَأَمَّا.يَتفرَّقودطيَوْمَئذٍالسَّاعَةُتَقُوموَيوْم)تعالىْوقال،غنئاأوكانفقيرًاتقيًامؤمنًا

.نبيمٍلفيالأَبْرارَاٍن!ال!:تعالىوقال،،41،15:الرومأالاَيتين!الممّالِحاتوعملُواآمَنُوا

وعملُواآمنواالَّذيننجعَلًأَمْمال!تحالىْوقال،،13،41:الانفطارأمه!جحيمٍلفِيالْفجّارَوإنَّ

فىهذاونظير281.صأ!كالْفُجّارالْمتَّقيننجْعَلأَمْالأَرْفيفيكَالْففسِدينَالصَّالِحَات

كثير.القرآن

عمر.ابنعنكلهم،268،69،99،127/وأحمد،()1672الزكاةفىداودأبو()1

.هريرةأبىعنكلاهما366،،2/253وأحمد،)49(المقدمةفىماجهاب!)2(
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قال،كمااللهبإذنإلالا!صحدي!فعونلا-الآولياءوساترالاكانبياء-فالمؤسنونهداومع

لمنإلأيشفعُونولاك!:و!ال،،255:الجقرِة1نه!/بِإذنهإلاّعندهيتفعالَّذيذامن!:تعالى

إلىأحسنفصاالانفطار:191فينِلّهيومئذٍوالأمر9إ:تعالىوقالالا!نبياء:28(،1(؟ارتنهى

ضلالذينأعه!الأَ،الأخسرينمنكانالقيا،حةيوميجزيا،المخلوقذلكأنيرجومخلوق

الا!عمالعلىيجرلىإنمابلصنعَا،يحسنونأنهميحسبونوهمالدنياالحياةفىسعيهم

تك!وإن،درةمثقاليظلملاالذ!ا،والحسابالإيابإليدالذى/،القهارالواصحديومثذ

وجهد.لهأريدثماإلاالعيلمنيقبلولاعخليمًا.أجرًالدنه35تويؤتيضاعفها،حسنة

فصل

فهذا.البركةحلتعندناحلولهوقتمنأو،فلانبركةفىنحن:القاثلقولوأما

وأمرناوعلمنامدافاأنهبهيرادفأن:ال!محيحفأثما.باعتبارباطل،باعتبارصحيحالكلام

فهذا،ح!ل!،الخيرمنلناحصلوحلاعتهاتباعهفببركة،المنكرعنونهانا،بالمعروف

،وأطاعوه،بهاَمنوالمابركتهفى-س!الخبىعليهمقدملماالمدينةأهلكانكما.صحيحكلام

لهحس!رأطاعهبالر!ولآمن5!م!كلبل،والاخرةالدنجباسعادةلهمحصلذلكفببركة

الله.إلايعليهمالاوالاخرةالدنياخيرمنوطاعتهإيمانا،بسببالر!ولبركةمن

ونصررزقلناوحصلالشراللهد!عوصلاحهدعائهببركةأنهبذلكأريدإذا،وآيضسَا

وصلاتهم،،بدعائهمبضعفائكمإلاوترزقونتخصرونا)وهل:ح!ا.طالخبىقال،كماحقفهذا

المؤمنينمنبيمهممنيصبيبلئلاوالفجارالكفارعنالعذابيدفعوقد")1(؟وإخلاصهم

إلىلممُؤْمناتِّونساءٌمّؤمنونَرجالّولؤلا)!:تعالىِقولىومنه،العدالصيستحقلاممن/

.،25:الفخحأح!أليماعذابامنهمكفرواالّذينلعذبناتزيّلوالؤمم!.ضله

وكذلك،الكفاراللهعذبالكفارظهرانىبينبمكةكانواالذينالمؤمنونالضعفاءفلولا

ثم،فتاتامبالصلاةلا!رتوالذرارىالنساءسنالبجوتفىد!الولا11:-ث"النبىقال

عليهمفأحرقمعناالصلاةي!خدونلاقومإلىحطبسنحزممعهمبرجالمعىأنطلق

:السلامعليهالمسيحقالوقا-،جنينهاتضعحتىاحاملارجمتركوكذلك")2(بيوتهبم

نفعهمباعتبارالصالحيناللهأولياءفبركاتا31:سررتمألمل!كنتُماأَينفباركَا!وَجعلَني

()4925الحهاددىداودأبوهِ)6928(الجهادفىالمخارى1َ()

ساج!اب!و،"صح!ححسن":قالو)217(الحسا،ةأبوا!جاسعصىواكرهررف)548(،الحسلاةصىدأودأبو)2(

.2،314،376472/وأحمد1،292/الصلاة!ىوالا-ارمى)197(،الماجدفى

67

113/11

114/11



/11511

منويدفع،الرحمةمناللهينزلوبماللخلقوبدعائهم،اللهطاعةإلىبدعائهمللخلق

حق.فقوله،صادقًاوكالىهذا،بالبركةأرادفمنموجود،حقبسببهمالعذاب

بمكانمقبوررجليكونأنمثل:بالخلقالإشراكيريدأنفمثل"الباطلالمعنى"وأما

كانفقد.جهلفهذا،ورسولىاللهبطاعةيقوموالموإن،لأجلهيتولاهماللهأنفيظن

القتلمنالمدينةأهلأصابوقد،الحرةعامبالمدينةمدفونآدمولدسيدجمممالرسول

أعمالاأحدثواالراشدينالخاعاءلعدلأنهمذلكوكان،اللهإلايعليهلاساوالخوفوالنهب

الخلفاءلا!ن،وتقواهمبإيمانهمعنهماللهيدفعالخلفاءعهدعلىوكان،ذلكأوجبت

عملوبركة،الراشدينللخلفاءطاعتهمببركةوكانذلك/إلىيدعونهمكانواالراشدين

اسشولىوقد،بالشاممدفونلمجمالةالخليلوكذلك.ويؤيدهماللهينصرهممعهمالخلفاء

يدفعالميتأنظنفمن.شرفىأهلهاوكان،سنةسائةمنقريبَاالبلادتلكعلىالنصارى

غالط.فهوالله:!عصيةعاملاالحىكونمعالحىعن

اللهطاعةعنوخرجبهأشركمنعلىتعودالشخصبركةأنظنإذاوكذلك

لهيحصلذلكونحو،عندهالا!رضوتقبجل،لغيرهالسجودبركةأنيظنأنمثل،ورسوله

له،الشخصيشفعذلكأناعتقدإذاوكذلك.ورسولهاللهبطاعةيعمللموإن،السعادة

الكتابمخالفةفيهمماونحوهاالا!مورفهذه،إليهوانتسابه،حبته5بمجردالجنةويدخله

.اعتمادهولا،اعتقادهيجوزلاباطل،البدعوأهل،المشركينأحوالمنفهو،والسنة

أعلم.وتعالىسبحانهوالله
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،الأسواقفقبراءبينهمْجرىكلامفى-لإنسانقال"متصوف"رجلعنوسمل/

بائقحمكطاسوزنوا)\تعالىْقال،السوقفىوالمسلموالنصرانىاليهودى.الرجللهففال

الله،إلىالفقر"لمجاِطئن:اللهرسولقال.الصوفى.فقال،،35الإسراء:31لم،ائفم!تقِيمِ

الفقر؟تعرف.للرجلالصوفىقال،"القضاءتحتوالأشقياءللخاتمةمفتقرونوالأولياء

قاليومثانىفىثم.اللفظهذاعليهفأنكروا.اللههوالفقرالصوفىْقاللا،لهْفقال

أنهبملأخةاللهرسولعنكتابفىقرأتأنا:الصوفىفقال،اللههوالفقر.قلتأنت:رجل

الله.هووالفقر،بهفآمنتالفقررأيتوأنا(1")بىآمنرآنىمن".قال

:فأجاب

خاقض5كذبًاكونةحوهو،!ط!ه!ال!اللهرسولعلىكذبالحديثأ!ا،للهالحمد

وقول.والمنافقينالكفارمثلكثيرراَهقدبل،بهآمنرآهمنكلليسرفإنه،والدينللعقل

نأدجبكثمر/هوبل،الباطلالكلاممنهولالفقركثمرتأوبالفقراَ!ط:القائل

إليه.الفقراءهموالخلق،الغنىهوسبهحالهواللهقتلوإلاتابفإنصاحبهيستتاب

قالُواماسَنَكْتُبأغنيَاءُونحْنًفَقيراللهإنَّقائواالَّذينقَولَاللَّهُسمهبلقذظ:تعالىقالوقد

الذينكانفإذا،1181:عمرانآلألأاثحًرِيتيعذَابدوقواوَنقُولُحة!بغَيْرِالأَنبيَاءَوقتلَفمُ

الصفةمنأبلغو"المصدر"؟!الفقرلهيقولبمنفكيفبهذا،توعدهمقدفقيرإنه:قالوا

!؟لداسياالمصدريجعلفكيفبذلكيو!فأنعلىمنزهًاكانوإذا

يقتضىماالسياقفىيكنولماللهإرادةهوالفقربذلكأردت.القائلقالولو

الموهومةالعبارةعننهى،تصديقهيقبلماالسياقفىكانوإن،منهذلكيتهبللمتصديقه

الحسنة.بالعبارةوأمر

ء!ضوعكذبفهوأفتخر"وبه،فخرىالفقر":قولهوهوالمذكورالحديث:قولهوأما

يفتخرلمصولالنبىفإن؟باطلومعناهح!هسًيمالنبىعنبالحديثالمعرفةأهلمنأحديروهلم

نأإلىأوحىإنه"الحديثْفىوقال")2(فخرولاآدمولدسيدأنا":قالبلبشىء

2/87،للعجلولىالخفماوكشفسوصوع"،باحللموشيخنا:"قال.وقال)745(للخاوقالحسةالمثتاصد)1(

.032المرفوعدوالاكاسرار

واللد،لا.قلت".وقالالذهبىوتعاتبه،"يخرجاهولمالإسنادصحيح":وقال6(25/الحاكم)2(

32(4)ْالعه،لوكنز"حازمأبووماهواحدغيرضعفهوعبيدتالفمتروكالقاسم
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بشىءافتخرولو")1(أحدعلىأحديبغىولاأحدعلىأحديفخرلاحتىتواضعوا

الخلقساترعلع!بداللةفضا،بمالافتخر

عدموهوال!رعىبةأريدسواء،الفقراءساتروبينبينهدحثشركوصف"الفقر"/و

وكلامكلامهفىلفظهأنمع،والزطدالآخلاقءممارموعوحىالاصحلا!الفقرأو،المال

.أعلمأوالله،أ،صطا،حى1د،-نالشرعىالنهمتهرإلابديرادلااْصحابه

وابر!،حماربرعياضعنكلامما،)5948(الأدبفىداودوأبو،64()2865/الجنةص!مةفىمسلم)1(

!الا-برأن!عن،)1214(الزمدفى!اجه



.بالتقوىإلا!احبهأحدهمايفضللا"والغنىالفقير،"إن.قالعمنوسمل/

فيهقالالذىالصحيحالحديثوإن.تعالىاللهإلىوأحبأفضلكانللهأتقىكانفمن

ضعفاءحقفىهذا")1(عامبخمسمائةالأغنياءقبلالجنةأمتىلمحقراءيدخل".!ح!

واشتهرعرفمابمجردمختصًاوليس،تعالىاللهبفرائضالقائمينوصعاليكهم،المسلمين

الهيئاتهذهبل،المنمقةوالألفاظ،والعكازوالمرقعةالسجادمن،المتأخرةالأعصارهذهفى

الاْأمذكرماعلىالأمرفهل،مبتدعةمخترعةالأزمنةهذهفىالمعتادة

عنه:اللهرضى-فأجاب

ال!اكر،الغنى"!ىالمسلميردخأخرلَىمنكثيرتنازعقد،العالمينربللهالحمد

سنطائفةهذاورجحوالعباد،العلماءمنطاففذهذافرجح؟أفضلأيهما"الصابروالفقير

فلموالتابعونالصحابةوآما.روابخانأحما-الإمحامعنذلكفىحكىوفوالعباد،العلماء

علىلأحا-همالي!سثالخةطائانةوقال.الآخرعلى/الصنفينأحدتثمضيلعنهميخقل

ذلكفىاسحوياوإلى،أفضلكانوتقولىإيمانَاأعظمكانفأيهما،بالتقوىإلافضيلذالآخر

والئقولىلالإيمانتفضلإنماوال!ةالكتابلا!ن؟الا!قوالأصحوهذا،الفضيلةفىاسحويا

(135النساءأو(بربهماأَؤلىفاللّهُفقيرَاأوغنيًّايكنْإن،،:تعالىاطط!الوف

،الافقرا!أكثرس!أفضلهوس!الأغنجاءمنالاولينوالسابقينالا!نبجاءفىكانوقد

بالمقا!بر،يقومولىوالكاملون،الأغنجاءأكثرمنأفضلهومنالفقراءمنفيهموكان

اللرضى-وكمربكرأبىوحال،!نبيناكحال.التمامعلىوالصبربالشكرفيثتومون

كما،لآخرينأنفعوالغنى،الغنىمنأنفعالناسلبعضالافقريكونقدولكن-عنهما

منعبادىكأ5إلى"وغيرهالبغوىرواهالذىالحديثفىكما،أنفعلبع!همالصحةتكون

الفقر.إلايصلحهلامنعبادىسنوإن.ذلكلافسدهأفاقرتهولو.الغنىإلايصلحهلا

لافسدهأ!هحححتهولو.السقمإلايصلحهلامنعبادىمنوإن.ذلكلا"فسدهأغنجتهولو

.")2(بح!حيرخبجربهمإنىعبادىأدبرإنى،ذلك

الا!غنجاءقبلالجخةيدخلونالمسلمينفقراءإن":قالأنهلج!النبىعنصحوقد

8222/المتاقينالسادةإتحاثفىالزبيدىذكره()1

البغوىفىأجدهولم2/248،عساكرابن)2(
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بذلكسمعالصلواتعقبالذكرالفقراءعلملماالآخرالحديثوفى")1(يومبنككحنلط

يؤتيهاللهفضل"ذلك:فقال،!ك!يالهللنبىالفقرأءذلكفذكر.قالوا5،/سل5فتالواالا"غخجاء

مؤخرون،والا!غخجاءعلىالمالحسابلخفةالجنةدخولفىخقدسون5فالفقراءيشاء")2(من

كانتالفقيرحسناتمنأعظمحسناتهكانتفإنأحا-همحوسبإذاثم،الحسابلا!جل

بغيرالجنةيدخلونألفًاالسبجبنأنكه،،الدخولفىتأخروإن،فوقهالجنةفىدرجته

منأفضليكونمنبحسابالجنةيدخلوفد،محصحنبنعكاشةوممهم،حساب

محمد-علىوسلماللهوصلى.أحدهم

-35صتخريجهسبق)1(

حسن":وقال41()ْالصالأةأبوابجامعفىوالترهـذى،هريرةأبىعن،)843(الأذانفىالبخارى)2(

.عباسابنعنكلاححما)1353(السهوفىوالنسائى،"غريب
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تعالى:اللهرحمه-الإسلامشيخوقال/

فصل

فيهاكلاءهموأكثرالشاكر"؟الغنىأوالصابر،"الفقيرأفضلأيهما:الناستنازعكثرقد

والصوفية،الفقهاءبينجها9والخزاع،المعرفةقلةكأ5بنوعأو،الهوىمنبنوعمشوب

كتابؤهىيعلىأبىالقاضىبنالحسينأبوالقاضىذكروقد.وغيرهموالرؤساءوالعامة

:9روايتيزأحمدعنفيهالا!بي!"والوجهينالروايتينلكتاب"التمام

بنإحتأبوالروايةهذهاخخارأقوذلمحر.أفضلالصابرالفقيرأن:إحداهما

هو.ونصرها،يعلىأبوالقاضىووالدهشاقلا،

"ألا!ولالقولو".قتيجةابنخهم5جماعأةاخخاره،أفضلالشاكرالغخىأن:والثالْية

هذاويحكىوالفقراء،الصوفيةمن،والروح/والفقهالمعرفةأهلمنكثيرإليهيميل

)1(عطاءبنالعباسكألى،مخهمطائفةيرجحه"الثانى"القولووغيرهالجنجدعنالقول

علط.وهوإجماعًا،ذلكفىالناسبعضحكىوربماوغيره

هذاولاءطلقًا،هذامنأفضلهذاليسأنهال!حوابوهو"ثالث"قولالمسألةوؤهى

لىطأَتْقَاكًغالفهعندأَكْرمَكُغإنكأ!:تعالىقالكما.أتقاهياأفضلهمابلمطلقًاهذامنأفضل

ركجت،أيخهه،آبالىلا،!طيتانوالفقرالغخى:الخطاببنعمروقال،113:الحجراتا

اختهيارالقولوهذا01135النساءأ!بهمَاأولَى!اللّهُفَقِيرًاأَوْغَنِيًّايَكُنإِنر؟:تعالىقالوقد

الا!حوال.بعخسؤهى،لقومأفضلهذايكونوقد،السهروردىحفصابنالشيخمخهمطائفة

الدرجة،فىاستوياالكرامةسمجبؤهىاستويافإن،الا!حوالبعضفىلقومأفضلوهذا

-العامالحكمهوهذا،ترحكلليه!مبجهافىالاخرأحدهيافضلوإن

والسفر،كالمقامأخرىاختيارهوبغيرتارةباختيارهللعبديعرضانحالانوالغخىوالفقر

حدت،المألىالعابد3سدالرا،البعدادىالا"دهىعطاكال!سهللن!حمدبنأحهفى،لوعطاءْلنالعباسألو(1)

ينهاموكالى،ختمةيومكلفىلىكالى:وقال،حُبيشب!عاىبنمحهدوعنه،ال!صطالى!وسىبنيوسف.عن

تع!محندوتوفى،ع!نلهإلي!تابتم،عاماعرتمانيةعثتلد!قدإنهعهْوقيل،ساعكينوالليلةاليوم!ى

.!14255،256/النبلاءأكلامسيرأ،القعدهَذىهـق،ئةوثلاثه
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الأجناسهذهكمنجنسوكل.والائتماموالإسامة،والائتماروالإمارة،والمرصروالصحة

فىوهذا،حالفىأفضلهذايكونقدلل،الآخرعلىبتنمضجلهالقولإطلاقيجوزلا

أنسعنللبغوى(السنةشرح)فىالمرفوعالحديتَفىكماحالفىيستويانوقد،حال

الغنى،إلايصلحهلا/منعبادىمن!ان"تعالىربهعنيروىفيه،حول!م!النجىعن

لأفسدهأغنيتهولو،الفقرإلايصلحهلامنعادىكمنوإن،ذلكلأفسدهأفقرتهولو

منوإن،ذلكلأفسدهاْسقمتهولو،الصحةإلايصلحهلامنعبادىمنوإن،ذلك

إنى،عبادىأدبرإنى،ذلكلا!فسدهأصححتهولو،السقمإلايصلحهلامنعبادى

.بصير")1(خبيربهم

أحدكميحمىكما؟الدنياالمؤمنعبدهيحهىاللهان":يروىماالمعنىهذاوفى

الزهد.فىأحمدذكره.هذانحوموسىمناجاةفىويروى،")2(وال!رابالطعاممريضه

الصالحالمالنعم":الاَخرالحديثفىكما،الفقرويصلحهالغنىيضرهفيمنفهذا

.")3(2الحماللرجل

ملكسنوهو،غنى:"أصنافئلاثةفالناس"ثلاثة"المسألةفىالأقوالأنوكما

منوهو:ثالثوقسم،كفايتهتمامعلىيقدرلامنوهو،وفتهير،حاجتهعنيفضلما

غنمَا:كانمنالأولينوالسابتهينوالمرسلينالانبياءأكابرفىكانولهذا،كفايتهوفقيملك

،عوفبنالرحمنوعبد،عفانبنوعشمان،وسليه،نوداود،وأيوبالخليلكإبراهيم

الا!نصارلَى،أيو!وأبىزرارةبنوأسعد،الحضيربنوأسيدمعاذبنوسعد،والزبيروطلحة

والصديقين.النيينمنالخلقأفضلم!هوممن.ونحوهم،الصامتبنوعبادة

آبىبنوعلىزكريابنويحيى،سرثمابنعيسىكالمسيح-فقيرًاكانسن/وفيهم

سنحوممن.ونحوهمالفارسىوسلمان،عميربنودصعب،الغفارىذروأبى،طالب

تارةالغنى:الأمرالىلهاجحمعدكأفيهمكانوقد،والصديقيرالنيينكأ5،الخلقأفضل

وعمر.بكروأبى،!جمكنبينا.الفقراءوبصبرالأغنياءبإحسانوأتى؟أخرىوالفقر

يفضللمالقرآنفىاللهفإن؟لالقسطحاكمةوالسخةالكتا!فىالواردةوالخصومحس

ولا،سفرولاإقامةولا،مرضولالصحةأحدَايفضللمكما،غنىولا،بفقرأحدا

لم*أَتقاكئماللّهعدَأَكرمكمْإن9ّ:قالْبل،ائتمامولا4،إساولا،ائتمارولاإمارة

.71صتخريجهسبق)1(

4/13عا!رواب!،61()4العه،لْو!!،5/428أحمد)2(

2ْ/23الخناوك!نى8،75/حَاالارو!ح،العاحص!3!عمروعن،4/791.202أحمد)3(
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والمعرفة،كاليقينولثحعبه،ودعائمهالإيمالىمن:لحةالص!بالاعمالوفخسلهم:113الحجراتأ

آيةفيوقال.لهوالصبروشكرهوخ!تمجته،ورجائهعليهوالتوكلإلي!،والإنابةالا"ومحبة

ائوالدينأَوأنفسكُمْعَلَىولوْللَّهِلث!هداءبائقسئطقَؤامينكُونواآمنوِاائذينأيُّهايالأ:العدل

.1351:الضساءتَعْدئوا!لمأأَنائهوئتتّبعوافلابهماأوْلىفاللَّهفقيرَاأَوغنيًّايكنإنوالأَقْربين

أمورهم.فيوفقيرهمغخيهم.المسلمينبيريعدلونوخلفاؤهلمج!النبيكانولذلك

بأنهبمعليهموأثنى.ذلكعناللهلهاهألانقراتإبعاد!رويهالنبيمنالأغنياءبعضطلبولما

!لإوَاصحبر:وقال/152،:الأ!ام1الآ!ة!وربهميدعونالّذينتطْرد!ولا:!مالوج!4،يريدون

مالا+!النبيمنالففنراءبعضرطل!ولما.28!:الكيفربَّهم!أيدعُونالّذلنمعنَفسك

أحبمالكأحبوإنيضعيفَا.أراكإنيذرأبا"يا:وقال،ذلكعننهاهلهيصلح

")1(.يتيممالتولينولا.اثنينعلىتأمرنلالنفسي

اختصكأ3و.ذلكوغير،خلفهالاصطفافوفي،عندهمقاعدهمفييستوونوكانوا

معيجلسوكان،السبعينللقراءقنتكما،الفضلذلكلهالنبي!يههعرفبفضلمحهم

وعبادالحضيربنوأسيدمعاذبنوسعد،والزبيروطلحةلعثمانأيضًاوكان،الصفةأهل

كأ5لغيرهمليستمنزلةالأغنياءوالأنصارالمهاجري!ساداتمن،ونحوهمبشرابن

والثتسطالعدلهووهذاوالفثتراء.الأعناءفيالأئمةسنالمعتدلينسيرةوهذهالفثتراء،

وابنسعد،بنوالليث،الحزيزعبدبنعه-!طريقةومي،والسخةالكتاببهجاءالذلى

والأغنجكاءوالضعفاءللأقوياءسعاملتهمفي،وعيرهم،حنبلبنوأحمد،ومالكالمبارك

.والفقراء

فيمجتهذاالأغنياءعلىويميل،الفاقراءإلىيميلكارسنونحوهكالثوريالأئمةوفي

عنه.ورجع،عمرهآخرفيدلكعليهعتبحتى،اللهرضابهطالبًادلك

الزناد،وأبي،حيوةبنورجاء،كالزمريوالرؤساءالأغنجكاءمعيميلكانمنوفيهم/

ذلكفيولهم-ذلكبسببتكلمكأ3!عيهموتكلم،آخرينوأناسومحمديوسفواًبي

والسنة.الكتابعليهدلالذلى،والقسطهوالعدلوالا!ول،واجتهادتأويل

أهل،ذهباللهيارسوللهْقالواالفقراءألى.روىقدفإنهمعتدلةجمينههالنبيونصوص

يتصدقونأموالفضولولهم،نصومكماويصو!مون،نصليكمايُصَلُون،بالأجورالذُثور

يلحقكمولم،سبقكممنبهأدركغفعلتيوهإذاشيحَاأعلمكم"ألا:فقالنتصدقولابها

كلهم)3667(،الوصايافيوالنساثي،)2868(الوصالاديداود!أبو،)1826/17(الإسارةفيمسلم)1(

رذأبيعن
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فجاؤوا.صلاةكلدبرفيالمائةالتسبيحفعلمهم؟"عملكمهـخلعملمنإلابعدكمكأ5

منيؤتيهاللهفضل"ذلك:فقال،ففعلوهذلكسهحواالا!غنياءمنإخوانناإنفاتالواةإليه

للأغنياءتفضيلفيهفهذا،صالحأبيمراسيلمنمسامصحيحفيالزيادةوهذهي!اء")1(

بالإنفاقعلجهموزادوا،والبدنبالقلبالبدنيةالعباداتكأ5الفقراءعملمثلعملواالذين

المالجة.العباداتصنونحوهاللهسبلةَي

بن!حفالا!غنماءقبلالجنةأمتيفقراء"يدخل.قالأنهالصحيحفيأيفمَاعنهوثبت

المؤمنينالفقراءتف!ميلفيهفهذا)2("خريفًابأربعين":روايةوفي"،عامخمسمائة-يوم

كثيرسالمعهليسالفقجرفإن،حقوكلاهماماالمؤمخينالا!غنياءقبلالجنةيدخلونبأنهم

فيفيسجق،الحسابلاجلالجنةدخولعنيؤخرفلا،وصرفه/قبضهعلىيحاس!

يحاسب،والغني.الطيباتمنالدنيافيفاتهلماماالثوابسرعةإلىأحوجوهو،الا-خول

كانوإن.الدخولبعدعلحهدرجتهرفعت،فوقهوهومسىءغحرغناهفيمحسنًاكانفإن

الفقير.كحاجةالثوابسرعةإلىحاجتهوليست.عنهنزلدونهكانهـان،ساوأهضله5

هـكأأبيضشحهر:"ماؤهوعرضهشحهرحلوله:الذي"حوضه"فيجميبالماا،قولههذاونظير

الشُّعثتيابا،الدنسين:المهاجرينفقراءورداعلي،الناسأول،العسلمنوأحلىالابربن

وحاجتهأحدهم:لوت،الملوكأبوابلهمتفتحولاالمتنعياتينكحولىلاالذينرؤوسًا،

الدنيافيلهمح!حلمايزيلالذيإلىأسبقفكانواقضاء")3(لهايجدلاصدرهفيتختلج

وإن،الإطعامفيجوعًاالا!شديقدمفإنهعامةضيافةموضعوهذا،والشدةاللأواءكأ5

غحرأوعندهببذلهذلكلاستحقاقهالمتقدمينلبعضليس!!لعامنوعالمستأخرينلبعضكان

نإ:الف!علالحكموفيهاالحديثينهذينمنأصحطع!ي!النبيعنالمسألةفيوليس،ذلك

الذينألفاكالسبعينوهذا،يترحئارةقدوهذا،الففعللهموالا!غنياءالسبقلهمالفراء

دخلإذامنبعدهميحاسبوقدألفًا،سبعينألفكلومعبغيرحسابالجنةيد-طون

عليههم.درحتدرفعت

قدفإنهمالهأصللا/موضوعكلامحبوا")4(الجنةيدخلعوفابنإن":روىوط

والعشرة،الرضوانبيعةأهلثم،بدرآهلألا!مةأفضلأنوالسنةالكتاببأدلةثبت

:قالأنهالصحاحفيثبتوقد.الا!مةأفضلالا!ربعةوالخلفاءغجرهمعلىمثمضلوز،

أهلهاأكخرفرأيتالنارفيواطلعت،الفقراءأ!سلهاأكخرفرأيتالجنةفي"أطلصت

35.!ستخريحهسبق)2(72صتخريجهسحق)1(

48صنخريجهلسق)3(

عساكر.لابنوعراه،)29366(،سعدلال!وعزاه،(11614)العيالكنر(4)

76



لاليما:الجنةفقالتوالنارالجنةاحتجت:"قالأنهأي!مًاالصحاحفيوثجتالنساء")1(

الجبارونإلايدخلنيلاماليالنار:وقالتوسقطهم،الناسضعفاءإلايدخلني

داذا،المساينيدخلها!نعامةفإذاالجخةبابعلىوقفت:"وقولهوالمتكبرون")2(

فيءد!!حمرء!ولههذاالنار")3(،إلىبهمأهرفقدالنارأهلإلا،محبوسونالجدأصحاب

كلوفيالضعجفالمؤ!ن!ناللهإلىوأحبخيرالقوي:"المؤهشالصحجحأحديثا

خير")4(.

دارلا،الخاشعينالممواضعيندارالجخةأنأحدهيا::معخيانفيهاالا!حاديثفهذه

يدخللا"أنه:الصحجحفيثجتقدفإنه،فاقراءأوأغنياءكانواسواءالجبارينالمتكبرين

منذرةمثقالقلبهفي!نالناريدخللا"و،يهـ"!نذرةءسقالقلبهفي!نالجخة

الكبرأفمنحسناونعلهحسنًاتوبهيكونأنيحبالرجل،اللهيارسول:فقيل."إيمان

(")ْالناسوغمطالحقبطرالكبرولكن،الجماليحبجميلاللهإن،"لا:فقالذاك؟

ليسذلكوأن،بالغنىإلايحصللاالذي/اللباسفيالخجهليحباللهأنءل!!حم!فأضر

ولاالقيامةيومإليهمينظرولااللةيكلمهملاثلاثة:"الصحيحالحديثوفيالكبر،!ن

الحديثوكذلك")6(كذابوملك،زانوشيخ،ختال5فقير:أليمعذابولهميزكيهم

يكتبحنى،بنفسهيذهبثم،بنفسهيذهبتم،بنفسهيذهبالرجليزاللا:"المروي

يكونمنالفقراء!نأن:الحديمينبهذين")7(.فعلمأهلهإلايملكوماجبارًا.اللهعند

اللهيحبمتكبر؟غيرمخجيلايكون!نالا!غنجاءمنوأن.الجخةيدخللا"مخخالأَ

إلىولا،صوركمإلىينظرلااللة"إن:ال!محيحالحديثفي!ك!لا!ةء!وله،جماله

")8(.وأعمالكمقلوبكمإلىينظروإنما،أهـ!الكم

بل:قالأشرافهمِ؟أماتبجهالناسأفضعفاء:سفيانلا!بيهرقلقول:البابهذاو!ن

(،الأَرذلُونَوَاتّبعَكلَكَ)أَفُؤمِن:لنوخ!قالواوقد.الاءنبجاءأتماعوهم:قال.ضعفاؤهم

اللهعبادةإلىالانقيادعنأبعديكونونوالشرفالرئاسةأهلأنفيهفهذاا111الشعراء:أ

الحديثاللعنىهذاوفي.المستضعفينبخلاف،ذلكيمنعهمللرئاسةحبهملا!ن؟وطاعته

)3241(.الخلقبدءفىالححارى()1

36(.-34)2846/الحنة!ىومسلم485(0)الفسيرفىالحخارى)2(

ريد.بن"أسا!ع!كلهم،5502،021/وأحمد)6547(،الرقاوو!ي)6951(،النكاحفيإخاريا)3(

148(.،)19/147الإيمالىفىكحسلم)5(34(.)2664/القدرفىكحسلم)4(

4(.)78ْاللباسفيداودوأبو،(1172/)70الإيمانفيمسلم)6(

".غريطحسن":وقال"أصالهممافيصيبه".وزاد2(،"ْ.)والصلةالبرفيالترمذي)7(

.34()2564/والصلةالبرفىكحسلم)8(
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زمرةفيواحشرنيمسكينًا،وأمتنيمسكينًا،أحينياللهما):محفوظاكانإن-المأثور

لاالذين،لعظمتهالمتواضعون،للهالخاشعونوهم،المخكجرينضدفالمساكين")1(المساكين

فننهراء.أوأغنياءكانواسواء.الا!رضفيعلوًايريدون

!ملكا،نبيايكونأنوبينرسولأَعبدًايكونأنبين:خِرهاللهأن:البابهذا/ومن

وأما،حظهلأجللا؟سيدهبأمريتصرفالرسولالعبدلا!نرسولاَ؟عبدًايكونأنفاختار

أَفسكأَوفَامنُنعَطَاؤناا!لاهذا:لسليمانقيلكما.مباحًاكانوإن،نفسهلحظفيتصرفالملك

موكانوإن.والتواضمعالعبوديةاحتارأنه:حاديثالاحهذهففي93(:أص!حسَابٍبغَير

،(913:عهسانآللم!أالأَعْلَوْنوَأَنتغتحْزَنواوَلاتَهنُواولاظ*:قالكما.اتبعهومنهوالأعلى

له.حصلقدكانوإنالعلولردولم8(:المنافقونوللْفؤْمنِينَ!؟أوَلِرَسُولهِالْعِزَّةُلالووَلِلَّهِ:وقال

إلىالإحسانلا!جلالغنىيفضلوإنما،غيرهيعطهلمماالعطاءمنهذامعأعطىوقد

ملكفذاتوإلا،وعبادتهاللهطاعةعلىبهوالاستعانة،اللهسبيلفيوالإنفاق،الخلق

عليهيصبر!المعلىوالشدةاللأواءمنهذامعصبروقديضرقدبل،ينفعلاالمال

الفاترحاليفيسابقًاوكان،الصابرينمقاماتوأفضلالشاكريندرجاتأعلىفنال،غيره

وأهضه.أصحابهكبعضأحدهما،إلايصلحهلاممنيكنلم،والغنى

الا!غنياءفيكانإذاأنهكماالاعنياء.فيمنهأكثرالفاتراءفيالصلاحأن:الفانيالمعنى

سنأعظمالغنىفتنةلا!نأكثر،هؤلاءوفيأكثرهؤلاءفيفهذاالفقراء،فيمنهأكملفهو

فقط؟الفقرفخنةمنسلمممنأفضلكانمنهاسلم.ومنأقلمنهاالفقر،فالسالمفخنة

أعلم.واللههذافهذا.أكثرفيهمالمظنةلا!نالفقراء،فيالصلاحيطلبونالفاسولهذا/!ار

أكثر،الفقراءفيوالتواضعالمسكنةرأوالماوكذلك،نسبتهالمسكنهَصارتالسببفلهذا

والمسكنة،المالعدمهناالفقربل،كذلكوليسالغمقرهووالمسكنةالتواضمعاْناعتقدوا

بعضوقال،الغنيفتنةوشرالفقر،فخنةمنيستعيذ:لمجمالنجيوكان،القلبخضوع

سا))والله:!رو"!حمهقالوقدنصبر،فلمبالسراءوابتلينافصبرنا،بالضراءابتليناةالصحابة

قبلكمكانمنعلىبسطتكماالدنياعليكمتبسطأنأخافولكن،عليكمأخشىالفقر

الا!ز!ه،رء"ىوالغالب،الفقرالمهاجرينء"ىالغالبكانولهذا")2(ؤتخافسوها

المهاجرين،أفضلمنهمأغنياء،المهاجرينفيوكان،الأنصارمنأفضلوالمهاجرون،الغنى

عليه.كانواماإلىبالنسبةفتراءبهماصارواأموالهممنتركوابالهجرةأنهممع

)4126(.الزهدفىماجهوابن"غريبحديث".وقال)2352(الزمدفىالترمذق()1

ى!ماحهوابن)2462(،القيا!ةفيوالترمذي6(،6192/)الزهدفيوكسلم،)6425(الرقاقفيالبخاري)2(

.4/137وأحمد،)7993(الغمق
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؟معنيانأوواحد،معنىهماهلحقيقتهما؟ماوالشكر""الحمدعنوسئل/

الشكر؟.يكونشىءأيوعلىالحمد؟يكونشىءأيوعلى

:فأجاب

محاسنه،بذ!رالمحمودعلىوالثناء،المدحيتضمن:الحمد،العالمينربللهالحمد

المشكورإحسانعلىإلايكونلاوالشكر،يكنلمأوالحامد،إلىالإحسانكانسواء

،والإحسانالمحاسنعلىيكونلأنهالشكر؟منأعمالحمدالوجههذافمنالشاكر،إلى

فيخلقهوما،الأعلىوالمثل،الحسنىالا"سماءمنلهماعلىيحمدتعالىاللهفإن

الظُّلُماتوجعلوالأَرضَالسَّمَوَاتخلَقالّذيللّهظ!الْحفدً:تعالىقالولهذا؟والا!ولىالآخرِة

ائحفدْولةالأَرضفيوماالسَّمَواتفيمَالهانَذيلفَهد!ائحمْدُ:وقال،(ا:الأظموالنّور!أ

أُوليرسئلاًاثملائِكةجاعلِوَالأَرضالسّموَاتفَاطرِلنهلأالْحفذ:وقال،،\:!أسبأالآنجرَةفي

.،ا:7دأفاطريشاءماالْخئقفييزِيذورباعوَثلاثمَّثْنىأَجْنِحةٍ

الوجه؟هذامنالحمدمنأخصفهو،الإنعامعلىإلايكونلافإنه"الشكر"/واْما

قيلْكما،واللسانواليدبالقلبيكونلكنه

المحجباوالضمير،ولساني،يديثلاثةمنيالنعماءأفادتكم

.(13:لهاسبأشكرَاداوُودَآلَ)اعْمئوا:تعالىقالولهذا

أنواعه،جهةمنأعمالشكرالوجههذافمن،واللسانبالقلبيكونإنماوالحمد

يحمدلمفمنالشكر،راْسلله"الحمدالحديثهذاومن،أسبابةجهةمنأعموالحمد

يأكلالعبدعنليرضىالله"إن:قالأنه+!ةالنجيعنالصحيحوفي"يشكرهلمالله

أعلم.واللهعليها")1(فيحمدهالشربةويشرب،عليهافيحمدهالا"كلة

)3/وأحمد)1816(،الأحلعمةفيوالترمد!،)2734/98(الذكرفيمملم)1(

مالك.بنأن!
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والتعّمكر""الحمدفيمناظرةتلخيص/

المرحل.ابنوبين-اللهرحمه-شيميةابنالدينتقيالإسلامشيخبينجرىبحث

والحمد،والجوارحواللسانبا)!لبيكونالشكروإد!والشحَر،الحمدفيالكلامكال!

.باللسانإلايكونلا

السنةأهلمذهبإد!:-وسماه-المصنفرطب!نقلقد:المرحلابنفتهال

،بالاعتقاديكونأنه:الخوارجوسذهب.بالاعتقادإلايكونلاالشكرإن:وا-لمجماعة

نقيضالكفرلا!نكافرًا؟يكونالا!عمالتركسنإنهذا:علىوبنوا،والعملوالقول

كافرًا.كانشاكرًايكنلمفإذا،الشكر

السنةأهلعنوالنقلخطأالسنةأهلعنالمحكىالمذهبهذا:الدينتقيالشيخقال

اللهقال.والعملوالقولبالاعتقاد،يكونالشكرأن:السنةأهلمذهبفإنخطأ.

فقيل،قدماهتورمتحتى!خؤالنبيوقام.(13:أسجأر!اشئكرًادَاوُودآلَط!اعْمَلًوا:دسالى

عبدًاأكون"أفلا:قالتأخر؟وماذنبكمنتقدممالكاللهغفروقدطذا،أتفعل:له

شكورا")1(.

أنهأنقلأنالكن،القولهذاضعفوأسلم،الدليلفيأتكلملاأنا:المرحلابنقال

السنة.أهلمذهب

ضعفه،ثبتإذا3القولفإنخطأ،السنةأهلإلىهذانسبة:الدينتقيال!يخقال

الحق؟أهلإلىينسبكجف

،بالاعتقاديكونالشكرأنبالسنةالمعروفبنالعلماءمناللهشا"منصرحقدثم

والسنة.الكتابذلكعاىدلوقد،والعولوالتهول

عمتلمجمالنبيقالوقديذكر،أنمنأشهرالفقهفيالشكرسجودوباب:قلت

منقالالذيمنثمشكرأ")2(.لسجدهاونحن،توبةداود))سجدها)ص!،سورةسجا-ة

بالاعتثتاد؟إلايكونلاالشكرإن:السنةأئية

مذهبهذاةويقال.يستشكللكن،يمنعلاوالخقل،نقلقدطذا:المرحلابنقال

مشكل.

.رأىأوسمعماينقلأنأحدهما:.نوعانالخثتل:تيميةابنالدينتقيالشيخقال/

.81(-)9281/97المنافثتينشىوثصسلم1132()التهجدفىالبخارى)1(

ذر.أبيعن2931/الكبرىفيوالبجه!تي،كباسابرعن)579(ال!ترآنسجودفيالنسائي)2(



أهلمذهبأوكذا،فلانمذهب:القائلوقول.واستنجاطباجتهادينقلسا:والثاني

قالفلانيكنلموإن،أصولهمقتضىهذاأنلاعتقادهإليهنسبهيكونقدكذا،السنة

مذهبةيقولونالمصنفينمنأكحيهرًأنترىألاكحيهرًا.الخطأيدخلههذاومثل.ذلك

أصولهأنرأواأنهمةذلكفيو-عذرهم؟بخلافةشكهـحوحمكحه5يكونأكذا،غيرهأوالشافعي

وكذلك.؟النصجهةمنلا،الأستنجاطاجهةمنهبدنج5إلىفشحمجوه،التولذلاثتقتضي

رآىثم،باللعاصييكفرونوالخرأرج،باللعاصييكفرونلاالسنةأهلكانلماهذا.

بانتفائها،الشكرانتفاءلزمشكرًاالا!عمالجعلناإذاأناأعتقد،الشكرضدالكفرالم!حنف

فله!ا.بالذنوبالتكفير:ذلكعلىبنواإنهم:قالولهذا،الكفرخلفهالشرانتفىومتى

ال!كر.عنالاعه،لإخراجالسنةأهلإلىعزى

العلة.لهذهالإيمانعنالا!عمالأخرجالمتكلجبنمنكثيرًاأنكما:قلت

بالله.الكفر:والثاني.النعمةكفر:أحا-طه،:نوعانالتكفيرلا!نخثلأ،وهذا:قال

خلفهالشكرزالفإذا.باللهالكفرلاالنعمةكفر/هوإنماالشكرْضدهوالذيوالكفر

بالله.الكفرلا،النعمةكفر

فقدولساندبقلبهشاكرًاالا!عمالتركف!كأ،باللهالكفرضدكانلوأنهعلى:قلت

السخةةأهلقالكما.بالكليةالشكرعدمإذايثبتإنماوالكفر.وأ!لهال!كرببعضأتى

ولا.الاعتقادوهو.الإيمانأصليتركححىكافرًا،يكونلاالإيمانفروعتركمنإن

إذأ،كالإنساناسمها،زوال-وأجزاءشعبذاتهيالتي-الحقيقةفروعزوالمنيلزم

فروعها.بعصقثلعإذا،الشجرةأو،يدهقطعت

الفاسقتسميةفيالبصريالحسنخالفواقدأصحابكفإن:المرحلبنال!مدرقال

باللة.كافرًاجعا،فيالخوارجخالفواكه،،النعمةكافر

أصحابيمنتنقلفعمنهذا،فيالحسنيخالفوالمأصحابي:الدينتقيالشيخقال

الشريعة.أطلقتهحيث،الخعهةكافرالؤاسقيسمىأنعندهميجوزبلهذا؟

خالفواقدأصحابيلكنهذا،قالواقدأصحابكأنظخنتأناإني:المرحلابنقال

هذا.فيالحسن

أحاديثتأولوا/قدأصحابكفإن.خالنوهأصحابكولا:الدينتقيالشيخقال

المسلمين-وقتا"ل،الصلاةتركمثل-الفسوقبعضعلىالكفرفيهاأطلقالتن؟!حمدالنجي

النعمة.كفرأنهاالجملةفيالمعاصيعلىيحللفونأنهمفحلم.النعمةكفربدالمرادأنعلى

مخالنوه.لا،الحسنموافقوأنهمفعلم
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يستشكل.لكن،يمنعماوالنقل.المصنفعنهذاأنقلأنا:فقال،المرحلابنعادثم

وأ،باطلمذهبالسنةأهلإلىينسبأنبينالأمردارإذا:الدينتقيالشيخقال

ن!ذمنأولىالتصرفإلىالناقلنسبةكانالنقلفيتصرفهإلىعنهمالناقلينسب

،بالقوليكونالشكرأن:موضعغيرفيصرحواأنهممع،الحقأهلطائانةإلىالباطل

بعينه.واحدعنينثتلأنكأ5أكلهروهذا.والاعتقاد،والعمل

شكرًاتكونأنالا!عمالإخراجالحقأهلأصولمنليسأنهبالاضطرارنعلمإناثم

تحتاجأن!نأكثرهذاوشواهد.المالنعمةشكرالزكاةأنعلىالفقهاءنصقدبل.لله

نقل.إلى

الحمد"لفظ"علىفيهايتكلمالتيالكتبفيوالعملبالقوليكونبأنهالشكروتفسير

والكتاب،الناسآحاديعرفه،الحديث،/وشروحواللغةالتفسيركتب!مثل"الشكر"و

ذلك.علىدلاقدوالسنة

منافقًا،الفاسقيسمىالبصريالحسن:فقالحمذا،غيرشىءإلىالمرحلابنفخرج

منافقًا.يسمونهلاوأصحابك

والنفاق.الأكبرالنفاقلاالأصغر،النفاقمنافقًايسمىبل:لهالدينتقيالشيخقال

هوالذيالأصغر،النفاقوعلىالكنمر.إضمارهوالذيالأكبر،النفاقعلىيطلق

.الواجباتفيوالعلانيةالسراختلاف

هذا؟وعلىهذاعلىيطلقالاسمإن:قلتاْينومن:المرحلابنلهقال

"آية!لجي!النبيقولفسرواوبذلكالعلماء.عندمشهورهذا:الدينتقيالشيخقال

ذلكذكروقدخان")1(ائتمنوإذا،أخلفوعدوإذا،كذبحدثإذا:ثلاثالمخافق

العلماء.عنوحكوه.وغيرهالترمذي

شرك".دونوشرك،نفاقدوننفاقو،كفردونكفر"السلفمنواحدغيروقال

نوعيه.أحدفيداخلفالفاسق،نوعانتحتهجنسًاالنفاقكانوإذا/

كانوإذام!تركًا،لفظاجعلتهوقد،جنساسمالنفاقتجعا!كيف:المرحلابنقال

متواطئَا.م!تركًاتجعلهفكيف،المشتركةغيرالمتواطئةوالأسماءمتواطئًا،كانجنساسم

وعلىهذاعلىيثللق:قلتوإنما.سحشركأنهأذكرلمأنا:الدينتقيالشيخقال

أعم.والإطلاقهذا،

1(.701/80)95/الإيمانفىودسلم)2682(الشهاداتكأالبخارى()1
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شيحينعلىيطلققدالواحداللفظفإنصحيحًا.الكلاملكانمشتركإنه:قلتلوثم

وإبطانالكفر،إبطانكاىالظقلفظفأطلقت-الاششراكوبطريقالتراطؤ،يقبط

علىيطلقالوجودلنهظأنكماالتواطؤ،بطريقوتارةالاشتراكبطريقتارة،المعصية

سمىولهذا.التواطؤباعتبارقوموعند،الاشتراكباعتبارقومعند،والممكنالواجب

مشككا

.ذكرهيحسنلاكلامفيوأخذهذا؟يكونكيف:المرحلابنقال

نأوذلاث.وتدبرواستماعإصغاءإلىتحتاجالدقيقةالمعاني:الدينتقيالشيخل!قال

يطلقفقدمنهما،كلعلىيطلقواللفظمميز،وقدرمشتركقا-ربينهياكانإذاالماهيتين

اللفظي.كالاشتراكسشتركًافيكون.الأخرىعنماطيةكلتمتازبه/ساباعتبارعلجهما

ضواطئًا.5لنمظَافيكون،الماهيتينبينالم!تركالقدرباعتبارمطلاتًايكونوقد

علىالاستعمالعرفيغلبثم،الم!تركللقدر!وضوعَايكوناللغةفيإنهثمتقلت

الاشتراكبهماعلىالاستعمالبعرفدالافيبقى.تارةهذاوفي،تارةهذا:فياستعماله

بهماعلىالدالةهيتكون،الإضافةأو،التعريفلاممثل،قرينةيكونوقد.والامتياز

.الامتياز

إذا،الدابةكلفظأنواعهبعضعلىالعرففيغلبإذا"الجنس:"اسمذلكمثال

.الدوابسائروبينبينهماالمشتركالثتدرباعتبارالفرسعلىنطلقهقد،الفرسعلىغلب

الفرسخصوصبينمشتركافيكون،النمرسخ!حوصيةباعتبارنطلثتهوقدمتواطئًا.فيكون

بطريقوتارة،التواطؤبطريقتارة:الفرسفياستعمالهويصير،الدوابسائروعه!م

مثل:بالغلبةعله،وصارالا!شخاصبعضعلىغلبإذاالجنساسمهكذاو.الاشتراك

وسائرالنجومسائروبينبينهالم!تركالقدرباعتبارعليهنطلقهفقد،والنجمعمرو،ابن

عنيمتازبهماباعتبارعليهنطلقهوقد.التواطؤبحلريقعليهإطافىقهفيكون.عمروبني

وبينالشخصيالمعنىهذابينالاشتراكبحلريقفيكون،عمروبنيومن،النجوممنغيره

ذلكفي/استعمالهيصح،أفرادهبعضعلىغلبعاماسمكلوهكذا-النوعيالمعنى

بطريقفيصير،الثانيبالوضعالتواطؤ،بطريقفيكون،العامالأولبالوضعالفرد

.الاشتراك

المعنىوهذا.خلافهوإبطانالدينإخلهارالشرعفيفإنه.البابهذامن"النفاق"ولفظ

الدين.إظهارمنأعماللغةفيفإنه،اللغةفيالنفاقمسمىمنأخصالشرعي

وأبطنمؤمنأنهأظهرفإذا.فسقاأوكفرًايكونأنإما،الدينيخالفساإبطانثم

83

142/11

/14311



144/11

145/!ا

وإلى.النارمنالا!سفلالدركفيبأنهصاحبهأوعدالذيالا!كبرالنفاقهوفهذا،التكذيب

هوفهذا.ذلكونحووالخيانةوالغدرالكذبوأبطن،أمينأو،موفأوصادقأنهأظهر

فاسقا.صاحبهيكونالذيالا!!غرالنفاق

اطؤ.التوبطريزتالا!صلفيعاجهياالنفاقفإطلاق

الدين،أصلفيالنفاقبهيراد!دإنهثم.نوعانتحتهجنسالمممفالنفاقهذأ،وعلى

قَالُواالْمُنَافِقونجاءكَشبرإِذَاو(451:الشساء"لأ!أالأشنملِالفّراثنيالْمُنافقينإِنَّدال!:قولىخل4

11:المنافتهونلم،1ئكَاذِبونَائمُنَافِقِينَإِنّيَشهدُواللّهُلرَلسولُهُإِنَّكَيَغلَمًوَاللّهْاللَّهلَرَسُولُإِنَّكَنَشْهـدُ

الكافر.:هناوالمنافق

:"أربعوقوله")1(ثلاثالمخافق/"آية:برمجَاسضقولهمثل.فرو!هفيالنفاقابهيرادوقد

ثم.بحديثالأمراءعنديتخدثفيمنعمكلر:ابنوقولا!عًا")2(خامنافقًاكانفيهكنمن

نفاقا.!ول-ممدالنبيعهدعلم!هـذانعدكنا:بخلافهميقوليخرج

العهد،لاممثللفظيةلقرينةتخصج!مهيكونأنفإما،النوعبنأحدبهأردتؤإذا

القاضي.جاء:الرِجلقالإذاكما!تواطئًا،يكونأنعنيخرجهلافهذا.والإضافة

الرَّسُول!فرْعَوْنُ؟فَعصى:لمجانها!اكه،للعهد.اللاملكون،يلدهقاضيبةوعني

"رسول".لفظنفسلا،موسىعلىالرسولق!رأوجبتهياللامأناا:آاالمزها

ا!اص.والمعنىالعاماللفظبينمشتركًافيصير،عليهالاستعماللغلبةيكونأنهـاما

لدخوليكونأنإمابالكافراللفظهذاتخصيصفإننَبمحائفنَافقُوجَاءَد،!إِذَا:قولهلكفكأ

ال!رعفيالالمممهذالغلبةتكونأو.الكافيِهو:المعهودوالمنافقالعهد،تفيدالتياللام

بالمعنى!نافقًابهيعنيمنافقًا"كانفيهكنمن))ثلاث:حكلط!لله!حمدوقوله.الكفرشفاقعلى

يبحلن.ماخلافالدينمنإظهارهوهو،العام

عنبهيمتازماباعتبارأطلقتهإنالفاسقوعلىالكافرعلى"النفاق"لفظفإعللاَق

الكافربهيرادأنيجوزوكذلك.الاشتراكباعتجارالفاسقوعلىعليهإطلاقهكان،الفالممق

التعريف.لامبل"منافق"لفظغيرالخ!وصيةعلىالدالكانإذاصتواطئماويكون.خاصة

لغلبةإما،أنواعهبعضفياستعيلعاملفظكلفيجا!-ا)!شريفالبحث/وهذا

.اللامتعريفأو،الإضافةتعريفسثل،النوعبذلكخعصتهلفليةلدلالةأو،الاستعححال

كانلفظيةلدلالةكانوإن.مشتركاللفظ!إن:يقال!%نالاستع!أللغلبةكانفإن

سواطأته.علىباقيًااللنمظ

1(.60)58/الإبمانفىومسلم)34(الإيمانفىالبحاارئ)2(82-صتخ!يجه)1(سبق
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عالماالا!صلفياللفظلكون.نوعانتحتهجنساسم"الخفاق":يقالأنصحفلهذا

متواطئا.

الدين.فيالخفاقمطلقوبين،الدينأصلفيالخفاقمابينحتشرك5هو:يقالأنوصح

الكفر.نفاقماعلىغلبالشرعيالاستعمالعرففيلكونه

ثانبحث/

وخصومحه!.عدسومبيننه!ه!اوانشثراخه!!ق:وهو

والشكر،الصفاتجهجععلىيكونفإنهعلجها؟يقعالتيأسبابهجهةمنأعمفالحمد

بالاعتثتاد،يكونفإنهيقع،بهماجهةمنأعموالشكر.الإحسانعلىإلايكونلا

بالاعتتهاد.أو،بالقولأوبالفعليكونوالحمد.والفعل،والقول

جهةمنهوإنماالفرقماهذاإن)1(.الحنبليالمنجىابنالدينشينالإمامالشيخأورد

فرقَايكونفلاذاتد،عنخارجبكذاويقعكذاعلىيقعكونهلا!نوالشكر؟الحمدمتعلق

عخها.خرجلمالا،الذاتلصفاتفيهايتعرضإنماوالحدود،الحتمجننةفي

-ْتيمجةابنالدينتقي-الإسلامشيضىفقال

فيهاتوجدلاحدودها:المفردةفالمعاني.ومفمافة،مفردة:قسيينعلىاللعاني

داخلةفإنها.الإضافاتتلك/حا-ودهافييوجدأنفلابدالإضافيةالمعانيوأما.بتعلقاتها

سنجزءاالمتعلقاتفتكون،المتعلقاتتلكبتصورإلاتصورهايمكنولاحقيقتها.في

الحدود.فيذكرهافتعينحقيتتها

بذكرإلاحقيقتهماذ!ريتمفلاعلإ،-والمشكورعليهبالمحمودثمعلقانوالشكروالحمد

حقيقتهه،.فيداخلاًمتعلقهه!افيكونمتعلقهما.

يكرن-فلاتبوتحةصفةالمتكعلقمنلليتعلقليسبأنه:المرحلاب!ال!مدرفاعترض

عددجة.أسور.والخسبنسبيةصفةالمتعلقفإن-ثبوتيةصفةمتعلقهه،منوالشكرالحمد

الوجود.منجزءًايكونلاالعدم؟لا!رالحقيقةفيداخلذتكنلمثبوتيةصفةتكنلموإذا

المعرحاالخنوخيالمؤرلبنبركاتالمنجيأبيبنالمنخَىت3أسعدهو.الحنحليالمنجىابنالديرزين)1(

عسرةتسعسنذولدهالمعاليأبوالدينوجيهالحغاللةلتجخعالعا،!صةالإهـ،مالشيحالحنجلي،الدمشتمي

ال!مكلأبيسسهحالحمحلىبنالودمابعبا-الإسلامشر!اعلىتفثتهأن!!دلغدادإلىارتحل.وححس!سائة

الا-ير،لورالملاثلةدوفيحرارقضاءولى،وغيرهشدا+،برالدين!و!قالشيخعنههوروىوغِرهالا"ر!وى

ولد،وسخمائةلستسنةالآحرةجياديفينوفى،دحلداتعدةفي"الثحدايةشرح!ييهَ"الن!كتابآلف

91(-،5/18الذهـلحطشذرات-21436،437/النبا!ءأعلامأسير.سنهةوثمانون!بع
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علىلير،ثبوتيةصفةالمتعلقمنللمتعلقليس:قولك:الدينتقيالشيخفقال

يقولهالذيو!!طا.يكونلاوقا-،ثبوتيةصفةالمتعلقمنللمتعلقيكونقدبل.العموم

ثبوتية،صفةالضول!شالتهوللمتحلقليس:المتكلمينأكثر

والفوقية،والبنوةالأبوةمثل.محضةإضافةأحدهما::نوعانالمتعلقةالصفاتثم

والنسب.وإضافةنسبةمجردهيفيها:يثتالالتيهيالصفةفهذهونحوها.والتحتية

والإرادة.والبغضكالحبغيرها،/إلىمخمافةثبوتيةصفة:والثاني.عدميةأمور

.بالمحبوبمتعلقةثبوتيةصفةالحبفإن،الصنماتمندلكوغير،والقدرة،والكراهة

هرالحبنفسأنلا؟لهعرضتصفةالإضافةأنبمعنى،للإضافةمعروضفالحب

إنهافيهاْيثتالفالإضافة.سضافةصفةهوماوبينإضافةهومابينففرق.الإضافة

كالحب.،ثبوتيةتكونفقدالمضافةالصفةواْما:قال.عدمية

عدمية.والنسب،نسبةالحبلأن؟عدسيأمرالحب:المرحلابنقال

باطلعد!ببًاأمرأوالكراهة،والإرادة،والبغض،الحبكون:الدينتقيالشيخقال

العقلاء.إجماعخلافوهو.بالضرورة

غيرأنهبمعنى.سلبيةصفةأنهازعمفإنه.اللهإرادةفيالمعتزلةبعضمذهبهوثم

وحبةالمخلوقإرادةوأما.القولهذابطلانعلىالناسوأطبق.مستكرهولامغلوب

عد!مي.إنه:قالالعاقلاءمنأحدًانعلمفلموبغضه

عدسي.أمر-المحبوبإلىالقلب!يلهوالذي-الحبأنعلىالمرحلابنفأصر

.وجوديأمر:المحبة:وقال

ولا.وهحبةحبَاوحبه،:أحبهيقالفإنه،الحبهيالمحبة:الدينتقيالشيخقال/

م!در.وكا،هما.فرق

عدمي.أكرفهما!صدرينكاناإذاإنهما:أقول!وأنا:المرحلابنقال

.وزمانخهىفاتدالضروريةالمقدماتإلىانتهىإذاالكلام:الدينتقيالشيخلهقال

كانإنالحيآنيعلمأحدكلفإن؟بالاضطرارءحلوموجوديًاأمرًاوالبغضالحبوكون

لةوصارالموصوفتغيرمحبا،فقدصارفإذا.عدميةصفةالخلوهذاكانالحبعنخاليًا

،يجدهنفسهمنذلكيحسومن.الحببهيقومألىقبلكانماعلىزائدةثبوتيةصفة

وألمه.ولذتهوغضبهورضاهونفرتهشهوتهيجدكما

يحبولم.يحبلم:أحبونقيض،محةيحبأحب:تقولأنك:ذلكودليل

.الإثباتالعدمونقيض،عدميةصفة
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.امتناعلا:الامتناعنقيضفإن،يمتنعاسخنع:بقولهمينتقضهذا:المرحلاب!قال

عدمية.صفةوامتناع

وجودلهليسالممتنعفإن؟عقلياعتبهاريأمرالاهـضناع:الدينتاقيالشيخقال

ثبوتلهثمعلومًاكونه/وباعتبار،بالعقلثمعلومهووإنما.صفةبهتقومحتى،خارجي

نقيض:قولناهذاينقضفلم؟النبوتهذاعدم:العلميالثبوتهذاوسلب،علهي

:وتقول،خارجةعينإلىتشيرفإنك.بالمحبقاتمةصفةفإنهالحب5،وأ.ثبوتالعدم

نقيضهاكانفإذا.الخارجيالوجودعنفتخبرمحجَا.يكنلمأنبعدمحجاصارالحيهذا

خارجيا.وجودًاكانتخارجئا،عدفَا

فيهيقبلفلا.بالضرورةمعلوموجوديةتبوتيةصفةوالبغضالحبفكون،الجملةوفي

السوفسثلائية.مناظرةإلاصاحبهيناظرولانزاع

صفات:بالغيرالمتعلقةالمضافةالصفاتمنونحوهماوالبغضالحبكانوإذا:قلت

مضافةهيالتيالصفاتوبين،ون!ةإضافةهيالتيالصافاتبينالفرقظهر،وجودية

عليه.بالمحمودمتعلقوجودىأمرالحمدفإن؟الثانيالقسممنوالشكرفالحمد.هـخسوبة

الصفةبنمهمإلاحتميقتهمافهميتمفلا.عليهبالمشكورمتعلقوجوديأمرالشكروكذلك

متعلىَكانفإذاحقياقتهما.فيداخلةالصفةوتلك.بالغيرمتعلثتةهيالتيلهماالثبوتية

وجبلهما،ثبوتيةلصفةعارضىهوإنماالتعلقوذلكالاَخر،متعلقمنأكبرأحدهما

ذكرحقيقتهما.فيالثبوتيةالصافةتلكذكر

تصورأن/فعلمالشكريفهمأنامتنعالإحسانيفهملممنأنهذا:علىوالدليل

الشكر.تصورفيداخلالشكرخعلق5

وجودمنمركبةكانتإنفالحقيثتةعدميًا.أمرَاإلاكمذاليسإنه:قيلولو:قلت

-أبهوحيثمن-الأبعرفمنأنكما.الحقيثتةتعريففيذ!هـهه،وجب،وعدم

أمرًاالا"بكانوإن.وإضافةنسبةهيالتي،الأبوةتصورعلى5!قوفتصورهفإن

عليه.والم!كورعليهبالمحمودمتعلقانوالشكرفالحما--وجوديًا

هذابفهمإلاوالشكرالحمدينمهمفلا.ثبوتيةلصفةعارضًاالمتعلقهذايكنلموإن

وكذلك.التعلقهوالذي،الأبوةمعنىبنمهمإلاالأبمعنىيفهملاكما.المتعلق

عليه.والم!كورعليهبالمحهودمتعلقانأمرالىوالشكرالحمد

يفهملمالجميلةالصفاتينمهملمسنأنبدليل.المسمىهذاسنجرءالتعلقوهذا
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الشكر.يافهملمالإحسانيفهملمومناطمد.

التعلقفإدن.أولىالتعلقفهمعلىفوقوفةمتعلقهما،فهمعلىموقوقَافهمهاكانفإذا

منعنهماأبعدطوالذيالمتعلقفهمعلىفهههماتوقففإذا.لهوتبع،المتعلقعلىفرغ

أعلم.واللة.كدميًاأمرًاالتعلقكانوإن.أولىالتعلقفهمعلىفقوقفد،التعلق

اتغقد275،:البقرةأائبَيْعلم،اللَّهر!وأَحل:قوله:تيميةابنالدينتقيالشيخِلهقال/

جملا-5اسمًاكانوإن-والربا.بيقَايسمىالرباأنواعوعاهـ!لم!،الرّباوحَرّمع!الة:باقوله

البيعلإحا3المرادفيبتهىالمستثنىجهالةيوجبالمعلوممنالمجهولواستثناء.سجهولفهو

ل.الحا3البيعفيإدخالهيصحلمبوبالجسالمعينالفردأنيثبتلمفمابوبا.لجسالذي

فيبتى.أيضًاالبجعمنهـصممتثنىفهوعامًااسمًاالرباكالنوإدن.العمومدعوىيمنعوهذا

.الإطلاقعلىالعمومادعاءي!حفلامخ!وصًا.لانغلاالبيع

بابمنوليستعارضا،عمومالأوهنا.الشخححيصبابمنهذا:المرحلابنقال

فيه.العمومادعاءيمخعلمتخصيصًاهذاكالأوإذاهـ!لوه!.الاستثناءصيئفإدأالاستثنا?

التخصيصبابمنوهوببعضر،بعضهخصل3كلام:هذاالدينتتميالش!تقال

هذافإن.البيتهذاثمنهاوليالدارهذهله:كقولهاستثناءً،الانقهاءوتسميه.المتصل

وهوفلانًاتكرمولاالقومهؤلاءأكرم:قاللووكذلك.البيتهذاإلا:قولهبمنزلة

ماإلاالبيعاللهأحل:قولهبمنزلةصاركذلككالنوإذافلانًا.إلا:قولهبمنزلةكالن.منهم

ربًا.منهكالأ

هـخطى.فهوبيعًايسمىماكلفيعامآنههذابعدادعى/فمن

ربا.يسمىلابغكلفيعامهوإنماأنهأسلمأنا:المرحلابنقال

علىْعه!مهدعوىبهذابطلولكنالمقصود.كالن:وهذاالدينتقيالشيخلهقال

دودنالا!نواعبعضفيالعمومدعوقينافىالإطلاقعلىالعمومدعوىفإدأ؟الإطلاق

بين.كلإموهذا.بعض

.ساد5عمومأنه:والثاني.هـخحهـحوصلىعامأنه:أحدهما:قوفيفيهأنمدعِوادعى

منكثيرًاأدننعلمفإناقطعًا،باطلسراد،عمومأنهدعوىفإن:الدينتقيالشيخفقال

.حرامالبيعأفراد

نسخًا.فيكودنأحلتهـ،بعدحرمتالافرادتلكبأنالمرحلابنفاعترض

ولاواحد،بخبرالبيوعمنشيئًانحرمألاهذامن:فيلزمالدينتقيالشيخقال
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علىالفقهاءاتفقوقد.بهتخصيصةيجوزوإنما،بذلكيجوزلاالقرآننسخفإن،بقياس

الطريقة.بهذهالخحرليم

ماكلفيمرادعمومهو:أقوللكن؟السؤالكسذاعنرجعت:المرحلابن/قال

شرعي.صحيحيبعكلإلىالمنقولةالأسه،ءالبئهشفإن.الشرعفيبيعًايسمى

والعرفال!رعفي"سماهفإدن؟المنتهولةالاسماءمنالبئليس:الدينتاتيالشيخقال

الجاهليةأهلكانقدكماشروطَا.وصحت!لحلهاشترطالشارعلكن،اللغويالمسمىهو

والرهن،الإجارةمثلالعدود،أسماءسائروهكذا.اصحللاحهمبحسبأيضنَاشروطلهم

والنقل.مسمياتهاعلىباقية،هيذلكوغيرالعقدبدأريدإذا،والنكاحوالثترضوالهبة

،والزكاةالصلاةمثلتعرفها،العربتكنلمدسعانيالشارعأحدثإذاإليهيحتاجإنما

معروفة.زالتماالهسقود،!ذهوساني.النننلإلىيحتاجفحينئذ.والتيمم

منقولة.إنها:قالواقدأصحابي:المرحلابنقال

لكانالشرعيالبئالصحيحبهالمرادالايةالبئفيلفظكانلو:الدينتقيالشيخقال

-و،!ذا.حلالعخدههوالذيالبيعاللدأحلأو.الشرعيالبئالصحيحاللهأحل:التقدير

الاَيةفيالبهجوعمنبجعدخولنعلملافإنا.بالاَيةالاستدلاليمنعفإنه-عرر5أنهلمع

بالاية.الاسخدلالعناستغنيناذلكعلمناومتى.شرعيصحيحبجعأنهنعلمحتى

فيبجعهو:قلتاللغةفيبيعًايسمىالفردهذاأنثبتمتى:المرحلابن/قال

الاَية.فيدخلالشرعفيبيعًاكانوإذا،النقلعدمالا"صللا!ن؟الشرع

أنهثبتإذاأما!نقولالاسمأنيثبتلملويصحإنماهذا.الدينتقيالشيخقال

منفيلزموإلا.عليهواقعالمنقولالاسمأنيثبتحتى.فيهفردإد-خاليصحلمءخقول

أنه:ورهنا،وإ-جارةوبيعًا،و!ومًاوتيممًا،،وزكاةصلاةاللغةفيسمىماكلأنهذا

بينفرقيبقىفلا،التقدير،!ذاوعلىالاعتباربهذاالشرعيالمسمىفيإد-خالهيجرز

النقلثبتمتىبل،يثبتلمإذا،النقلعدمالا!صل:يقالوإنماوغيرطا.المنتهولةالا!سماء

النننل.بعدفيهداخلأنهيثبتحتى،المنقولالاسمفيالفرد،!ذادخولعدمفالا!صل
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روحه:اللهقدس-الإسلامشيخوقال/

الرحيمالرحمناللهبسم

سيئاتومنأنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفره،نستعجخهالذيللهالحمد

له.هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدمنأعمالنا،

أرسله،ورسولهعبدهمحمدًاأنونشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنونشهد

الساعةيديبينأرسلهشهيدًا.باللهوكفىكلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدى

منبهوبصر،الضلالةمنبهفهدىسنيرًا.وسراجًابإذنهاللهإلىوداعيًاونذيرًا،ب!يرًا

بينبهوفرقغلفًا،وقلوبًاصما،وآذانًاعميًاأعينابهوفتجع،الغيسنبهوأرشد،العمى

الجنةأهلوالسعداء،والكفار/والمؤمنيهن،والغي،والرشادوالضلالوالهدى،والباطلالحق

أولياءمنبأقكلالمجةهـرلشهدفحمن،اللهوأسداء4الاأولجاءوبين،النارأهلوالأشقياء

.الشيطانأولياءمنفهواللهأعداءسنبأنهلهشهدوهكأ،الرحمنأولياءمنفهوالله

،الناسمنأولياءللهأنلمج!!رسولهوسنةكخابهفي-وتعالىسبحانه-بينوقد

اللّهأَوليَاءإِنَّألاد!:تعالىفقال.ال!يطانوأولياءالرحمنأولياءبينففرق،أولياءوللشيطان

وفيالدّنْياالْحياةفيالْئ!ثئرى.لَفمُيتَّقونوكانُواآمنُواالّذين.يحْزنودطهُمولاعليْهغخوْفٌلا

وليُّ)اللّهُ:تعالىوقال،62-164:!أيونسالْعظيمًاثفؤزهوذلِلثالفهلِكلماتتبديللاالاَخرَة

مّنيخرجُونَهمالطَّاغوتُأَوْلياؤُهمُواكَفَرًوالّذينَالنّورإلَىالظّلماتمّنيَخْرجًهمآمَنواالَّذِينَ

أَيُّها!يا:تعالىوقال1257،:البقرةمهوأخَالِذونَفيهاهًمْالنارأعحَابأُولئكالظُّلماتإلَىالنّورِ

إنَّمِنهْمفإنَّهمِّنكُميتَوَلّهموَمَنبَعضٍأَوْليَاءُبَعْضُ!مْأوْلياءوالنَّممارىالْيَهُودَتَتَّخذُوالاآمَنًواالَّذِين

أَننخْ!شىيَقُولًونَفيهمْيُسَارِعودنمًّرضٌقلُوبهمفيالّذينفَتَرى.الظَّالمينالْقَوْمَيَهدِيلااللَّهَ

أَنفسهمفيواأَسرًّماعكفَيُم!بحُواعندهِمِنأمرصَأوبالْفَتحِيأتيأَناللّهفعسىدَائِرةٌتُصيبنَا

أعْمالًفَغحبِطَنطلَفعَكُمْإنَّ!مْأَبمَانجهِئمجهْدَبالفَهأَقسفواانَذِينأهَؤُلاءِآمَنواالَّذِينَوَيَقُولُ.نَادِمين

يحِبًّهُمبِقَومٍاللَّ،أيَأْتِيفَسرْفَدِينِهعَنمنكُغيَرتدًمنآمنواالَّذِينأَيُّهَايَا.خَاسِرينفَأَصسبَحُوا

لائم-لؤمَةيخَافونَوَلااللَّهِسبيلفيئحَاهذونائكافرِينعَلىأَعزَّةٍائمُؤْمِنينَعلَىأَذلَّةٍوَيحِبّونَه

الَّذينآمَنُواوالّذينورِسولُهُاللَّهوليُّكًمًإِنَّمَا.عليغوَاسعٌواللّهُيَشاءُمَنيُؤْتيهِاللَّهفَضْلًذَلكَ

الفَهحزبفَإنَّآمنُواوالَّذينوَرَسولدُاللّهيتوَلّومن.رَاكعُونوَهُمْالزَّكَاةَوَيُؤَتُونَالصَّلاةَيُقيمُونَ

وَخَيْرّثوابَاخيرٌهُوالْحقّللّهالْوَلايةُهُنالك!لم:تعالىوقال51-56(،:المائدةأائغَالبُونَل!فئَم



.(044الكهفأيم!عقبَا

الشّيطانمنباللّهفاسشعذائقُرأَنقرأتفإذائم.تعالىفقال"الشيطان"أولياءوذكر

يتَولّوْنهًانذينعلىسئفطائةإنَّما.يتوكّلونربهموعلىآمنواالّذينعلىشئطالطلةليسَإِنّهُ.الرّجيمِ

سبِيلفييقاتلُونآمنُواالّذين!إ،تعالىْوقال(001-89:النحلأ!مُشْركونبهِهموالّذِين

ضَعيفًافيكانالشّيطَانِكَيدإِنَّالشَّيطالطأولياءفقاتنواالطّاغوتسبيلفِييُقاتلُونكَفَرُواوَالّذيناللَّه

منكَالطإِئليسإلاّفسجدُوالاَدمَاسخذوالفم!؟ئكةقُفناوَإِذكأ9،:تعالىوقال،76(:النساءأ

لمبَدَلاًللظَّالمينَبِضعذوّلَكُغوهُبمْدونيمنأولياءوذرّيتهأفَتَتّخذونَةربّهأمرِعنففسقَائجن

لممُّبينَاخُسرانَاخسرفقداللّهدودطمّنوَليًّاالشّيطانيتخذوَمن):تعالىوقال،،ه:الكهفأ

فَاخشَوحيملكُغجَمَعواقدالئاسإِنَّالنّاسًلهُغقالانذين!:تعالىِوقال(911النسا?أ

سوءيمْسَسهُمْلَّموففلٍاللّدمِنبنِعْمةٍفانقلبوا.ائوكيلونجعماللّهحسْبناوقَانواإيمانًافزادَهُمْ

تخافوهمفلاأؤلِيَاءهايخوّفُالشَّيطَانُذَلكغإنّما.7عظيمافَضْلٍذووالفةاللّهرِضوالطواتَّبعوا

أَوْليَاءالشّياطينَجَعبْاإِنَّال!:تعالىوقال1175،-173:عمرانآلأ!مًّؤمنِينَكُنتمإنوخَافون

الشّياطِيناتَّخذواإنَهمُ!:قور4إلىآبَاءَنَالم،علَيهاوجدْنَاقَائوافاح!شةًفعَلُواوإذَا.يؤمنًونَلالثذين

وإِدطمالم:تعالىوقال،(03-27:الا!عراف1ل!وقهْتذونَأَنهمويَحسَبُودطاللّهدُودطمنأَوليَاء

يا:!:السلامعليهالخليلوقال(112:الا!نعام1ل!ليجادئوكُئمأوْليائهمإلىليًوحُونالشّياطين

تعالى:وقال،(54:أمرثمفيوليًّاللشيْطانفَتكُونَالرَّحْمنمنعَذَابيمَسَّكأنأخَافُإِنّيأبتِ

قوله:إلى،الآيات9بائمَوَدَّةإلَيْبمتُلْقونأؤلياءوعدُوَّكئمعدُوّيتَتَّخذوالاآمَنُواالّذينَأيّهايَا)

-51ا-:الممتحنةأثَوائحكيغالْعزيزأنتَإِنّلث!!

فصل

هؤلاءبينيفرقأنفيجب"الشيطانوأولياءالرحمن"أولياءفيهمالناسأنعرفوإذا

أَلا،خ:تعالىقالكماالمتقونالمؤمنونهماللهفأوِلياءبينهما،ورسولهاللهفرقكماوهؤلاء

.62،163:أيونس(لحيَتَّقُونَوَكَانُواآمنواالّذينَ.يحزَنُونهُموَلاعَليْهِئمخوْفٌلااللَّهأَوْلِياءإنَّ

عنه-اللهرضى-هريرةأبىعنوغيرهالبخارىرواهالذىالصحيحالحديثوفى

آ!ش!فقدأو-بافىىاربئبارزنىفقدوليًالىعادىمن:اللهيقول":قال!مالنبىعن

بالنوافلإلىيتقربعبدىيزالولا،عليهافترضتماأداءبمثلعبدطَماإلى/تقربوما-الحرب

يبطشالتىويده،بهيبصرالذىوبصره،بهيسمعالذىسهحهكنتأحببتهفإذا،أحبهحتى
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سألنىولئن،يمشىوبى،يبطش!وبىيبصر،وبى،يسمعفبىبها،يمشىالتى4ورجابها،

نفسقبضعنترددىفاعلهأناشىءعنترددتوما،لا!عيذنهبىا!شعاذلئنو،لا!عطيخه

فىيروىحديثأصحوهذا")1(مندلهبدولامساءتهوأكرهالموتيكره،المؤمنعبدى

بالمحاربة.اللهبارزفلتدللهولببًاعادىمنأنهس!النبىفبينالا!ولياء،

ممنثأرهمآخذأى")2(الحربالليثيثأركمالا!وليائىلا!ثأروإنى":آخرحديثوفى

ووالوه،بهآمنواالذينهماللهأولياءلا!نوهذا،ثأرهالحربالليثيأخذكماعاداهم

بماوأمروا،يسخطبماوسخطوا،ير!ىبماورضوا،يبغضماوأبغضوايحبمافأحبوا

فىكما،يمنعأنيحبمنومنعوا،يعطىأنيحبلمنوأعطوا،نهىعماونهوايأمر

فىوالبغضاللهفىالحب:الإيمانعرىأوثق":قالأنه!النبىعنوغيرهالترمذى

للهوأعطىللهوأبغضللهأحبومن":قالداودأبورواهآخرحديثوفى،")3(الله

.")4(الإيماناستكملفقد،للهومنع

البغض/العداوةوأصل،والقربالمحبةالولايةوأصل،العداوةضدو"الولاية"

والا!وللها،متابعتهأىللطاعاتموالاتهمنوليًاسمىالولىإن:قيلوقدوالبعد.

ألحقواا):طح!قولهومنه.منهيقربأىهذا،يلىهذا:فيقال،القريبوالولى.أصح

الميت.إلىرجللا!قربأى(")ْذَكَررجلفلأولىالفرائضأبقتفمابأهلهاالفرائض

كماوالإناثالذكورفيهايشتركولا،بالذكوريختصحكمأنهليبين"الذكر"بلفظوأكده

.")6(ذكرلبونفابن":الزكاةفىقال

بهويأمرهويسخطهويبغضهويرضاهيحبهفيمالهالمتابعالمرافقهواللهولىكانفإذا

أَوْلِيَاءَوَعَدُوَّكًمْعَدُوِّيتَتَّخِذُوأالا:تعالىاللهقالكمالهمعاديًالوليهالمعادىكانعنهوينهى

فقدعاداهومن،عاداهفقداللهأولياءعادىفينا(:الممتحنةأ!بِالْمَوَدَّةإِلَيْهِمتُلْقُونَ

."بالمحاربةبارزنىفقدوليًالىعادىومن":قالفلفذا،حاربه

المرِسلينوأف!ل،منهمالمرسلونهمأنبيائهوأف!ل،أنبياؤههماللهاْولياءوأف!ل

ال!ينِمِّن!كُملثَرَعَ!ؤ:!الى!ل!روهـحسمدوعيسىومولمىهـابراهيمنوح:العزمأولو

3(

4(

5(

6(

.16صتخريجهسبق(

الدلا.أبىلابنوعزاه116(0)العمالوكنز8،318،931/الحنيةوىنعيمأبو(

.)35(1/45الشعبفىوالبيه!تىا(41)11ْ649/شيبةأبىوابن4/286أحمد(

.!حسنحديث":وقال)2521(القيامةفىوالترمذى)4681(السنةفىداودأبو(

.عباسابنعنكلاهما،3(،2)1615/الفرائضفىوصسلم6737(،،6735،)6732الغمرائضفىالبخارى(

.)2447(الزكاةفىوالنسائى(،)1567الزكاةفىداودوأبو(،)1454الزكاةفىالبخارى(
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ولاالدّينأَقيمًواأَنْوَعِيسَىوَمولسىإِبْرَاهيمبهِوَصَّيْنَاوَماإِلَيكَأَوْجناوَالَّذينُوحًابِهوِصَّىمَا

ومنوِمنلثعِيثاقَفمِالنَّبييهتمنَأَخَذنَاوَإذْلممم!َ:تعالىوقال،(13-الشورىِأِمهوفيهَتَتَفرّقُوِا

صدْقِهِمعنالصَّادقِينلِيسئأَلَ.غَليظًامِّيثَاقَامِنهُموَأَخَذنَاأمَريمَابْنِوعِيسىومُوسِىوإِبْرَاهِيمَنُّوِحٍِ

.8(،07حزابالأ1لم؟أَلِيمًاعَذَابَاللْكَافِرِينَوأَعدَّ

وإمام،آدمولدوسيد،المتقينوإمامالنببينخازمصطَاسيئمحيدالعزمأولىوأفضل

الا!ولونلهيغبطهالذىَالمحمودالمقامصاحبوفدوا،إذاوخطيجهم،اجتمعواإذاالا!نبياء

القيامةيومالخلائقوشفيعالمورود،الحوضوصاحبالحمد،لواءوصاحب،والآخرون

وجعل،دينهشرائعأفضللهوشرعكتجهبأفضلبعثهالذى،والفضيلةالوسيلةوصاحب

قبلهم،فيمنفرقهماوالمحاسنالفضائلمنولأمفلهوجمع،للناسأخرجتأمةخيرأمف

نحن":الصحيحالحديثفى!قالكما،بعثًامالاكلوأول،خلقًاالا!كلمآخروهم

فهذا؟بعدهممنوأوتيناهقبلنامنالكتابأوتواأنهمبيد،القيامةيومالسابقونالاخرون

غدًا،فيهتبعلناالناس:لهاللةفهدانا-الجمعةيوميعنى-فيهاختلفواالذىيومهم

.")1(للنصارىغدوبعدلليهود

فأسشفتح،الجنةبا!اَتى:أ)جمب!اوقال")2(ألا!رضعفتنشقمنأولأنا":لمج!!وقال

")3(.قبلكلأحدأفتحألاأمرتبكفيقوأ،:محمد،أنا:فأقولأنت؟من:الخازنفيقول

أوليائهبينالفارقاللهجعلهاللهبعخهحينومن،كثيرةأمفوفضائلطل!!حِمص/وفضائله

ومن.وظاهرًاباطنًاواتبعه،بهجاءوبمابهآمنمنإلاللهوليًايكونفلا،أعدائهوبين

أعداءمنكانخالفهمنبل،اللهأولياءسنفليسيتبعهلموهووولايتهاللهمحبةادعى

:!رانآلأ!3اللَّهيُخبِبْكُمُفاتَّبِعُونياللَّهتحِبُّونَكُنتُمْإِن!،قلْ:تعالىقال،الشيطانوأولياءالله

هذهاللهفأنزلاللهيحبونأنهمقومادعى:-اللهرحمه-البصرىالحسنقال،31،

محبةادعىومن،يحبهاللهفإنالرسولاتبعمنأنفيهااللهبينوقد،لهممحنةالآية

فىيظنونالناسمنكثيركانوإن،اللهأولياءسنفليسلمجبالهاالرسوليخبعولمالله

والنصارىفاليهود،اللهأولياءمنيكونونولااللهأولياءمنأنهمغيرهمفىأوأنفسهم

ممَّنبشرٌأَنتُمبلبِذُنُوبكميُعذّبُكُمفبمَقلْر؟:تعالىقال.وأحباؤهاللهأولياءأنهميدعون

أحوررو،()1367الحمعذشىأك،ئى215(،91،02)855/اجهحهدىو!حلم)3486(،ا،"نبيهاء1فىالبخارىَ(1)

لمسلم.والل!مظحمريرةأدىع!كلهم،2236،924،274/

!عكلهم،)8043(الزهدفىماجهوابن،)3148(الخنسحيرفىوالتركمذىَ،)2412(الخصوماتفىالبخارى)2(

.عباسابنعن،1،281592/وأحمد،الخدرىسعمِدأبى

مالك.بنأنسعنكلا،ممما،3/136وأحمد،)791/333(الإيمانكأمسلم)3(
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نَصارىأوهوداكانمنإلاّالْجنَّةيدخللنوقَائوافيتعالىوقال118:المائدةأالايةخلقل!

.(111،112:البقرةألأيحزنونَهًمولاملأِ:قولهإلىلأأَمَانيّهْمْتِفلث

وكانوا،ومجاورتثالبيت،مكةلسكناهماللهاْهلآنهميدعونالعربمشركووكان

أعْقابكمعلىفكنتُغعليكغتُتلىآياتيكانَتْطلمقَذ:تعالىقالكما،ٍغيرهمعلىبةيستكبرون

يفكروإذ،3:تعالىوقال،(66،67:المؤمنونأتهْجًرونَلأسامِرابهفسْتَكْبرِين.تَنكعئون

كانراوماائحرَامائمسجدعنيكدّونوَهم"،:قولهإلىلأ،يَقْتُلُوكأوْاليُثْبتُوكَواكفرًالَّذينبكَ

أولياءهليسواكينالمش!أنسبحانهفبير34(-03:الأنفال1!المتَّقُونإلاَّأَوْلياؤهإلطأؤلياءهُ

.المتقونأولياؤهإنما،بيتهأولياءولا

اللهرسولسمعت.قال-عنهاللهرضى-العاصبنعمروعنالصحيحينفىوثبت

إنما-أقاربةس!طائفةيعني-بأولياءلىليسوافلانآلإن":سرغيرمنجهارًايقولجم!ه

وصالغوججريلمولاةهوَاللّهفإنَّ!أ!تعالىلاتولهلموافقوهذا")1(المؤمنينوصالحاللهوليى

وهم،المؤجمتم!صا!كان!كأهوالمؤمنينوصالح14.:التحررمأالاَية!ائمُؤمنين

3!لأوسائر،وعلىوعثمانوعمربكرأبوذلكفىودخل.اللهأولياءالمتقونالمؤمنون

ثبتكماالجنةفىوكلهم،وأربعمائةألفًاوكانوا،الشجرةتحتبايعواالذينالرضوانبيعة

ومثل،")2(الشجرة!تبايعأحدالناريدخللا":قالأنهطههالنبىعنالصحيحفى

")3(كانواوحيثكانواأياالمتقونأوليائىإن":الآخرالحديثهذا

سنفكذلك،لهعدوبل،للهوليًاوليساللهولىأنهيدعىمنالكفارمنأنكما

محمدَاوأناللهإلاإلهلاأنب!تهادةا)ظاهرفىيؤهـودالإسلاميظهرونالذينالمنافاقين

فىويعتقدون،والجنالإنسالثقاينالىبلطنسالاٍجمجإلىمرسلوأنه،اللهرسول

مطاعَا!لكاكانوإنما،اللهرسولبأنهالباطرفىياقرواألامثل،ذلكيناقض/ماالباطن

دونالأميينإلىاللهرسولإنه:يقولونأو،الملوكم!غيرهجنسمنبرأيهالناسساس

للهوأنالخلقعامةإلىمرسلأنهأو،والنصارىاليهودمنكثيريقولهكماالكتابأهل

جهته،غيرمناللهإلىطريقلهمبل،إليهيحتا-جونولاإليهميرسللمخاصةأولياء

منبهوينتفعونإليهيحتا-جونماكلاللهعنيأخذونأنهمأو،موسىمعالخضركانكما

العاحس.بنعمروعنكلاهه،،366()215/الإيمانفىومسلم،995(0)الأدبفىالبخارلى()1

33،.3/وأحمد،"صحيححسن":قالو386()المفاقبفىوالترسدكط،)4653(ال!ة!ىداودأبو)2(

جابر.عنكلهم

"المتت!ونأولالْىإنما":للافظطويلحديثصنعمربناللهعدعن،)4242(الفقفىداودأبو)3(
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الباطنةالحقائقوأما،فيهالهسوافاتونوهمالظاهرةبالشرائعسرسلأنهأو،واسطةغير

منيعرفهامامثليعرفونهاأو،سخهبهاأعرفهمأو،يعرفهايكنلمأو،بهايرسلفلم

طريقته.غير

إليهم،يرسلولم،عنهمستغنينكانوا"الصُّفَةأهل"إن:هؤلاءبعضيقولوقد

،المعراجليلةإليهأوحىماالباطنفىالصفةأهلإلىأوحىاللهإن:ياتولمنوهضهم

قِالكمابمكةكانالإسراءأنيعلهونلاجهلهمفرِطمنوهؤلاء،:لحنزلتهالصفةأهلفصار

باركْناالَّذيالأَقْصَاالْصمئجدإِلىالْحرامائصَصثجدمِّنليْلأ؟بعَبدهأَسرىالَّذيسئبْحَانَلأ،:تعابي

مسجدهشمالىفىصفةوكانت،بالمدينةإلاتكنلمالصفةوأن،ا(:الإسراءألأحَوله

كانواالمؤمنينفإن؟عندهمينزلونوأصحابأهللهمليسالذينالغرباءبهايخزل!سالة

تعذرومن،بهنزلمكانفىينزلأنأمكنهفمن،المدينةإلىلَج!ب!ء/النبىإلىيهاجرون

إليه.ينتثتلمكانلهيتيسرأنإلىالمسجدفىنزلعليهذلك

ويكثرونتارةيقلونكانوابل،الصنةيلازسونبأعيانهمناسًا"الصفة"أهليكنولم

المسلمين؟سائرجنسمنبهاينزلونوالذين.مهاينتقلثمزمانًابهاالرجلويقيم،أخرى

كالعرنيين!لا!ةالنبىوقملهالإسلامعنارتددكأفيهمبل،دينولاعلمفىمزيةلهمليس

لبن-لهاإبلأى-بلقاحمجيهَحفىالنبىلهمفأهس-استوخه!هاأى-المدينةاجتوواالذين

فأرسلالذودواسخاقوا،الراعىقتلواصحوافل!،وألبانهاأبوالهامنيشربواأنوأمرهم

وتركهمأعينهموسمرت،وأرجلهمأيديهمبقطعفأ!ر،بهمفأتى،طلبهمفىلمجبمالنبى

أنهموفيه،أنسحديثمنالصحيسيئفىوحديخهم.يسقونفلايستسثتونالحرةفى

وهووقا!سأبىبنسعدالمسلمينخيارمنونزلها،هؤلاءمثلينزلهافكان.الصفةنزلوا

.وعيرههريرةأبوونزلهاعنهاانتقلثم،بالصفةنزلمنأفضل

الصفة.نزلمنتاريخ)1(السلمىالرحمنعبدأبوجمعوقد

وعمربكركأبىالمهاجرينأكابروكذلك،الصنةأهلمنيكونوافلم"الا!نصار"وأما

يكونوالم،وغيرهمعبيدةوأبىعوفبن/الرحمنوعبدوالزبيروطلحةوعلىوعثمان

الصفة.أهلمن

الا"زدىسراقسقب!صةبرسعيدبنزاويةبرلالمبنحالدسموسىبن!حمدبنالحسينبر!حمدهو)1(

التصاني!،صاح!الصو!ىالنيسابورىالرحمنعبدأبوالصوفيةوكبيرخراسان،شجخالمحدثالحا!ظالسلمى

جمعم!عاي!س!النبهىأحاديثو!ىجزءسبعمائةالقومعلومفىصنف،وثلاث!ائةوعرينخمسسغةولد

مات.الآحاديثللصوديةيضعوكان،ثقةعير.الخطيبعهقال،مقمولةتصانيفهوكانت،والمشايخالا"بواب

.!255-17247/:النبهلاءأعلامأسير.وأربعمائةعشرةاثنهتهىسنةشعبالىشهرفى
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السبعة"منواحد"هذا:قال-ورحمدالنبس!وأن،شعبةبنللمغيرةغلامبهاأنهروىوقد

كلوكذا،الحليةفىنعيمأبورواهقدكانوإنالعلمأهلباتفاقكذبالحديثوهذا

و"الا!وتاد"و"النجباء"و"النقباء"و"الا!بدال""الاْولياء"عدةفىجمعنها!النجىعنروىحديث

عشر،وث!ثةث!ثمائةأوسبعينأوأرلعينأوعشراثشىأوسبعةأوآربعةمثلو"الا"قطاب"

بشىءالسلفينثلقولمظ-خ!إالنجىصحئكلنشىءذلكفىفليسالواحد،القحلبأو

،بالشاموأنهمرجلاًأربعونأنهم:حديثفيههموروى."ا!!بدال"ابلةظإلاالا!لفاظهذهمن

نأومعلوم،بثابتليسمنقطعحديثشهو.عنهاللهرضىعلىحديثمنالمسندفىوهو

أفضليكونفلا،بالشاممعهومنمعاويةم!تأفضلكانواالصحابةمنمعهومنعليا

عنسعيدأبىعنال!محيحينفىأخرجاوقد،علىعسكردونمعاويةعسكرفىالناس!

أولىيقتلهمالمسلمينمنفرقةجبنءلمىالدين،شمارقةتمرف":قالأنهجمه!!النبى

بينالفرقةح!علتلمامرقواالذينالحروريةالخوارجهمالمارقونوهؤلاء")1(بالحقالطائفتين

الصحيحالحديثهذافدل،وأصحابهطالبأبىبنعلىفقتلهم،علىخلافةفىالمسلميهن

فىالا!بداليكونوكيف،وأصحابهمعاويةهـشبالحقأولىطالبأبى/بنعلىأنعلى

أعلاهيا؟دونالعسكرينأدنى

منشدْأنشدأنه؟!حمدالنجىعنبعضهميرويهماوكذلك

راقىولالهاطبيبفلاكبدقماالهوكماحيةلسعتقد

وترياقىرقيتىفعندهبهشغفتالذىالحبيبإلا

العلمأهلباتفاقكذبفإنه،منكجهعنالبردةسقطتحتىتواجد!بالدالنبىوأن

منهقطعةأخذجبريلوأن،ثوبهمزقأنه":بعضهميرويهمامنهوأكذب،بالحديث

منأنهيل!ورحمهاللهبرسولوالمعرفةالعلمأهليعرفمماوأمخالهفهذا،"العرشعلىفعلقها

جميَهَيني.عليهكذنَجَاالا"حاديثأظهر

بكروأبو!بِالهالنبىكان:قالأنه-عنهاللهرضى-عمرعنيروونهماوكذلك

بالحديث.العلمأهلباتفاقموضوعكذبوهو.كالزنجىبينهماوكنتيتحدثان

يناقضماالباطنفىيعتقدمنالظاهرفىالعامةبرسالتهيقرفيمنأنهناوالمقصود

بماالباطنفىكفرهممعاللهأويىءأنهم/وأمثالهنفسهفىيدعىوهومخافقًافيكون،ذلك

أنهميعتقدونواليهودالنصارىمنكثيرًاأنكما،جهلاوإماعنادًاإمالجوالرسولبهجاء

وأنه،الكتابأهلغيرإلىأرسلإنما:يقولونولكن،اللهرسولمحمدًاوأن،اللهأولياء

.الخدرىسعبدأبىعنكلاهما(0/1152)65الزكاةفىومسلم،)3396(المرتديناستتابةفىالبخارى()1
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دىيعنقدونمبنلهمكفاركلهمفهؤلاء،فبلدرسلاَإليناأرس!!لاند"انباعهعلينايجبلا

خوفلااللهأوليماءإِدطألا/09بقفيلهلولايتدنعالىاللةو!منهبمالذيناللهأولياءألهبمطاتفتهمِ

.63(،62:أ!ن!دبتَنفونوكانواامنواالّذين.يحْزنًونهمولاعليْهغ

بكلويؤهس،الآخرواليهومورلمملهوكتحهوكح!تكتهباللهيؤمنأنمنالإيمان!ىولابد

وماإلثناأُنزلومابالنهامنَّاتهلىقولوانعالىلمحالكما،اللهأنزلهكتابوكلاللهأرلمملهرسول

أوتِيوماوعيسىموسىأوتيوماوالأسئباطويعقُوبوإسنحاقوإِسماعيلإبراهيمإلىأنزل

اهتدَوافقدبهآمنتُممالمثلآمنوافإدط.فسلمُونلاءُونَحنمّنهمأَحدٍبَيننفَرّقُلاربّهممنالنّبِيّودط

،136137:الفرةأ(!اثعليغالسّميعوهواللَّهفسيكْفِيعَهُمُشقَاقِفيه!فإتماتوَلَّواوّإن

وكتبه!مَلائكتهباللَّهآمنَكلّوَائمُؤمنُونرَبِهمنإِليهأنزلبماالرّسُولآمَنلال!.!طبىو!ال

أولافيرقال.ا،285286الحقرةْأالسِورةآخرإلىلم!رُلمئلهمنأحدٍبينلفرِقًلاوَرسُله

ويقيمْورباثغي!يؤمنُونالَدينالّلمًتَّقينَهدَىلمحيهريبلأائكتابدلك.اقمفيَ:السوره

همولالآخرةقبلكمنأنزلَومَاإليكأنزلبمايؤمنُودطوالّذين.ينفقونرزَقْناهمومفَاالصّلاة

.5(ا-:البتهرةألملحائَمًفلِخونَهموأُولئكرّبّهممنهُدىعلىلئلثأو.يوقنُون

اللههـأنبعدهلىلا،الحبير3خاز!امحمدًاآلىنؤمنألىمنالإيمانفىفلابد

ف!علا"بمؤص!فليحسبهجاءبمابؤمنلمكأ5فكل،والإنسالجنالثفليرجييعإلىأسرله

لي!كاوِفهوببعصوكفربةجاء5!اببعضآمنوهس"المتقيراللهآولياء!نيكولىأنعن

اللهلينيُفَرقواأنويًريذونورُسُدباللَّهيكفرْونَالذيرإنّر!تعالىاللدقالكها،بمؤمن

همأوْلئك.سبِيلأ*ذلكبينَيتّخذواأَنويرِيدونببعضٍ-ونكفًرببعضنؤمنُوَيقولُونورُسئله

مّنهمأحدِبينيُفرّقُواولمْوَرسًلهبِاللّهآمنًواوالَّذينَ.مّهينَاعَذَابَاللْكافِرِينوَأعتدْناحقًّاالْكافرون

ال!!انبومش(152-015:الخساءألم،زحيمًاغَفُورااللَّهوكَانأًجُورهُميُؤتِيهِمسوفأولَئلث

وحلاله،ووعيدهووعده،ونهجهتبلحبنمرهفىخلفهوبيناللدبينالواسطةبأنهالإيمان

شرعهماوالدين،ورسولهاللهماحرمهوالحرام،ورسولهاللهأحلهماظلحلال،وحرامه

محمدمتابعةغيرمناللهإلىطريقًاالا"ولياءمنلا"حدأنأعتقدفمن،عطا!اح!ورسولهالله

.الشيثلانأولياءمنكافرفهوس!هؤا

لقلوبهم،وهدايفلدعاثهمداجابف،إياهمورزقه،للخلقتعالىاللهخلقوأما/

يفعلهوحدهلله!هذا،المضارودفعالمنافعجلبمنذلكوغيهر،أعدائهمعلىونصرهم

الرسل.وساطةهذامثلفىيدخللا،الا!سبابمنيشاءبما
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بهجاءد،بجميعيؤ!نولم،باخ!ا"والعلموالعبادة"الزها-فىالرجلبلغلوثم

اليهودعلماءهـقوالرهبانكالا؟حبار،تعالىللهولىولا،بمؤمنفليسمجيماحم!محمد

العربمشركىالمشركينمنوالعبادةالعلمإلىالمنتسبينوكذلك،وعحادهموالنصارى

دينهفىوعبادةزهدأوعلمولهوالخركالهندحكه،ء!نكانممنوغيرهموالهندوالخرك

كانكما،للهولىأنهعلائفةظنوإن،للهعدوكافرفهوبهجاءمابجمجمؤهضًاوليس

جوسًا.5كنمارًاالمجوسمنالنمردسحكماء

والكواكب،الا!صناميعبدونمشركينكانواوأمخالهأرسطومثل""اليونانحكماءوكذلك

فيلبسبنللإسكندروزيرًاوكان،سنةبثلاثمائة-السلامعليه-المسيحقبلآرسطووكان

وليس،والنصارىاليهودبوتؤرخ،واليونانالرومتواريخبهتؤرخالذىوهو،المقدونى

وزيراكانأرسطوأنالناسبعضريظنكه،،كتابهفىاللهذكرهالذلَىالقرنينذوموهذا

ذاكهذاأنظنوا،بالإسكندريسمىقدوهذا،الإسكندر4اسهذاكأنرأوالماالقرنينلذى

قدالذىالمشركالإسكندرهذابل،كذلكالا!مروليس/معهوعلائفةسيناابنيظنهكما

يأجوجبلادإلىوصلولا،السدهذايبنولم،ذاكعنمتأ-خروزيرهآرسطوكان

.المعرفالرومتاريخلهيؤرخوزرائهمنأرسطوكانالذىالإسكندروهذا،ومأحوج

منوغيرحمواليونانوالتركالهندوسثركىالعر!م!ركىلىكأالم!ركينأصنا!ودى

ولالهجاؤوابمايؤمنولاللرسلبمتجعليسولكن،والعحادةوالزدهـدالعلمفىاجتهادله

اصله،أولياءولابمؤمنينليسواشهؤلاء،أسروافييايطيهعهمولابهأخبروابماي!مدقهم

تصرشاتولهم،الا!ء!رببعخسالناسفيكاشفونعليهموتنزلالشياطينبهمتقترنوهؤلاء

الشياكلين،عليهمتنزلالذينوالسحرةالكهانجنسمنوهم،السحرجنسمنخارقة

السَّمْعيُلْقُونَ.أثِيمٍأَلمحاككُلِّعَلَىتَنزّلُ.الشّيَاطينتنزَّذمنعَلىأًنَبّئُكمهَلْ!*:تعالىقال

.1223-122:!الشعراءكاكاذبودطوأكثَرهُم

للرسلمتب!ني!ونوالمإذاالعاداتوخوارقالمكاشفاتإلىينتسبودجميعهمومؤلاء

وفجورإثمهوماأعمالهمفىيكونأنبدولا.شياطيخهموتكذبهم،يكذبواأنبدفلا

تنزلتولهذا؟العبادةفىالبدعأوالغلوأوالفواحشأوال!للمأوال!ركمننوع!مخل

اللهقال.حمنالرأولياءدكألاالشيطانأولياءمنفصارِوابهمواقترنتال!يافيعليهم

وذى36(:ارخحرفأقرِينْ،!لَدُأففوشيطانَالَهُنُقيّضالرَّحْمنذكرعنيَعش)!ومَن:تعالى

ويصدقبالقرآنيؤمنلمفمن،الثقرآنمثلالمجه!االلهرسولبهبعثالذىالذكرهوالرحمن

ط!وهَذَا:تعالىقال،بهفيقخرنالشيحلانلهفئتيضعنهأعرض،فقدأمرهوجوبويعتقدخبره
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ضنحَامعيشةلةفإنذِكريعناعرضومن،طلا:تعالىوقال(05الا"نبياء1أنزنناه!!امّباليكّذسّ

آياتناألككذلكقال.بصيرَاكنتُوفدأعمىحشرتنيبمربقال.أَعميائقيامةيومسهونحث

الخىآياتههوذكرهأنعلىذلكفدل126(-124:اطهبم3!تنسىائيزموكذلكفنسيتها

وعبده،الزهدغايةمعونهارًاليا،داثمًا-وتعالىسبحانة-اللهالرجلذكرلولهذاآنزلها،

الشيطانأولياءمنكان-القرآنوهو-آنزلهالذىلذكرههـخبعًايكنولمعبادتهفىمجتهدًا

فىسبهسوطوهذا.الهواءفىيحملهالشيحلاندإن؟الماءعلىدهحتمىأوالهواءفى!لارولو

الموفهـبع.ححذاغجر

فصل

عنالصحيسفيفىجاءكما،نفاقس5ْشعبةوفية،إ-دانفيهيكونمنالناسودكأ

كانفيهكنسنأربع":قالأنهاحيئحيًاالنبىعن-عخهمااللهرضى-عمروبناللهعبد

إذا:يدعهاحتىالنفاق!نخصلةفيهكانتمنهنخصلةفيهكانتوسن،خالصمَامنافثتا

الصحيجبنوفى")1(غدرعاهدوإذا،خانائتصنوإذا،أخلفوعدوإذا/،كذبحدث

وأ-وسخونب!عالإ-دان":قالأنه+!النبىعن-عنة4ألارضى-!ريرةأبىعنأيفنَا

والحياءالطريقصالأذىإماطةوأدناها،اللهإلاإلهلاقولآعلا!ا،شعبة-وسبعونبضع

منخصلةفنثيهالخصالهذهمنخصلةفيهكانسنأناسبالنبىفبين")2"الإتجانمنشعبة

:-المؤمنينحياردكأوهو-ذرلابىقالأنهالصحيحينفىثحتوقد،حدعهاحتىالنفاق

.1")3(نعم"قال؟!سنىكبرأعلىالاطء،رسوليا:فثتال"حاهلمةفحِاثاسرؤإنك"

،الأحسابدىالنهخر:الجاهليةس3أمنأستىدىأربعا)فالْأندعنهالحمحيحفىوتبت

!عالصحيحبنوفى")4(بالنجوموالاستسقاء،المي!علىوالنياحة،الا!نسابفىوالحلعمت

!ذبحدثإذا:ثلاثالمنافقآية"قالأنه+صا!النبىعن-عنهاللهرضى-هريرةأبى

آنهوزعموصلىصاموإن"مسلمْصحيحو!ى(")ْخاناثتمنوإذا،أخلفوعدإذا5

حيماسً!محمدأصحابمنثلاثينأدركت:قالمُليْكةَأبىابنعنالبخارق"ذكر"مسلم

فبإذنالْجمعاناثتَتمىيومأعماب!3وما،:تعالىاللهقالوقد،نشمهعلىالنفاقيخافكلهم

لؤقائواادفغواأوالذسبيلفيقاتئواتعالؤالفموقيلنافقواانَذينولِيغلمَ.ائفؤمنينوليفلماللّا.

48صتحريجهسبق)1(

58()35/الإيمالى!ىوملم)9(الإيمان5َ!افي،ر!)2(

.درأبىصكلاهحا،38()1661/الايمارصىملمو،03()الإيمان،!رالحخارف)3(

الا!شعرتمالكألىص!كلاححىسا،34(2،34،3434)5/وأحمد،2(3499/)الجفانزي!سلم5ا4)

28صتضهـيجهسبى)5(
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فقد166167،1:عمرانآلأ!فيللإيمانامنهمأقربيومئذٍلفكفرِهُمْلاَّتّبَعْنَاكُمْقتَالاًنعْلَمُ

وغيرهم"أقوىوكفرهممخلطونأنهمفعلم،للإ؟لحالىممهمأقربالكفرإلىهؤلاءجعل

.أقوىوإ؟لحانهسخلطَايكون

للهولايتهتكونوتقواهالعبدإ؟لحان!فحسبالمتقينالمؤمنينهم"الله"أولياءكانوإذا

ولابةفىمتثاضلونفالناس.للهولايةأكملكان،وتقوىإيمانًاأكملكانفمن،تعالى

عداوةفىيخفاضلونوكذلك،والتقوىالإيمانفىتفاضلهمبحسب-وجلعز-الله

مّنفمِنفمسُورَةٌأُنزِلتماوَإِذاد!:تعالىاللهقال،والخفاقالكفرفىِتفاضلهمبحسبالله

قُلًوبهِمفيالّذِينوأَمَّا.يسْتبْشِرونوهمإيمانًافَزادتْهمْآمنُواالَّذِينَفَأَمَّاإِيمَانَاهذِهِزَادتْهُأيُّكميقُولُ

تعالىِ:وقال،(421،251:بةالتوأ!كافِرونَوَهُمْوَماتُوارِج!همإلَىرجسًافزَادَتْهمْمّرضٌ

هُدَىزادَهُمْاهْتَدَوْا1والَّذينَنالا:تعالىوقال137:التوبةأ؟لحالْعَفوفيزِيَادةٌالنَّسيءإنّماظ

اللَّهُفَزادَهُممَّرضٌقُلُوبِهِمفيفي):المنافقينفىتعالىوقال،117أمحمدْدل!تقْوَافموَاتاهمْ

قسطفيهقد!ثكونالواحدالشخصأن-وتعالىسبحانه-فبيهناأ.:البقرةأ!هومرَضًا

وقال،صونفاقهكفرهبحسباللهعداوةمنفسطفيهيكونوقد،إيمانهبحسباللهولاية!كأ

مّعنًاإبب!ليَزْدادُوالأ:تعالىوقال131،:المدثرأل!إِيمَانَاامَنُواالَّذينَوَيَزْدادَمم!:تعالى

.(4:الفتحأ!؟إِيمانِهِم

/فصل

اللهذكرهم.مقتصدونيمينوأصحاب،مقربونسابقون"طبقتين"علىاللهوأولياء

،الإنسانسورةوفىوآحْرهاالواقعةسورةأولفىالعزيزكتابهمنمواضععدةفى

فىالكبرىالقيامةالواقعةفىذكر-وتعالىسبحانه-فإنهفاطر،سورةوفىوالمطففين

لوَقعَتهَاليْسَ.ائواقِعةُوَقَعَتإِذاظ؟:أولها!ىفقال،آخرهافىالصغرىالقيامةوذكر،أولها

وَكُنتًمْ.مُّنْبَثًّاهَبَاءًفَكانت.بسًّاالْجِبَالُوَبَّتِ.رَجًّاالأَرْضُرُجّتإِذا.رافِعَةخَافِنهحةٌ.كَاذبَةٌ

الْمَشْاَمَة.أضحابُماالْمَشْأمةِوأَصْحا!.الْمَجمَنَةأصْحَابًمااثميمنَةفأَصْحَابُ.ثَلاثَةًأَزْوَاجًا

لمالاَخِرلم!مقوقليلٌ.الأَوَّلينمّنَثُكٌّ.النّعيمِحنّاتفي.ال!مقرّبونأُولَئكَ.نالحمنَابقُهالسَّابقُونَوَ

.411ا-:الواقعةأ

،كماوالآخرينالا!ولينفيهااللهيجمعالتىالكبرىالقيامةقامتإذاالناستقسبمفهذا

هـ!ضع.غيرفىكتابهفىذلك-سبحانه-اللهوصف



حينئذوأنتم.ائخئقُومبلغتإذا!،فهلا.أىقيفَلؤلاط!:الررةآخرفىتعالىقالثمِ

إِنلهاترجعو.مدِينِينغيركنئمْإِنفلؤلا.تُبْصرُونلاّولكنمنكمْإِليهأَقرَبُونَحْنُ.تنظُرون

أَعحابمِنكانإنوأَمّا.نعيمٍوجَنَّةُوَرَيْحانٌفَرَوْحٌ.ائمقَرَّبينَمنكَادإِنأفَأَمَّا.صَادِقينَكُنتمْ

.حميمٍمنفنُزُذلا.الفالِّينَالْمُكَذّبينَمِنَكَانَإِنوَأَمّا.ائيَمينِأَصئحابمِنلَّكفَسلام.الْيمينِ

.691-83الواقعةْألأائعظِيمربّكَباسسمفَسَبّح.الْيَقينِحقّلَفوهَذَاإِن.جَحِيمٍوَتعئليةً

أعتدنَاإتا.راكفوٍوإِمّاشاكرًاإمَّاالسّبيلَهديناهُإنّا!الو:الإنسانسورةفىتعالىوقال

يشربُعَينًا.كا!ورامزاخهاكَانكةسٍمِنيشربونالأَبرَارإنّ.وسَعِيرَاوَأغْا؟لاًسَلاسللِلْكَافِرِين

التفعاموئطعِفون.فحشطيراشرّهكانيومًاويخافونَبالنَّذريوفُون.تَفجِيرَايُفَجِّرونهااللَّهعِبَاذبِها

إنّا.لتئكورَاولاجزاءًمنكُغنًريدلااللّهلِوِجهِنُتفعِفكًمْإِئما+وَأسيرًاويَتِيمًامسْكِينًاحُبِّهِعلى

وجزاهم.وَسرُورًانضرةًولقَّاهُمْالْيومذلكشراللّهفوقَاهُمُ.قَفَطَرِيراعَبِوسًايومَارَّبّنَامننخافُ

فقالْالمطففينسورةشىِذكروكذلكا.12-3.الإنسانأالاَيات!ج!وحرِلرَاصَبَرُوابِما

أدراكوَما.عقِيينلفِيالأبراركتَابإنّكلاّلأ:قالأدإلىثوسِجِّينٍلَفيالفُجَّاركتَابإِنّكَلاَّ!؟

تعرِفُ.ينطرونَالأرائِكعلى.نعيمٍلفيالأَبْرَارَإنّ.الْمقَرَّبُونيَشْهَذة.مَّرْقُومٌكِتَابً؟.عِلِّيُّونَما

.ائمًتَنافسُونفلْيتنافَسذلِكوفِيمسئذختامًهَ.رَّحيقءِمختومٍمنيُسْقَوْنَ.النّعِييمنَضرةوُجُوهِهِمْفِيِ

28(-7المطففينأثوالمُقَرّبونبهَايَنترَبعَيْنًا.تَسْنيمٍمِنومِزَاجًهُ

اليمينلاصحاب؟دزج/:قالواالسلفمنوغيره-عنهمااللهرضى-عياسابنوعن

ولمبهالم!في!!يَثربُ:قالتعالىفإنه.قالواكماوموصرفا،المقربولىبهاويشرل!،مزجًا

يشربقدالشاربفإدبها،يروى.يعحى،يشربقولهذلك!منلا!نهمنها؟يشرب.يقل

المعخىكانبهايشربون:قيلفإذا،الركماعلىيدللممنهايشربود.قيلفإذايروكما،ولا

سنهايشربونفلهذا؟دونهاماإلىمعهايحتاجونفلابهايروونفالمقربون،بهايروون

سورةدىتعالىقالكماوهومرجٍالهم!رجتفإنهااليِمينأصحاببخلاف،صرفًا

.6(،05الإنسانأتفْجيرَا!يفجّرونهَااللّدعبادُبهايشربعينًا.كافُورَامزاحها!كان:الإنسالى

العملجنسمنالجزاءلاكانو،طا،السورةتلكفىالمذكورولىالمقربونهماللهفعباد

اللانفسرزثا11لأهـبكأ35حربما،5!منءننَكلَّ!سكأ5ا):صمحض.ىَأأأساقاكو،.االشرواطخيروحا

ومن،والاَخرةالدنجافىعليةاللهيسرمعسرعلىيَسَّرومن،القجامةيومكربمنكربةعنه

أخيه،عونفىالعبدكانماالعحدعونفىوالله،والآخرةالدنيهافىاللهلى!رهمسلمًاستر

فىقوماجتبموما،الجنةإلىطريقًابهلهاللهسهلعلمًافيهيلتمسطريقًاسلككأ4و
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وغشيتهم،السكينعليهمنزلتإلابينهموبتدارسونه!كتابيتلوناللةبيوتدكمابيت

")1(نسبهبهيسرعلمعملهبهبطأومن،عندهفيمنالاس!وذكرهم،الملاتكةوحفتهم،الرحية

فىمنارحي!ا.الرحمنيرحمهمالراحمون))ىبِم!ثيد:/،وقالصحيحهفىء!سلمرواه

صحيححديث:الترمذىفال")2(السه،ءفىدكأيرحمكمالأرف!ه!

خلاقتالرحمنأنا:تعالىاللةيقول":السنفىالذكاالصحيحالآخرالحديثوفى

:وقال،"بتتهقطعهاومنوصلتهوصلهافهق،اسمى!كمااسمَالهاولثمققت،الرحم

كثجر.هذاوشل")3(اللهقحلعهقثلعهاودق،اللةوصلهوصلها"وهكأ

النبى!ذكروقد.تئدمكمايمينوأصحابمقربون:نوع!تعلىتعالىاللةوأولباء

بارزنىفقدوليًالىعادىم!ت:تعالىاللهيقول":فقالالأولياءحديثفىالقسمينعمل

إلىيتقربعبدىيزالولا،عليهافترضتماأداءبمثلعبا-ىإلىتقربولحا،بالمحاربته

ويده،بهيبححرالذقماوبصره،بةيسمعالذىسمعهكنتأحببتهفإذا،آحبهحتىبالنوافل

.")4(بهايمشىالتى4ورجا،بهايبطشالتى

عليهماللةأوجبمايفعلون،بالنمراثضإليهالمخقربونهماليمينأصحا!فالا!برار

فضولعنالكفولا،بالمندوباتأنثسمهميكلفونولا،عليهماللهحرمماويتركون

.المباحات

الواجبات/ففعلوا،الفرائضبعدبالنوافلإليهفخقربواالمقربرنالسابقونوأما

منعليهيقدرونمابجميعإليهتقربوافلما،والمكروهاتالمحرماتوتركوا،والمستحجات

بالنوافلإلىيتقربعبدىيزالولا":تعالىقالكما،خَاتاحبًاالربأحبهممحبوباتهم

ائذينصراط.ائفحئتَتمِيمالصرَّاطَاخدنالإِ:تعالىكاتوله،المثللقالحبيعنى"أحبهحتى

الإنعامعليهمأنعمأى(،67:الفاتحة1الم،الكتَالّينولاعليهماائمغف!وبغيرعليهمْأنعمت

عليهمالقهأنعمالّذينمعفَأُوْلَئكَوالرَّسُولاللّهيُطِعومن!لأ:تعالىقولهفىالمذكورالتامالمطلق

فهؤلاء.96(تالنساءألمرفيقًاأُوْلئِكوحسنوالم!الحينَوالشُّهداءوالصِّدّيقينالنّبيِينمّن

أعماليمفكانتوجلعزاللهإلىبهايتقربون،محلاعاتحتههمفىالمباحاتصارتالمقربرن

فعلوهماآعمالهمفىكانوالمقتصدون،صرفًالهعلمواكماصرفًاف!ربواللهعباداتكلها

شرابكما5لهم!زجبل،صرفَايشربوافلم،عليهيثابونولاعليهيعاقبونفلا،لنانوسهم

الدنيا.فىمزجوهمابحسبالمثتربير

اللهخير،وقدملك،ونبىرسولعبدإلى-السلامعليهم-الا!نبياءانقسامهذاونخلير

.23صرتخريجةسبهق)2(.34()9926/الذ!رفىسلم5)1(

صحيح"ا)وقال(91،)/\البرفىوالكركحدكَما)4916(الزكاةكأداودألو)3(

.ص!16تحريحهصق)4(
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يكولىآنفاخخار،هـ،ممانبيًايكودأنوببز،رسولاعبدًايكونألىب!!*دحمدًا5سبحانه

الكقالا،والسلامال!ملاه!اعليمونحوه!،وسلممانداودمنلالما!فالنجى،رسولاعبدًا

إنّكبعديلأحد-منينبعيلاّمُ!سَاليوهبلياغفرربّقالط/الذلَىسليمانقصةفىتعالى

.اص!ِوغوبناءكلوالحشجاطين.أصابحيثرخاءلأمرهتجرممب!االريغلهفسخّرنا.ائوهّابًأنت

!أ931-35صْأ/!وظحىسابِبغيوأفسكأوفامننعئلاؤناك!ذا.الأمحفادديمْقرَّنينوَآخرين

عليهاللهفرضلى،يثمعل،الملكفالنبى،عليكحسابطلاشئتكأ5واصهـمشئتمناعط

عاجهإثمعيرستولحتاريحبه:طاوالمالالولايةفم!ويتصرف،عليهاللهحرمماويخرك

،يشاءمنويحرميشاءمنبعحلىولاربهبأ!رإلاأ-دًايعحلىفلاالرسولالعبدوأما

حيتأضعقاسمأناإ:طا،أحدَاأد-شعولاأحدًاأعطىلاوالكإنى":قالأنهعنهروىبل

قلؤلمتعالىْ!ثتولهوالرسولالاسهإلىالشرعيةالا!د!الاللهيضيفولهذا،")1(أمرت

فلئدائفرىأمثلمنرسولدعلبئالذُأفاظما!9،:تحالىوقوله(االا!ننسال1!،وَالرّلمولللَّهالأَنفاليُ

خمسهللّهفأنَّشيءصِمنغنمتمأنّماواغلفوانر9:تحالىوفوله7(،تالحصرأل!لأوللرَّدمول

.114:الا!نفال1دلأوللرَّسول

بحسبورسولهالكي!حب!فبه،تصرفالى!موال،طذانالعلماءأقوالأظهركانولهذا

أحمد،عنروايذ!ذاويذكا،الصطفكأ5ثغِرهمالكمذهبهوكماالأسرولىاجتهاد

عكة،المعروففىرأحددال!افعىكقول،خهحححةعلىيقسمأندالخمسفىقيلوقد

الله.رححه-حنهيفةأبىكقول،ثلاثةعلى:وقيل

وسوسىإبراهيمأدكما،الملكالنجىكأ5آفضل*!والرسولالعبدأنهناوالمقصود/

،السا،معلجهموسليه،نوداوديوسفلىكأآفضلوالسلامالصلاةعلجهمومحمدًاوعيسى

!مابقين.غربين5ليسواالذبناليمينأصحا!طالا!برارسنآفخحلالسابقينالمقربينأنكه،

إ-طاكانوسن،هؤلاءسنفهويحبهماالمبا-حاتمنوفع!عليهاللهأوجبماأدقفمن

أولحك.سنفهواللهأدسهماعلىلهأبيح:طايستعينأنويقصدويرضاهاللهيحبهمايفحل

فصل

"93:تعالىقولهفىفاحلرسورةفىوالسابقينالمقتصدين""أولياءهتعالىاللهذكروقد

بائخيراتسابقّ(ومنهممّقتصد"ومنهُمننفْسهظالئمفمنهمعبادنامِنامئطَفينَاالَّذينَالْكِتَابأَوْرَثْنا

ولُؤئُؤَاذهبٍمنأساورمنفيهايَحلّوْنيَدخلُونهَاعَدنصِجنات.ائكبيرُالْفَفلهُوَذَلِكَاللَّهبِإِذْنِ

أحلَّناالّذي.شكورّلغفوررئناإنَّائحزنعَناأذهبالَّذيلنَهالْحَفدُوَقَالُوا.حَرِيرٌفِيهَاولباسهًم

.2482/وأح!د،بنحوه)3117(الخمىفرضفىالبخارى)1(
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لكن،،35-32:فاطرألأئغًولثفيهَايمسُّنَاوَلانمسَبفيهايَمَسّنَالافَعكئدمِنالْم!امةِدار

أورَتنا13!ي!:تعالىقالكماخا!ةطل!بصِءمحمد4أههيمالاَيةحذهفىالثلاثةالا!صنافطهذه

بإذنبِائخَيرَاتسابقٌومنْهُممّقتَصدومِنْهُملّنَفسهظَالِمفَمنفمعبَادنامِناصْطَفَيناالَّذينائكِتابَ

.3الْكبِيرُالفَضْلُهًوَذلكَاللّ!

مختصَاذلكوليس،المتقدمةالا!ءمبعدالكتابأورثواالذينهما!حمدح!امحمدوأمة

لنفسه،ظالمإلىوقسمهم،هؤلاءمنفهوبالقرآنآمنسنكلبل،ا)!رآنبحفاظ

فيهادخلفإنه،والانفطاروالمطففينالواقعةفىالتىالآياتبخالأفط"وسابق،ومقتصد

لنفسه"الظالم))فصيلى!حمدءحمدلا!مةالتقسيموحذا،ومؤءخهمكافر،لمالمتاقدمةالا!هءمجميع

يخرجلمصحيحةتوبةكانذنبأىذنبهمنتابوسن،عليهاالمصرودطالذنوبأصحاب

للخيراتوالسابق،للمحارمالمجتنبللفرائضالمؤدى"المقتصدو"،السابقينعنبذلك

توبةكالطذنبأىدنبهمنتابومن،الاَياتتلكفىكما،والنوأفلللفرائضالمهفدىهو

إلىوسهارعْوا!ال!:تحالىقولهفىكماوالمقتصدينالسابقمابئعنبذلكمنيخرجِلمصحيحة

السَّرَّاءفيينفقونَالَّذِين.لِلْمُتَّقِينأُعدَّتوَالأَرضُالسّموَاتُعرفخ!اوجنَّةٍرَّبّكغمّنمَغْفرةٍ

أَوفَاحشَةًفَعَلُواإذاوالَّذِين.الْمًحّسِنِينَيُحبّوِاللَّهالنَّادلىِعنوَائعَافيهتائغَيظَوالْكاظيموَالضَّرَّاءِ

فعَلوامَاعلَىيُصرُّواوَلَمْالفَهُإِلاَّالذُّنُوبَيغْفِرُومَنلِذُنْوبهمفاستَغفَرُوااللَّهَذكَرْواأَنفُسَهمْظَلَمُوا

ونعْمفيهَاخَالدينالأنْهَارتختِهَامنتَجرِيوَجَنَّاتٌرَّبِّهمْمنمَّغْفرةٌجَزَاؤُهُمأُوْلَئكَ.يعْلَمونوهُم

المجتنبللفرائضالمؤدى"المقتصدو"،136-133!رانْآلأ!ائعَامِلينَاأَجْر

الاَياتتلكفىكماوالنوافلللفرائضالمؤدىهو"بالخيراتو"السابق،للمحارم

لاأنهعرالسخةأهلبهيستدلمما(33:فاطرأثَايدخئونهاعَدْنٍجنَّاتُلم!ه:وقوله

التوحيد.أهلمنأحدالنارفىيخلد

كما،!االخبهىعنالسننبهتواترتممافهذاالنارالكبائرأهلمنكثيردخولوأما

منيخرجمنوإخراجالكبائرأهلفى!صآمحمدنبيخاوشفاعةالنارمنبخروجهمتواترت

وتأولالنارفىمخلدودأالكبائرأهلإن:قالفمن.غيرهوشفاعة!لمجم!!نبينابشفاعةالنار

كما،يدخلهالالنفسهالظالمأوالمقتصدوأنيدخلونهاالذين،لمالسابقينأنعلىالآية

الكبائرأهلمنأحدبدخوليقطعودألاالذينالمرجئةبتأويلمقابلفهوالمعتزلةمنتأوله

مخالفوكلاهما،عذابغيرمنالجنةجميعهميدخلقدالكبائرأهلأنويزعمون.النار

وأئمتها.الا!مةسلفولإجماع+!هالخبهىعنالمتواترةللسنة

قولهوهوكتابهمنآيفنفىتعالىاللهقول"الطائفتين"قولفسادعلىدلوقد



فأخبر،(048النساءألأيشاءًلِمنذللثذونَماوَيَغفرُبهيشركَأَنيغْفرُلااللَّهإنّ/9!.تعالى

التائببذلكيرادأنيجوزولا،يشاءلمندونهمايغفرأنهوأخبرالشركيغفرلاأنهتعالى

يغفرهالشركدونوء،تابلمناللهيغفرهالشركلا!ن؟المعتزلة/مني!تهولهمنيقولةكوسا

عبادي!اقُل9:تعالىقالللتائيبنالمغفرةذكرإ،ولهذا،بالمشيئةتعلقفلاللتائبأيضًاالله

ائغفورهُوإنَّهًجمِيعاالذنْوبَيغفرُاللَّهإِنَّالنَهِرّحمَةمنتَقنطوالاأَنفُسِهِمعلىأدصرَفواالَّذين

تابذنبأىلاحبديغفراللهفإن،وأحللقهاالمغفرةعممفهنا.(53:الزمرأالرَّحيمً!

ذنبوأكما،لهاللهغفرالكبانرمنتابوم!،لهاللهغفرالشركمنتابفمن،منه

وعلق،خ!س!رالآيةتلكوفى،وأطلقعهمالتوبةإبةففى،لهاللهغفرمنهالعبدتاب

وهذاللخالقالتعطيلالشركومنالمشيئةعا!سواهساوعلق،يغفرهلابأنهالشركفخص

!نهأعظم،لوماعلىبالشركونبه،مذنبلكلبالمغفرةيجزممنقولفسادعلىيدل

البعضيغفرأندذكرلماكذلككانلوفإنه،بذنبيعذبألايجوزأو،الخالقكتعطيل

ذلكيعلقلمساحجةحسناتولاتوبةبا،لهمغفورًالنفسهظالمكلكانولو،البعخدون

بالمشيئة.

البعض،دونالبعضيغفرآنهعلىدلجل(/يَحثاءلمنذَلكدُونمماويغْفِرُمميالو:ر!الىوقول

-العاموالوقفالنفىفبطل

/فصل

الإيمانفىيتفاضلونوالناس.المتقوناللؤسنونهم"وجلعزاللهأولياء"كا!وإذا

فىمتفاضافيكانوالماأنهمكما.ذلكبحسباللهولايةفىمتفا!حلونفهم،والتقوى

ذلك.بحسباللهعداوةفىمتفا!لينكانواوالنفاقالكفر

مح!ط-الرسلبخازمالإيمان:ذلكوجماع،اللهبرسلالإيمان:والتقوىالإيمانوأصل

الكفرهووالنفاقالكفروأصل،ورسملهاللهكتاببجهحعالإيمانيتفممنبهفالإيمان،حط!له!حمد

فإن"الاَخرةفىابالعأصاحبهيستحقالذىالكفرطوهذافإن،بدجاءواوبما،بالرلمل

وهالم9!تعالىاللهقال،الرسالةبلوغبعدإلاأحدًايعذبلاأنهفٌكتابهأخبرِ:تعالىالله

إلىأوحيناكماإِلَيْكأَوحيْنَاإتَالم:تعالىوقال(15تالإساء1لمرِسُولاًنَبعثحَتّىمُعذِّبينكنَّا

وَأيًّوبوعيسىوَالأشبَاطويَعْقُوبوَإسْحاقَوإشمَاعيلَإِبرَاجميمإِلَىوأوحَينَابَعدهِمِنوَالنًّبِيّينَنوِحٍ

لّمْورسُلاًقَبلُمنعليكَقعكسصْنَاهُمقدوَرُلسد*.زَبورَادَاوُودوَاتَيْنَاوسُلَئمَانَوَهَارونويُونُس

اللّهعَلَىللئاسيكُونَلئَلاَّوَمُنذرينفُبَشِرينسئلاًر01ًتَكليمًامُوسَىاللَّهوكلَّمَعَلَيْكنقْ!كمُممهمْ
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/18811

فيهاأئقيكلّما!.النارأهلعنتعالىوقال،1651-163:النساءأدالرّسئلبعدحجة

إنشيءٍمناللَّهُنزّلماوقئنافكذّشانذيرجاءناقدبلىقائوا.نديرْلأيأتكغألئمخزنتهاسألهًغفؤجٍّ

بأنهمأقروادوخ!النارفىأ)غىكلماأنهفأخبرا8،9:الملكاكبير-لأضلى*لَفيإلاَّأنتم

وقالالنذيركذبمنإلافوجفيهايلقىلاأنهعلىِذلكفدل،فكذبوهالنذيرجاءهم

(085صأ!أجمعينمنهمتبعكوممّنمنلثجهنملأه!لأن؟بخِ:لإبليسخطابهفىتعالى

يدخللاأنهفعلم.غيرهميدخلهالمبهمملئتفإذا؟اتبعهولمنبإبليسيملؤهاآنهفأخبر

يتبعلاممنفإنهلهذنبلامنيدخلهالاآنهعلىيدلوهذا،الشيطانتبعسنإلاالنار

الحجةعليه!امتمنإلايدخلهالاأنةعلىيدلنئدموه!ا،ذنبًا3يكنولمال!يطان

بالرسل.

فصسل

مماكثيهربلغهقدفيكولىالمفصلالإيمانوأمامجهلا،إيمانًابالرسليؤمنمنالناسوهـكأ

يعرفهلميبلغهلموما،الرسلعنبلغهبمافيؤمنذلكبعسيبل!،ولمالرسلبهجاءت

نآعلمبماعملإذافهذا،مجملاإيمانًاالرسلبهجاءتبماآمنولكن؟بهلآمنبلغهولو

إيمانهبحسباللهولايةمنله،تعالىاللهأولياءسنفهووتقواهإيمانه/يمبهأهسهالله

فلا،بهالمفصلوالإيمانمعرفخهيكلفهلمتعالىالا!هفإنالحجةعاجهتقملمو!ا،وتقواه

بماعلمفمن،ذلكمنفاتهمابحسباللهولايةكمالءنينموتهلحَن،قهـكهعلس!يعذبه

ذلكيعلملمممنللهوولايةإيمانًاأكملفهوبهوعهلدفصمد*إيمانَابهوآسنالرسلبهجاء

تعالى.للىولىوكلا،هـما!بهيعملولمهـنح!ما،

تلكفىالمتقولىالمؤمنولىاللهوأولياء،عظيمًاتثاضلاً!مخفاضلةدرجاتوالجنة

فيهالةعجئناائعاجِلةيُريدكانمنِ!:وِتعالىٍتباركقال،وتقواهمإيمانهمبحسبالدرجات

سغيهالهاوسعىالآخرةأَرَادوَمنْ.مّدحورَامذمومَايكنلاهاجهنملهْجعلناثمّنُّريذلمننثاءُما

عطاءكانومارتكعطاءمنوهؤِلاءهؤلاءئمدُكلاَّ.راهـثسعَوسعيهمكانفأُولئكمؤمنّوهو

فيتفضي!؟وأكبردرجاتٍأَكبروللاَخرةُبعضٍعلىبعمكحهمفحكنلناكيفانطر.مخَثلُوراربّك

.121-18:الإسراء1

وإنعطاتهس!الآخرةيريدومنالدنيايريدمنيمدأن!-وتعالىسبحانه-اللهفبين

علىبعكهمففحلناكيفانطر):تعالىقالثم،فاجرولابرلمنمحظورَاكان5،عطاءه

بخفاضلونالاَخرةآهلأن-سبحانه-اللهفبين.((تفضيلاَوأكْبردرجاتأكبروللآخرةُبعض



تفاضلبين/وقدالدنبادرجاتهـشأكبردرجاتهاوأنالدنيافىالخاسبخفاصلمماأكثرفيثا

ف!نهننناالرسنلتئلث!فيتعالى!ال،ء!يرالمؤعبادهساثركتافاضل-السلامعليهم-آنبيائه

وأبد"ناهالبيّناتمريمابنعيسى:وآتينادرجاتبعضه!مورفَعالفةكَلّممنمنهُمبعضِعلىبعنه!هُم

وآتينابَعضٍعلىالنبيينلعئقف!نحلناولَقد/رس:تعالىوقال،(253البشرةْأر(كلهائتثذسبرُوح

:ا.55:الإسحراءألألأزبُورَاداود

المؤثهكأ":قالبرعطا،%ندالنىعن-كأ4الا"ر!مى-هريرةأبىعنسسلم!محيحوفى

ينفعكماعا!أحرمحس،خيركلوفى،الضعينصالمؤمنمناللهإلىوأحبخيرالقوقما

وكذاكذالكاندعلتأنىلو:تتهلؤ،،شىءأصابكوإن،تعجزنولاباللهوا!شعن

عنالصحيحينوفى")1(الشيطانععحلتنتحلوفإن،فحلشاءو!االلهقدرقلولكن

اجتهدإذا":قالأنداج!يخي!االنبىعن-عخههااللهر!مى-العاصبنوعمروهريرةأبى

لا1أ:تعالىاللهقالوقد.")2(أجرفلةفأخطأاجتهدوإذا،أجرانفلةفأصابالحاكم

وقاتلوابعدُمنأنغمقوااتذينمّندرجهأعظغأوبكوقَاتَلَالْفتحِقبْلمِنأنفقمنمنكُميشوي

اثفؤمينلنالقاعدُوني!تويلاض!:!حالىووال،(01:يدالحطأ/9لااثحُسْنىاللّهوعدوكلاًّ

بأمواله!"ائفجاهديناللّهؤنحلوأنفسهمبأموالهغاللّهسبِيلِفيوائفجاهدُودطالفنررأوليغيرُ

أجرَاائقاعدينعلىاثمُجاهديناللَّدونممكمّلائسشنىاللّهوعدَوكُلاًّدرجةًائقاعدِينعلىوأَنفسهم

وقال/،(059،69النساءألم!رَحيمَاغَنعورًااللّهُوكَانَورحمةًومَغفرةًمِّنهدرجات.عظيمَا

فيوجاهدالآخروائيومبالفهآمنكمنائحرامالْمسْجِدوعمَارةَائحاجِّسقايةأجعئتًغل!اتعالى

فيوجاهذواوهاجرواآمنواالّذين.الظّالمينائقَؤميَهدِيلاواللّهاللّهعنديسهتوُونلااللّهسبيل

مدبرحمةٍربّهميب!ثركعُم.الفائزُونكمموأولئلطاللّدعنددَرَجةًأغظغوأنفُسهمبأموالهغالقهسبيل

-91:التوبةألارزعثليغأجرعندةاللدإنّأبدافيثاخالدين.مُّقيمّنعيمْفيهالّهُموحنّاتِورف!وانء

ربّهرحمةويرجُوالاَخرةيحذَروقائماساجداالنيلآناءقانِتهوأمّنلأتعالىْوقال،(22

،(9:الزمر1لى،الأثبابأوئوايتَذكرإتمايعْلمُولطلاوالَّذينيعْلَمولطاتذينيسهتويهلقل

يرخَبيرتغمئودطبماواللةدرجاتٍائعلمأوتواوالّذينمنكًمْآمَنُواالَّذيناللّهيري!تعالىْوقالا

.(11المجادلةأ

77صتحريجهسبق)1(

العاصردنك!روع!كلا!ه،،(15)1716/الأقضيةفىومسلم،)352/\(الاعتصامفىالطرىَ)2(

91/1/11

91/11
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فصل

اللّهأوْليَاءإِنّأَلال!تعالىلقولهتقيًامؤمنًا!انإذاإلاللهوليًايِكونلاالعبدكانوإذا

صحيحوفى(62،63:يونسأكلىيَتَّقونوكَانواآمَنُواالّذينَ.يحْؤنونَهمْولاعلَجهمْخَوفٌل!

عبدقمايزالولا"فيهْوتعالىنباركاللهيتمول-تقدموقد-المشهورالحديتأخارى1َ

بالفرائنحفجكوناللهإلىيتقربحتىتقجامؤمفًاي!ونولا"أحبهحتىبالخوأفلإلىَّيممرب

السابقينمنيكونحتىبالنوأفليتقرل!يزاللاذلكبعدثم،اليمينأهلالابرار/ور-!

للهوليًايكونلاوالمنافثتينالكفارمنأحدًاأنفمعلوم،ألمننربيز

لمومنالكفارأطفالمثلعليهإثملاأنهقدروإنوعباداتهإ؟لانةيصححعلاش4وكذلك

أولياءم!تنونيكوفلا-رسولاإليهميرلححلحتىيعذبونلاإنهم:قيلوإن-الدعوةللغه

بتركولاالحسناتبفعللااللهإلىيتقربلمفمن؟المتقينالمؤمنينمنكانراإذاإلاالله

رفع":قالعلا!كاالنبهىفإن،والا!طفالاللجانينوكذلك.اللهأولياءمنيكنلمالسيحات

حتىالنائموعن،يحتلمحتىالصبىوعن،يقجقحتىالمجنونعن:ثلاثةعنالقلم

اللةرضى-وعائشةعلىحديثمنالسنأهلرواهقدالحديثوهذا.")1(يستيثتظ

عليهاويثابعباداتهتصححعالمميزالصبىلكن.بالقبولتلثنجهعلىالمعرفةأطلواتفق-عهما

باتفاقعباداتا،منشىءيصححعفلاالقلمعنهرءالذقماالمجنونوأما.العلماءجمهورغنهد

يثثمللابل،العباداتمنذلكغيرولاصلاةولاكنهرولاإ؟دانمنهيصححعولا.الحلماء

عطارَاولابزازًايكونأنيصلحفلا.والصناعةكالخجارةالدنيالا!مورالعةلاءعامةعخدهو

نكاحهولاشراؤهولابيعهيصحفلاالحلماء.باتفاقعقودهتصيئولايحارًاولاخدادَاولا

يخعلقلالغوكلهاأقوالهبل/،أقوالهمنذلكغيرولا،شهادتةولاإقرارهولاطلاقهولا

فىستبرةأقوالأَلهفإنالمميزالصبىبخلاف.عقابولاثوابولا،شرعىحكمبها

-لزاعفيهامواضعوفى.والإجماعبالنصسواضع

بالافراتضاللهإلىالتقربولاالتثنوىولاالإ؟طادمنهي!محلاالمجنونكا!وإذا

نأسي!،لا،للهولىأنهيعتقدأنلاحا-يجوزفلا،للهوليًايكونأنوامتنع،والنوافل

أشارقديراهأنمثل،تصرفمننوعأو،منةسمعهامكاشفةإماذلكعلىحجخهتكون

-الكتابوأهلالم!ركينمن-والمناففيئالكفارأنعلمقدفإنا،،!رعأوفحماتواحدإلى

فلا،الكتابوأهلالمشركينوعبادوالسحرةكالكهانشيطانيةوتصرفاتمكاشفات!ممهم

يناقضمامنهيعلملموإنللهوليًاالشخصكونعلىذلك؟لحجرديستدلأنلا!حديجوز

الطلاقفي!والنسائى،علىص،34()30الحدردشىداودوآبو،9388/!ح"معل!تا"الثللاقفىاليخارق)1(

عائتةعنكلهم،2/117الحدودفىوالدارمى،2(0)41الثللاقفى!!اجهواب!،)3432(



وجوبيعتقدلاأنهيعلمألى!حل!9!اللهولايةيناقضمامنهعلمإدادكيف،اللهولايذ

يعتثتدأو-الباطنهةالحفيقةدولىالظاهرالشرعيتجعأنهيعتقدللوظاهرَا،باطنَالجهالدالخبىاتباع

الانبياءإنيقولأو-اللامعليهم-الا!نبياءطريقغيراللهإلىطرياقًااللهلا!ولياءأن

يدعىمنبعضيقولهمماذلكونحوالخاصةدونالعاسةقدوةعلىهمأوالطريقصيقوا

فمن.وجلعزاللهولايةع!!نرر.يناقفالإيمانماالكفرمنفجهمفهؤلاء،الولاية

والخصمارىاليهوددكاأضلكانولايخهمعلىعادةخرقءكماأحدهمعنيصدربمااحتج

هىألىوالعحاداتالإيمانممهيحمجحيناقفأدنسجنونًاكونهفإن!المجنودن/وكذلك

مؤمخًاإفاقتهحالفىكاناذاآحياناوبفيقأحيانًابجنكانوءكأ،اللهولايةفىشمرط

نأ!نمانقاجنونهيكنلمج!إذافهذأ،المحارمويجتنبالفرائضورؤدىورلححولةبالله

لحسبطاللهولايةمنلهويكولى،إفاقتهحالفىبهأتىالذىوتقوأهإ؟دانهعلىاللهيخجبه

تقدمساعلىويأجرهيتحهاللهفإن،وتقواهإ؟!الْهبعدالجنولىعليهطرأءكماوكذلكذلك

عنهسرفرعوالقلم،وهلذنبغحرسبهابتلىالذىبالجنونيحطدولا،وتقواهإ؟دانهمن

جنونه.حالفى

؟دايأتىقا-بلالمحارميحتنصولاالفرائحصيؤدىلاوهوالولايةأخلهر!لعنهذافعلى

لل،مجخونَايك!لمإلىاهأفإلى،للهولى!ذا:يفرلأنلآحديكنلم-ذلكيناقض

ونجوملاوهوأخرىوبمجق،تارةبالجخونعننلهيغيبكانأوجنوداغيركا5مخولهًاكالن

باطنًاجنونًا5كالاوإن،كافرفهوحني!اسايل!ا!هرلححول!اتباععليهبجبلاأنهيعتفدبل،بالفرائض

لماررححمتحقَاهوفليحسالكافرينعفوبةمعاقبهايكنلموإنفهدا،القلمارتمكنهقدوظاهرًا

يعتقدأنالخقديرينعلىيجوزفلا،وجلعزاللهكراء!ةمنوالتقوىالإيمالنأهليستحننه

!منل!كانخقيَا5باللدهخًا59فجهاكالأافاقنهفىحالةلهكانإنولكن،لل!ولىأنهأحدفيه

وأأكافرًكانآونفاقأوكفرفيهإفاقتهحال!فىلهكانوإن/.ذلكبحسباللهولاية

يحمطلاوجنونه،عليديعاقبه،والخفاقالكثمرمنشيدفهذا،الجنودأعاجهطرأثمخافقًا5

.نفاقأوكفردمنافا!تهحالف5يحصلساعند

فصل

بتميزونفلاالمباحاتمورالاعمنالظاحرفىالنهاسعنبديفحيزودأشىءاللهلا!ولياءوليس

سباحًا،5!ادإذاظفرهأوتقصجرهأولقحعرلحلقولامباحًا،كلاهماكانإذالباسدونبلباس

حهحبنصحاففىيوجدولنبل،بماءفىزنديقمنوكمقباءفىصديق!نكمقيلكما
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التهرآنأهلفىفيوجدونوالف!صر،الخلاهرةالبدعأهلمنيكونوالمإذاحهييَإحم!محمدآمة

وال!.راعَصوالصناعالتجارفىويجدون،والسيفالجهادأهلفىويوجا-ون،العاسموأهل

ثلثيِمشأدنىتَقومأنّكيغلغربّكإنَّ!؟!:تعالىقولةفىبم!هحمد5أمةأصنافاللهذكروقد

عليكمقابتحصُوهلنأَنعلموالنهـارالفيليقدّرواللَّهْمعكَالّذينَمنوَطائفةوثُكةونممفَهًاللّيلِ

منيَبتغُونالأرضفييضْربونرآخرونفرمحنَىمنكمسَيَكُونأَنعلِمَائفرألطمنتيسَّرَمَافاقرءُوا

.021:المزلل1!،مِنهتيسرمافاقرَءوااللّهسبيلفييُقَاتلُونوًاحزُونَاللّهفعكئلِ

تم،والنساكالعلماءفيهمفيدخل"القراء"والعلمالدينأهليسمونالسلفوكان/

؟الصوفلبالسإلىنسبةهو"الحموفية"واسموالفقراء"."الصوفيةاسمذلكبعدحدث

بنأدبنصوفةإلى:،وقيل.الةقهاءصنموةإلىنسبأ،إنه:قيلوقد.الصحيحهوهذا

الصفا.إلى:وقيل.الصنهةأهلإلى:وقىل.بالنسكيعرفونكانواالعربمنقبجلةطابخة

ضعينمة؟أقوالوهذه.تعالىاللهيدىبينالمقدمالصفإلى:وقيل.الصفوةإلى:وقيل

صوفى.:يقلولم،!ئفَىأوصَفَولَىأوصثمائىأوصَفِّىّ:لتمجلكذلكلوكانفإنه

وقد.حادثعرفوهذا.السلوكأ،مل.بهيعنى"الفثنراء"اسم-أيفحًا-وصار

:-أيضا-ويتنازعون؟"الفتهير"مسمىأو"الصوفى"مسمى:أفضلأيما:الناستنازع

الصابر؟الافقيرأوالشاكرالغنى:أفضلأيما

عنروىوقا-.عطاءبنالعباسأبىوبينالجنيديبنقدرمنزاعفيهاالمسألةوهذه

حيت-وتعالىتبارك-اللهقالهماكل،هذافىوالصواب،روايتانفيهاحخبلبنأحمد

عندأَكْرَمَ!صملىإنَلتعارَفواوقبائلشعوبًاوجَعئناكُئموألثىذكرٍمّشخَلَقْنَاكُمإِنَّاالناسأَيُّهايا!لم:وال

.131:احجراتأمهةأتقاكئماللَّه

الناسأكَما:سخلأنه+يهب/النبىعن-عنهاللهرضى-هريرةأبىعنالصحيحوفى

ابناللهنبىيوسف":فقال.نسألكهذاعنليس:لةقيل".أتقا!م":قال؟أفضل

هذاعنليس:لهفقيل".اللهخليلإبراثيمابناللهنبىإسحاقابناللهنبىيعقوب

والفضة.الذهبكمعادنعادن5الناس؟تسألونىالعربمعادنعن":ف!،ل.نسألك

.")1(فاتهواإذاالإسلامفىخيارهمالجاهليةفىخيارهم

أتقا!م.اللهعندالناسأكرمأنوالنهةالكخابفدل

.)7353(الا!نبياءفىارىَالبض)1(



علىلعجمىولاعجيىعلىلعربىفضللا"قالْأند+خهالنبىعنالسنوفى

س!توآدملآدمكلكم.بالتاتوكماإلاأسمودعلىلأبيضأبيفولاعلىلأسمودولاعربى

.")1(تراب

بالآباء،وفخرهاالجاهليةعجيةعخكمأذهبتعالىاللةإن:"قالأنهح!يَايم-أيفحًا-وعنه

.")2(شقىوفاجر،تقىمؤهش:رجلانالناس

اسخوياالتاتىفىاسحتوياوإذا،اللهعندأحصمفهوللهأتاقىالا!صناف،لذهمنكانفمن

الا-رجة.فى

خالقهإلىالمخلوقفاقربدويراد،المالمنالثمثتربهيرادال!رعفى"الثمقر"ولفظ

يا!:تعالىوقال/،،06:التوبةأ!عوائمساكينللنحقرَاءالكحّدقَاتإنّمَاظ:تعالىقالكيا

صخنينالقرآنفى-تعالى-اللهمد!وقد.،15.فاطرا،لأ،اللّهإلىالْفُقَرَاءأَنتُمالنّاسأيُّهَا

الّذينلئفقَراءِفيحر!:الا!ولال!منففىفقال،الافىءوأهل،الصدقاتاْهل:الفقراءمن

تعرفُفمالتّعفًّفمنأَغنياءائجاهلُيحسَبُهُمُالأرضِفيصربَايسثتتليغونَلااللّهِسَبيلِفيأُحكرُوا

أفضلوهِم-الثانىالصنففىوقال،،273:البقرةأبممإِئحَافَاالنَّاسيَسأَئونَلابسِيمَاهُمْ

الذمّنفَنهئد*يبتغونوأموالهغديارهممنأخرجواالّذينائفهَاجرِينللْفُقراءِ):-الصنفين

.(8:الحشرألمالمثادقونهمأُوْلئلثورسولهُاللَّهَونَوينم!رًورفوانًا

كما.وظاحرًاباعلخَااللةأعداءوجا،لدواالسيثاتهجروأالذينالمهاجرينصفةو،لذه

سلممنوالمسلم،وأسوالهمدمائهمعلىالناسأمنههـكأالمؤمنا):ص!لى.بمالنبىقال

نفسهجاهدمنوالمجاهد،عنهاللهنهىما،لجرمنوالمهاجر،ويدهلسانهمنالمسلمون

.")3(اللهذاتفى

الاصغرا-لجهادمنرجعنا":تبوكغزوةفىقالآنهبعضهميرويهالذىالحديثأسا

وأفعاله،!يبماي!!النبىبأقوالالمعرفةأهلمنأحديروهولم،لهأمححملفا،")4(الأكبرا-لجهادإلى

لا9"إ:تعالىاللهقالالإنسانبهتطوعماأفضلهوبل؟الا!عحمالأعخلممنالكفاروجهاد

وأننْسهمبأَموالهغاللّدسبيلفيوالْفجاهدُونالضَّررأوليغيرالْمؤمنينمِناثقَاعدُونيَ!شَوي

اللّهوفضّلائَ!شنىاللّهوعدوَكلاًّدرجَاةًانقَاعدينعلىارَأنفسهمبِأَمْوالِهِئمالْفَجاهدِيناللَّهفعنهمّلَ

."الصحيحرجالور-الةأحمدرواه"862/3ْالمحهحفىالهيثمىوقال5411/أحمد()1

."اسجهاححذا!سإلانعرفهلاغري!"قالْو327()التنسير!ىوالر!دف51()16الأدب!ىداودأبو)2(

111/المستدركفىوالحاكم6.2122/أ-ما-)3(

أد،وقالحابرحديثم!الزححدشىالبيهاقىأخرحه":الديرعلومإحياءأحاديثتخريجعفىالعراقىقال)4(

.!ضعففيهإسناد
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ائحاجسقايةأجعاثتغ،لإفيتعالىألى،9و69(،065النساءا3دعظيمَاأجراائقاعدينعَلَىائمًجاهدينَ

واللّدُاللَّهِعِنديسْتوودطلااللّهِسبيلىفيوجاحدالآخروائيؤمبِالفهآمنَكمقائحرامائممحئجدوَعِمارَةَ

أَغظموأنفُسِهمبأموالهـغاللّهسبيل9ِ-بوجاهذواوهاجرواآمَنُواألَّذِين.الظّالمِينائقَوئمَيَثدِيلا

نعيمفيهَالَّهغوجَنّاتٍورضحوَانٍمنإَبِرحمةِوَبُّهميبنتهرُهم.ائفَائؤُونهًموَأُوْلَئكالفهِعنددَرَجا،

.221-91تالتوبةألأ؟عَظيمّأجرعندَهاللّدإدطأبدًافيهاخالدين.مّقيم

عندكنت:قال-عن!اللهرضى-بشيربنالخعه،نعنوغيرهممححلمصحيحفىوتبت

وقال،الحاجأسقىأنإلاالإسلامبعدعملاًأعملألاأبالىد،!رجلفتهاللمجوالنبى

أبىبنعلىوقال،الحرامالمسجدأعمرأنإلاالإسلامبعدعملاَأعملأنأبالىماآخرْ

منبرعندأصواتكمترفعوالا:عمرفقال،ذكرتمامماأفضلالله!مبيلفىالجهادطالبْ

.ايلآية)1(هذهتعالىاللهفأنزلفسألة،سألتهالصلاةقضجتإذأولكنمج!ا!لأاللهرسول

الله،رسولياقلت.قال-عنهاللهرضى-مسحودبناللهعبدعنالصحيحينوفى

بر":قالأى؟ثم:قلتوقتها"على"الصلاة:قال؟وتجلعزاللهعندأفضلالاع!،لأى

اللهرسولبهنحدثنى:قال"الله!حبجلفىالجهاد":قال9أىتم:قلت."الوالدين

أفضل؟الا!عمالأى:سئلأنه!ا!غعفالصحيحينوفى،1()2(لزادلىاستزدتهولوا!حمز/صه!ا

.")3(!رورحج":قال؟ء،ذاتمقيلْ،لأاسبجلهفىوجهادباللهإيمان"قال

فىالجهاديعدلبعملأخبرنى،اللهرسولياحشَ!لىقالرجلاًأدالصحيهحينوفى

إذاتستطيعهل":قالبهفأخبرنى:قال"تطيهقهلاأونسنطجعهلا".قالالعهاسبجل

.")4(؟تفترولاوتقوم؟مطرولاتصومأنالمجاهدحرج

اليمنإلىبعثهلماوصاهأنهصوَلسضالنجىعن-كنهالله!ضى-معاذعنالسقوفى

بخلقالناسوخالق،تمحهاالحسنةالسيئةوأتبع،كنتجحمااللهاتق،معاذيا":!قال

اللهم:صلاةكلدبرفىتقولأنندعفلا،لا!حبكإنى،معاذيا"وفال،"حسن

،هأتدرى،معاذيا":رديثمهوهو-لهوقال،"عبادتكوحسنوشكركذكركعطىأعنى

ولايعبدوهأنعليهمحقه".قال.أعلمورسولهاللهقلتْ"؟عبادهعلىاللهحق

ورسولهالله:قلت"؟ذلكفعلواإذااللهعلىالعبادحقل!ا2،أتدر.شيحًابهيشركوا

.(")ْيعذبهمآلاعليهمحقهم""قال،أعلم

لشير.بنالنعمادع!كلاكحما،4926/وأحى،-،1(11)9187/الإمارة!ىل!سلم()1

.لمسعودساللهعبدصكلاحه،،(913)85/وسحلمط)527(الصلاةمواقيتدىالححاركَا)2(

135()83/الإممادشىو!سلم،)26(الإيمارفىالحخارىَ)3(

)3128(الحيادفىوالسماتى،)2785(الحخادفىالححارى)4(

،94(03/48)ال!!الىكأو!حلم،)6795(اللبالسدىالطرىَ)5(
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الجمادسناس!/وذروة،الصلاةوعموده،الا!سهـالإسلامرأس":لمعاد-أيضا-وقالما

تطفىوالححدقة،جكةال!وم؟الجربآبوابأخبركألا،دحاديا"وقالْ"،اللهسججلفى

عنِجنُوبفمتتَجافىمم!قرأ3"الاجلجوففىالربملوقيام،الخارالماءيطفىكماالخطيشة

قرَّةمّنلَئىأخْفيمَّانفْس!تَغلَمُفَلا.ينفقونرَزَفنَاهموَمفااَصمعًاوخوفًاربَهُميدْغونَائمشاجِعٍ

بملاكأخبركأيلا،معاذيا".قالماثم،(16،17:السجدةأإ2!يغمفونكانُوابمَاجزاءًأعينَ

يا:قالما،بلسانهفأخذ"هذالسانكعليكأمسك":فثتال!بلى:قلت"؟كلةذلك

يكبو،!ل!معاذياأمكثكلتك":فقال؟بهنتكلمبمالمؤاخذونوإنا،اللهرسول

.")1(ألسنتهمحصائدإل!مناخرهمعلىالخارفىالخاس

راليومباللديؤمنكانمن":قالأنه+!بعنهالصحيحينفىثبتسا5هذأوتفسير

عنوالصمت،عنهالسكوتمنخيربالخيرفالتكلم")2(لي!ممتأوخيرًافليقلالاَخر

أكلعنالاشناعوكذلك،عنهامخهىفبدعةالدائمالصمت5،فأ،بهالخكلممنحيرال!ر

البخارىصحيجعفىثبتكهسا،أيضًاالمذموه،البدعسنفذلك،الماءوشربواللحمالخبز

ما":فثتالاكمعمسفىقائهسارجلارأى+-اف!النجىأن-عنهمااللهرضى-عباسابنع!

،ويصموميتكلمولاحستنهللولاال!مسفىيقومأننذرإسرائيلأبو:فقالوا"!؟هذا

.")3(صومهوليتبموليتكلموليستظلفليجلعسمروه":لجحلىاالنجىفقال

فكأنهميهحث!اللهرسولعجادةعنسألوارجالأَأن:أنسعنالصحححينفى/وثبف

أفطر.ولافأصومأناأما.أحدهمقالثم!"؟ى!اةاللهرسولمخلوأينا:فقالواتَقالُّوها

الآخر.وقالما.اللحمآكلفلاأناأما:الاَخروقالما-أنامولافأقومأناأما:الاَخروقالما

!؟وكذاكذاأحدهميقولرجالبالما)):ا!حئطَااللهرلممولفقال،النساءأتزوجفلاأناأما

سنتىص!رغبفممت،النساءوأتزوج،اللحموآكل،رأناموأقوم،وآفطرأصومولكنى

برىَءفهوكذلككانفهش،مخها؟غيرهاأنفلانًا؟غيركحاسلك.أى")4(منىفلجمس

:الجقرةألم!نفسا،س!فاهمنإلاَّإبراهيمَمّلَّةعَنيَرغَبُومن/لأ:تعالىقالط،ورسولهاللهمن

هدىالهدىوخير،اللد*مالكلامخيرأنيعتقدأنمسلمكلعلىيجببل.(13ْ

.لره(جمعةيوموَلبذلكيخطبكانأنهالصحيحعفىعنهثجتكما،حِحلاكلح!!محمد

)3/193(النمخ!فىماحهوابن"حكلححبححسى"وقال2616ْ(لرالإيمادفىالترمدق()1

74()47/ال*ممالىدىوكحسلم6(06،91)18الأد!فىالبحارف)2(

67()4الإيمارفىالبحارف)3(

(1/145)الضكاحفى3ر!سا5()63النكاح!ىالمحارلى)4(

22صتصَيجهسحى31َ(
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فصل

يخفىأنيجوزبل،يخطىولايغلطلاووصوه،يكونأناللهولىشرطمنوليس

بعضيحسبحتى،الدينأموربعضعليهيشتبهآنويجوز،الشريعةعلمبعضعليه

كراماتمنأنهاالخوارقبعضفىيخلنأنويجوز،عنهاللهنهى/وممابهاللهأهسمماالأمور

الشيطانمنأنهايعرفولا،درجتهلنقصعليهلبسهاالشجطانمنوتكونتعالىاللهأولياء

الا!مةلهذهتجاوز-وتعالىسبحانه-اللهفإن؟تعالىاللهولايةعنبذلكيخرجلموإن

رّبّهِمنإِليهِأُنزِلَبمَاالرَّسُوذآمنَ!:تعالىفقال،عليهاستكرهواولماوالنسجانالخطعِن

وأَطعْنَاسَمغنَاوَقَالُوارُّشلهِأَحدءمّنبَيْنَنفرّقلاورسُلهِوكئبهوَمَلائكَتهبِالذَآمَنكلوائمُؤْمِنون

لارَنجنَااكْتسبحثمَاوَعَلَيْهاكسَبَ!مَالَهاوسئعهاإلاّنَفسَااللَّهُيكَلّفُلا.الْمعحِيرًوإِليْكَرَبَّناغُفْرَانَلث

وَلارَبَّناقبلنَامِنالّذينعَلَىحَمَفتَهُكَمَاإِعرَاعَليْنَاتخملوَلارَبّناأَخْطَأنَاأوْنَّسِينَاإنتُؤاخذنا

!3الكَافرينالْقَوْمِعَلىفَانصُرنَامَولانَاأنتَوارْحمْنَالناوَاغفرْعَناوَاعْ!بهِلَنَاطَاقَةَلامَاتًحَفلنَا

.285،2861:البقرةأ

فعلت،قد:وقالالدعاءهذااستجاب-سبحانه-اللهأنالصحيحينفىثبتوقد

تُبْذواوَإِنكأ!الاَيةههأنزِلتلما:قال-عنهمااللهرضى-عباسابنعنمسلمصحيحففى

شَيءكل!علَىواللةيَشَاءُمنوَيعَذبُيَشَاءُلمنفيغفرُاللّهبهيحَاسثكُمتُخفُو،أَوْأَنصسِكمْفِيمَا

أشدشىءذلكقبليدخلهالمشىءمنهاقلوبهمدخل:قال،284:البقرةأ!؟قدير

قلوبهمفىالإيماناللهفألقى:قال"وسلمناوأطعناسمعنا:قولوا)):ا!ةصطَاالنبىفقال،منه

الله:قاللم*أَخْطَأثاأوْ،طز:قولهإلى/فيإلأإوُسنعَثَانفسَااللَّهيكَلّفُلاطا:تعالىاللهفأنزل

رنجنا!:فعلتقد:قاللملاقَبلنامنالّذينعلىحمئتةكماإعراعلياتَحْملْوَلارَثنَال!و!لت!ر

!رزائكَافرِينائقؤمعلىفانصرنَاموْلاناأنتوارحَمْنالناواغفرعناواعفُبهلَناطاقةَلاماتحَمِّلنَاوَلا

تعمّدتْفَاوَلَكنبِهِأَخطَأْتمفيمَاجُناحعليحَئمرلَيسَكأ/:تعالىقالوقدفعلتقد:قال

.")1((ه:الأحزابأفيقُلُونجكمْ

رضى-العاصبنوعمروهريرةأبىحديثمن+!هالنبىعنالصحيحينفىوثبت

فلهأخثلأوإن،أجرانفلهفأصابالحاكماجتهدإذا":قالأنهمرفوعًا-عنهماالله

مغافورًاخطأهوجعل،اجتهادهعلىأجرًالهجعلبل،المخطىالمجتهديؤثمفلمأجر")2(

.12صتخريجهسبق)1(

.701ستخريجهسبق)2(
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يغلطأنيجوزاللهولىكانلماولهذا،شهأفضلفهوأجرانلهالمصيبالمجتهدولكنل!

يجوزولابل،نبيًايكونلئلاللهولىحومنيتهولههـابجهجعالإيمانالناسعلىيجبنم

ممالهيقعماوعلىللشرع!وافقايكونأنإلاقلبهفىإليهيلقىماعلىيعتمدأناللهلولى

بهجاءماعلىجميعهذلكيعرضأنعليهيجببل،الحقمنوخطاباومحادثةإلهامايراه

توقفمخالفأمهوأ!وافقيعلملموإن،يقبلهلمخالنمةوإنقبلهوافقهفإنجم!عمَ!محمد

!ط.

أنهشخعرفىاعتثتدإذامنفهضهم.وسططرفان"أصنافثلالْة"البابفىوالناس

يفعله،14جميعإليهوسلم،ربهعنقلبهبهحدث/أنهيظنماكلفىوافقهللهولى

هـانبالكليةاللهولايةعنأخرجهللشرعبموافقليسمافعلأوقالقدراَهإذامنومنهم

كانإذا!،ثومًاولامعصومًايجعلألاوهوأوساطهاالا!!وروخيار،مخطئًامجتهدًاكان

.اجتهادهسعوالفسقبالكفرعليهيحكمولا،يتهولهماكلفىيتبعفلا،مخطحًامجتهدًا

النمقهاء،بعضقولخالفإذاوأما،رسولهبهاللهبعثمعاتباعالناسعلىوالواجب

.الشرعهذاخالف:ويقولالمخالفيقوليلزمهأنلأحديكنلمآخرينقولووافق

،محذَثونقبلكم3الا!كلفىكانقد":قالأنه!ا.حمهالنبىعنالصحيحينفىثبتوقد

لو":قالأنهطس!-النبىعنوغيرهالترمذىوروكما")1(منهمفعمرأحدأكشىفىليهنفإن

لسانعلىاخقضربالا،إن"اَخر:حديثوفى")2(عمرفيكملبعثفيكمأبعثلم

طالب-أبىبنعلىوكان")4(،عمرلكانبعدىنبىكانلو":وفط")3(،وقلبهعمر

سنعنههذائبتعمر.لسانعلىتنطقالسكينةأننبعدكناما:يقول-عنهاللهرضى

كماكانإلا،كذالآراهإنىشىء:فىيقولعمركانما:عمرابنوقال.الشعبىرواية

عمروكان.ملكلسانهعلىينطقعمرأننتحدثكنا:قالطارقبنقيسوعن.لِقول

صادقة.أ!ورلهمتتجلى،فإنهيتهولونمامنهمواسمعواالمطيعينأفواهمن/اقتربوا:يقول

تتجلىأنها-عنهاللهرضى-الخطاببنعمربهاأخبرالتىالصادقةالأموروهذه

مخاطباتاللهلا!ولياءأنثبتفقد.لهموجلعزاللهيكشفهاالتىالأمورهىللمطيعين

عنهما-اللهرضى-الخطاببنعمربكرأبىبعدالا!04هذهفىهؤلاءفأفضل؟ومكاشفات

.23()8923/الصحابةفضاثلفىومسلم)9368(الصحابةفضائلفىالبخارى()1

،336صللوكانىالمجموعةوالثحوائد،1032/الجوزىلاب!والموضوعات،4491/الكاثلفىعدىَابن)2(

عاسر.بنعقبةعنكلهم

عمر.ابنعن،"غربحسن":وقال،)3682(المناقبفىالترمذىَ)3(

عامر.بنعثتةص،"غريبحس!":وقال،)3686(انماقبفىالزكذى)4(
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عمر.ثمبكرأبونبجهابعدالا!مةهذهخيرفإن

ومخاطبمحدثفأى،ألا!مةهذهفىحدَّث5بأنهعحرتعيينال!محيحفىثبتوقد

مايفعل-عنهاللهر!ى-عمرفكانهذ!وهح،مخهأفضلفعموحن!اك!محمدأمةفىفرض

فيكونيوافقهفخارة،!يهيهَيهه!الرسولبهجاءماعلىلهيقغمافيعرض،عليهالواجبهو

ذلكعنعمرفيرجعيخالفهوتارة،مرةغجرءبموافقتهالقرآننزل!ماعمرفضائلمقذلك

البخارىفىمعروفوالحديث،المشركينحا!بة3رأكماقد!انلماالحديبجةيومرجعكما

وأزبع!-ا"قياتأن!ضاسمحمخو!11وش-4اله!حرغ؟3تست!نةولا.عتدسقد!!!النبىفإكا،وغيره

وبيحهمبيخهجرتمراجعةبعدالمشركينصالحقدو!ان،الشجرةتحتلايعوهالذينوهم

نوعفيهاشروطَالهموشرط،القابلالعامبعا--ويعتمرالعامذلكفىيرجعأدأعلى

اللهوكالىطالمسلمينمقكثيرعلىذركدشق،الظاهر/فىالمسلمينىحلىغضاضة

للنجىقالحتىذلككرهفيمنعمروكان،المصكحةمنذلكفى:داوأحكمأعلملهورسيم

أفليس.قال"بلى":قال؟الباطلعإكماوعدوناالحقغلىألسنا،الا!هلرسويا:جم!اجع

!؟ديننافىالدنيةنعطىفعلام:قال"بلىإ).قال؟النارفىوقت!همألجنةفىقتلانا

تكنأفلم:قالتم"أعصيهولست،نا!م!ىوهواللهرسولإنىإ):،النبىلهفقال

"؟العامتأتيهإنك.لك"قلت":قال."بلى":قال؟بهونطوفالبجتنأتىأناتحد؟خا

عنهمااللهرضىبكرأبىإلىعمرفذهب")1(بهوسلوفآتبإنك":قال،لا:قال

وللخجىللةموافقةأكيل-عنهاللهرضى-بكرأبوفكانبير،النبىقالسامكللهفقال

اعمالأَ.لذلكفعملت:وقال،ذلكعنرجع-عنهاللهرضرط-وعم!!عمر،مق+سَض

رجع5!اتإنهبكرأبوقالفلما،أولاموتهع!رأنكر-!لأالنبىاتمالماوكذلك

.ذ)كعنكمر

قالوقدالناسنفاتلكيف:بكرلا!يعمرقال(/الزكاةمانعىقتال"فىوكذلك

رسولوأنى،اللهإلاإلهلاأدنيشهدواحتىا)خاسأقاتل//أنأمرت":المجهؤإاللهرسول!

رف!مى-بكرأبولهفقال")2(بحقهاإلاوأموالهمادساء،3مخىع!هميواذلكفعلوافإذا،الله

عناقًامنعونىلووالله،حقهامنالهـكاةفإدأ!؟((بحقهاإلى*":يثت!عألم:-عنهالله

أدأإلاهومافواللهعمرْقال.!نعهاتلىلقاتلتهم!ل!!اللهرسولإلىيؤدونهاكانوا

الحق.أنهفحلصت،للقتالبكرأبىصدرشرحقداللهرأيت

،مُحذَث-عنداللهرضى-عمرأنمع،عمم!علىبكرأبىتلتدمنبيننظائرولهذا

ماكلالمعصومالرسول!عنيتلقىالصا-يقلا!ن"المحدثمرتبةفوقالصا-يقرتبة5فإن

49(لم11/)85الجهادفىو!سلما،2732(،)2731الشروطفىالبخارى()1

.47صتخريجةسبق)2(

116



علىيعرضهأنفيحتاجبمعصومليسوقاجه،أشجاءقلبهعنيأخذواللحدث،ويمعلهيقوله

عخهم-اللهرضى-الصحابةيشاور-عنهاللهرضى-عمركانولهذا،لمجمالد!النهبهىبهجاءما

ويحتجونعلحهمفيحخجأشياءفىوينازعونه،الاكاموربعضفىإليهمويرجعويكاظهرهم

سخاطبملهمحدث5أناةلهميقولولا،لعنازعتهعلىويقررهم،والسنةبالكتابعليه

للهولىأنهأصحابهلهأدعىأوادعىأحدفأى،تعارضونىولامنىتقبلواأنلكمفينبغى

حالهلهويسلهوا،يعارضوهولايقولهماكل5!ديقبلواأنأتباعهعلىيجبخاطب5وأنه

بنفعمر،الناسأضلمنهذاوهـخل،مخطئونوطمفهووالسنةلانكتاباعتجارغي!م!

فيه!ايكازعونهالمسلمونوكان،المؤمنيهنأمير/وهومفأففمل-عنهاللهرضى-الخطاب

أحدكلأنعلىوأئمتهاالا!مةلسلفاتفقوقد،والسنةالكتابعلىوهموهو،يقوله

اسفَض.جحاللهرسولإلاويتركقولهسنيؤخذ

يجبوسلاسهعاحهماللهصلواتألا!نبياءفإن،وغيرطمالا"نبياءبينالفروقمنوهذا

بخلاف،بةيأهرونفيه،طاعخهموتجبوجلعزاللهعنبهيخبّرونمابجييعالإيمانلهم

بل،بهيخبرونماحيعب!ض!الإيمانولابهيأهرون!ماكلفىطاعتهمتجبلافإنهمالا!ولياء

ود،،قبولهوجبوالسنةالكتابواؤقفما،والسنةالكتابعلىوخبرهمأمرطميعرض

ءحذورَامجتهدًاوكان،اللهأولياءلمنصاحجهكانوإن،أهـدود5ًكانوالسنةالكتابخالف

منوكان،مخطخًا!انوالسنةالكتابخالفإذالكنه.اجتهادهعلىأجرله،قالهفيهما

اللَّ،فَاتّقواول!:يقولتعالىاللهفإن،اسخطاعماالل!اتقىقدصاحبهكانإذاالمغفورالخطأ

؟قيلأتقاتِاهحَقَّاللَّهَاتَّقُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهايَاد،:تعالىقولهتثسيرو،لذا(،16:التغابنأفياشتَثلَغتغما

فا،يذكروأن،يع!عىفلايحلاعأنتقاتهحق.وغيرهسعود5ابنقال(ا2ْ:عهسانآلا

إلانفسايكلفلاتعالىاللهفإناسخطاكخكمبحسبأى،يكفرفلايشكروأن،يمسى

!!اكتْسبَتْماوَعليهَاكَسَبَ!تمَالَهَاشعهَاوًإِلاَّنفسَااللّديُكَلّفُلاثاللأ:تعالىقالكما،ولمعها

وسْعَهَاإلأ!نَ!سًانًكلّفُلاالصَّالحَاتوعملُواآمنُواوالَّذين،4:تعالىوقال،(286:البقرةأ

الكَيلَوأوفُوا!:رهـالىوظل،(42:الا"عرافأ،!خالدُونَفيهاهمالْجَنَّةأَعئحَابأًولَئكَ

.(152الا!نعامْألأ!وُشعَهَاإلأَّنفسًانُكلّفُلابِائقسئطِاوائميزانَ

مو-ض!عِكقولهنجرفىالا!نبياءبهجاءتبماالإيمان-وتعالىسبحانه-اللهذكروقد

ويعقُوبوإِسْحَاقوَإِسئمَاعيلإبْراهيمإلنأنزِلوَماإِلينَاأنزِلَوَمَابِاللّهِآمنّاقًوئواظا:تعالى

لَةو-نَحنمّنهِمْأحَدبَيننُفَرّقلاربّهممنالنبِيّونَأُوتِيوماوعِيسىموسَىأُوتِيَوَمَاوالأَشبَاط

لِّفمُتَّقين.هُدَىفيهريْبلااثكِتابُذَلكَ.اقَلمي!لمظ:تعالىِوقال،(136البقرةْأدَلأفسْلمُونَ

ماوإِلَيكَأنزِلبمايُؤمنُونوالَّذين.ينفقودَرزَفنَاهُمْوممَّاالمئلاةَويُقِيمُودطبِائغَيبيُؤْمنُونَالَّذِينَ
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9دالمفلخونفموأولئكرَّبّهممنفدَىعلىأُولئك.يوقنونهُموبالآنجرَةقَبلِكَمِنأُنزِل

ولَكنوائمغربانم!ثترققبلوجُومهـكئمتُوَلّواأَنالبرّلَيسظ:تعالىوقال،(ه-ا:البقرةأ

ائقرْبىذويحبّهعَلَىائمالوآتىوالنيينوالْكتابوائملائكةالاَخروَالْيَؤبمبِاللّهِآمنَمنْالْبرَّ

وَائفوفونالزبهاةوآتَىالم!ا؟ةوَأَقامالرّقابوفيوالسّائلينالسّبِيلوابْنوَالْمَسَاكِينَوَالْيتَامى

هموأُولئكعدقواالّذينأُوْلئلثائبأسِوحينَوالضَّرّاءائبَأساءفيوَالصَّابرينواعَام!دًإِذابعهدهم"

.1771:البقرةألمالْمُتَّقَون

ليسوأنه،والسنةبالكتابالاعتصامعليهميجباللهآويىءأنمنذكرتهالذىوهذا

مماهووالسنةبالكتا!اعتبارغيرمنقلبهفىيقعمااتباعلغيرهأولهيسوعمعصومفيهم

الذين-سبحانه-اللهأولياءمنفليسهذافىخالفكن،وجلعزاللهأولياءعليهاتفق

الجهل.فىمفرطَايكونأنوإما،كافرَايكونأنإمابل؟باتباعهم/اللهأمر

قلبىفىليقعإنه:الدارانىسليمانأبىالشيخكقولالمشايخكلامفىكثيراوهأ

والسنة.الكتاب:بشاهدينإلاأقبلهافلاالقومنكتمنالنكتة

لم!من،والسنةبالكتا!مقيدهذاعلمناعليهْاللهرحمةالجنيدالقاسمأبووقال

به.يقتد!الا:قالأو.علمنافىيتكلمأنلهيصلحلاالحديثويكتبالقرآنيقرأ

أمروهكأ،بالحكمةنطقوفعلاقولانفسهعلىالسنةأهسمن:النيسابورىعثمانأبووقال

وإن)القدريمكلامهفىيقولتعالىاللهلأن؟بالبدعةنطقوفعلاًقولأَنفسهعلىالهوى

الكتابلهيشهدلاوجدكل:نجيدبنسمروأبووقال(54:الورأ!تفتدواتًطِيعُو،

باطل.فهووالسنة

ولىأنويظن،للهولىأنهشخصفىفيظنالموضعهذافىيغلطالناسمنوكثير

خالفوإنيفعلهماكلإليهويسلميقولهماكلإليةويسلميقولهماكلمنهيقبلالله

اللهفرضالذىرسولهبهاللهبعثماويخالف،لهالشخصذلكفيوافقوالسنةالكتاب

أوليائهبينالفارقوجعله،أمرفيماوطاعتهأخبر،فيه،تصديقهالخلقجميععلى

أولياءمنكاناتبعهفمن/والأشقياءالسعداءوبين،الناروأهلالجنةأهلوبين،واْعدائه

اللهأعداءمنكانيمَبعهلمومن،الصالحينوعباده،المفلحينوجنده،المتقينالله

البدعةإلِىِأولاالشخصذلكوموافقةالرسولخالفة5فتجره،المجرمينالخاسرين

الظَّالمُيعضُّويومَ!:تعالىقولهمننصيبلهويكون،والنفاقالكفرإلىوآخرًا،والضلال

لَقدْ.خليلاَفلانَاأَتّخذلَمْلَيْتَنيويْلَتىيا.لمبيلاَالرَّسرلِمعاتّخَذْتًلَيْتنِييَايَقُولُيَديْهِعَلَى

وقوله،912-27:الفرقانأد!خَذولاًللإنسانال!ثثَيْطانُوكَانَجَاءَنيإذْبَعْدَاللةكْرِعَنأضَلَّني
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إِنّارَبّنَاوقَالُوا.الرّسُولاْوَأطَعْنَااللَّهَاصغنَاأليْئنَايَايَقُوئونالنَّارِفِيوُجُوهُهًمْتُقَلَّبُيَوْم!لم:تعالى

لألمكبِيرًالَغنًاوالْعَنفغالْعَذابِمِنَضِعْفَينِآتِهمرَبَّنَا.السَّبيلاْفَأضَلُّونَاوكُبَرَاءَنَالمهادَتَنَاأَطَغنا

يُحِبُّونَهُمْأَندَادًااللَّهدُونِمِنيتّخِذُمَنالنَّاسِومِنمالة:رحالىوقولى،(6668:الاءصابأ

و%نّجمِيعًاللَّهةالْقُوًّأَنّائعذَابَيرَوْنإذْظَلَمُواالَّذينَيَرىوَلَوْلّلَّهحُبًّاأَشدُّآمَنًواوَالَّذِينَاللَّهكحبّ

.الأَسْباببهِمُوتَقَطَّعَتْالْعذَابَوَرَأَوااتَّبَعُوااتَذينمِنَاتًّبِعواالَّذينتبَرّأإِذْ.الْعَذَابِشديدُاللَّهَ

حَسرَاتٍأَعْمَالَهُمْاللَّهًيُرِيهِمُكذلكَمِنَّاتَبَرَّءُواكَمَامِنْهُمْفنَتَبرَّأَكرَّةًلَنَاأنَّلَوْاتَّبَعُواالّذِينَوقالَ

.1671-165:البقرةأالنَّارِ!ومِنبِخارِجِينَهُموَمَاعَلَيهِمْ

ورُهْبَانَهُمْأَحْبارَفمْاتَّخَذواط:فيهمٍتعالىاللهقالالذينللنصارىمشابهِونوهؤلاء

عمَّاسُبحَانَهُهُوإِلاَّإلهَلاّواحِدًاإِلَهاليعْبُذواإلاَّأمرُواومامرْيَمابنوالْصَمبيحاللَّهدُونمّنأَرْبَابًا

تفسيرهفماحازمبنعدىعنالترمذىوصححهالمسندوفما/31،1:التوبةأ!هويُشْرِكُون

لهمأ!لوا":كا*سَ!النبىؤقال؟عبدوهمط:فقالعنهاىلمجبيا%النبىسأللماالآيةهذه

فىقيلولهذا،")1(إياهمعبادتهمهذهوكانت،فأطاعوهمالحلالعليهموحرمواالحرام

جاءبماالإيمانتحقيقالأصولأصلفإن،الا!صولبتضيجالوصولحرمواإنما:هؤلاءمثل

الإيمانمنبدفلا،جمول،*سيم!الرسولبهجاءوبماورسولهباللهالإيمانمنبدفلاح!لمحهشَضالرسولبه

علمائهم،وعجمهموعربهم،وجنهمإنسهمالخلقجمجعإلى!جًمجوارسولمحمدًابأن

بمتابعتهإلاالخلقمنلا!حدوجلعزاللهإلىطريقلاوإنه،وسوقتهمملوكهموعبادهم

كمااتياعهعليهملوجبالأنبياءمنوغير،صماوعيسىموسىأدركهلوحتى،وظاهرًاباطنًا

مصَدّقّرسُولٌجاءَكُمْثُمَّكاِوحكمَةٍكتابمّنآتيتُكُملمَاالنَّبِيِّينمِيثَاقاللَّهُأخَذَوإِذْلالو:خالىقال

وَأَنَافَاشْهَذواقَالَأَقْرَرْناقَائواإِصْرِيذَلكًغعلَىوَأخذتمأَقْررتُمْأَقَالَوَلَتَنعكمُرُنَّهُبِهِلَتُؤْمنًنَّمعَكُملِّمَا

.،81،82:عمرانآلأئلأائفَاس!قُونَهُمفَأُولئكذَلكَبَعْدَتَوَلَّىفَمَن.الشاهدِينمّنمَعَكُم

بعثلئنالميثاقعليهأخذإلانبيًااللهبعثما:-عنهمااللهرضى-عباسابنقال

وهممحمدبعثلئنالميثاقأمخىعلىيأخذأنوأمره،ولينصرنهبهليؤمنحىوهومحمد

أُنزلبماآمنواأَنّهًميَزْعُفونَالّذينإِلَىترأَلئم)ا:تعالىقال/وقد،ولينصرنهبهليؤمنأحياء

ويًريذبِهيكفرُواأنأمرواوقَدْالطّاغُوتإِلَىيَتَحاكفواأَنونَيًرِيدًقَبلكَمِنأنزِلوَمَاإلَيْكَ

رَأَيْتَالرشُولوإلىاللّهًأَنزلمَاإِلَىتعالَؤالَهُمْقِيلوإذا.بَعِيدًاضحلالاًيُفبلَّهُمأَنالشَّيْطَانُ

يحلفونجَاءُوكَثُمَأَيديهمقَدَّمَتبمامُّميبَةٌأصابتهُمإذَافَكيْف.عُدُودَاعنكيَصُدُّونالْمُنَافِقِينَ

."غربحديث"وقال03ْ()59التفسيرفىالتهرمذى)1(
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وفلوَعظهنمعَنْهُمفَاعْرِضقُئوبهِمْفِيمَااللَّهُيَغلَئمالَّذينأولئكوتَوفِبقًاإِحْسَانًاإلاَّأَرَدْنَاإقباللَّدِ

أَنفُسَهغظَلَمًواإذأَنّهًمْولوْاللهِبِإذنِلِيًطَاعإِلا7ّسولرًّمٍنأرْسَلْنَاوَمَا.بلِيغًاقَوْلاَأَنفُسِهِمٍفِيلَّهُمْ

حَتىيؤْمِنًونَلاورِبِّكَفَلا.رَّحِيمًاتوَّابًااللَّهَلوَجَدُواالرَّلسولُلهُمُوَالمتغْفرَاللَّهفَالمتَغْفَرواجَاءُولثَ

كا،تعمئليمًاويًسلّمواؤضيْتَمِّمَّاحَرجَاأنفُسِ!مفِييَجِدُوالاثُمَّبَينَهُمشجَرَفيمَايحكِّمُولثَ

.،65-06النساء:أ

214/11

/21511

بخىفإنهاللهولىأنهيظنلمنذلكفىسقلدًاالرسحولبهجاءمماشيئَاخالفمنوكل

أكبرش5الرجلهذاكانولوشىءفىيخالفلااللهولىوإن،للهولىأنهعلىأمره

والسنة،الكتابخالفمامخهيقبللمبإحسانلهموالتابعينالصحابةكأكابراللهأولياء

قدأندللهوليًاكونهاعتقادفىعه!دتهمطؤلاءمنكثيرًاوتجد؟!كذلكي!نلمإذافكيف

إلىيشيرأنمثلللعادةالخارقةالت!هرفاتبعضأوالا!موربعضفىمكاشفةعنهصدر

يملأأو،أحيانًاالماءعلىيمشىأو/غيرهاأوسكةإلىالهواءفىيطيرأو،فيموتشخ!

،الناسأعينعنأحيانًايختفىأنأوالغيبمنالا"وقاتبعضينفقأو،الهواءمنإبريقًا

يخبرأو،حاجتهفقضىجاءهقدفرآهميتأوغائبوهوبهاستغاثالناسبعضأنأو

فىوليس،الا!مورمنذلكنحوأومريضأولهمغاثببحالأو،لهملصرقبماالناس

نأعلىاللهأولياءاتفققدبل،للهولىصاحبهاأنعلىيدلماا،!مورهذهمنشىء

لجحغاللهلرسولمتابعفينظرحتىبهيغترلمالماءعلىمشىأوالهواءفىطارلوالرجل

ونهيه.لاكامرهوموافقته

كانوإنللعادةالخارقةالا!موروهذه،الا!،ورهذه،شأعظمتعالىاللهأولياءوكرامات

الكفارمنلكثيرتكونالخوارقهذهفإن،للهعدوًايكونفقدللهوليًاصاحبهايثونقد

يجوزفلا،الشياطينمنوتكون،البدعلا!هلوتكون،والمنافقينالكتابوأهل،-المشركين

بصفاتهماللهأولياءيعتبربل،للهولىأنها،!مورهذهمنشىءلهكانمنكلأنيظنأن

وبحقائقوالقراَنالإيمانبنورويعرفونوالسنةالكتابعليهادلالخىوأحوا!هموأفعالهم

.الظا*لرةالإسلاموشرائعالباطنةالإيمان

لاأحدهمويكونأشخاصفىتوجدقدوأمثالهاالمذكورةالأمورهذهأن:ذلكمثال

يأوى،للكلابمعاشًاللنجاساتملابسًا/يكونبل،المكتوبةالصلواتيصلىولا؟يتوضأ

ولا،الشرعجةالطهارةيتطهرلا،خبيثةرائحته،والمزابلوالمقابروالقمامينالحه،ماتإلى

عنوقال")1(كلبولاجنبفيهبيتًاالملاثكةتدخللا"!ط!كا!ْالنبىقالوقد،يتنظف

،8ا/ْوأحمد،2284/الاستئذانشىوالدارمى)261(،الطهارةفىوالنسانى)227(،الطها!ةفىداودأبو)1(

الألبانى.وضعفه،علىعنكلهم



منأكلمن":و"ظلالشيطاني!حضر،!اأى")1(حتضرة5الحشوشهذهإن":ألا!خليةهذه

.")2(آدمبنهومكهيتأذىمماتتأذىالملائكةفإنمسجدنا،يقربنفلاالخبيثتينالشجرتينهاتين

")4(النظافةيحبنظيفاللهإن":وقال")3(طيجًاإلايقبللاطيباللهإن":وقال

والحدأةوالغرابوالفأرةالحية:والحرمالحلفىيقتلنالفواسقسنخمس":وقال

عليهوسلامهاللهصا!اتوأمر.")كاأوالعقربالحية":روايةوفى"العقوروالكلب

يومكلعمله!ننقصضرعًاولازرعاعكهيغنىلاكلجااعتخى!ن":وقالالكلببقتل

الكلبولغإذا":وقال!")7(كلبمعهمرفقةالملائكةتصحبلا":وقال.")6(قيراط

.")8(بالترابإحداهنمراتسبعفليغسلهأحدكمإناءفى

هُموَالّذِينَالزّكَاةوَيُؤتُونَيَتّقوِنَلِلَّذِينفَسَأكتًبُهاشَيءٍكُلَّوَسِعَتوَرَحمَتِيكالأ:ر!الىو!الي

وَالإنجيلِالتَّؤرَاةفِيعِندهممَكتُوبَايَجِدُونَهًائَذيالأمّيَالنّبِيَّالرَّسُولَيَتَّبعُونَالَّذِينِ.يؤمنونَبآياتنَا

عَنَهمْويضعائخَبَائِثعَلَيهئممُويُحَرٍّالطَّيّبَاتِلَهُمُويُحِلّائمُنكرِعَنويَنهَاهمبائمَغرُوفيأمرُفبم

أُنزِلَالَّذِيالنُّورَواتَّبَعُوااوَنَصرُوهُوعزَّرُوهُبهآمَنوافَالَّذينَعلَيْهئمكانَتالّتِيوَالأغلالَإِصمرَهم

.(156،157:الا!عرافأ!الْمُفلحُولطهمأًولَئِكَمعَهُ

إلىيأوىأوالشيطانيحبهاالتىوالخبائثللنجاساتمباشرًاالشخصكانفإذا

وإذ،والزنابجروالعقاربالحياتيأكلأو،الشياطينتحضر،!االتىوالحشوشالحمامات

يحبهاالتىالنجاسات!نونحوهالعوليشربأووفواسقخبائثهىالتىالكلابأن)9(

لشميخه،ناحيةإلىيسجدأو،إليهاويتوجهبالمخلوقاتفيستغجثاللهغيريدعوأو،الشيطان

والموا!يعابرالمزاإلىيأوىأوالنجرانأوالكلابيلابسأو،العالمينلربالدينيخلصولا

المشركين،أووالنصارىاليهودمنالكفارمقابرإلىسيماولاالمقابر،إلىيأوىأو،الخجسة

مزاميرسماعويؤثر،والا!شعارالا!غانىسماععليهويقدمعكهوينفرالقراَنسماعيكرهأو

الرحمن.أولياءعلاماتلاالشيطانأولياءعلاماتفهذه،الرحمنكلامسماععلىالشيطان

أرقملنزيدصكلهم،4936/وأحمد،)692(الطهارةفىكساحهواب!،)6(الطهارةفىداودألو

.72،73(كا!)64المساحدفىومسلمكالا(6-كالا)3الا"دانفىالبخارى

65(1/)15الزكاةكامسلم

."عري!حديث"وقال)9927(الا"دب!ىالكرمدى

بنحوه71(-66)8911/الحجفىومسلم،1828()1827الص!دجراءفىالبحارى

.32()6ْالص!دفىماجهوابن،1942(،)4285الص!دفىوالخسائى،)2323(الحرث!ىالبخارى

17()3الحهاددىوالترمذى،2(ه!)كاالجهادفىداودوأبو،1()2113/30اللباسدىمسلم

29(-98)927/الحلهارةدىوسسلم،1272/الفكح،معلئاالوضوءفىالبخارى

بالا"صل.هكذا
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كانفإن،القرآنإلانثسمهعنأحدكميسةللا:-عنه4الارضى-مسعودابنقال

عخمانوقال،ورسولهاللهيبغضفهوالقرآنيبغضكانوإن،اللهيحبفهوالقرآنيحب

وقال،وجلعزاللهكلاممنشبعتلماقلوبنا!لهرتلو:-عنهاللهرضى-عفانابن

فىالنفاقينجتوالغناء،البَثتْلالماءينجتكماالقلبفىالإيمانينجتالذكر:مسعودابن

البقل.الماءينجتكماالثتلب

والا"حوالالرحمانيةالأحوالبينفارقًاالباطنةالإيمانبحقائقخبيرًاالرجلكان/وإن

اتّقُواآمنًواالذينأَيًّهَايَا!تتعالىقِالكما،نورهسنِقلبهفىاللهقذفقدفيكون،الشيطانية

الحديد:أثبملَكًغوَيغفربهتَمثوننُورَانكُغويخعَلرَّحمتِهمِنكِفلينيُؤتكًمْبرَسُولهوَآمِنُوااللَّهَ

الإيمانولااثكتَالبمَاتدرِيكُنتماأمرنامّنْروحًاإِلَيكَأَوْحيناوكَذَلكَلأ:تعالىوقال،28(

الذينالمؤهـنجبنمنفهذا!52:الشورىَأفيعِبادنَامن(نَّشَاءمَنبهِنَّهْدِينًورَاجَعَفنَاةوَلَكِن

اتقوا"قالظباله!النبىعنالخدرىسعيدأبىعنالخرمذىرواهالذىالحديثفيهمجاء

الحديثتقدموقد.حسن)1(حديثالحرهرزىقال،"اللهبنورينظرفإنه،المؤمنفراسة

أحبه،حتىبالنوافلإلىيخقربعبدىيزاللا":فيهقالوغيرهالبخارىفىالذىالصحيحع

بها،يبطشالتىويده،بيبصرالذىوبصره،بهيسمعالذقسيعهكنتأحبجتهفإذا

سألنىولئن،يمشىوبى،يبطشوبى،يبسروبى،يسمعفبى،بهايمشىالتىور-جله

نفسقبضفىترددىفاعلهأناشىءفىترددتوما،لا!عيذنهاستعاذنىولئن،لأعطيخه

.")2(منهلهبدولا،هـساءتهوأكرهالموتيكره،المؤنعبدى

يفرقكهسا،الشيثلانوأولياءالرحمنأولياءحالبينفرقهؤلاءمنالعبدكانفإذا

الجيدالفرس!بينالخيليعرفمنيفرقوكما،الزيفوالدرهمالجيدالدرهمبينالصيرفى

يجبأنهوكما،والجبانالشجاعبينالفروسية/يعرفمنيفرقوكما،ءالردىوالفرس

بررسولالا!مينالصادقمح!دبينفيفرق،الكذابالمتنبىوبينالصادقالنبىبينالافرق

وطليحة،العنسىوالا!سود،الكذاب4دحسيلهوبين،وغيرهموالمسيحوموسىالعالمين

بينيفرقوكذلك،الكذابينسنوغيرهم،الرومىوباباه،الدمشقىوالحارث،الا!سدى

الضالين.الشيطانوأولياءالمتقيناللهأولياء

غريب"حديث":وقال،)3127(التنسميرفىالكرمذى()1

.16صتخريجه!بق)2(
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!نممل

،رالمرسلونالانبجاءعلجهااتفعقماهى-العالمبنربدي!-الدينحقيقة،و"احقيقذ"

لحَ!!ٍنن:تعالىاللهقال،ال!ريعةهى"عة"الش!ف.ولحنهاخشرعا،سهم5لكلكانوإن

الآمرمنشريعا،ِعلىجعلناكثمَ؟!.ظلىوظل!،(48:اداشدةأبم؟وجمنثاجَاشرعةًمنكغجعفنا

بعضهمالنلّالمينوإنشيثااللّدمنعنكيغنوالنإنّهم.يعلفودطلاالّدينأَهْواءتتبعولافاتّبعثا

.18،911:إثجةااأ"7!المتّقينولىّواللّهبعضآولياء

فاءلأسسقينافمالطَّريقةعلىالمئتقكلامرالَّووأَن!لى.تعالىقال،الطريقهو""المنهاجو

-(16،17:الجشأ%!عسعَدًاعَذَابَايستفكةربدذكرعَنيعرضومنفيهلنفتنئئ.غدقًا

المثتصودةوالغايةفيهسلكالذىالعلريقهووالمنهاج،للنهرال!ريعةبمنزلةفال!رعة/

ومحو،الإسا،مدينحقيئةوهى،لهشريكلاشحدهاللهعبادةوهى،الدينحقباقة3!ى

كًا،ضكانولغيرهلهاستسلمفمن،لغيرهيستسلملا،العالمينبرٍللهالعبديسخسلمأن

عبادتهعناسحكبرِبلللهيستسلملموسن116(:النساءأ!بهِيشركَأَنيغفرُلاظ:والله

أىافي:بَمفيداخرينجهَنمسيدخلًونَعبادتيعنيَسئتكبرونالّذينإنَّء!:فيهاللهقالممنكان

061.

ومنىكو:تعالىوقوله،والمرسلينالنبيينسنوالآخرينالأ"ولينأدبتهوالإسلامودين

.ومكانزمانكلفىعاما85:عمرانآلأبر!سنهًيقبلفلندينَاالإسئلامغيريبْتني

الإسلامديخهمكلهموالحواريونوعيسىوسوسىوالاسبكاطويعقوبوإبراهيمفخوح

كبركمانإنقوميا/نم:نوحعنتعالىاللهفال،لهشريكلاوحدداللهعبادةهوالذى

أدطوأمرتُير:قولهإلىبم!أمْركمْفأجمعُواتزكئ!تاللّدفعلىاللهبآياتوتذكيريمّقاميعليكم

منإلاّإِبرإميمقئةعنيرغبوَمنممبما،:تعالىوقال،71،172أيونسْ!لأائصْمئلمينمنأكون

قالأشلغربُّدلَةقاذإذ.الصَّالحيهتلمنالاخرةفيوإنّدالدّثيافياعتطفيناهولقدلفسدسفد

فلاالذينلكغامئتيفىاللهإنّبنيّياويعقوببنيهإِبراكميغبهاووصّى.الْعالمينلربأشلصثَ

فئإِنقوميامرسوقال9:نم:تعالىوقال(،132-013ةْالبقرأإ،مّسلمونوأَنتمإلأتموتن

محبراعليناأفرِغربّناكالهِ:السحرةوقال84(.أيوضبربرمّح!ئلمينكنتمإنتوكّلوافعليهاباللّدآمنتكلا

وأئحفنيمُسئلمَاتوفنيلم!.السلامعأجهليوسف1126،وقاالا:الأعراف1لم!ف!ئلمينوتودنا

!،بمالْعال!يهتربللّهسئلَيمانمعأسئلممتنج،.بلقيسوقالت،(101:أيوسفلىبالكالح!

والرَّئانيونكسَادوايننلّذاأَسئلفوانَذلمتالنبيُّودطبهايخكًمىلمد:.!الىلوظ،414ا!لأ
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رًحبَالأاوَ

251.

عىسان:آلأقفممطفونَبأَثاواشهدباللّهامنَّا)!:دونالحوارو!ال،(44:الماشدةألم

إنا":والِ+ئَبمافيعنادحجينفىِكما،لشرائهمتنهوعت!يانوا!ألا!نبيا"فبىن

وَالّذينوحَابِهِوِصَّىماالدّيِنِمّنَلَكُبمشرَعؤلم،:تعالىقال")1(واحددينناالا!نبياءمصنّمر

عًلَىكَبُرفيهتئَفَرَّقُواولاالدّينأَقيمواأَنْوَعيسىوَموسىإِبْرَاهيمَبهوصَّيْنَاوَماإليكَأَوحَينَا

الطيِّبَاتِمِنَكُلًواابرّلسًلُأَيُّهايَاظ:تعالىٍوقال،113:الشورقأثوإِلَيدَتد(عُوفممَاائمُشْركِين

فَتَقَطَّعُوا.فاتَّقُودطرَبّعَ!وَأنَاوَاحِدَةًأمَّةأُفتُكمْهَذهوإِنَ.عَلِيئيتًغمَئونبماإنِّيصَالحًاواعْ!عُوا

.531-51:المؤمنوتلهـأفَرحولطلَديهمبماحِزبٍكُلُّزُبُرابَيْنَهُمْأَمرهُم

فصعل/

الا!ولياءمنأفضلالا!نبياءأنعلىتعالىاللهأولياءوسائروأئمتهاالا!مةسلفأتفقوقد

تعالىفقال"مرِاتبأربع"عليههيمالمنعمالسعداءاعبادهاللهرتبوقد،بأنبياءديسواالذينِ

وَالشُّهَدَاءوالمحِدِّيقِينَالنّبِيِّينَمِنَعلَيْهماللَّهُأَنْعمالَّذينبمفَأولَئلثوالردم!ولَاللِّهَيبمِومنيإ؟

.916:النساءأ!لمرَفيقًاأْوْلَئِكوحَسُنَوَالصَّالحينَ

أفضلوالمرسلينالنبيهينبعدأحدعلىغربتولاالشمسطلعتما"الحديثْوفى

،!لِلئادرِأُخرِجَتأُفَةٍخيركُنتُغ!.تعالىقال.المجهبم!حمدأمةالا-ه.موأفضل")2(بكرأبىمق

،321:أ!اطرعِبَادِنا!منْاصْطفيْنَاالّذِينالْكتابأورَئتا)(ثمَّ:تعالىوقال111:عمرانآلأ

خيرهاأنتم،أمةسبعينتوفونأنتم":المسندفىالذىالحديثفىصا!طالنبىوقال

.")3(اللهعلىوأكرمها

.الأولالقرنمحمدْلَج!!حم!أمةوأفصل

فيه،بعختالذىالقرنالقرون"خير:/قالأنهوجهغيرمقصلخ!!حمهالنبىعنثبتوقد

.")4(وجهغيرمنالصحيحينفىثابتوهذا"يلونهمالذينثم،يلونهم3تالذثم

لوبيدهنفسىفوالذى،أصحابىتسبوالا":قال%نهجم!ص!إلىعنهأيضًاالصحيجبنوفى

.(")ْنصميفهولاأحدهممدبلغماذهبًاأُحدٍسثلأحدكمأنفق

.(541)2365/ال!مضائلفىومسلم34()43دباءالاىفع!البحاركَا(1)

وححو،الخيمىيحيىبنإسصاعيلوفيهوسطالاعفىالطبرالىرواه":946،47/المجهح!ىال!شمىقال)2(

كذا!"

53صرتخريحهسبق)4(.الق!برىَحيدةلنمعاويةعن5/3،5أحمد)3(

221(254/)ْالصحابةفضائلفىومسلم)3673(الحمحالةفصائلفىالبحارى)5(
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تعالى:قال،الحسحابةسائرمنآفضلوالا!نصارالمهاجرينمنالاولونوالسابقون

وَقاتَلُوابَعدُمنْأَنفقواالَّذينمّندرجَذأَعْظَمُأُوْلَئكَوقاتَلَاثفتحِقَبلمنأَنفَقمَّنْمنكُميَحشوِيلألا

ائفهاجرينمنالأوَّلُونوالسابقونلأ:تعالىِو!ال(،01.!الح!دسد!؟ائخ!مئنىاللَّهُوعدَوكلاًّ

والسابقودما(001.التونجةأ!عنهورفمُواعَنْفمْاللَّهُرَّضِيبإخسانِاتّبَعُوهُموَالّذِينَوالأنصار

أولكالأفإنهالحا-يبجةصلحبالفتحوالمراد،وقاتلواالفتحفبلكأ5أنفقواالذينالا!ولون

ذئبلثمِنتقدَّمَمَااللّهلكليَغفرمّبينَا.فتْحَالكَفَتحْنَاإِنَّا9!:تعالىاللهأنزلوفيه،مكةفتِح

."نعم":قال؟!هوفتحأو!االلهرسوليا:فقالوا،2(،1:الفتحأتأَخَّرل!ومَا

هووهذا،عمرتمبكرأبووأفضلهم"الا!ربعةالخلفاء"الا!ولينالسابقينوأفضل

ذلكعلىدلتوقد،وجه،هيرهاالا!مةوأئمةبإحسانلهموالتابعينالصحابةعنالمعروفط

-اأوالقدريةالشيعةأهلكلامنقضفى،النبويةالسنةأهل/منهاج"فىبسطناهادلائل

منواحدلبيهابعدالاكامةهذهأفضلأدأعلىوالشيعةالسنةطوائفاتفثتت!اوبالجملة

تعالىاللهأولياءوأفضل،الصحابةمنأفضلالصحابةبعدمنيكونولا،الخلفاء

سعرفةفىمةالاصأكملطمالذينكالصحابةلهواتباعًاكللىشًأالرسولبجاءبماسعرفةأعظمهم

اللهأولياءأفضلفهو،لةوعملاًبهجاءبمامعرفةأكملالصديقبكروأبو،واتباعهديحه

بكر-أبووأفصا!م،!لم!!حمرمحمدأ!ححابوأفضلها!االا!كلمأفضلكا!حِمهمحمدأمةكانتإذ

عنه.اللهرصى

،الا!نبياءخازمعلىقياسًاالا"ولياءأفضل"الا!ولياءخازم"أنغالطةطائفةظنوقد

،الترمذىالحكيمعلىبنمحمدإلاالا!ولياءبخازمالمتقدمينالمشايخمنأحديتكلمولم

محهمواحدكليزعمالمتأخرينمنطائفةصارثم،مواضعفىفيهغلطمصنفًاصنففإنه

العلمجهةكأ5الأنبياءخا"ممنأفضلالا!ولياءخازمأنيدعىمنومنهم،الا!ولياءخازمأنه

كتاب"صاحبعربىابنذلكيزعمكماجهتهكمنباللهالعلميستفيدودأالانبياءوأدأ،بالله

اللهأنبياءجميعمخالفةمعوالعقلالشرعفخالف"الفصوصكتاب"و"المكيةالفتوحات

قرآدأ.ولاعقللاتحتهممنالسقفعليهمفخر:قاللمنيقالكما،وأوليائهتعالى

أفضلعليهم-والا!نبياء،الا!مةهذهأولياءمنالزمالأفىأفضلالا!نبياءألأ/ذلك

معرفةبسمكميدودأإ-طاوالا!ولياء؟كلهمالا!نبياءفكيفالا!ولياءمنأفضل-والسلامالصلاة

اخراالاكما،آف!لهمالاولياءا-ضوليس؟!الآولياءخازمآنهويدعىبعدهميأتىممنالله

أناا).مجبهقهكقوله.ذلكعلىالدالةبالخصومحسثبهتعههطا!ال!محمدففهحل،فإدأأففحلهمالا!نبياء

:فأقولأنت؟الخازدأْمنفيقرلفأستفتحأجنةابا!:"آتىفخر")1(!اوقولهولااَدمولدسيد

.(43)8ْالزهد!ىهـ،جهواب!،اصححإحس!"وقال)3615(المخاقب!ىالترمذى(1)
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")1(.قبلكلا!حدأفتحألاأمرتبك:فيقول"محمد"،

تئك!:تعالىبقولهاْحقهمفكانكلهمالا!نبياءفوقمادرجتهاللهرفع"المعراجو"ليلة

إلى،253،:البقرةا!!دَرجاتبعضهُمورفعاللَّهُكَفممَنفنهُمبعضٍعلىبَعنهحهُمْفكئَفنَاالرُّسُلُ

فييكنلم!ووتَ!"محمدسيمالا،اللهثنالوحيئيأتيهخهم4كل،الدلائلمنذلكغير

أحالهمالمسيح،بخلافلاحقإلىولاسابة!إلىشربعتهتحتجع،فلمغيرهإلىمحتاجًانبوته

إلىمحتاجينالنصارىكانولهذافكهلمها،المسيح،وجاءالتوراةعاسال!ريعةأكثرفي

قبلناالأصمكانو،نبوةوعشري!تالأربعوتمام،والزبورراة؟كالشوالمسيحعلىالمتقا-مةالنجوات

إلىمعهيحخاجوافلمبهأغناهمالله،فإن؟ل!لخهسحه!5أمة،بخلافمحدثينإلىمحتاجين

فيفرقهماالصالحةوالا!عمال/والمعارفالفضائلمنلهجمعبل،محدَّثإلىولانبي

ب!ر.بتوسطلاإليهوأرسلهإليهأنزلهبمااللهمنبهالا،فضله15فكانالا"نبيا-،كأ5غيره

باتباعإلاللهولئايكونلاص!فيهه،م!خمدرسالةباكهكأ5كلفإن"الاءولياء"بخا،فوهذا

وكذلكُ،!وللَ!سحمدبتوسطهوا!!ودينالهدىمنلهح!ملماوكل،غلم!ورس!محم!

إليه.أرسلالذيالرسول:دداتبعإذاإلالا،وليًايكونلاإليهرسواطرسالةبلغهمن

لأاللهإلىطريقلةمنغيخ!محمدرسالةباختهمالذينالا!ولياءمنأنادعىومن

الظاهرعلمفيمحمدإلىمحتاجأنا:قالوإذاملحد،كافرفهذامحمد.إلىفيهيحتاج

والنصارقاليهودم!شرفهو،الحقيقةعلمد"نالشريعةعلمصي4-أ،الباطنعلمدون

ببعصرآمنواأولئكفإنالكتاهـ،أهلدونالا!ميينإلىرسوللهحت،-اإن:قالواالذي!

إئظا!حربعلمبعثمحمدًاإر:يقولالذيهذاوكذاك،بدْلك5!ارَافكالواببعضوكفروا

أ،-لئك،منأكفروطو.كافرفهوببعضوكفرد+جاءماببعضامز،الباطنعلمدون

الإيمانبحقائأتعلمكووأحوالهاومعارفهاالصاءبإيمانعلمهوالذلىالباطنعلملا!ن

.الظاهرةالإسلاماطأعمابمجردالعا!3رأشِثوهذا،الباطنة

،الإيمانحقائقدونالغلاهـةالا!مورهذه3!دأإنما!اصضمحما-اأناما-/خياادعى//فإذا

بهجاءممابهآمنا!ذيابعضأنادعىفثنا-والسف!؟الكتابعنا-خفاشقههأيأخذا،وأنه

ولا،ببعضوأكفر،ببعضمنأو:يقولممنشروهذا،ألا-ص2!الب!ضدونلالرسه

القس!بن.أدنىبهآ!تألأ!االبعكي،هأ!أنيدععب

:فيقولونالناسءلمىويلبسون""النجوةمنأفضل""الولايةأنط!عوالملا-ت-5وهؤلاء

وبئسخمدونشابونةكأ5أفضلولايته

.3136/وأحمد333؟،\/)/.\9اطالإيمافىهـ!م)1(
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الوليودونالرسولفويقبرزخفيالنجوةمقام

أعظممنوهذا،رسالتهمنأعظمهيالتنولايتهفيشاركناهنحن:ويقولون

يماثلهأنعنفضلا،موسىولاإبراهيملاأحا-فيهايماثلهلممحمدولايةفإن،ضلالهم

.الملحدونهؤلاء

متضمنةونبوته،لنبوتهمتضمنةورسالته.ولينبيفالرسول،ولينبيرسولوكل

إنبائهحالفإنه،ممتنعتثتديرافهأللهولايتهبدونإياهاللهإنباءمجردقدرواوإذا،لولايته

يكنلممجردةقدرتولو،ولايتهعنمجردةتكونولا،للهوليًاإلايكونأنممتنعإياه

ولايته.فيللرسولمماثلاأحد

منيأخذونإنهم:-عربيابنالف!موص""صاحبيقولكما-يقولونقدوهؤلاء/

عقيدة"اعتقدواأنهموذلك؟الرسولإلىبهيوحىالذيالملكمنهيأخذالذيالمعدن

الا!فلاكإن:قالواالذينالمتفلسفةأنوذلك"المكاشفة"،قالبفيأخرجوهاثم"المتفلسفة

يقولهكمابذاتهموجبلهاأو؟وأتباعهأرسطويقولهكمابها،تتشبهعلةلهاأزليةقا-يمة

بينهماو!اوالا!رضالسيواتخلقلربإنها:يقولونولا،وأهخالهسيناكابن:متأخروهم

يخكرواأنإه،بل؟الجزئياتيعلمولا،وقدرتهبمشيئتهالأشياءخلقولا،أيامستةفي

ابنيقولهكماكلجاتهاالمتغيرةالا!مورفييعلمإ"طا:يقولواأوأرسطو،كقول،مطلقًاعلمه

جزئيةمعينفهوالخارخفي!وجودكلفإن،بهاعلمهإنكارالقولهذاوحقيقةسينا،

يعلملمفمنوأفعالها،وصفاتهاالا!عيانجميعوكذلك،جزئيمنهامعينكلالا!فلاك

فيلاالا!ذهانفيكلياتتوجدإنماوالكليات،الموجوداتمنشيئايعلملمالكلياتإلا

الاءعيان.

.وغيره"والنقلالعقلتعارضدرء"شيآخرموضعفيمبسوطهؤلاءعلىوالكلام

جميعفإن،العربوم!ركيبل،والنصارىاليهودكفرمنأعظمهؤلاءكفرفإن

وقدرته،بمشيئتهالمخلوقاتخاكأوأنه،والا!رضالسمواتخلقاللهإن:يقولونهؤلاء

يعرفونلاوهم،والا!صنامالكواكبيعبدونكانواواليونانالمتنللسفة/منونحوهوأرسطو

القومعلومغالبهـا"طا،ذلكمنشىءذكرأرسطوكتبفيوليسوالا!نبياء،الملائكة

واليهودالخطأ،كثير،الصوابقليلفيهامنهمفكلالإلهيةالا!موروأ!ا،الطبيعيةالا!مور

سيناكابنمتأخروهمولكنبكثير،منهمبالإلهياتأعلموالتجديلالخسخبعدوالنصارى

أصولمنأشياءفأخذوا،الرسلبهجاءتماوبينأولئككلامبينيلفقواأنأرادوا

الفسادمنوفيه؟المللأهلمتفلسفةإليهيعخزىقدجًامي!!وركبوا،والمعتزلةالجهمية

الموضع.هذاغيرفيبعضهعلىنبهخاقد!اوالتناقض
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بأنواعخرفوا،العالملهرقد!ومحهدوعيسىكموسىالرس!!أمررأوالماوهؤلاء

دكروأقدالا!نبجاءووجدوا،العالمطوقسناه!أعظمغالح!محما-بهبعثالذيالناه!س

أبعدهمالذيناليوناندصا!همأقوالوبيزاذلكبينيجمعواأنأرادوا.وا-لمجنالملائغَة

عشرةعقولأَأثبتواقدوأولئك،الآخ!واليوورسلهوكتجهوملال!!هاللهمعرفةعنالخلق

وسموا،للجدنالنكسمفارقةمنمأخوذذلكوأصل.و"المفارقات""اللجردات"يسه!نها

وأكخرهمنفسًا،فلكلكلالا!فلاكوأثبتواعنها،د،لاوتجمالمادةلمفارقتها"المفارقات"تلك

جواهر.جعلهاوبعفهمهمأأعراضًا،جعلو!ا

لاالا!ذهانفيموجودةأمور/إلىالتحقيقعندترجعأقتجوهاالتي"اللجردات"وهذه

هيوليأثبخوا"المجردةالأفلاطونية"الا!مثالأفلاكلونأصحابأثبتكه،،الاعيانفهب

فييتحققإنماذلكبأنحذاقهماعخرفوقد.مجردينوخلاءومدة،ال!ورةعنمجردة

النبهواتاّمريثجتأنسيخاكابنمنهمالمتأخ!هـونهؤلاءأرادفلما،الاكاعيهانفيلاالا!ذهان

نبهي:فهوبهااتصممامنثلاتةخصائصلهاالنبوةأن،وزعمواالفاسدةأصولهبمعلى

تعلم.بلاالعلممنبهالنالالقدسيةالمّوةيسمولهاعا!يهةقوةلهتكونأن:الاول

صورانفسهفييرىبحيثنفسهفييعقلصا5لهتخجلتخيلجةقوةلهيكونأن:الثاتي

،الخارجفيوجودلهايكونولاويسمعهالنائميراهكماأ!واتًانفسهفييسمعأو

تعالى.اللهكلامهيالاصواتوتلكاللهملائكةهيالصورلّلكأنوزعموا

الا!نبجاءسجزاتوجعلواالعالمهيوليفييهايؤثرفعالةقوةلهيكونأنالثالما:

أصولهميوافقبماذلكمنفأقروا،النفسقوىهي،السحرةخوارقوالا!ولياءوكرامات

هذا.وجودينكرونفإنهم،دلكونحوالقمرانشقاقدون،حيةالعصاقلبمن

وإن،الكلامأفسدهذاكلالمهمأز،وبينا،مواضعفيهؤلاءعلىالكلامبسطناوقد/

،الا!نبجاءولا!تباعالعامةلآحادمنهأعظمهومايحصلالخصائصمنجعلوهالذيهذا

كيا،كثيرونوهماللهمخلوقاتأعظمناحلقونأحياءالرسلبهاأخبرتالتيالملائكةوإن

أعراضًا،وليسوا،عشرةوليسوا،31،:المدثرأهُوَ!إِلاَّرَبّكَجُنوفىَيَعْلَمُمالوومَا:تعالىقال

دونه،ماكلصدروعنهالا!ول"،"العقلهوالا!ولال!همادرأنيزعمونوهؤلاءسجمالا

القمر.فلكتحتماكلربالعاشمر"الفعالالعقلو"

مالكللمبدعالملائكةمنأحدفليس،الرسلدلينمنبالاضطرارفسادهيعلمكلهوهذا

اللهخلقماأول"أن:يروىحديثفيالمذكورالعقلأنهيزعمونوهؤلاء.اللهسوى

أكرمخلقًاخلقتماوعزتي:فقال،فأدبر،أدبر:لهفقال،فأقبلأقبل:لهفقال،العقل
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أبصًا")1(.ويسمونهالعقابوعاجكالخوابولك،،أعثليوبكآخذ!بك،مخكعلي

الترمذلى)2(رواهالحديثط"القلمالا،خا!5!اأولا)إلى.روىلما""الفلم

ذكركما،بالحديثطالمعرفةأهلعندموصوعكذبالعثلفيدكروهالذيالحديتو

دواوينمنشىءفيوليهس،وغيرهمالجوزيوأبنوالدأرقطنيالبسخىحازمأبودلك

أول":لفظهفإن،عاجهمحجةثابخَاكانلوفلفخله/هذاوسععلبها،يعتمدالنيالحديث

الحدبثْفمعنىله"قالالعف!!اللهخاكأ"لماويروعبْله(91كالالعفلنعالىاللهخلقسا

عا!مخصموب"أول"والم!خلوفاتأولأنهسعناهلجس،خلفهأوقاتأولفيخاطحهأنه

فهذامخك"عليأكرمخلقَاخلقت"ماالحديثْوتمامالما(الاخرالاعظفيكه!االظر!ا

عليكو،الخوابولك،أعطيوبك،اَخذ"فبك:قالثم،غيرهقبلهخاكأأنهيت!كععب

العلويالعالمجواهرجميعأنوعندهمألا!عراض،منأنواعأربعةفذكرال!!اب"

أ؟هذاسنهذافأين.عقلالىذلكعنصدروالسفلي

هؤلاءلغةفيالعقللفظهولي!سالمساصمينلغةفي"العفل"لفظأنغلطهموسبب

ظوَقالُواالقرآرْفيكماعقلاً،يعقلعقلهـصدرالمسلمينلعةفي"العقل"فإن،البولان

نقؤمٍلآياتذللثفيظبرإنَّ(،01:ا!كالمنعيرِفيأأصحابفيكنامانغقلُأونسْمعُكنالؤ

بسمَعًونآذالطأوْبهايغقلُونقُلُوبئلهغفَتكُونالأرْضفييسيرواإإأفلغ،(21ادحلْثبرأيعقلًون

بها.يعقلالإنسانفينعالىاللهجعا!االتيالغريزة""لالعقلويراد46(:الججابهال!

للغةمطابقًاهذاولجس،كالحاقلبخفسهقائمجوهرعندهم"العقل"ثأولئكوأما

والنموسالعقلالا!جسامعالمحادررأبويدكرهكماعند!لمالخلقوعالم.والقرآنالرسل

؟الملكوتعالمو"المفوس"الجبروتعالم"العقل"بسمىوقدالا!مر،عالمفيهسميها

والسنةالكتابمعنىيعر!ولمالرسللغةيعرفلممنويظن،الملك/عالمو"الا!جسام"

كذلكالا!مرولجس،لهذاموافقوالجبروتوالملكوتالملكذكرسنوالسنةالكتابفيمان

يأ.محدث"الفلك"أركإطلاقهم،كثيرًاتلبجسًاالمسلهبنعلىيلبسونوهؤلاء

العربلغةفيلجس،بالعدممسبوقًاإلايكونلاوالمحدث،عند،لمقدليممبننهمعلول

وكلشىء،كلخالقأنهأخبرقدواللهمحدئا،الا!زليالقدرميسمىأنهأحدلغةفيولا

منالكلامأ،!لناظرهملكن،يكنلمأنبه!دكائنم!خدثوكل،محا-ثفهومخلوق

فيهاأحكمواولا،الرسلبهأخبرتمابهايعرفوالمقاصرةمناظرةوالمعتزلةالجهمجة

بعضفيأولئكوشاركواكسروا،للأعداءولانصروا،للإسلامفلا،العقولقضايا

.174()1/الموضوعاتفىى1الجوابن)1(

غريب"حديث":وقال)2155(القدركأوالشرما-ى(47)َالسنةفه!داودأبو)2(
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فيهؤلاءقصورفصار،الصحيحةالمعقولاتبعضفيونازعهم،الفاسدةقضاياهم

هذاغيرفيبسطقدكما،أولئكضلالقوةأسبابمنوالعقليةالسيعيةالعلوم

الموضع.

محم،النبينفسفييتشكلالذيالخيالهو"جبريل"يجعلونقدالمتفلسافةوهولاء

أنهموزعمواالمتفلسفةالملاحدةهؤلاءشاركواالذينالملاحا-ةفجاء،للعثتلتابعوالخيال

واسطةبلااللهعنيأخذونوأنهم،اللهأنبياءمنأففملاللهأولياءوأن"،الله"أولياء

اْخذالذيالمعدنمنيأخذإنه:/فقال،و"الؤصوص""الفتوحات"صاحبعربيكابن

،الخيالهو"الملك"والعقلهوعنده"المعا-ن"و،الرسولإلىبهيوحىالذيالملكمنه

عنيأخذوالرسولالخيالأصلهوالذيعنيأخذبزعمهوهو،للعقلتابعو"الخيال"

منهويكنلمذكروهماالنبيخاصةكانولوالنبيفوقنفسهعندصار!فلها،الخيال

أمروالنبوةالمؤمنيهن؟!لآحاديحصلذكروهومافكيففوقد،يكونأنعنف!لا،جخسه

الملاحدةصوفيةمنفهم،الصوفيةمنأنهمادعواوإنوأمثالهعربيابنفإن،ذلكوراء

الكتابأهلمشايخمنيكونواأنعنفضالأ،العلمأهلصوفيةش5ليسوا،الفلاسفة

ومعروفالداراني!انسليهوأبعب،أدهمبنوإبرا،!يمعياضبنكالفضيهل:والسة

عليهماللهرضوان-وأمثالهم،الخستريالا،عبدبنوسهلمحمد،بنوالجنيد،الكرخي

أجمعين.

كقولههؤلاءقولتباينِبصفاتكتابهفىالملائكةوِصفقد-وت!،لىسبحانه-والله

بِأَمرِهوهًمبِالْقَوْلِيسبقُونهُلا.فُكرمونَعبادبَلْسُبْحَانَهُوَلداالرّحْمَنُاتَّخَذ9َووقالُوا:تعالى

مُشْفِقُونَ.خَشْيَتِهِفِنْوَهًمارْتَضَىلِمَنِإِلاَّيشْفَغونَوَلاخَلْفَهُمْومَاأَيْدِيهمبَينَمَا.يَغلَمُيَعْملُونَ

26-92(،:الا!نبياءالظَّالِمينَ!أنَجْزِيكَذلِكَجَهَنَّمَنَجْزِيهفَذَلِكَدُونا،مِنإلَيإِنيمِنْهُمْيَقُلْوَمَن

لِمَناللَّهُيَا!ذَنَأَنبَعْدِجمنْإِلاًّشيْئًاشَفَاعَتُهُمْتُغْنِيلاالسَّمَوَاتِفِيمَّلَكٍَمِّنوَكم):تعالىِوقال

يَمْلِكُونَلاالفَهِدُونِمِنزَعَمْتُمائَذِينَ/ادْعُواد؟اقُل:تعالىوقال،26(:النجملأأويَرْفمىيَشَاءُ

تَنفَعُوَلا.ظَهِيرءمِّنمِنْهُملَهُوماشرْكٍمِنفِيهِمَالفمْوَمَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّموَاتِفِىذرَّةٍمِثْقَالَ

السَّمَوَاتِفِيمَن:!وَلَهُتعالىوقال22،123،:أسبأرجممتهُأَذنَلِمَنْإِلاَّعِندَهالشَّفَاعَةْ

لاوَالنَّهَارَالثَيْلَيُسبِّحُودط.دسْتَحْسِرُونَوَلاعِبَادَتهِعَنْيَسْتَكْبِرُونلاعندَهُوَمنْوَالأَرفبى

.،91ْ،2:ءلا!نبيااألأسيفتُرونَ

تمثلالملكوأنالبشر،صورة!يالسالأمعليهلإبراهيمجاءتالملائكةأنأخبروقد

الكلبي،دحيةصورةفي؟شَل!النبييأتي-السلامعليه-جبريلوكانسويًا،بشرًالمرليم



لككأالخاسويراهم،أعرابيئصورةوشي

مكير،العرشذيعندقوةذوبأنه-السا،معليه-جبريلتعالىاللهوصفوقا-

مرّةِوذً.ائقُوىشدِيدُ،)بأنهووصفه،المبينبالا!فقرآه:مَماستا4محمداوأن،أءين3مطاعِ

ماعبْدهإلىفَأوْحَى.أدْنَىأوْقوْسيْنقابَفَكالط.فَتدئَىدناثُمَ.الأَغلىفُتيبالأًوهو.ىفاستو

سدرةعند.أًخرىنزْلَةًرَآهُوَلَقَدْ.يَرىمَاعلىأفتًمَارونا،.رأَىماائفْؤادكذبما.أو(حى

منرأئلقَدْ.طَغىومَاالْبَصَرُزَاغما.يَغشىماالسئذرَةَيعشىإذ.انمةوى%ضةعندكما.ائخهَى

.(5-18:النجم؟أاثكْبرىربهآيات

يرلمأنها)!لى!جالنبيبعن-عخهااللهرضي-عائ!ةءعنالصحجحينفيثبت/وقد

والنزلة،الا!علىبالأفقالا!ولىالمرةيعني")1(مرتينءجرعاحنهاخلو!التيصورتهفيجبريل

الروحبأنهآخرموضعفي-السلامعليه-جبريلصفوو،المنتهىسدرةعخا-الا!%صى

محلوقال!أعظممنأنهتبينالتيالصفاتمنذلكغيرإلى،القا-لمم!روعَوأنه،الا"دين

زعمكماالنبينفسفيخيالاليس،بنفسهقائمجوهروأنهالعقا،ء،الا!حياءتعالى4الل

الا!نبجاء.منأعلموأنهم،اللهولايةعونوالمإ،المتئإحسفةالملا-خدة3!ؤلاء

واليومورسلهوكتبهوملائكتهباللهيؤمنبأن"الإيمان"أص!لانكار3!ؤلا-حاقياتةوغاية

الخالق،وجودهوالمخلوقوجودجعلوافإنهم،الخالقجحدأمرححموحتميثتةالآ-ضهـ،

الموجوداتفإلى،بالنوعوالواحدبالعينالواحدبينيميزواولموا-صا-،الوجودوقالوا:

شيالحيواناتو،الإنسانمسمىفيتشتردًالأناسيك!،جود،ال!مسمىفيتشترك

وإلا،الذهنفيإلاكليامشتركايكونلاالكليالم!تركا،هـأ!رقَ!،الحيوانمسحى

لي!السمواتووجود،بالفَرَسالقائمةالحيوانيةهيليستالإنسانبم،ءاالقائمةفالحيوانية

مخلوقاتهكوجودهولي!جلالهجلالخالقفوجود،الإنسانوجودبعيخهثعو

الوجودهذامنكرآيكن/لمفإنه،الصانععطلالذيفرعونقولقولهموحقيئة

لكن،ذلكفيوافثتوهوهؤلاء،لهصانعلا،بننسه5!جودأنهزعملكنالمشهود،

لهذاو،مخهمفسادًااْظهرهوهذاقولهكانوإنمهأضلفكانوا،اللههوبأنهزعموا

صاحبالتحكممنصبفيفرعونكانوقالوا:"لما،اللهإلاعبدواماالا!صنامعبادجعلوا

الكلكانوإنأي-الأعلىربكمأنا:قالكأ-لك،الخاه!سيالعرففيجاروإنالسيف

".فيكمالحكمكأ5الظاهرفيأعطيتهبماخكم5الأعلىفأناما،بنسجةأربابا

928(-287/)177الإيمانفي3ولثسا)4855(،التمسحرفيالبخا!ي(الم
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مَا!فَاقْض:وقالوابذلكلهأقرواقالهفييافرعودصدقالسحرةعلمت"ولما:قالوا

رَبُّكُمُ)أنَا:فرعونقولفصح:قالوا،172أطهْلأالدُّنياالْ!صاةهذهِتَقضيإنّماقَاضِأنت

فجعلواالآخر،اليومحقيقةأنكرواثم"الحقعينفرعونوكان24(:النازعاتأالأَغلى؟!!

وبملائكفالآخرواليومباللهكافرينفصاروا،الجنةأهلبتنعمكمايتخعمونالنارأهل

أفضلوأنهم،اللهولايةأهلمنالخاصةخاصةخالأصةأنهمدعواهممعورسلهوكتبه

مشكاتهم.مناللهيعرفونإنماالا!نبياءوأنالا!نبياء،من

والفرق"الله"أولياءفيالكلامكانلماولكن؟هؤلاءإلحادبسطموضعهذاوليس

وهم،اللهلولايةادعاءًالناسأعظممنهؤلاءوكان"الشيطانوأولياءالرحمن"أولياءبين

الحالاتفيهوإنماكلامهمعامةولهذا.ذلكعلىنبها،للشيطانولايةالناسأعظممن

هي:ويقولون"الحقيقةأرض."دابالفتوحاتصاحبقالههـ،ويقولون،/الشيطانية

فإن،الشيطانتصمرِفومحل،خيالهيفيهايتكلمالتيالحقيقةبأنفتعرف.الخيالأرص

ذِ!عَنيَغشُومن:!ال!تعالىِقال،عليههيمالخلافالا"مورللإنساديخيلال!يطان

.مُّهتَدُونأنَّهُمويَحْسبُونَالسَّبِيلِعنِلَيصُدُّونهُمْوَإِنهُم.قرِينْلهًفهُوشيطانًالَهُنُقيِّضالرَّحمن

ظَلَمْتُمْإِذالْيَوْمَينفعكُمُولَن.الْقَرينُفبِئْسالْمثنرقيْنبًعْدوبيْنكبيْنِيليْتياقالجاءَناإذاحتى

بِهِيُشْركأنيغفِرُلاالفَهَ!إنَّ:تعالىوقال،36-93(:الزِخرفأال!(مًحشتَوِكًونالْعذابفِيأَنكُمْ

م!يعدُفمْ:قولهإلىبَعيدًا!فلالاًضَلَّفقَدباللّهيْشْرلثومنيَشَاءًلمنذلكَوندًماويغْفرً

الثنَيْطان!،وقَالَ:تعالىوقال،(012-161:النساءغُرُورًابههـأإلأالحشّيطانًيعدهُنموماوَيُمَنّيهم

إِلاَّسلْطانٍمّنعَلَيْكًمليكانومافَأَخلَفْتُكمْووعدتُّكُمْالْحقوعدوعدكُمْاللهإنَّالأمرُقُضِيلفَا

إِنِّيبِمُصْرِخِيَّأَنتُموَمابِمُصْرِخِكُمْأَنافَاأنفُسَكُموَلُومُواتلُومُونيفلاليفاستَجبْتًمْدعوتُكُمْأن

تعالى:وقال،221:إبراهيمِلمحف!اأَليمٌعذابْلَهُمْالظَّالمينإنقبلُمِنألثرَكتًمُونِيبماكَفرت

تَرَاءَتفَلمّالكُمْجارٌوإنّيالناسِمنَالْيَؤملَكُمُغَالِبَوَقالَلاَأعْمَالَهُمْالشنَيْطَانُلفمًزَيَّنئموإذ

شدِيذَوَاللَّهُاللهَأَخافُإِنّيترونلامَاأرىإنيمّنكُغبريءًإنِّيوقالعقبيهعَلىنكصائفِئَتَان

.148:الأنفال،!13الْعقابِ

")1(الملائكةيزعجبريلرأىالصحئا)أنهالحديثفي!ع!اعةالخبيعنروىوقد

المؤمنينعبادهيؤيدوالله،منهمهربتعبادهبهايؤِيدالتياللهملائكةرأتإذاوالشياطبمان

آمَنُوا!الَّذِينَفَفشُوامَعكُمْأَنِيالْملائكةِإِلىرليُكَيُوحِيإذلأا:تعالىفال.بملائكته

الدرداء.أبيعنالمستدركفيالحاكموصلهوقدمرسلاً،)245(1422/الجخفيالموطأ)1(
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جنودتكغجاظإدعلَيكغالذنعمذوااذكُرآمنوااثدينأثهابا!!:2لعالىوقال،(012الا!نفال!

لالعكحاحبهيقولألإِلأإذل!حالىوفال:9(،الآحزابتروطهاصلم!أئئموجنُودَاريحًاعلَيْهغفأرسفنا

تعالىوقال4(،0:التوبةألم!تروهالّمْبجُنودٍوأئدهًعليدسكينتةاللَّهفأَنزلمعنَاللّدإِزتحزن

نإبلى.منزلينالملى"ئحًة-مّنَالافبثلاثةرئكُميمدّكُمأنيغَفيكئمألَنلئمُؤْمنينتقُولُفي!إذ

لىمسوفيالملائكذمنآلافبحمسةرئكميمددكئمحذافورهممنويَأتوكموتَتّقواتمحبرُوا

.(124.125:عمرالأآلأ

!ا،ثكة،فيظخوزكاوشياحلينجنوهي،لهموتتهخلنخاطبهمأرواحتأتيهم3سؤلاءو

ي!3مؤلاءس5خلهرماأولسنوكالأ،والا!صنامالكواكبيعبدكأ5تخاطبالتيكالا!رواح

رراهالذيالمححيحالحديثفيلجج!!النجيبهأخبرالذيعبحدأبيبن.المختارالإلملام

و!اروهبمير(()1(كذابدقيففي"سيكودأ:قالأنهجمطا!حمدالنجيع!صحيحهفيدسلم

عالسوابنعمرلابنفقيكل.يو!منمطبنالحجاجوالمبجر:عبحد،أبيبنالمختار.الكذاب

تنزأم!علىأنَبثكغهلفيقي:تعالىاللهقال،صدق:فقالا،إليهينزلألهيزعمالمخقارإدأ

را:لهوقيل:الاَخروقال.222(،122:الشعراءأقيصِأثيمأفّاكءَكلّعلىتنزَّلً.الحشّياطينْ

أوليانهمإلىليوحونالحثنَيَاطينونوإنّ:تعالطاللهقال:فقال،إليهيوحماأنهيزعمالمختار/

.(121:الأنعاملم!أليُجادلُوكئم

دلكإليهألقى"الفتوحات"أنه!احبيزعمالذ!ماالروحهيالشيطانيةالأرواحوهذه

تثتعمماوهذه،معينوشىءمعينبطعامالخلواتهـكأأنواعًايذكرولهذا،الكتاب

سدعووإ-!ا،الا!ولياءكراماتمنذلكفيظنون،والشياطينبالجناتصالالصاحبها

سكارإلىالهواءفييحملكالأمنعددًا،و!نهمهؤلاءمنوأعر!،الشيطانيةالا!حوال

دكأوسنهغم،بهوتأتيدالشيا!لينتسرقهمسروق:!اليؤتىكالأمنومنهم،ويعودبعيد

علىدلههمإذابعطوندبعحلاءأو،الناسءكأدهيحصلبخعْلالسرقاتعلىتدلهكانت

ذلك-ونحوسرقاتهم

ولمملاء!هتعالىالاط،صلوات-للرلمملدناقصينكالواشيطانبة،لؤلاءأحوالكانتولما

ممدحذلكوأشحاهو"الفصوص""المكية"المخوحاتصاحبكلامفييوجدكما-عليهم

ف،،!د!فإبرا*وحم؟نحوحالا!احبا-وعياهـح!لم(،ويتخنصوصكدهـنو،لودنوحقوم!تلا!كفار،

بنمحمد،وسهلبن:كالجنجدالمعحملم!تعخدالمحمودينالمسلهينشيوحوهارودأ،ويذم

ودال93(،لم)4انماقصو)2221(،النمنَفيالردررب()1

والمثحسدالمهلك.المير!حنىواي!شرا!،
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تجاجاتهفيذكرهكماونحوه:كالحلاجالمسلمينعندالمذمومإنيمدح،والتسخريعبها-الله

التوحيدعنفسئل،الهدىأئمةمنكان-روحهالاصهقدس-الجخيا-فإن،ال!يطانيةالخيالية

،والمحدثالقدليمبينتميزأنالتوحيدأنفبن.القدمعنالحدوثإفراد"التوحيد":فننهال!/

الخياليةمخاطبتهفيوقالهذا،أنكر"الفصوص"وصاحب.والم!خا!قالخا!قوبين

الجخيا-فخطأي!هما؟يكونمنإلاواللدليمالمحدثبينيميزكحلجنيد،يا:لهاكخيحلانية

وجودعينهوالمحدثوجودإن:هوقولهلا!ن،"الندمعنا!شدوث"إضاد:لهووشي

هو،إلاثموه،؟منعلىالعاي""الحتىأسه،ئه:"وثمنفصو!هطفيقالكما،القدليم

هيمحدثاتفالمسمى،الموجوداتعينوهوعهلنف!فعلوههو،إلاهووماأهـ،ذاوعن

:قالأنإلىهو"إلاوليستلذاتهالعلية

عنةينطقمنثموه،،ي!هيراهق5ثموه،،ظهسماعينوطوبطنماعين"هو

."المحدثاتسماءالأق5ذلاثوغيراطشازسعيا-أبوالمسه!وهو،سواه

ثالثايكونأنوالقولبالعلمالشيحينبينالمميزشرطهـقليسالماحد:لهذافيقال

يعرففالعبد،ثالثهووليس،وي!هنفسهبينيميزالالصم!ق5واحا-رَرفإنغيرهه،،

سخلوقاته،وبيننفسهبينيميزجلالهجلوالخالق،%صالقهوبيننفسهبينويميزعبدأنه

بالقرآنوالاستشهاد،موضعي!فيالقرآنلكد،نطق،كه،عبادهوأنهمربهمأنهويعلم

يزعمهكانمافيزعمون/الملاحدةهؤلاءوأماوظاهرَا،باطنًابهيقرونالذينالمؤهنينعند

القرآن:لهفقيل""الفصوصعليهلماقرئ-انخادهمفيأحدقهموهو-منهالحلهساني

فإذا:لهفقيل،كلامنافيالتوحيدوإنما،شرككلهالقرآن:فقال،فصوصكميخالف

حا،ل،عندنافقال!:الكلحرامًا؟والاءختحلالاالزوجةكانتفلمواحدَاالوجودكان

عليكم.حرامفقلنا،حرام:قالواالمحجوبونهؤلاءولكن

ومنالمحجوبفمنوحا-اكانإذاالوجودفإنظاهر،متناقضالعظبمكفرهمعوهذا

فقداللهسوىالكونفيإن:لكقالمن:لمريدهشيوخ!مبعضقالاولهأ؟الحاجب

لهم:فقال،مظاهرهذه:لاَخروقالوا؟يكذبالذيهوفين:مريدهلهفقال،كذب

.فرقفلاإياهاكانتوإنبالنسبةقلغفقدي!هاكانتفإن؟هيأمالظاهري!الم!لاهر

كلقولحقيقةوبيناآخر،موضعفيهؤلاءأسراركشفعلىالكا،مبسطخاوقد

عليه،فاضالحقووجودشىء،دومالم!:يقول"الفصوص"!ماحبوإن،منهمواحد

معِالخارجفيثابتشىءالمعدومقالوا:الذينوالمعتزلة.والخجوتالوجودبينفيفرت

وجودَامالعدفيالثابئةالأشياءلهذهخا!الربإنفَالوا:أولئكفإن،منهخيرضلالهم

وجودعندهفليس/عليهفاضالربوجودعينأنزعماوهأ.الربوجودهولجس
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كانلا"نه؟والمعينالمطلقبينيفرقالقونويالصدروصاحبه،الخالقلوجودمباينمخلوق

المطلق،الوجودهوالحقجعللكن،شىءالمعدومبأنيقرفلم،الفلسفةإلىأقرب

والوجود".الجمعغيب"مفتاحو!نف

الكليوهو-الإطلاقبشرطالمطلقفإن،وعدمهالخالقتعطيلفيأدخلالقولوهذا

وإن-الطبيعيالكليوهوبثرطلاوالمطلقالا!عيانفيلاالا!ذهانفيإلايكونلاالعقلي

منعندالمعينمنجزءوهومعينًا،إلاالخارجفييوجدفلاالخارجفيموجودإنه:قيل

يكونأنوإماالخارجفيمنتفياإماالربوجوديكونأن،فيلزمالخارخفيبخبوتهيقول

الكلالجزءيخلقوهل.المخلوقاتوجودعبنيكونأنوإما،المخلوقاتوجودمنجزءًا

ئج!لجميعهخالقًاالشىءبعضيكونأوالوجود؟يخلقالعدمأم؟نفسهال!يءيخلقأم

لا!نه"الاتحاد"لفظوهكأومحلا،حالايقتضيلأنه""الحلوللفظمنيفرونوهؤلاء

كفرواإنماالنصارى:ويقولون.واحدالوجودوعندهم،بالآخرأحدهه،اتحا-شيفنيقتفحي

كفروا.لماعممواولو،اللههوبأنهالمسيحخ!ع!موالما

فلوبعضدون3!رالمظابعض/عبدوالماأخطؤواإنما:الا!صنامعبادفييقولونوكذلك

الا!صنام.عبادةيضرهلاعندهمالمحققوالعارف.عندهمأخطؤوالماالجييععبدوا

يقاللا!نه؟التناقضمندائمًايلزمهمماففيهالعظيمالكفرمنفيهمامعوهذا

يوصفالخيئبجمئالخقائصالموصوفهوالرب:إنيقولونلكنهم؟المخطى:فمنلهم

بهايوصفالتيالكه،لاتبجميعتوصفالمخلوقاتإن:يقولونو.المخلوقبها

الكماللهي!!ونالذيهولنفسهفالعلي:""الفصوص"صاحبقالهماويقولون،الخالق

عرفًامحمودةكانتسوأء،العدميةوالنسب،الوجوديةالنعوتجميعبهيستوعبالذي

".خاصةاللهلمسمىإلاذلكوليسودثمرعًا،وعقالأًعرفًامذمومةأو،دثمرعًاأوعقلاأو

ليسهذاأنوالع!تهلبالحسمعلومفإنه،التحادض!!عخهميخدفعلاهذاكفرهممعوهم

يناقضماالكشففيعندناثبتإنه:التل!سانييقولهكانمايقولونوهؤلاء،ذاكهو

.والشرعالعقلفليحرك-تحقيقهميعني-التحقيقأرادكأ5:ويقولون.العقلصريح

غيرهم،كشفمنوأ"!أعظمالا!نبياءكشفأنومعلوم:منهمخاطبتهلمنقل!وقا-

بمايخبرون-عليهموسلامهاللهصلوات-الا!نبجاءو،غيرهمخبرمنأصدقوخبرهم

بمحارات،فيخبرونممتخعأنهبعقولهمالناسيعرفبما/لا.معرفتهعنالناسعقولتعجز

،العقولصريحيناقضماالرسولأخجارفييكونأنويمتنع،العقولبمحالاتلاالعقول

عقلياأحدهه،كان،أوأوسيعيينعقليينكانا،سواءقطعياندليلانيتعارضأنويمتنع
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والعقل!؟.الشرعصريحيناقضكشفاادعر!بمنفكيفس!"ءحا،والآ-ض

فيويظنونهانفولممهمديتكونأشياءلهميخيللكن،الكأبينعمدونلاقدو!طؤلاء

ال!مالحين،كراه،تمنيظنونهالكنرجالحظفي5!جودةتكبرلىيرونثاوأشحباء،رخالحظ

ال!بابىلىتاص!ساتش5وتكون

لمالنحوةأنويذكرونالا!نبياء،علىالا!ولباءبقدمونقدحدهبالويقولود3!الذو،لؤلاء

يشهدالعبد:يقولون((ثلاثة"المراتبويجعلون،وغيرهس!ينال!عنيذكر،كه،شنقطع

هو"الاول"الشهودو،م!صيةولاطاعةلاثسم،صة5لا،طاعديغ،وههـعيةطاعةأولا

به!يريدون"الثاني"الشهودوأما،المعاصيواالطاعاتب!الافرقو،!والصحيحالشهود

المعصيةأنيزعموهأ-ا،يعصىبربكافرأنا.يقول!ؤلاءلعفم!أنكماالقدرشهود

شاعرهم.ويقولالمشيثكةحكمتحتداخلونكلهموالخلقالم!يئكةهيالتيبالإرادةمخالفة

طاعاتكلهفن!!ليمنيتختارهلما"خم!!لا/أصجحت

يستحقالتيالمعصيةفإن؟كتبهبهوأنزل،رسلهبهاللهأرلممله،خلافهذاأنومعل!هـم

يُطعومناللّهودُحُدً!قئك.تعالىقالكماورسولا،اللهأمرخالفة5والعقابالذمصاحبها

يعصومن.الْعظيمُائفؤزُوذلكفِي!اخالدينالأَنهارُتحتهامنتجريجنَّاتٍيُدخلْدورس!ولَهْالفه

وسنذكر13،411:النساء؟،1فُهِيهنٌعذابئولهًفيهاخالدَانارًايُدخفهًخدُودهُويتعذَورسُولهُاللّه

والديني.الكوليوالا!مروالديخيةالكوليةالإرادةب!!الفرق

الله-رحمه-الجنيدفبجخهاالصودية!نطائفةعلىاشتجهتقا-"المسألة"هذهوكانت

الا!مورأنفيتكلموالا!نهم؟ضلخالفهو!نالسداد،علىكانفيهاالجنجداتبعمن،لهم

لهمفبين،الا!ولالجمعيسمونهوهذاالخوحيد،هذاشهودوفي،وقدرتهاللهبمشيئةكلها

فيمثتركةكلهاالأشحياءكونشهودمعأنهوهو،الثانيالفرقشهود!نلابا-أنهالجنيد

عفينهيماوبين،ويرضاهويحبهبهيأمرمابينالفر!يجب،وخلقهوقدرتهاللهمشيئة

الْ!سْلمينأَفَنجْعلُغ:تعالىقالكماوأعدائهأوليائهبينويفرق،ويسخطهويحَرهه

الَّذيننجْعلُأمبمؤ:رررالىوقال،36(35،:القلمأل!تخكمًونكَيفلكُغما.!طَئمُجْرِمِينَ

وقال،28(:لمأصكالْفُخارالمتّقينَنجعلُأمْالأرْضِفيكَائمُفسِدِينالمئالحَاتوَعمفواآمَنُوا

سوَاءًالصّالِحاتوَعمِفواآمَنواكالَّذَينَنّجْعَلهًمْأَنالسَّيئاتاجتَرحُواائَذينَاحَسِب!ال!أَم.تعالى

الأَعْمَىيَسْتويوَمَالأبر:تعالىوقال،21،:الجاثية!وأيخكُمًونَماساءوَمَمَاتُهممّحيَاهُم

.(58:مهوأغافرتَتَذَكَّرُونَفَاقلِيلاًالْفسِيءُوَلاالصَّالِحاتِوَعملُواآمَنُواوالّذِينَوالبمسجرُ

،كانشاءماومليكهوربهشىءكلخالقاللهأنوأئمخهاالا!هولسلفمذهبكانولهذا
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وهو،المعصبهةعنونهى،بالطاعةأهسدلكمعوهو،غيرهر!لا،يكنلملشألمفء،

بمشيئتهواف!حةكانتوإنبالمح!اء،يأمرولاالكمر،لعبادهيرضىولاالفساد،يحبلا

ويعاقبهم.أهلهاويأتميجعضهابليرضاها،ولايحبهالافهحو

ثعندهمواحد،الوجودأدابرىفإند،معصيةولاطاعةي!هدألا"الثالثةالمرنبة"وأما

وآياته،اللدأسحصاءديالإلحادعايةالحفيفةفيوهو،للهوالولايةالتحقجقغايةهذاآن

أولياء،الكَفاروسمائروالنصارىالجهوديتخذالمشهدهداصاحبفإن،للهالعداوةوغاية

والا!وثانالشركمنيتجرأولا51(0المائدةلمأمنهُمفإنهُفنكْغيتوثَفمومنم!:ن!حالىقالوقا-

كافتقد!حيم:تعالىاللهقال،عاجةوسا!سهاللدصلواتالخل!إبرامجمصلة5ع!فيهخرخ!

الفهدونمنتعبُدُونومفامنكمبرآءُإنالقومهمقالًواإذمعهُوالذينإبراهيمفيحسنآأُلموةٌلكُغ

وقال14المورح!4،،ترأو-كدهُبالفهتًؤمنواحتىأبداوائبَغفاءُائعداوةًوبينكُمُبيْخناوبدابكُغكفرلا

الأقدمُون.وَاباؤُكخٍأفتًم.تعحُاءونكنتمماأفرأيتم:،9الم!ركينلقومهالسلام/عليهالخليل

بِالأ"يؤ/مخُونفو"مًاتجالا!!6ن!!الىوقال75-77(0ال!عراء،صأاثعالمينربإلألّيعدُؤفإنيْم

عشيهرنهُمأوإخْوَانَهمأوأبناءهًمأوالاءهمكالواولوأورلمولهُاللّه-كاذمنيُوادونَالآحرواثيؤم

بعفههمصنهففوهؤلاء122.ا!بر!د!زأأفيهفُبرُو!ٍوأبدفمالإببمانقُلْوبهِمفىكتبأولئكَ

فيها:يفول"السلوكا)لظمبالمسماهالفارصابنقصيدةمملمذهبهعا!وقصائدكخبا

صلتليأ!الافبههاوأشحهدأقجمه!بالمقام!كملانيلها

سمجدةكار!يلالجحعصهميهقحهإلىساجا-وا!حدعك5ِّكلالا

ركعةكلأدافيلعجرلى!حلاتىتك!ولمسوائي!علىليكانوه!ا

:فالأنإلى

أحبتايخ!لأداتيبلدرقاودلاتزللموإيايإياهازلتوما

استا-لتعلىّبآياتيوذاتيمرسحلاخي5كنترس!ولاإلىّ

ولبتدعانيهـسأ-ضابفخادي5أكنوإنالمججبكنتدعبتفإدا

:ويقولين!ا-الموتعندالمائل*لذاكادولهذا،الكلام*لذاأمخالإلى

أيايهط!حجعتففدلفيتقدد!اعا-كمالحطفيمنزلخيكان/إلا

أحلامأضعاثأحسبهاوالومزمخابهانفسيظمرتأمنيهه

كانهـحمابحللانلهتيبنروحهلقبضاللهملائكةحضر!،فلمااللههوأنهيظنكادفإند

،ا:الحط-با-أأئعزيزًائحكينيبم!فوهُووالأرال!مواتفيماللّه!إسبح.نعالىاللهوقال،بظنه
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مُلْكًلهُد):تهالىقالثم،اللههوليس،للهيسبحالا!رضِوٍالسمواتفيمافجميعِ

وَالْبَاطنُوَالظَّاهِرُوالآخِرُالأَوّلُفو.قديرْشيْءٍكُلّعَلَىوهًوَويميتُيُ!يِوالأرضالممَموات

.3،،2:الحديدا!ك!عليغْشيْءٍحصْا!وَهُو

السبعالسمواترباللهم:"دعائهفييقوقكانأنه!مَجا-إضالخجيعنمسلمص!-وفي

والإنجيلالتوراةمنزل،والنوىالحبفالقشىء،كلوربربنا،العظيمالعرشورب

شىء،قبا!فليسالأولأنتبناصيتها،آخذأنتدابةكلشرمنباثأعوذوالقرآر،

فليسالباطنوأنتشىء،فوقكفاجسالظا،سروأنتشىءمهبعدكفاجسخرالاَوأنت

!قَالَّذيهُوَإ!:قالثم.الفقر")1(منوأغنخي،الدينعخياقضشىء،دوناث

وَمَامنْهايَخْرُجُوَماالأَرضِفِييلِجًمَايَعْلَمُالْعرْشعَلَىاسْتوىثْمَّأَئامٍستَّةِفيوالأرضَال!تموَات

(4تالحديدلإأبَكيرْتَعْمَلًونبماوِاللَّهُكُنتُمْمَاأَينَمعكًمْوهُوفِيهايعْرَجُوماالسَّمَاءمِنينزلُ

وأخبر،لهمسبحمخلوق!بربيْنَفمَا)؟وما-آخرموضعوفي-والا!رضالسمواتأنفذكر/

شىء.كليعلمأنهسبحانه

الشيئينأحديكونأنالعربلغةفيتقتضيلا)ح(فلفظمَعكُم!:ل!وفوقولىوأط

وقوله:911(،التوبةلإأالمادقِينَمعَوَكُونُواالفهَاتَقوا؟):تعالىكقولهبالآخرمختلطا

تعالى:وقوله،92(:الفتحألملمالْكُفارِعَلَىأشدَّاءُمعهُوَاذ-ينالفهرَّسُولًمًحَمَّد!:تعالى

.75،:الأنفال1!،منكُمْفأُوْلَكَفغكُمْواوجَاهدًوهاجرَوابَغدُمِنْآمَنْواينوَاكَبي

آيةوفيالاَيةهذهفي"العا!ة"ف،وخاصة4عاهالقرآنفيجاءت)معِ(ولفظ

هًوإلاَّثَلاثَةِنَّجْوىمِنيَكًونمَاالأَرضِفِيومَاال!نمواتفيمايغلَغاللَّىأنترَأَلثمط:المجادلة

يُنَبِّئُهُمثُمًّكَانُواماأببنَمعَهُمْهُوإِلأأَبهْتَرَولاذلكَمنأدْنىولاسسادِسُهًمْهْوإِلأخَمسةولارَابعُهُم

ختمهوبالعلمالكلام:7،،فافتتحالمجادلةلإأعليمشيْءبكلالفهَإِن"الْقيًامَةِيوْمعمِلْوابما

بعلمه.معهمهو:حنجلبنوأحمدالثوريوسفيانوالضحاكعباسابنقالولهذا،بالعلم

تعالىتقولهففي"الخاصةالمعية"وأما

لموسى:تعالىوقوله:128،،النحل!!أمُحْسِنونهُموَّاذ-يناتَّقَوااذ-ينَمَعَاللَّهَإِنلم،

اللّهَإِنَّتحْزَنْلالِصَاحِبِهِيَقُولُإِذْمال!:تعالىوقال،(46:وَأَرىلم،أطهأسْمَعُمَعَكمَا،شإنَّنِي

وهارون5!سىمعفهو-عنهاللهر!ي-بكروأبابمال!!حم!/الخجييعني4،،0:التوبةأمعنَا!،

اتقواالذينومعأعدائهمنوغيرهجهلأبيدونوصاحبهمحمدومع،فرعوندون

.هريرةأبيعن61(،)2713/والدعاءالذكرفيمسلم)1(
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صدين.افىالظالميندونحسنون360والذين

بل،العامواخبرالخاصٍالخبرتناقضمكانكلفيبذاتهأنه"المعية":معنىكانفلو

إلَهالسَّماءفيائذِيوحمولإِ:لشالىوقولى.أولخكدونوتأييدهبنصرههؤلاءمعأنهالمعخى

كه،،الاءرضفيمنوإله!اتالس!فيمنإلههو:أي84َ(:الزخرفأ؟إِلَهٌالأرْضوَفي

27(،:الرومأحم!/الْحَبهيمُالْعَزيزوَممًووالأَرضِالسَّموَاتِفيالأعْلَىائمَثَلُوَلَهً،!:تعالىاللهقال

أئمةفسرهكما3(:الا!نعام1ل!الأَرضوَفيالسَموَاتِفِيالفَهًوهوَ!؟تعالىقولهوكذلك

.والأرضالسمواتفيالمعبودأنهةوغيرهأحمدكالإمامالعلم

بمايوصف،مخا!قاتهمنبائنتعالىالربأنعلىوأئمتهاالأمةسلفوأجمع

تكييفغيروسن،تعطيلولاتحريفغيرمنرمما!طةرسولهبهوصافهوبمانفسهبهوصف

فيشىءكمثلهليسأنهويعلمالنقص!،صفاتدونالكمالبصفاتيوصف،تمثيلولا

وَلمْ.يولَذولَمْيَلِدْلَثم.الصَّمدًاللًهُ.أَحَداللَّهُهُوَقُل9ْ:تعالىاللهقالكما،الكمالصفات

فيكملالذبَالعليم:ال!كمدُ"9لمعبم:عباسا!تقالالإخ!ص،.أسورة!برأَحَذْكُفُوًائَهُيكُن

فيالكاملالحكيم،قا-رتهفيالكاملالقا-ير،عظمتهفيكملالذيالعظيم،علمه

سؤدده.فيالكاملالسيد،حكمته

له،نظيرلاالذي:"الأحدو".لهجوفلاالذيهو:وغيرهمسعودابن/وقال

"الا!حا-"واسمه،عنهالنقائصونفيالكمالبصفاتاتصافه!منط،المسمَدُل!واسمه

وفيالسورةهذهتفسيرفيذلكعلىالكلامبسطناوقد،لهمثللاأنهاتصافهيتضمن

.القرآنثلثتعدلكونها

فصل

القدريةالخا!يةبالحقائقالإيمانيةالدينيةالا!هسيةالحقائقعليهمتشتبهالناسمنوكثير

ائَذِيالفَهُرَبكًئمإِدطجملإِ:تعالىقالكماوالأمرالخلقله-وتعالىسبحانه-الله؟فإنالكونية

حَثيثًايَطْلُبُةالنَّهارَالتَيْلَيُغشِيائعَرْشعَلَىاسْتَوَىءَثُمَّأيامسِتّةفِيوالأَرْضَالسَّموَاتخَلَقَ

الْعَالَمين!رَبُاللهًتَبَاركَوَالأمْرًالْخَفقلةأَلابِأمر،مُسَخًّرَاتٍوَالنُّجًومَوَالْقَمَرَوَالشئَمْس

برولا،غيرهخالقلا،ومليكهوربهشىءكلخالق-سبحانه-فهو54(:الا!عرافا

فبقضاثهوسكونحركةمنالوجودفيمافكل،يكنلميشألم،وماكانشاءما،سواه

معصيتهعنونهى،رسلهوطاعةبطاعتهأمرسبحانهوهو،وخلقهوقدرتهومشيئتهوقدره

الحسناتفأعظم،بالا!هالإشراكعنونهى،والإخلاصبالشوحيدأمر،رسلهومعصية
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ماويخْفرْبهيُشركأنيغْفرًلأاللّهإد!!لم:تحالىاللهقال،كال!ضرالسيئاتوأعظمالتوحيد،/

اللَّهدُونمنيتّخذمنالنّاس!،ومنتعالىْوقال،116(النساء:أ!يمثاءُلمَنذلكدُونَ

.(651:القرة9برأللّهحجَّاأشدُّامنواوانذيناللهكحْبّيً!تجُونهُمأندادا

يأ،اللهرسول!يا:قلتْقال!-عنهاللهرضي-مسعوداب!عنارصحيحينوفي

ولدكتقتل"أنقالْأي؟ثم:قلت"،حلقكوهونا-الاططتج!!!:"أققالأعخ!م؟الذنب

اللهفأنزل")1(جاركبحليلةتزني"أنقال!أي؟تمقلتمعك"،يطعمأنمخافة

رلاآ!أباأ4*إانضاحر"تجالَّتيان!مْسَيت!تعُوقولاأخرإل!ال!معيدعونلأ9سوائَدين:ذلكنضديى

تابمنإِلاَّ.ٍم!انًافيهويخلُذائقِيَامةيومالْعذابُلةيخضاع!.أثامايئقذلكيفعلومنيزنْونَ

رّحيمًا!غفُوراالفَةوكانحسناتٍسيّئاتهماللهًيبدلفأُو؟لئكعالحَاعملاَوعملوامن

"7(680-:الفرقانأ

والمخكرالفحشاءعنونهى،القربىديوإيخاءوالإحسانلالعا-ل-سبه!سانهثألسهـ-

ويحب،التوابينويحب،المقسطفيويحب،المحسنين،ويحصالمتقينيحصأند،وأخبر،والجغي

نهيمايكره،وهومرصوصبنيالىكأنهمصفًاسبيلهفييقاتا!لىالذين،ويحبالمتطهرين

وقدالإسراء:38(مَكرُوهًا؟لإأرَنجكعنْدَسيئًهُكادذلككل؟ئ1سحانْسورةفيقالكماعنها6

وعن،التجذيرعنونهى/الحتكلوقالقربىذيبإيتاءوأمرالوالدي!،وعقوقالشركصنهى

النفسقتلعنونهى،البسطكليبسطها،وأدعنقةإلى!علولةبدهيجعلالتقخبهر،وأن

ذلك:)كُلُّقالأنإلىأحسنهيبالتيإلاأليتيمد،لوهـبالىوعنالزناوعر،الحقبغير

الكفر.لعبادهيرضى!!دلاالفساديحبلالسحانهوهوأبر!بروهامكرًرنجكعندسيئهكان

جميعَاالفَهإلىوقُوبوامم!:تعالىاللهقالدأئمًا،تعالىالمهاإلىيتوبأنمأمرروالعجد

31(ْالنور:أبمتْفلحونل!نحَمائمُؤمنْونأئها

فوالذيمما،ربكمإلىتوبواالكاحمما،"أيهاقالا:أنهصبمايخهأليعنصحئالبخاريوفي

صحتىوفيمرة")2(.سبعينصأكثراليومفيإلجهوأتو!اللهلا!سخغف!!،إليبيا-هنفسي

مرة")3(مائةاليو!فياللهلا!ستغفر،وإنيقلبيعلىدجعالىإنه"قالأنهنجكِلك!عنها6سلم5

اغفر:"ربيقولالواحدالمجلسجميطد!!كافياللهلرسولنعدكناقالعمرابنع!السنوفي

")4(.مرةمائةمنأكثر":قالأوموة"مائةالرحيمالتوا!ألتإلكعليوتبلي

!يالهاالخيفكانبالاستغفارالصالحاتالا!عماليختمواألىعباده-سبحانه-اللهأ!روقد

142(..141)86/الإيمالىكأوهـحلمالتمسبمهـ)14477دىالمضطركَما()1

63()7الدعواتحْماالححار!ا)2(

(41لم27)2ألا-عاءوالدكرحْماهـلمم)13

3814()لاستعفاراب!ماجهكأاو3434()لدعواتالحر!!كماشه!هـا()1316ال!لاةكأدداوألو)4(
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اذياتباركتالسلامومنكالسلامأنتاللهم".ويقولثلاثأَيسخعمرالصلاةكأ5سملمإذا

تعالى:قالوقد،عنه)1(الصحجحالحديثفيدلكثجت/كصا"والإكرامالجلال

ويست!!رثابالليليقوموااألىفأمرهم،(17:سهسأنآلإكاأبالأسئحار!،وائمُممثتَغفريين

اللّ!يثيواستغفرْوا:تعالىبفولهالليلقيامسورةوهيالمزولسورةحخماوكذلك.لالا!لمححار

فاذكرواعرفاتٍفنأَففسْتُمْكأبرفإذا:الحجصيقالوكذلك2(0المزىلأ/لأرجمْغفورٌاللَّهَإنّ

ممتأفيفنواثُمّ.الفئالّينلمنقملهمّنكًنخًموإِنهداكًئمكماواذكرُوةائحرامالْصثئعرعندالذ،

لسحانهأنزلبل(891،991:البهقرةألأ!رحيمغفْوراللهإِنالل،واستَغفرُواالناسُأَفاصحَيثُ

ع!اللَّهتّابلقد،طِ!.غرواتهاَخروهيتبوكعزوةاسصلا!بية5َعاالنجيغزالماالاءمراَخرفيو.لعالى

منهُمفريقٍقُلُو!بزيغًكادمابعدمنائ!سئرةلماعةفياتبعوهانذينوالأنصَاروائمُهَاجرينالنبيّ

بماالأرضًعلجهِمُفاقتإذاحتَّىخُئفواالّذينالثلاثةِ.وعَلىرحيمْرءُوفْابهمإلهُعلَجهغتَابثمَ

هُواللّهإنليتُوبُواعليْهغتابَثمّإلَيْهإلأاللهمنمل!ط2لأأنوظَنواأنفْسُهُمعَلَيْهغوفاقترحُبَتْ

.القراَنكأ5نزلماآخروهي0171،1811التوبة!لأ14الرحِيمُالتَّوّاب

النال!ورأيت.وائفآتاللهنكرُ-خاء!إذا.تهحالىلهقهنزلتسورةآخرإن:فيلوقد

فأهسه،االنصرةألممورتوابالمكانإنهُواستغفرهربكب!خمدفحم!ت.أفواجَااللهدينفييدخلون

عحها-الل!رصي-عائعثحةعنال!محبحإنوفي.والاستغفاربالتسبيحعصل!يخغأنتعالى

لي"اغفراللهم،ول!صمدكربنااللهم"سبحانك.و!مجودهركوعهفييقولىن/!طِورحم!أنه

وجهلي،خطجئخيلياغفر:"الا!ميقولكانأفغ!لا!تعناءالصمحيحبنوفي)2(.القرآنلخأول

حطشو،وجدقي،!زليلياغفراللهم.منيبدأعلمأنتوما،أمريفيقإلصافي

وه!اأسررل!وما،أخرتومافدهت5!الياغفراللهم،عنديذلكوكل،وعه!ا-ي

أنت")3(.إلاإلهلا،أعلنت

علهخي،الله.يارسحولقال-عناءاللهرضيب-ارصديقبكرأباأن:الصحيحينوفي

يغفرولاكثجرًاظلمًانفسيظليتإنياللهم:"قل.فال،صلاقيبفيطأدعودعاء

.")4(الرحيمالغفورأنتإنكوارحمنيعندكمنمغفرةليفاغفر،أنتإلاالذنوب

8192(.الىصلاةألوا!!يوالرمدي15121(،ال!حا،ةكأداودوأبو136(،)295/المساجدفي!سلم()1

(217)484/الصلاةلى!وسسلم)817(الأذالىهماالبخار!ا)2(

(7/ْ)9271والدعاءالذكر!يو!سلم)8963(،الدعوات!يالححاري31(

48(51/27والدعاءالدكرىب3وورحا8341(،ذالىالاعسهبحاريالج!(41
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إذابهأدعودعاءعلهضي،اللهرسوليا:قال-عنهاللهرضي-ب!صاْبيعنالسنوفي

وال!هادة،الغيبعالموالأرضالسمواتفاطراللهم:قل":فقال،أسميتوإذاأصبحت

شرومن،نفسيشرمنباثأعوذ،أنتإلاإلهلاأنأشهد،ومليكهشىءكلرب

وإذاأصبحتإذاقا،.مسلمإلىأجرهأوسوءًانفسيعلىأقترثوأن،وشركهالشيطان

")1(.مضجعكأخذتوإذاأمسيت

أحدكلِبلٍ؟الذنوبمنٍوالاسخغفاراللهإلىالتوبةعناسخغناءهيظنأنلا!حدفليس

جهْولاً.ظَلُوماكانَإِنهُالإِنسانإ+وحملَها/:وتعالىتباركاللهقالدائمًا.ذلكإلىمحتاجِ

وَا!مُؤْمناتِالمُؤْمبِ،علَىالئَةويَتْوبوَالْصُثنربهاتوالْمُشْرِكِينوالْمُنافِقاتِالْمُنَافقينَالفةليُعَذِّب

المؤمنينوغايةجاهلظالمفالإنسان،73(:72،الا!حزاببهعظأرَّحيمًاغفُورًاالفهُوكان

لهم.ومغفرتهالصالحينعبادهبتوبةكتابهفيتعالىاللهأخبروقد،التوبةوالمؤهضات

ولاقالوا:"،بعملهأحدالجنةيدخللن:"قالأنهالخه!طاالنبيعنالصحيحفيوثبت

لاوهذا")2(وفضلمنهبرحمةاللهيخغمدنيأنإلاأناولا:"قال؟اللهرسولياأنت

الرسولفإن24(:الحاقة/*لمأائخاليةالأيَامفِيأسثلَفتُمْبماهنِيئًاوَاشْرَبُوااكُلُو9،:قولهينافى

السبب.باءأثبتوالقرآنوالم!،دلةالمقابلةباءنفى

عبدًااْلهمهأحبإذاأنه:معناه،الذنوبتضرهلمعبدَااللهأ-كبإذا:قالمنوقول

فهوعليهاأصركأ5تضرلاالذنوبأنظنومن،الذنوبعلىيصرفلموالاستغفارالتوبة

خيرأذرةضقال5يعملمنبل،والأئمةالسلفوإجماع،والسنةللكتابمخالفضال

.يرهشرًاذرةمثقاليعملومن،يره

رَّوركمْمِّنمَغْفرَةٍإلَىوَسَارِعُوارجمو:تعالىقولهفيالمذكورونهمالىررو-نعبادهوإنما

وَالْكاظمِينَوالضرَّّاءِالسَّرَّاءِفِييُنفقُونَائذين.لِالْمُتًقِينأُعدَّتْوَالأَرْضالسّمواتُعرْفحُهَاوجنةٍ

أنفُسفمْظلَمُواأَوْفاحِشَةًفَعلًواإِذاوَانذين.الْمُحْسِنينيُحبُّواللهًالاسِعنِوَالّعافينالْغَيْظَ

!ايَعْلَمُونَوَهُمْفَعلُوامَاعلَىوايصرًّوَلَمْالنَةإلاَّالذُّنُوبيَغْفرُوَمَنلِذُنُوبهِمْفاسْتغْفَرُواالنَهَ/ذَكَرُوا

(135-133:عهسانآلأ

تعالىاللهقالالذينالمشرفَيجنسمنِفهِوالذنوبلا!هلحجة"القدر"أنظنوهكأ

اللهقالشَيْءٍ!منحَرَّمْنَاولاآباؤُناولاأشئركْنامَااللّىُشاءلؤأَشركُواالّذِينَسَيَقُولُث!:عنهم

علْممِّنْعِندَكُمحمَلْقُلْبَاسنَاذاقُواحتَّىقَبْلِهِغمِنالَّذِينكَذَّبَ:9،كذَلِكَعليهمردًاتعالى

الوجه!،سذاكأ5غريبحسن":وقال)9352(الدعواتكأوالترمذى5(0)67الأدبفىداودأبو(1)

.76(-71)2816/المنافقينصنماتفىمسلمو)6463(الرقاقكأالبض!ارى)2(
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لَهَدَاكُئمشَاءَفَلَوْائبَالغةًالْحُإَّةفللّهقْل.تخْرُصُودطإِلأَأنتُمْوإِدطالظَنَّإلاّتَتّبعُونإنلَنافخرجًوهُ

.411-4719:نعامالأأأجْمعين!لأ،

وثمودوعادنوح!قومللرسلالمكذليناللهيعذبلملا!حدحجة"القدر"كانولو

بالقدرأحديحتجولا،المعتدينعلىالحدودبإقامةيأمرولم،فرعونوقوم،والمؤتفكات

يرفعالذنوبلا!هلح!سةالقدررأحَماومن،اللهمنها-ىبغيرلهواهمتبعًاكانإذاإلا

ماعندهيستوىبل،عليهاعتا-ىإذايعاقبهولاأحدًايذملاأنفعليهوالعقابالذمعنهم

معهيفعلمنوبينخيرَاحه5يفهلمنبينيفرقفلا،الألميوجبومااللذةيوجب

وَعمِلْواآمَنًواالذينَنَجْعَلُ؟،أَمْ:تعالىقالوقدوشرغَا،وعننهلاطبعًاممتنعوهذاشرًا،

تالى:وقال،:28(كالفُجَّار!برأصالْمُتّقِينَنجْعَلًأَمالأَرضفيكالْمُفْسدينَالمئَالحَات

اجْتَرَحوا!ائَذِينحَسِبَأَمْئم:رهـالىوقال35(،:القلمأقيكالْمًجرِمِيناَلْمُسْلِمِيلإأَفَنَجْعلُ

،بريَخكُمْونَماسَاءَومَمَاتُهمْقَحْياهُمسوَاءَالم!ئَالِحاتِوَعمِلُواآمَنًواكائَذيننَّجْعَلَهُمْأنالسئَيئات

!!تُرْجَعونَلاإِلَيْنَاوأنّكُمْعَبَثَاخلَقناكُمْأنّمَاأَفَحَسِبْتُمْ؟لمتتعالىوقال12،ا:الجاثية1

:أي،36(:القيامةأبه!ىسئدًيُتْركأَنالإنسَانُأَيَحْسبً):تعالىوقال،(151:المؤمنونأ

ينهى.ولايؤهسلاى!ما3

يا:موسىقال،وموسىآدم"احتج:قالأنهإخ!النجيعنال!حيحينفيثبتوقد

لماذا،ملائكتهلكوأسجا-،روحهمنفيكونفخ،بيدهاللهخلقكالبشر،أبوأنتآدم

وكتببكلامهاللهاصطفاكالذيموسىأنت:آدملهفقال،الجنةكأ5وننكلسكأخرجتنا

لم"فَغَوَىرَبَئُآدم9ُ!وَعمىأخطقأنقبلعليئَمكتوبًاوجدتفبكم،بيا-هالخوراةلاث

أخلقأنقبلعليَّاللهقا-رهأسرعلىتلومنيفلم:قال،سخةبأرب!ش:قال1121،.أطه

بالحجة.غلبه:أي")1(موسىآدمفحج:قالسخة؟بأربعين

:طائفتانفيهضلتالحا-يثوهذا

القدر.لا!جلاللهعصىعمنوالعقابالذمرفعيقتضىأنهظنوالمابهكذبت"طائفة"

الذينالحقيقةلا!هلحجةالقدر/:يقولونوقد،حجةجعلوههؤلاءمنشر"و"طائفة

لا!نهسوسىآدمحجإنما:قالكأ5الناسومنفعلا.لهمأنيرونلاالذينأو،لثحهدوه

هذالا!نأو،أخرىفيواللومشريعةفيكانالذنبلا"نأو،تابقدكانلا!نهأو،أبوه

باطل.هذاوكل،الاخرىدونالا-نيافييكون

لحقتهمالخيالمصيبةلأجلإلاأباهيلملمالسا،معليهموسىأنالحديثوجهولكن

.(15)2652/القا-ركأوهسلم)6614(القدرفىرىالتط()1
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كونهلمجرديلمهلمالجنةمى،ونفسكأخرجخنالمادالهْفقال،ال!جرةمنأكلهأيمى

منهتابقدوهو،يلاملانبالأمنالائبأنيعلمموسىفإن،منهوتابذنبًاأذنب

لَّمْوإنأَنفُسَناظَلفناربَّنا!اله:يف!اطلمالقدرلاءجلعنههالملامرفعيعتقدآدمكانولوأيضًا،

ألىالمصائبعندمأموروالمؤمن.3!أألا!عراف1ْ%ائخالمرينمنلَنَكُوننَّوتَرحمْنَالناتغفر

حقاللّهوَعْدَإنّ)(فَاصْبرْ:تعالىاللهقال،ولجوبيستغفرأنالذنوبوعند،ويسلميصبر

المعائب.منوالاستغفار،الم!عائبعلىبالصبرفأمره55(:أغافر!لحلذئكوالمتغنكر

الشابن:أثوقفبةيَهدباللَّهيُؤْمنومناللَّهبإذنإلاّمُّصيبةٍمنأصاب9لمما.ش!،لىوقال

ويسلم،فيرضىاللهعندمنأنهافيعلمالمصيبةتصيبهالرجلهومسعودْابنقال111،

ذلككانوإن،اللهلحكمصبرواوالذلوالفقرالمرضمثل،مصيجةأصابخهمإذافالمؤمنون

نأفعليهملذلكأولادهفافتقرالمعاصيفيمالهأبوهأنفقكمن،غيرهمذنببجب

القدر.لهمذكرلحظوظهمالا!بلامواوإذا،أ!هحابهملمابصبروا/

قيل:قد،و"الرضا"اللهبحكمالرضاذلكمنوأعلى،العلياءباتفاقوا%!بو"الصبر"

علىاللهيشكرأنذلكمنوأعلى،الصحيحو،دو،مسخحبهو:وقيل،واجبإنه

درجاتهورفع،خطاياهلتكفيرسببًاجعلهاحيثبها،علإ،اللهإنعاممنيرىلماالمح!حيجة

أهلوأما،المخلوقيندونورجائهعليهالتوكلفيلهوإخلاصه،إليهونضرعهوإنابف

الحسناتويضيفون،أهواءهمواتبعواأذنبواإذابالقدريحتجولىفتجدهموالضلالالبغى

وعند،قدريالطاعةعندالعلماء:أنتبعفه!قالكمابها،عليهمأنعمإذاأنفسهمإلى

بهتمذهبتهواكوأفقمذهبأي،جبريالمعصية

أنعمالذيهووأنهبها،عليهماللهإنعامشهدواحسنة!علواإذاوالرشادالهدىوأهل

ولاحوللاوأنه،التقوىوألهحهمالصلاةيقيمونوجعلهم،مسلمينوجعلهمعليهم

اللهاستغفرواسيئةفعلواوإذا،والا!ذىوالمنالعجبالقدربشهودعنهمفزالبهإلاقوة

:"سيد!أاللهرسولقال.قالأوسبنلتحدادعنالبض!اريصحيحففيمنها،إليهوتابوا

علىوأنا،عبدكوأناخلقتنيأنتإلاإلةلاربيأنتاللهم:العبديقولأنالاستغفار

وأبوء،عليبنعمتكلكأبوء،صنعتماشرش5بكأعود،استطعتماووعدكعهدك

منفماتبهاموقنًاأصبحإذاقالهامن،أنتإلاالذلوبيغفرلافإنهلي/فاغفربذنبي

")1(.الجنةدخلليلته

ربهعنيرويفيماكيتالنجيعن-عنهاللهرضي-ذرأبعبعنالصحيعالحديثوفي

2ص.لخريبلسةط)1(
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محرمًالينكمجعلتهونفسيعلىالظلمحرمتإنيعبادقأ،يا":قالأنهونحالىلبارك

أباليولاجميقَابالأ-شأغفروأناوالنهاربالليلتخطئون،إنكمياعباديتخلالموا،فلا

يا،أطعمكمفاستطعيونيأطعمتهمنإلاجَائع،كلكمعبادي،يالكمأغفرفاسخغفروني

م!تإلاضال،كلكمياعبادي،أكسكمنيفاستكسوكمححوتهسإلاعار،كلكمعجادي

نفحيتبلغواولن،نيفخضروضريتبلغوألنإنكم،عباديبا،أ،لدكمفالعمتهدونيهديته

رجلقلبأتقىعلىكانواوجنكمإنسكموواَخركمأولكمأنلو،عجادييا،فتخفعوني

وجنكموإنسكموآخركمأولكمأنلو،ياعباديشميمًا،ملكيفيذلكزادمامنكموا-د

نألو،عباديياشميما،"حلكيمنذلكنقصلمامنكمواحدرجلقلبأفجرعلىكانوا

إنسانكلفأعطيتفسألونيواحدصعيدفياجفحواوجنكموإنسكمواَخركمأولكم

يا،واحدةغمسةالمخيطفيهغمسإذاالبحرينقصكماإلاعنا-يمماذلكنقصمامسألخه

4،الافليحمد%يرًاوجدفمنإياها،أوفيكمثملكمأصصيهاأعه،لكمهيإنما،عجادي

1()1(.نفسدإلايا!هكأفلاذلكغيروجدومن

فلاشرًاوجا-إذاوأنه،خيرمنالعبديجدهه،عا!اللهبحمد-سبحانه-/فأمر

نفسه.إل!يا!هكت

المخعلقةالقدريةالكونيةالحقيقةبينيفرقولا،"الحقيقة"بلسانلتكلمالناسمنوكثجر

منبينيفرقولا.ومحجتهبرضاهالمخعلقةألا!سريهالدينجةالحقيقةوبين،حثميحته4وبخلقه

وذوقهبوجا-5يقومهـكأوبين،رسلهألسنعلىبهاللهأمرلماموافقًاالا-ينيةباتممجقةيقوم

ولا،الناسمنكثجربهيخكلم"الشريعة"لفظأنكما،والسنةبالكتابذلكمعخجرغير

رلحموله؟بهاللهبعثالذيوالسنةالكتابوهوتعالىاللهعندس5المكزلال!رعبينيزق

الشرعوبين.كافرإلاعخةيخرجولاعنهالخروجالخلق5!نلا"حدلجسالشرعطذافإن

وإلاعادلاَعالمَاكارإذاهذا.يخطىونارةيصيبتارةفا!كمالحاكمحكمهوالذي

الجنة:فيوقاضالنار،فيقاضيان:ثلاثةالقفحاة."قالأنهصكبهننالنبيعنالسنففي

النار،فهههـفيجهلعلي!للناسقضىورجل،الجنةفيفهوبهوقصىالحقعلمرجل

النار")2(.فيفهوبغيرهفقضيالحقعلمورجل

الصحيهحينفيعنهثبتفقدالئهيم!ئِهامحمدآدمولدسيا-العادلينالعالنالقضاةوأفضل

أقضىوإنما،ب!صمنبحجتىألحنيكونبعفهمكمولعلإليئَتخحصمونإنكم:"قالأنه

2صلحربجههـجمقْ)1(

الحصبب!بريا-ةعنكلاهما،)2315(الاءح!هامصمطساجهوالن،)3573(فممجةالاعسيداثدأبو)2(

دملي.لأا
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منقطعةلهأقيفإنما،يأخذهفلاشيئاأخيهحقش5لهقضيتفمن/،أسمعممابخحو

ذلك،بخلافالباطنفيوكانسمعهممابشىءقضىإذاأنهالخلقسيدأخبرفقدالنار")1(

النار.منقطعةبهلهيقطعإنماوأنه،لهبهقضىمايأخذأنلهلل!عضييجزلم

شرعيةحجةظنهبماالحاكمحكمإذاالمطلقةالأهلاكفيالعلماءبينعليهمتفقوهذا

بهقضىمايأخذأنلهللمقضييجزلمالظاهر،بخلافالباطنوكانوالإقرار،كالبجنة

الا!مرإنيقولالعلماءفأكثر،ذلكبمثلوالفسوخالعقودفيحكموإن.بالاتفاقله

اللهرضي-حنيفةاْبووفرقحنجل،بنوأحمدوال!افعيمالكمذهبوهو،كذلك

النوعين.بين-عنه

ولااللهأولياءسنلا"حديكنلمالسنةوالكتاببهأريدإذا"والشريعة،"الشرعفلفظ

متابعةغير،اللهإلىطريقًااللهأولياءمنلا!-!أنظنومن،عنهيخرجأنلغيرهم

كافر.فهووظاهرًاباطنًايتابعهفلم.وظاهرأباطًا-!ءحمد5

نأ:أحدهما:وجثينمنغالالاكانالخضرمعموسىبمّصةذلكفياحتجوهش

مبعو،لاكانموسىفإن،اتباعهالخضرعلىكانولاالخضر،إلىسبعوئايكنلم5!سى

أدركهولو/،والإنسالجنالثقلينلجميععامةفرسالتهبَم!يهحمد5وأما،إسرائيلبنيإلى

بالخضرفكيفاتباعهعليهموجبشعيسىوموسىكإبراهيم:الخضرمنأففهملهومن

اللهعلمنيهاللهعلمق5علمعلىأنا:"لموسىالخضرقالولهذاوليأَ،أونبياكانسواء

الثقلينمنلأحدوليس")2(أعلمهلااللهعلمكهاللهعلمش5علمعاىوأنتتعله،،لا

هذا.مثليقولأن!ول4لجهمحمدرسالةبلغتهمالذين

لموموسى،السلامعليهموسىلشريعةخالفًا5يكنلمالخضرفعا،ماأن:الثاني

ثمالسفينةخرقفإن،ذلكعلىوافقهلهبينهافلماذلاثتبيحالتيالا!سبابعا3يكن

الصائلوقتلجائز،وذلكإليهمإحسانهايأخأأنالظالممنخوقَاأهلهالمصلحةترقيعها

ابن:قال.قتلهجازبقتلهإلايندفعلالا!بويهتكفيرهكانومنصغيرًا،كانوإنجائز

كنتإن:-لهقال-الغاحانقتلعنسألهلماالحروريلنجدة-عنهه،اللهرضي-عباس

)3(،البخاريرواه.تقتلهمفالأ.وإلافاقتلهمالغلامذلكمنالخضرعلمهمامخهمعلمت

يكنفلمالأعمالصالحمنفهذا،الجوععلىوالصبربلاعوضاليتيمإلىحسانالإوأما

الا،.شى!عمخالفًاشىءذلكفي

سلمة.أمعنكلاهما4(،)1713/الأقضيةشيومسلم)9716(،الأحكامفي)1(البضصاركما

جبير.بنسعيدصكا،!حما017(،238/)الفضائلفهـبومسلم،)122(العلمفيالبخاري)2(

)1556(،السيرفيوالنسائي)2727(،الجهادفيداودواْبو(،)1812/137والسيرالجهادفيمسلم)3(

.البخاريفيأجإهولم،1،224803/وأحمدصر!إ،-صلم):وقال
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صوابًايكونوقدعادلا،يكونوقدظالمايكونف!نا-الحاكمحكمبالشرعأريدإذاوأما

اْنسبنومالكوالثوريحنيافةكأبي:الفاقهأثه،قولبال!رعيرادوقد،خطايكونوقد

أقوالهمفهؤلاء،وغيرهموداودوإسحاقوأحيا-وال!نماف!!ا-س!نجن/والليثوالأوزاعي

اتباعليساْي؟جائزاكانذلكيجوزحيثغيرهقلا-وإذا،والسخهةبال!خابل!اي!خج

يحرمكه،أحدهمتقليديحرمولا،-!حمّةالرسولكاتباعالا!ه،جهجععاىواجباأحدهم

علم.بغيريخكلممناتباع

النصوصتأولأو،مفتراةأحاديثمنمخهاليسماال!ريعةإلىأحدأضافإنوأهـ،

،المنزلالشرعبينالافرقفيجب،التبديلنوعمنفهذا،ذلكونحواللهمرادبخلاف

الأهسية،الدينيةوالحاقيقةالكونيةالحقيقةبينيفرقكه،،المبدلوالشرع،المؤولوال!رع

.ووجدهصاحبهابذوقفيهايكتفىمابينو،والسنةبالكتابعليهاي!ا-لماوبين

فصل

"الشحرليم"و""القضاء"و"الإذنو"الا!مر"و""الإرادةبينالفرقكتابهفياللهذكروقد

؟وقضاهوقدرهخلقهالذجَماالكونيبين:و"الجعل"""الكلام"الإرسال"و"البعث"وو

وبين،المتقيناْوليائهمنيجعلهمولا،أصحابهيئيبولايحبهولابهيأ!رلمكانوإن

وحزبه/المتقينأوليائهمنوجعلهم،واْكرمهمعاصيهواْثابوشرعهبهأمرالذيالديني

وأعدائه،اللهأولياءبينبهايفرقالتيالفروقأعظممنوهذا؟الغالبينوجندهالمفلحين

،كأكانذلكعلىوماتويرضاهيحبهفيما-وتعالىسبحانه-الرباستعملهشمن

أعدائه.منكانذلكعلىوماتويكرههالربيبغضهفيماعملهكانومن،أوليائه

وإرادتهمشيئتهفيداخلةالمخلوقاتوجميعخلقهلماهـ!ثميحتههي"الكونية"الإرادةف

ودينًا.شرعًاوجعلهبهأمرلماالمتناولةورضاهلمحبتهالمخضمنةهيالدينيةوالإرادة،الكونية

يشْرَحيَهْدِيَهُأَناللَّهًيُردفَمَن:9تعالىِاللهقال،الصالحوالعملبالإيمانختصة5وهذه

السّمَاء!فِييَمئَغدْكأنَّمَاحرَجًافمَيقًاعَدْرَةيجْعَلْلُيغحلَّهُأَنيُرِدوَمنلِلإِسئ!؟ح!عهدْرَهُ

نكُغأنمحأَنْأردتُّإِنْنصْحِييَنفعًكُمْوَلاملأ:لقوماهالسلامعليهنوحوقال1125،:الأنعام1

ومَالَهُمردَّفلاسُوءًابِقَوْمٍالفَهًأَرادَوَإِذَامال!:تعالىوقال34،،:!برأهوديُغويَكغأنيُرِيدًالفَهُكانَإِن

سَفَرعَلَىأَوْمرِيك!اكَان9َ/وَمَن:الثانيةفيتعالىوقال1،،1الرعد:!أوالٍمِندُونهِمنلَهُم

آيةفيوقال1185:اتجكرةالْعًسْرَله!ابكْئميريدُولااثيُسْرَبكُمْالئَهُيًرِيدأُخَرأَيامٍفنْفَعدَّة

لَعَفكُمْعَلَيكْمْنِغمتَهًوَلِيُتِمّليحلَهِّرَكًمْيُريدُولَكِنحَرَخٍمِنعَلَيْكملِيَخعَلاللَّهُيًريلىُئيمَا:الطَهارة
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لكمليُبيقاللّهيربد!ملم1:قالالنكاخ!دش،حرد،وماأحلهد،ذكرولما16:الماثدةأ(!تمتنكرُون

عَليكغلأيتوبَأَنيريذواللّهُ.حَكيغعَلِيغواللّهعليكُ!ويتوبقَببحَممنالَّذينَدمننَويَ!دِيئَئم

الإنسانوخلقعنكُمايًخفّفأنالفَةيُرِيذأ0عَظيمَام!لاَتيعيفواأنالمثئَ!واتيتّبِعُودطالّذبنَوَيريدُ

إِنَّماأ!:عنهنهاكحمومانيسَ!!ا)خبيأزواخ!بهأمرماذكرلماوقال26-128النساء:أ7ضعيفًا

أنهوالمعنى.0331الا!حزابأفيتَمطهيرًاويُطَهّركنمائبيتأَكثلالر"جسَعنثمُليذهباللّهُيْريدُ

قداسطيركانشهأهأطاعَفم!ت،تثلهبهـاأ!ب!!!ركمالبهجتأ*كلأ!ج!!ا"شثَملثوبد%طاأفىسكم

.عصاهمنبخلا!الرجسعنا"أذعب

كقلىُنّهولأنأردناهُإِذالشيئءٍ(1ا)قوئناأإِنَّحعاكنىإ.الكونيسالا!4يبفقالأ،؟سر""اوأرو،

،015:الفمركلفع-بانجصمو(،/1واحدَةُإلاّآمْرُناوفى!ا\أ06تحالفِمارقالى(،014:النحلأ/ء!فيكون

2(،04أيرلىص!لم!بالأمسِتَغنلّم"كأنحصيدافجعئناهانهاراآَوليلاًأمرناكر!أَتاها::تعالىوقال

عنوينهىائئرئى!يوإِيتاءوالإِخسانبائعذلمُريةالذهإدط"في:زحاله!ؤة،لى(،الدينيالا!هسأ!اأص

الاسهإننالا.ر!الىو!ال،091.ا!كلفيأتذكّرونلعتَك!يعثلُكغوائبَغمبواثفنكرائن!خشاءِ

يعتئيكمنعفااللّهإنباثعذلتشكمًواأنالنّاسبينحكفتُ!وَإِذاأخلهاإلىالأَماناتاتؤَدوأَنيَةمرُكُئم

.58(:النساءلمأبصِيرَاس!ميعاكانَالذَإنبد

لمالذبإذنأحدءِإِلاّمنبهبكمارينهم!ظ/وما:السحرذ"لرلماال!وزنيفيأ!فقا""الإذنوأط

الإذدنفيوقال،ويعزاللهيبحهلمفالسحروإلاوقدر"د،:دشيثفأتجما2،11ْ:البقرةأ

9ظلو،112:الشورىلأأ"9اللّهبا6يأدنلئم"ماالدّبنمنِلهـمشرعوالئرَكاكألهنمأّموء!ةأ!دبىكبا

!الو،(54،64:الا!-فىأبث!1شلىبإذاللّ،إلَىوداع!ا.ونذيرااوثصجَشهّوشاهدًاأَرلملخَاكلم!!إتا:تحالع!

قت!هتم!ا)!حالىوقماأ!،6(!:اك!أءأ!بر،اللَّهبإذنألبطاعإلاّرشدهـلمنأرلملنَاىط!وما:تعالى

.أد:الحشرأ"؟برالالّهفبإذنأعحولهاعَلئقائمةَتركتُفوهَاأَولينةمّن

112:أدصلتفييومينفيسموَاتٍدمبعلىير،فقفام!نَّ:الكَونيفيٍفتال"القضاء"وأما

الدينيْفيوقال47(،:عمرالنآلأدفبكونكًقلةياتولُفإتمَاألراقضىمبما\إذَا:لسبحانهوقال

قدفإنهذلاثقدربهابرادوليس،أمرأقي،123:الإسراءا"رلاحإيَّاهُإلى*تعبذواألأرنجكىنزو!ضى

ولايضرّهملاممااللهدونمن!طويعبًذون:!تعالىكننهولهلهسضعكيرفيأخبهركماتجرِدعبد

!قرث!ه.السا!بمكليهاروييوقولي،118أيون!؟أطَّ!تدشُفَعاؤناجمَؤلاءويقوئونيَنفكلثم

9دالعالمينرل!إلاّلّيعذوّفإنَّ!مِ.الأَقدمونواباؤكخاأنتم.تعبُذونكننممَّاأفرأيتُم9

ذإمعدهوالّدبنإبراهِيمفيحسَنةٌأسوَةّلكغكانتقدنم1:تعارىوقال،75-لم71!:الشعراءأ

.آثى2،5هـ،والرممحوا!،أخثاشهو"لاآ!ر":ألمحلإوعةفي(1)

148



ائعداوةوب!مبينناولدابكمكفرئاالكّدودمنتعجدودوممّامنكغبراءُإِنالقومِهمقالوا

الذمنلكأفللثو!اللثلأسخففرنلأَبيهإبراهيمقولإلاّوحدهباللّهتًؤمنواخّىأَبدًاوائبغْفماءُ

أنتمولا.تعبدْونماأعبذلا.اثكافرونأئهايا!كأفلتعالىْوقال،4(:الممتحنةشيْءٍ!!أمن

؟ددينوليدينكغنكم.أعبدُماعابدُونأنتُم"ولا.عبدتمفاعابدْأأَناولا.أعبُدُمَاعابدُونَ

قال!ما،بذلكرضاتقتضييولادبنهبممنبراءته!قحفعيكلمةو،لذه،(الكافرونالسورة

وأَناأغمل5ً!ابريهتونأنتمعمفكغولكغعمليلَيدنقلكذبُوك!!؟وَإنخر!ا:الاعالاَبةفي!حالى

ؤعوالثفاربدين3!كهرضاهذاألنالملاحا-ةءكأخمل!و!من/41(.تغمفون!لىأيوسى!ابرِيء

سبحان!الكوأنددر،بمعنىبميرئكسإوقضى:ر3هـلهأنفاكاكهكا،وأكفرحمالناسأكذ!من

الناسأعنهلم!منححذأفإناللا،،إلاكدواماالا!!همخامهـ،ادوجحل،وقعإلابشىءقضى!ثا

بالكتب.كفرأ

عل!صملعثناأولاخماوعذجاظفإذا9!إ.ال!وىالعصفيتعالىفقالا)البت"لفظوأما

الس*تفيوقال5(0الإسبراءمفْعولاَ!طأوعدَاوكانالدّيارخد*لفجاسُواشديدٍبةسٍأوليلّناعبادًا

ائكتابويُعلّمهمويزكّيهماياتهعليهئميتئومنهمرسُولاَالأميّبنديبعثَالّذيمُو؟9:الديني

واجتنبواالنهاعبدواأنرّسولاًأُمةٍكلّفيلعثنامإولقد(نعالىْقال،و2(-!الجه9!أوالحكمة

.36(الخحلْفي:أالطّاغُوت

أنكافرينعلىالحثنياطينأرسثناأناترلم/زألئم.الكرنيالإرسالفيفقال""الإرساللفظوأما

ر-حمتا،"ولظلديلينبشراالرّياحأرسلالّدي/؟رزومور!الىْوظل83(،أ!ررمْفيأزًّاننَؤُزُهُم

43(،ابْحضالا!3لم*أونذيراومبشّراشاهداأرسفناككلأإنا.ال-سنيفيوظل،(48افهر!انأ

رسولاإليكغأرسئناإِنّاد9:تعالماثقال،(01جأنؤ!هأما،قوإلىنوحاأَرسئناإنا،ظ:تعالىوقال

منلمجمختلفياللّهُ/!طتعالىْوقال،(15:المزدلاأفيرسولاَفر(عونإلىأَرسفناكمَاعلجكُغشاهدا

.75(:الججأ!النّاسومنرسئلاائملائكة

/ي!النّارإلىابدعونألمَةًوجعئنَاهمْكأ؟الكويْوتفقال"الجعل"لفظوأ!ثا

وظل،48(:الماررةا/بمم،وَمنهاجًالثِرأعةَمن!سمحعلنافإلكل:الديغيفيوقال(،14:القحمحسرا

(301:المائدهأفيحَامٍولاوصيلةةول!سائبذصِولابحيرةٍمنْاللَّهجَعَلَماظ:رهـالى

وقال،(021اكلهصسسأ"ىقبْلمنائمراضععليد/نج!وحرّفناايكلفيبْفي"!الما!فيوأ!ا"!

الديغي:!يفالش،26(:الماثدةأقيالأَرضفييتجهرنسنذأليبعينعلَ!هثممُحرَمةلمحلأفإتهار!الىْ

و!ال،3(افىاررةألى!بهاللّ!لغيرأملّوماائخنزيرولخ!والدَّمائميتَةعَلَيكغ9أحرمتلم

914

9611؟/

/\؟/11



/27111

/27211

وبناتالأتَوَبَنَاتُوخَالاتًكُمْوَعَمّاتًكًمْوَأخَوَاتُكئموَبنَائنهمْأُمّهَاتُكُئمعفيكًغ!حُرِّمَتْ:تعالى

النساء:123.أخْت!برالآيةالأً

وَكًتًبهِ!ربّهَابِكلمَات9،وَمحَدَّقَتْ:الكونيةالكطماتفيفقال"الكلمات"لفظواْما

اللهبكلماتأعوذ:"يقولكانأنهءل!تص"النبيعنالصحيحفيوثبت،12(:التحررمأ

وأنالشياطينهمزاتومن،عبادهوشروعقابهغضبهومن،خلقماشرمنكلهاالتامة

ماخلقشرمنالتاماتاللهبكلماتأعوذ:فقالمنزلانزل:))منصط!لمهبصء")1(،وقاليحضرون

التاماتاللهبكلماتأعوذ:"يقولوكانذلاث")2(منزلهمنيرتحلحتيشىءيضرهلم

ومنمنها،يخرجماشرومنالأرضفيذراْماشرومن،فاجرولابريجاوزهنلاالتي

")3(.رحمنيابخيريطرقطارقًاإلاطارقكلشروممت،والنهارالليلفقشر

الكائناتبهاكونالئيهيفاجر"ولابريجاوزهنلاالتيالتاماتاللهكلمات/و"

المنزلة:كتبه"وهيالدينية"كلماتهوأما.وقدرتهومشيئتهتكوينهعنفاجرولابريخرجفلا

الفجار.وعصاهاالا!برار،فأطاعها،ونهيهأمرهمنفيهاوما

وإرادتهالدينيوإذنهالدينيوجعلهالدينيةلكلماتهالمطيعونهمالمتقوناللهوأولياء

الدينية.

حتىالخلقجميعتحتهايدخلفإنه،فاجرولابريجاوزهالاالتيالكونجبةكلماتهوأما

شمولفياجتمعواوإنفالخلقالنار،يدخلمنوسائرالكفاروجميعوجنودهإبليس

والغضب.والرضاوالمحبةوالنهيالا!مرفيافترقوافقد،لهموالقدروالقدرةوالمشيئةالخلق

المقدور،علىوصبروا،المحظوروتركواالمأمور،فعلواالذينهمالمتقوناللهوأولياء

تحتكانواوإن،الشياطينأولياءوأعداؤه.عنهورصواعنهمورضى،وأحبوهفأحبهم

ويعاديهم.ويلعنهم،عليهمويغضب،يبغضهمفهوقدرته

أولياءبينالفرق"مجامععلىتنبيهاهناكتجتوإنما،آخرموضعلهالجهلهذهوبسط

فإنه،!طَا!حمَ!اللهرسولبموافقةاعتبارهم/بينهماالفرقوجمع"الشيطانوأولياءالرحمن

الجنةأهلأوليائهوبينالأشقياء،وأعدائهالسعداءأوليائهبينبهتعالىاللهفرقالذيهو

والضلالالغيأهلأعدائه،وبينوالرشادالهدىأهلأوليائهوبين،النارأهلوأعدائه

فيومالك"،غريبحسنحديث:اوقال)3528(الدعواتفيوالترمذي)3938(،الطب!يداودأبو)1(

.457/،219/1/وأحمد)9(،2059/ال!عرنجماطأالمو

حسنحدي!":وقال)3437(،الدعواتكأوالترمذي،55(.2754/()8والدعاءالذكرفيسلم5)2(

حكيم.بنتخولةعنكلهم)3547(،الطبفيماجهوابن"،غريبصحيح

خبق.بنالرحمنعبدعن،3941/أحهد)3(



منه.بروحوأيدهِع!الإيمانقلوبهمِفيكتبالذينأوليائهوٍالشيطإن-ضبوأعدائهوالفساد

الاَدة9(وَرسولَهُاللَّهَحَادَّمنْونَيُوَادًّالآخِرِوِاثيَؤمِبِالفَهيؤْمنولطقَومَاتجِدًلا!:تعالىقال

لْقِيسَأًآمَنُواالَّذِينَفَثَبِّتُوامَعَكًمْأَنيالْمَلائِكَةِإِلَىربكَياهـحِيإذْ،ك!:تعالىوقال،22(:المجادلةأ

.(21:الا!نفال1ب!بَنَانٍكُلَّمِنهُمْوَافمْرِبُواالأعْنَاقِفوْقفاضْرِبُواالرُّعبَواكفَرًالَّذِينَقُلُوبفِي

،(112:الا!نعام1!ليُجَادِلُوكًمأَوْلِيَائهِمْإِلَىلَيًوحُونَالشَّياطِينوإنلإِاةأىدائهفيِو!ال

زُخْرُفَبَعْضٍإلَىبعْضهُمْيُوحِيوَالْجِنِّالإنسِشَيَاطِينَعَدُوًانَبيٍّلكُلجَعَلْنَاوكذلِكَ)،:و!ال

كُلِّعَلَىتَنزَّلُ.الشَّيَاطِينُتَنَزَّلُمَنعَلَىأًنَبِّئُكُمهَلْ!الو:وقال12،11:الأنعام(براغُرُورًاالْقَوْلِ

وَادٍكًلِّفيأنَّهُمْتَرَأَلئم.الْغاوُونَيتَّبعُهمُوالشُّعَرَاءُ.كَاذِبُونَهُمْوَأَكْثرًالسَّمْعَيُلْقُونَ.أَثِيمٍأفَّاكٍ

كَثيرَاالقَهَوَذَكَرُواالصَّالحَاتوَعَمِلُواآمَنُواالّذِينَإِلاّ.يفعئونَلامايَقًولُونوَأنَّهُمْ.يَهِيمُونَ

22-227(،1:الشحراءأ"(يَنقَلبًونَمًنقَلَبٍأَيّظلَمُواالّذِينوسيعْلَئمظُلِمُوامابَعْدمِنْوانتَصرُوا

بِقَوْلِهُوَوَمَا.كَرِيمٍرَسُولٍلَقَوْلًإِنَّهُ.تُبْصِرُونَلاوَمَا.تُبْصِرُونَبِمَاأُقسِمُلإفَلا:تعالىِوقال

تَقَوَّلوَلَؤ.الْعالَمينَرَّبئِلامنتَنزِيلٌ.ونَتَذكَرًمَّاقَلِيلاًكاهنبِقَولِوَلا.تًؤْمِنُولطمَّاقلِيلاَشاعِر

حاجزِينَ.عَندأَحَدٍمِّنْمِنكُمفمَا.الْوَتِينَمنهُلَقَطَعْناثُمَّ.بالْيَمِينِمِنْهُلأخذنا.الأَقَاوِيلِبَعْضَإعَلَيْنَا

ائَيَقِينِ.لَحَقوَإِنَّهُ.الْكَافِرِينعَلَىلَحَسْرَةٌوَإِنًّهُ.مُّكذِبِينَمِنكُمأَنًّلَنَعْلمُوَإنَّا.للْمُتَقِينلَتَذْكِرَةٌوَإنَّهُ

رَئكبنِعْمتِأَنتَفَمَافَذَكّرْجمال!:تعالىوقال،38-52،:الحاقةأالْعظِييم؟رَبِّكَبِاسْيمِفَسَ!!

.92،34-:العلور!أعمافىقينكانًواإِن!لم:قولهإلىلأمجْنُونٍوَلابِكَاهِنٍ

الكهانمنالشيارون،بهتقترنعمن!جو!محمدانبينا-وتعالىسبحانه-فنزه

:أ)الفَةتعالىاللهقال.اصطفاهكرريه!ملكبالقرآنجاءهالذيأنوبين،والمجانينوالشعراء

رَبِّلتَنزِيلُوَإنَّهُ!الو:تعالىوقال،75(:!الحج!الناسِوَمِنٍرُسلاًالْمَلائِكَةمنَيَصْطَفِي

إلممًّبينٍعَرَبِيٍّبلِسَانِ.الْمُنذرينَمِنَلِتَكونَقلْبكعَلَى.الأمِينالرَّوحُبِهِنَزلَ.الْعالَمِينَ

بإذْنِقلْبكَنَزَّلَهَُعَلَىفَإنَّهلِّجِبْرِيلَعَدُوًّاكَانَمَن!قًلْ:تعالىوقال(،ا-29591:الشعراءأ

إلى!لمالرَّجِيمِال!ثئَيْطانِمِنَبِاللَّهِفَاسْتعِذْالْقُرآنَقَرأْتفَإذَاف!:ر!الىودال،(79:المجترةأ!،الآيةاللَّهِ

.القدسروحوسماه،الا!مينالروحفسماه،89201-:ا!لألئمُسْلِمِينَ،،لأوَبُشْرئ:قول

الكواكب:يهخي(51،61:الخكويرالْكُنَّسِ!أالْجوارِ.بِالخُنَّسِأًقْ!ميمْفَلا!ء:!الىو!ال

جاريةالناسرآهاظهرتفإذاطلوعها،قبلمختفية:أيخانسةالسماءفيتكونالتي

17(الخكوير:عَسْعَ!!لمأإذَاوالفَيْلِيحجبها)(الذيكناسهاإلِىذهبتغربتفإذا،السماءفي

رسوللَقَوْذ)إِنّهُأقبل:أي(18:التكويرتَنَفّ!سب!أإذَا!والصُّبْح9لمالصبحوأقبل،أدبرإذا:أي
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أمِينٍ!ثم.فطَاعٍمكينائعرْشذيعندقُوة)ذيالسالأمعليهجبريلو،!و(91:التكويرألم!يم

بِمجنًونٍثهصَاحَبُكُموما:9قالثم،أهينالسه،ءفيِمطاع:أي21(،0،2التكوير:ا

جنسكه!منرسولاإليكمبعثهإذ؟بهعليكمالل!منَّالذ!ما:!رواحبكمأي22َ(اخكوير:أإ

ملَكعلَيدِأنزلَلؤلائموقالُوا:نعالىقالكماالملائكةترواأنتطيقوتلاكنغإذيححححب!صم

،8:الا!نعامأ؟!الاَيةرجُلاًئجعَلناهُم!سَاجعئناهولَؤ.يُنظرُونلاثُمَّالأَمرًئقضيمَلكَاأنزئناولؤ

السلامعليهجبريلرأى:أي23(الشكويرْأبممالفبينبالأفْقرَآهًولقذ)ش):ركالىو!ال6(،

فيبضنينٍبمالو:الا!خرىالقراءةوفي،بمخهم:أي24(الَتكوير:أ؟بظنينائغيْبعلىهُوزهَاو؟

،؟)وَمَابالعوضإلاالعلميكتممنيفعلكما،بجعلإلايبذلهولاالعلميكتم:ببخجلأي

شيطانًا،يكونأنعنالسلامعليهجبريلفنزه:25(التكويرأرَجِيم!شيطانبقولهوَ

كاهنًا.أوشاعرًايكونأنعنكبِلىبخ!حيدًا3نزهكحما

زجر،عنهعماوينتهونبهأمرمافيفعلون!ي!اييما:لححيدالمقتدونهمالمتقوناللهفأولياء

فياللهويقذف،منهوروحبملائكتهفيؤيدهم،فيهيحبعوهأنلهمبينفيمابهريقتدون

اللهأولياءوخيار.المتقينأولياءهلهااللهيكرمالتيالكراماتولهم،أنوارهمنقلوبهم

كذلك.طيرعلةشبي!ممعجزاتكانتكما،بالمسا!ينلحاجةأوالدينفيلحجة!ىاماتهم

فيتدخلالحقيقةفي،فهيصطانيةرلممولهاتجاعببركةحصلتإنمااللهأولياءو!وامات/

إليه،الشجروإتحان،كفهفيالحصاوتسبيهح،القمرانشقاقمثل:بم!لته!انرسحولمعجزات

يكودط،وماكانبماوإخباره،الممدسبيتبصفذالمعراخليلةوإخباره،إليإالجذعؤحنين

العسكرالخندقفيأشبع،كماكثيهرةمراتوالمثرابالطعاموتكثجر،العزيزبالكخابوإتحانه

خيبرغزوةفيالعسكرثأروى،المشهورسلمةأمحديثفيينقصلموهرطعامقدرمن

وهمينقصولمقليلطعاممنتبوكعامالعسكرأوعيةوملأ،تنقصولمماءمزادةمن

كانواالذينالناسكفىحتىمتعددةمراتأصابعهبينمنالماءو-نجعأ!ا،أثلاثيننحو

قتادةأبيلعينورده،خمسيائةأو،ئةوأربعهألفنحوالحا-يبيةغزوةفيكانواكما،معه

بنكعبلقتلمسلمةبنهـحمدأرسل،ولماعينجهأحسنفرجعتخدهعلىسالتحين

كلاِرجلاوثلاثينه،ئةشواءمنوأطعم،فبرئتفمسحهارجلهوانكسرتفوقعالأشرفا

اللهعبدودَين،فضالةفضلثمجوجعهممخهافأكلواقطعتينمخهاوجعلقطعةلهحزخ!م4

التممهـيأخذأنالدَّينصاحبفأسر:جابرقال-وسقًاثلاثونوهوللجهودي-ضابرأبي

فو!هلهج!لجابر!ال3كلأ-حمها!لهرلمولفيهافمشىيقبلفلملهىلىبلأ-بما!!ه

.معجزةألفنحوجمعتقدكثيهرهذاومثلوسقا.عشرسبعةوفصلوسقاألثلاثينأ

بن"أسيدكانماجدًا،مثلكثيهرةالصمالحينوسانربعدهموالتابعينالصحابة/وكرأمات
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الملائكةهيوهـخالسمأمثالفيهاالظاط،هـختلالسه،ءثعنفنزلالكهمماحمورةيمرآ!!حبر"

وأبولمملمانوكانح!كعين)2(.بن?سالىعا!قحسا3الملاثكهوكالت.لقراءق")1(لزلت

بنوأسميدبشرب!وعبادفيها)3(.ماسبحأوارصححفذفمحمححتصحفةفيلأكلانالدرداء

+،السمطرفمخلنورلهيافأضاءمخهللمةليا!ةفيغيما!في4الاردسولعا-صخرجاحفمجر

.ونجره)4(البخار!مارواه،حهحما5ءالصوافترقافترقامافا

يأكللاجعلو،بيهتهإلىم!ط،أضجافبثلاثةذه!لماالصحيحيني5""الصديقوقصة

إ)؟!افنخلر،ذلكقبلهيمماأكثروصارتفمخحبعوا،5-خم،أكنرأسفلهامنربيإلالقية

أقوامإليهوجاء،غشَبةاللهرسولإلىدرفعها،كانتمماأكتر*!يفإذاواهسأتهأبوبكر

(وشعوا)ْخها5فأكلواكثيهرودن

يؤتي!وكالى-تعالى4الاشرفها-بمكةالمشرفيعندأأسيرً"كانعديب!خبجمماو"

)6(عنبهبمكةوليسيأكلهبعنب

فرآهرفعقتللماوكان،/عليهيفدروافلمجسا-5سوأفالهشهيدًاقتل"فهيرةبنو"عاهص

رشعته)7(.الملائكةفيرون:عروة:وقال،رفعوقدالطفيلبنعامر

فلما،العطشمنتموتفكادته،ءولازاد!عهاولبس5!اجرة"أيمن"أموخرجم!ا

منهف!ربتمعا!دلوفإذافرفعتهرأسهاعا!حسًاسهحتصائه!ةوكانتالفطروقتكان

)8(.عمرهابقيةعطشتومارويتحتى

حه5فيشىطلا!حمةاللهرسولرسولبأنهالا!سدأخبر-3لَهفساللهرسول5!لى"و"سفيخة

)9(.مقصدهأوصلهحتىالا!سد

علىاشتدإذاالحربوكان،قسمهأبرتعالىاللهعلىأفسمإداكالىمالاصا"بنو"البراء

لماعليكأقسمت،:ياربفجقول،ربكعلىأقسمبراء،يايفولودنْالجهادفيالمسليم

2(

4(

5(

6(

7(

8(

9(

242(.)697/المسافري!صلاةفيوملم5(،0)18القرآدفضائلفيالبضطرى

1/224الا-لائلكالعحمأبو)3(3/472.ا!كم

أنس.صكلاححيا)8245(،المنهاقبفيالكبرىفيوال!ائهب38(،)5الأنصار!نهاقبصيالبحارلى

177(.،2176/)57الا!شربةفيو!سلم)6141(،الاءد!ديالبخارى

ححريرة.أيهماعنكا،!ه،،2492/أحه!دو)9893(،،زيالم!فهبالبحارى

عائثة.ص4(،)39المغاريفيالمحارى

4432/والإصالة،8422/لممعداب!

1/936،الدلائل!ينعيموأبو،الذهبيووافقه،سحلم"شرطعا!صحيح"وقال6ْ6/3ْالحاكم

وثقوا".ورجالهما،بن!!هوالطبرانيالبزار"رواه.9936/المحهحفيالهيهحميوقال
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لماربطياعليكاْقسمت:قال"القادسية"يومفلماكان،العدوفيهزمأكتافهممخحتخا

)1(.شهيدًاالبراءوقتل،أكتافهمفمنحوا،شهيدأولوجعلتنيأكتافهممخحتنا

فشربه،السمتشربط/حتىنسلم:لافقالوامنيعًاحصنًاحاصر"الوليدبنو"خالد

)2(.يضرهفاحم

الذيوهولهاستججبإلاقطدعاماالدعوةمستجابطكان"وقاصأبيبنو"سعد

.العراقوفتحكسرىجنودهزم

يخطبعمرفبينما"سارية"يسمىرجلاعليهمأَمَّرجيشًاأشسللماالخطابط"بنو"ع!س

:فقالفسألالجيشرسولفقدم،الجبلساريةيا،الجبلساريةيا:المخبرعاىبصيحفجعل

فأسندنا،الجبلساريةيا،الجبلساريةيا:بصانحفإذا!هزموناعدوَالقيناالمؤمنينأث!يريا

)3(.اللهفهزمهمبالجبلخملهورنا

،قالبصرهاوذهبالإسلامإلافأبتاللهفيالإسلامعلي!"الزنِّيرة"عذبتولما

)4(.بصرهاعليهااللهفرد،واللهكلا:قالت،والعزىاللاتبصرهاأصابط:المشركون

اللهم:فقالعليهكذبتلمابصرهافأعمىالحكمبنتأروىعلىزيد"بن"س!جدودعا

أرضهامنحفرةفيووقعتفعميتأرضها،فيواقتلهابصرها،فأعمكاذبةكانتإن

(.)ْفماتت

دعائه:فييقولوكانالبحرينعلى!لىجم!اللهرسولعاملكان"الحضرميبنو"الهلإء

ويتوضؤوايسقوابأناللهودعا،له،/فيستجابطعظيميا،علييا،حليميا،عليميا

علىيقدرواولمالبحراعترضهملمااللهودعا،فأجيببعدهملماوالإسقاءالماءعدموالما

يروالاأناللهودعا؟خيولهمسروجابتلت!االماءعلىكليمفمروابخحولهمالمرور

)6(.الاص!شا-فييجدوهفلم،ماتإذاجسده

مالك.بنأنسعن،حسن"صحيححديث"-وقال3(،لم)154المناقبفيالترمذيانخلر:)1(

بنحوهوالطبرانييعلىأبورواه":9553/المجمعفيالهيثهيوقال381.382،صالدلائلفهـبن!جمأبو)2(

ابنبردةوأباالسَّفراْباأنإلا؟ثقاتورجالهماوهومرسل،الصحيحرجالرجالهالطبرانيإسناديوأحد

اْعلم".واللهخالدمنيسحعالمموسىأبي

.الحارثبنعهروعن،805صالا-لائلفينعيمأبو)3(

.4/213الإصابة(4)

913(.-161/137")المساقاةفيمسلم)5(

وفيهالثلاثةفيالطبرانيرواه937:"9/المجهحفيالهيثحي،وقال105.205صالدهلائلفينعيمأبو)6(

أ.ثقاترجالهوبقية،أعرفهولمإسماعيلوالدالهرويمعمربنإبراهيم

154



معهومنهومشىفإنه،النارفيألقىالذي"الخولانيمسلم"لا!بيذلكمثلوجرقا

تفقدون:فقالأصحابهإلىالتفتثمررها5كأ5بالخشبترميوهيدجلةعلىالعسكركأ5

:فقال،مخلاةفقدت:بعضهمفقالفيه؟وجلعزاللهأدعوحتىشيئامتاعكمدكأ

النجوةادعىلماالعخسيالأسودوطلبه،فأخذهابشىءتعلقتقدفوجا-هافتب!،اتبعني

الله؟رسولم!خمدًاأنأت!ها-:قال،أسهح15:قال،اللهرسولأنيأتشهد:لهشقال

وسلاه!ا،دهـدَاعليهص،رتوقا-فيهايصليقائهافوجا-وهفيهافألقىبنارفأمر،نعم:قال

الا"رضي-ال!عديقبكرأبيوببنبينهعىسفأجلسهبر.يبماالنبيموتبعدالمدينةوقا-م

كمابهف!لررن!!حماءمحما-أمةكأ5أرىحتىيمتنيلمالذيلا،الحمد:"وقال-عنهما

امرأة،وخببتيضرهفامطعامهفيالسمجاريةلهووضعت".اللهخليلبإبراهيمفعل

بصرها.عليهااللهفردلهافدعاوتابتوجاءت،وحمجتطعليهاشدعازوجفعليه

فيسائليلقاهوما/كه،فيدرهمألفيعطاءهيأخذ"قيرعبدبنعامر"وكان

قدبقافلةوسروزنها،ولاعددهايتغيرفلابيتهإلىيجىءثمعدد،بغيرأعطاهإلاطريقه

كلبأنتإنما:وقارعنقهعلىرجلهوضعثمالا!سا-بثجابهمسحتىفجاءالألعحدحبسهم

نأتعالىاللهودعاالقافا،وهست،غيرهشيئًاأخافأنأستحيوإنيالرح!منكلابمن

منقلبهيمنعأنربهودعابخار،لهبالماءيؤتيفكانالشتاء،فيالطهورعليهيهون

عليه.يقدرفلمالصلاةفيوهوالشيطان

وجلعزاللهفدعامراتستعليه،فدخلواالحجاجعنالبصكلمري""الحسنوقخيب

ميتا.فخريؤذيهكانالخوارجبعضعاىودعا،يروهفلم

عاىلمخلوقتجعللاالا!م:فقال،الغزوفيوهوفرسهمات")1(أشيمبنو"صلة

سرجخذبنىيا:قالبيتهإلىوصلفلما،فرسهلهفأحياوجلعزالله،ودعامنة

وجلعزاللهفدعا،بالأهوازمرةوجاع،الفرسفه،تسرجهفأخذ،عاريةفإنهالفرس

عخدالثوبوبقىالتهسفأكل-ضيرثوبفيرطبدوخلةخلفهفوقحت،واستطعمه

الرزقاطلب:لهقالسلمفلمابالاجلغيضةفييصليوهوالا!لعحدو-نجاءزهـانًا.زوجف

زئير.ولهالا!لعحدفولى،الموضعهذاغيرمن

أوقاتع!اشَ!اللهرسولقبرمنالأذانيسمعالحرةأيامفي"المسيبنجااسعيد1وكان

.غيرهيبقفلمخلاقا-المسجدوكان،الصلوات

احدرحديثسوىيرولمالعدويةهـحاذةالصالحة،زوجالبصريالعدويَالصهباءأبو:هوأشيمبنصلة)1(

يأتيأنيستطيعماحتىيصلىالصهباءأبوكان،وغيرطموالحسنمعاذأملهعنهحدث،عباسابنعن

5(.3/794-َ:النبلاءأعا،مأسير.اللهرحمهوسنيناثن!تسنةقتلزحنمَا،إلافراسْه
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متاعكنتوزعهلم:أصحابهلهفقالالطريقفيفماتحمارلهكان"الضخع"منورجل

ودعاركعتينوصلىالوضوءفأحسنتوضأ،ثمهخجهةأ!مهلوني:لهمفقالأسنا،ر*ضاعلى

متاعه.عليهفحملحمارهله!أ*خاتعالىالله

قبرًالهووجدوا،قبلمعهتكنلمأكفانًاثيابدفيوجدوا")1(القرنيأويس"ماتاحاو

.الأثوابتلكفيوكفنوهفيهفدفنوهصخرةكألحادفيهسحفورًا

السبعوكان،غمامةفأظلفالحرشدةفييومَايصليفرقد"بنعقبةبن"عموووكان

يخدمهم.أنهالغزوفيأصحابهعلىيشترطكانلا!نهأصحابهركابيرعىوهويحميه

هووكان،آنيتهمعهسبهحتبيخهدخلإذاالشخير"بناللهعبدبن"مطرفوكان

.السوططرفلهمافآضاءظلمةفييسيرانلهوصاحط

فوجدليأخذها/فأهوىقبرهفيرجلفلنسوةوقحتقيس"بن"الأحنفماتولما

البصر.مدفيهفسحقدالقبر

طعامًالا!هلهيمتاروحرجشيئًايأكللاوالشهرينالشهريقيمالخيهمي""إبراهيموكان

حنطةهيفإذاففتحهاأهلهإلىرجعثممنهافأخذحمراءبسهلةفمرعليهيقدرفلم

متراكبًاحبًافرعهاإلىأصلهامنالسنجلةتخرجمنهازرعإذافكانحهسإء

،وطعامًاغزيرًا،ودمعًاحسنًاصوتًاخصالْثلاتربهسأل")2(الغلامعتبة"وكان

منزلهإلىيأوىوكان؟دهرهجاريةودموعه،وأبكىبكىقرأإذافكان.نكلفغيرست

يآتيه.أينمنيدريولاقوتهفيه!كيصيب

الوضوءوقتأعصاءهلهيطلقأنربهفسألالفالجأصابهزيد"ب!الواحد"عبدوكان

.بعدهتعودثمأعضاؤهلهنطلقالوضوءوقتفكانست

)1(

)2(

التابعينسيدالزاهد،القدوةاليمانيالمراديمالاثلنجزءب!عامرب!أويسعمروأبوهوالقرنياْويس

المتقيراللهأولياءمنكانوقدللير،عليهيحكمأنتهيأولامسنذاشيئاروىَماإلهعنههْقالوا،رمانهي

علىماتوقيلْ،صفينيومقكلإنه:قِل،حديثهخرحمسلماألىالصيرشيدثَر،ب!المخلصعبادهومر

النبلاءْأعلام-أسيروفاتهسنةولاموالدهسنةلاالكتبتدكرولم،بد!شقما!إظ.،وقيل؟طكةجبل

386(/1الت!ذل!تهذب،531-1/327ألىْايىصلسا)ط-3-،أ49//

!مالعلامعتبةكان:الفراءسلمةقال.الخائفالخاشع،الزاهدالبصريالالىلزعتط3َهوالخلامعتحة

عتبةمالرأسءلان.البصريعمرأبوقال.والجبانةالسواحلوبأوى،الدهرلصوم،المصرةأهللساك

راْسوفلس،بفلسويتعشى،بفلسرفيتصدقفلوسبفلاثةويبيعهبعمله،خوصابهفي!!ريصلمنَا،

62//1(.ابءأعلامأسيرماله
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المو!ثهذاغيرفيالا"ولياءكراه،تعلىالكلامبسطقدواشعبابوهأ!

فكثير.الزمالأهذافيئونعرفهأعيالأعنلعرفهماوأه،

إليهااحخاخفإذا،الرجلحاجةبحسبتكونقا-الكراماتأدأيعرفأنيخبعي/ومما

أ!ملهومنويكودأحاجتهويسدإيمانا،يقوىماخهاا5أناهالمحخاجأوالإيمالأالضعيف

لنقصلاعنهاوغخاهدرجتهلعا!ذلكمثليأتيهفلا،ذلكعنحستغخيًا5لمنهللهولاية

يجريش5بخلاف،الصحابةفيمخهاأكثرالتابعينفيالا!مورهذهكانتلهذاو"ولايته

درجة.أعفمافهؤلاءولحاجتهمالخلقلهدىالخوارقيديهعلى

زم!تفيظهرالذجمماصياد"بناللهعبد"حال!مثلالشيطانيةالا!حوالبخلافوهذا

تبينحتىأمرهفيمج!سًبافيوتوقف،الدجطلأفا!ابئس!ضظنقدوكانيميلهجهالنبي

))فد!سينْالنبيلهقالالكهالأجنسمنكادلكنه،الا-جالهوليسأنهبعدفيمالد

طلما!حمر:النبيلهفقاأ،الدخانسورةلهخبأكانوقد.الدخالا-خ:قالخبأ"لكخبأت

يكونكالأوالكهان،الكهانإخوالأسنأنتإنما:يعني")1(قدركتعدوفلن"اخسأ

وكانوا،السهحمنيسترقهبماالمغيباتكأ5بكثيريخبرهالشياطينمنالقرينلا!حدهم

النبيأدأوغيردالبخاريرواهالذيالصحيحالحديثلمحثيكما،بالكذبالصدقيخلطون

السماءفيقضىالاءمرفتذكر-السحابووور-العنانفيتنزلالملائكةقالما:"إدأحئمَضصلّإً

")2(.أنفسهمعكد!تكذبةمائةحها5فيكذبونالكهانإلىفتوحيهالسمعالشياطينفتسترق

بيخما.قال-عنهمااللهرضي-عباسابنصححلم5رواهالذيالحديث/وفي

تقولونكنتمما:))ى!طالنبيفقالفاسخنار،بنجمرمىإذالا!نصارلعننفرفيك!.ئهيالنبي

رسولا!ا،قاعظيميولدأوعظيميموت:نقولكخاقالواْ؟"رأيتموهإذاالجا،سليةفيهذالمثل

أمرَاقضىإذاوتعالىتباركربنا،ولكنلحياتهولاأحدلموتبهايرحممالافإنه:ا)!طًيههالله

يبلغ،حتىيلونهمالذين،ثميلونهمالذينالسماءأهلسبح،ثمالعرشحملةسبح

ربنا؟قال:ماذاالعرشحملةالسابعةالسماءأ،لليسأل!السماء،ثمهذهأهلالتسجيح

الدنيا،وتخطفالسماءأهلالخبريبلغحتىلعرو!اءكلأهليستخبر،ثمفجخبرونهم

ولكنهمحقفهوو-جههعلىبهجاؤوافما،أوليائهمإلىفيقدفونهفيرمودأالحمعالشياطين

.يزبا-ولأ"

ولكنهانعم:قال؟الجاهليةفيبهايرهىأكان:للزهرىقلتمعههـ:قال.روايةوفي

عور.ت71عركلا،لى،،392()الفتنفهـبوصسلم3(،)55الحمادصيالبخارجما()1

عمرابنعن321(،0)الخلقبدءفيالبخاري)2(
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)1(.حما!النبيبعثحبنغلخلت

الادشرببعخسيخبرهكأ5ال!ياطينلهناط!كانالنبوةادعىالىذبَ"العنسيالأ!سودو"ا

حنى،فيهياقولودمابمايخبروهأدنأحثمجاحلإكتامني!!افهـدأ!انواالمسلمودنقاتله!فله،المغيجة

فتتاسه.!ثلرهلهاتبينلماامرآتهعاجهأعانخهم

عاىبعيندوبالم!جبأتيخبرهمنالثسيا+في3تت3درحهكان"الكذاب"!ححميل!،/و؟رزلك

كبا-3تزوربالمثمامخرجالأ-قيالد!ثخكي""اطإرثدنخلكتيرونه!لاءوآدخال،رالأدسبعض

أدأجالسالأتمنعوالقيهد،35ترجاحهيخرجردنالشياطينو!انتالنبهوةوادغىءسوالأبنالمكا

فىخيلىأ!وركباناالأرجاالناسيرىوكالما،بيدهححمحها5إذاال!!خاسةوتسبح،ؤيهيخثذ

الحلاعقطحنةليتتلوهالمسلمونأ!سكهولما%ضا،كانواوإنما،الملائكةححي:ويقههـلالم!اء

فقخله.أفحمعخد4الا4،فسمىالاتسملم.إنكالملاثعبا-له،فقالفيهبنفذفلمبالم!سح

يطسدححاساذ!هـءخد،هـمإذاشياطينهمكأئحمت+صممهـثالشيحلانيذ"ال"الأحوأهلر*سكذا

رفي-كحربر!حأبيحديثفيفيطالخجيع!!الحمحيحفيثبتقدفإنه،الكرلمميآية!نخل

يمسك!رهولياسةبعدلياطال!يطاندتدالثمطهـضهـقحصاةزبحثطبض!ث؟النبيوكلهلما-عخهالله

،يعدهـدلى6أنا.:زعمفيثتول"البار.حةأ!مياهـكفعل:"مايِيهار"!الحجيلدفيئول،فيطلقهفيتوب

بننهعك:د،آء،حاثحتىدجمني:ؤال.ا!ثةالثاةالم!فيكانفا-ه،!ميعود"وإنه"كأ-بك:فجئول

إلى2(5055اكتأ*ءةائقجرمائحبئهوإلاإل!لانم!الفة:الكردصميآيا،فاقرآفراشكإلىأوي!إذا

أخبرفاسد،،ز!حبححتىشيثلالنثفيِبكولا،حافظاللا،سز،عليكيزاللنفإنا،،آخر،مما

.نشيحإآنه3")2(شأض/!ذوبوحمو"ححدقاث:قالو!ا؟النبي

الناريدخللشخل،3أبطككابصدقالثحيحلانيآأطوأ2الاعندالإنسانقرآححاإذاوليذا

ور،3كاصادانا،علىوتخكلمال!ياطبنعليهفخنهاهـلوالفعها-يةالمكاءسماعيحضرأوشيطانيبحال

رختلنمةبأدتذتكلموربما،قلبهفيبماالحافهـينبعض!كاشفوربما،ينمئهلاوربمايعلملا

بمنزلةبذلكيدريَالاالحالله-حصلالأ!ا،!الإنسالأ،المحمروخلسانعلىالجنييتكامكما

يشع!!لمأفاقفإذا،لسانهعلىوتكلمولجسه،المسوركماالشيطانيخخبطهالذيالمصروع

أفاثإذاويخبرالإنسيفييؤثرلاالخحربو!لك،المصروعيضربقدولهذا،قالكابثىء

لبسه.الذيَاالجنيعلىكانالضربلانبشىءيشعرلمآنه

ذلكفييثَودألاكاذلكوغيروحا!قاوفواكةبآمحلعهظالشيحلانيأتيهمنهؤلاءولهن

ذ3السافيحسلم5فيالذىَالحديثوأساص!حيح"-صنحا-يث."وشال)3234(التثسير!يالىِسذى)1(

مغاير.دل!ظشهو)944/914(

،1/28()القرآنشساتارفيوالزهذف)3273(الخلقبا-ءفىالمخاهـى)2(
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يحملهدقغير،له!ا،وسنهمأوالماتدسبيتأومكةإلىالجخيبهميحليرمنمخهم،والموضع

حاذىإذايحرم،ولابثجابةيذح!شرعيا،بلحجًايحجفلاليلتهمنيعيدهثمعرفةعشية

يرميولا،والمروةالصفابينيسعىولا،بالبيتيطوفولابمزدلفةيفولا،يلبيولا.الميقات

بعفهؤلاءرأىولهذا،بحجليس،وهذاليلتهمنيرجعثمبثحابهبعرفةيقفالجمار،بل

شرعجا.حجًايعني،الحجاجمنلست:فقالوا؟تكتجونيألا:فقالالحجاجتكتبالملائكة

:متعددةفروقالشيطانيةألا!حوالءقيشبههاو!االا!ولياءكراماتويبن/

نهىما"سبجهاالشحيطانية،ر"الا!حوالوالخ!نهوىَالإيمالىسببهاالا"ولياء""كراماتأن:منها

والإث!بتلنَومامِنهـاظهَرماائفواحشربّيحرّماتماطقل:تعالىقالوقد.ورسولهعخهالله

لم9!مالاتغلمُوناللهعلىاتقولُووأنسًلطانَابهينزللممابالنهتُنتركُواوَأَنالْحَقِّبغَيرِوَائبغي

الله!ها-ذدوالفواصقوالظلموال!ركعلمبغيراللهعلى،فالقول33(:الاعراف1

نخصللاكانتفإذاعليها،لالكراد،تتعالىالا!هلكرامة!مبجًاتكونفلاورسولهتعالى

شركفيهاالتيوبالا!مورال!يطانيححهبماتحصلبل،الاترآنوقراءةوالذكربالصلاة

منفهي،الفواحشوفعلالخاخاعلنمعلىبهايسحعان!طاكانت،أوبالمخلوقاتكالاستغاثة

!انية.الرح!الكراساتق5لاالشيطانيةالا!حوال

فييحهلمهحتىشيثلانهعليةبتنزلاوالتصحا-يةالمكاءسماعحضرإذامنهؤلاءوهكأ

فيسثتطشيثلانهطردتعالىاللدلحِاءأو!نرجلحصلفإذا،الدارتلكمنويخرجهالهواء

واحد.لغيرهذاجرىَكه،

وأمسلمًاالحيذلككانمجت،سواءأوحيإمابمخلوتيستغيثمنهؤلاءومن

ذلكبعفحاجةويق!ميبهالمستغاث/ذلكبصورةال!يطانفيتصورمشركًا،أونصرانيًا

أشركلماآضلهشحيهطانحووإنماصورتهعلىملكهوأوالشخصذلكأنهفيظن،المستغيث

المشريت.وتكلمالى*!صنامتدخلالشيافيكانتكما،بالله

بجعفالى؟ه!رأخبرهوربما،الخضرأنا:لهويقول،ال!يطانلهيخ!ورمنهؤلاءومن

والنصارىوالجهودالمسلمينمنواحدلغيرذلكجرىقدكما،بعفمطالبهعلىوأعانه

علىموتهبعدالشيثلانفيأتيالميتلهميموت،والمغربالمشرقبأرضالكفارمنوكحجر

أشياءويفعل،الودائعويرد،الديونويقضي،الميتذلكأنهيعخقدونوهم،صورتة

تصنعكه،بالكارميتهمأحرقواقديكونونوربما،ويذهبزوجتهعلىويدخل،بالميتتتعلق

5!تد.بعدعاشأندفيظنونالهندكفار

فأنايغسلنيأحدًاتدعفلامتأناإذا:فقالخادمهأوصىبم!حركانشيخهؤلاءومن
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وغسلدخلهوآنهفاعمقد!مورتهفيشخححًاخادمهرأىماتفل!،نثسميوأغسلأجىكا

قدوكان،شيطانًاذلكوكانغاب-الميهتءسلأي-غسكالداخلذل!ثقضيفلصانفس!

صورت!فيأيخ!حًابراءماتفل!!ا،نفسكفخغسلتحىءالموتبعدإنكووالْ،المبتآضل

ذلك.قبلايىتأغوىك!،الإحيااءليغوي

ربك،أنا:ويقرليخاطبهمنويسي!،نوروفوقهالهواءفيبعرلتايرىمنومنهما/

يرع!لمنومنهم.فيزولمنهباللهواورستعاذفزجرهلان2لثأنه"لمم4المعرؤأ!منكانفإن

هأاجرىوقد،ال!حاطببنمنشيبئأومحهحديقأونبيأنهأحد،لميدعياليقظةفيأشخاصًا

وأ-كلاللهرضى-الصديقإما:الا!كابربعضآنخامه5فىيرىن5وهـصهمواحد،لغحر

وشعرهعلاقيذرأسهوعلىفيصحثوبهأوطاقيتهألبسهأوحلثتهأوشعرهقصقدغيره

تحصلال!يحلانحةالا!حوالوهذهقصووهأوشعرهحلقواقدالجنوإ:طامننصر،أوسحلوق

علىوهمجنسهمن5بهميقترنونالذينوالجن،درجاتو،لموالسنةالكتابعنخرجلمن

جاهلاَأوفاسحقاأوكافرًاالإنسيكانفإن،والمخطىوالفاسقالكافرفيهماوالجن،سذ،مبهم

منيخخارونهماعلىوافقهمإذايعاونوهوقد،والضلالوالفسوقالكفرفيءحهدخا!ا

أسياءيكتبأنومثل،وغيرهمالجنم!تيعظيونهن5بأسياءعليهمالإقساممتل،الكفر

وأالكرسيآيةأوالإخلاصسورةأوالكتابفاتحةيقلبأوبالنجاسةكلامهبعضأوالله

وقد،الكفرن5بهمايرضيهمبسببويخقلونهالماء،لهفجغورونبالنجاسةويكتجهنغيرهن

إليه.ملجأدفوعًماا5وإماالهواءفيإماصبيأوامرأة"نيهواهبمانهيأتو

،والطاغوت/بالجبتإ-طانبهاوالإيمانوصفها،يطولالتيألامورهذهأمكالإلى

باطنًاورسولهللهمطيعًاالرجلكانوإن.والا!صنامال!ياطينوالطاغوتالسحر،والجبت

حسالمته.5أوذلكفيمعهلالدخويمكنهملموظاهرًا

عماركاناللهبيوتهيالتيالمساجدفيالمشروعةالمسلمينعبادةكانتلماولهذا

حخحاهد4والقبوريعظيونوالبدعالشركأ!وكان،الشيطانحةالا!حوالعنأبعدالمساحد

الأحوالإلىأقربمسخجابعخدهالدعاءأنيعخقدونأوبهيدعونأوالميهتفيدعونالموتى

والنصارىاليهوداللهلعن:"قالأنها!ط!فاالنبيعنالصحجحينفيثبتفإنه،ال!يطانية

")1(.ل!ساج!*أنبياتهمقبوراتخذوا

النأسأمَنِّمنإنا!ليالْبخمسيموتأنقبلقالأنهعنهمسلمصحيحفيوثبت

أبالاتخذتالأرضأملمنخلي!متخذَاكنتولوبكر،أبويدهوذاتصحبتىفيعَلَىَّ

.(3291/)9المساجدفى3وصما(133)الجنائزفىالبخمارى(1)



خوخةإلاسدتإلاخَوْخَةالمسجدفييبقينلا،اللهخليلصاحبكمولكنخليلا،بكر

مساجدالقبورتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكمكانمنإن،بكرأبي

ذلك")1(.عنأنهاكمفإني

حسنهامنوذكروا،الحبشةبأرضكنيسةمرضهفيلهذكرأنهعنهالصحيحينوفي

مس!جدًاقبرهعلىبمواالصالحالرجل/فيهمماتإذاأولئك"إن:فقالفيهاوتصاوير

")2(.القيا!ةيوماللهعندالخلقشرأرأولئكالتصاوير،تلكفيهاوصوروأ

الساعةتدركهممنالخلقشرارمنإن:"قال!اسًضعنهحازمأبيوصحيحالمسندوفي

)3(."مساجدالقبوراتخذواوالذينأحياءوهم

الموطأوفيإليها")4(ت!حلواولاالقبورعلىتجلسوالا:"قالأنهعطاج!عنهال!حيحوفي

قبوراتخذواقومعلىاللهغضباشخد،يعبدوثنًاقبريتجعللا"اللهم:قالأنهعنه

(.)ْمساجد"أنبيائهم

فإنكنغحيثياعليوصلواعيدًا،قبريتتخذوالا":قالأنهعنهالسنوفي

")6(.تبلغنيصلاتكم

عليهأردحتىروحيعلىاللهردإلاعلييسلمرجلهـكأما)):!كَالا!ةوقال

وقال")8(السلامأمتيعنيبلغونيملائكةبقبريوكلاللهإن":!لًجا!وقال")7(السلام

علي"،معروضةصلاتكمفإن،الجمعةوليلةالجيعةيومالصلاةمنعليأكثروا)):صطَاج!

نإ":فقال؟بليتأي-أرمتوقد/عليكصلاتناتعرضكيف،اللهرسوليا:قالوا

)9(.الا!نبياء"لحومتأكلأنالا!رضعاىحرمالله

تَذَرُنَّلاوَقَالُوا:ر!السلامعليهنوحقوممنالمشركينعنكتابهفىتعالىاللهقالوقد

هما)2383/3(الصحابةفضائلوفى)532/23(المساجدفىومسلم،467()466الصلاةفىالبخارى)1(

.حديفان

.16()528/المساجدفىومسلم)427(الصلاةفىالبخارى)2(

."صحي!!إسناده":)3844(شاكرأحمدوقال،1504/أحمد)3(

القنَوفيَ.مرئدأبيعن89()729/79،الجخائزفيمسلم)4(

هذاإرسالفيمالكعنخلافلا:"البرعبدابنقال)85(1/172السفرفيالصلاةقصرفيالموحلأ)5(

."الحديث

.2(0)42المناسكفىداودوأبو2367/أح!رر)6(

3لريرة.أبيعن2(،0)41المناسكفيداودأبو)7(

بنونعيم،كلاموعليهعمرانواسمهالحميريابنوفيهالبزاررواه:"165()1/المجمعفيالهيئميقال)8(

".ال!حيحرجالرجالهوبقجة،بعضهمضعفهضحضم

.1()58ْالصلاةإقامةفيماجهوابن)1374(،الجمعةفيوالنسائيا(،)74ْالصلاةفيدأودأبو)9(
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وغيرهعباسابنقال23،:نوحوَنَسْرًا!برأوَيَعوقَيَغوثَولاسُوَاعًاوَلاوَدًّاتَذَرنَّوَلاآلِهَتَكُمْ

ثم،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،نوحقوممنصالحينكانواقومهؤلاء:السلفمن

القبوراتخاذعن!ك!ب!النبيفنهى.الأوثانعبادةمبدأهذافكان،فعبدوهمتماثيلهمصوروا

لا!نغروبها"ووقتالشمسطلوعوقتالصلاةعننهىكما،الشركبابليسدمساجد

.الغروبووقتالطلوعوقتيقارنهاوالشيطان،حينئذللشمسيسجدونالمشركين

.البابهذافسد،المشركينلصلاةمشابهةحينئذالصلاةفيفتكون

ودعاها-والكواكبوالقمرالشمسعبدفمن،قدرتهبحسبآدمبنييضلوالشيطان

الا!مورببعضويحدثهيخاطبهشيطانعليهينزلفإنه-الكواكبدعوةأهليفعلكما

بعضعلىالإنسانأعانوإنوالشيطان،شيطانوهو،الكواكبروحانيةذلكويسمون

عليه،اللهيتوبأنإلاشرإلىأطاعهمنوعاقبة،ينفعهماأضعافيضرهفإنهمقاصده

غائب،أوبميتاستغاثمن/وكذلك،الشياطينتخاطبهمقدالا!صنامعبادوكذلك

البيوتفيمنهأفضلقبرهعندالدعاءأنظنأوبهدعاأوالميتدعاسنوكذلك

فعليكمالا"مورأعيتكمإذا":وهوالمعرفةأهلباتفاقكذبهوحديثًاويروونوالمساجد،

.الشركبابفتحمنوضعهذاهـانماالقبور"بأصحاب

والضلالوالنصارىالأصنامعبادمنبهمالمتشبهينالشركوأهلالبدعلا!هلويوجد

يضعواأنمثل:الشياطينمنوهيكراماتيظنونهاالمشاهدعندأحوالالمسلمينمن

فارقه.قدشيطانهفيرونمصروععندهيوض!أوانعقد،قدفيجدونهالقبرعندسراويل

التوحيدفإنهذا،بطلبصدقهناكالكرسيآيةقرأتوإذا،ليضلهمهذاالشيطانيفعل

يرىأنومثل،فسقطاللهإلاإلهلا:فقالالهواءفيبع!همحملولهذا،الشيطانيطرد

.شيطانوهوالميتفيظنهإنسانمنهوخرجانشققدالقبرأنأحدهم

الموض!ةهذالهيتسعلاواسعبابوهذا

رسولهولااللهيشرعهالمالتيالبدعمنوالبواديالمغاراتإلىالانقطاعكانولما

،قاسيونبجبلالتيالدممغارةمثل:والجبالالمغاراتإلىتأوىماكثيرًاالشياطينصارت

وخراسانبالروموجبالبمصر،بأسوانالفتحوجبل،الشامبساحلالذيلبنانوجبل

أردبيل،قربسولانوجبل،الا!حيشوجبل،اللكاموجبل،ذلكوغير،/بالجزيرةوجبال

الجبالمنذلكوغيرنهاوند،وجبل،أقشوانعندماشكووجبلتبريزعندشهنكوجبل

الغيب،رجالويسمونهمالإنسمنالصالحينمنرجالابهاأنالناسبعضيظنالتي

كاَنَوَأَفُّ!:تعالىقال،رجالالإنسأنكمارجالفالجن،الجنمنرجالهناكوإنما

.6(:الجنرَهَقًا!وأفَزَادُوهُمْالْجِنِّمِّنبِرِجَالٍيَعُوذونَالإِنسِمِّنَرِجَاذ
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يعرفهلامنفيظنالماعزجلديشبهجلدهشعرانيرجلبصورةيظهرمنهؤلاءومن

وهؤلاء،الا!بدالالا!ربعونالجبالهذهمنجبلبكل:ويقال،جنيهووإنماإنسيأنه

.متعددةبطرقذلكيعرفكما،الجبالبهذهجنهمالا"بدالأنهميظنالذين

وسمعنارأيناقدفإنا،ذلكمننعرفهماوذكرلبسطهالموضعهذايتسعلابابوهذا

الكلاممنلهنذكرأنسأللمنكتبالذيالمختصر،هذافيوصفهيطولماذلكمن

ذلك.جملبهيعرفماتعالىاللهأولياءعلى

:أقسامثلاثةعلىالعاداتخوارقفيوالناس

عنلهيذكرماوكذب/مجملابهصدقوربماالا!نبياء،لغيرذلكبوجوديكذبقسم

الا"ولياء.منليسعندهلكونهالناسمنكثير

الا!مرينوكلاللهوليًاكانالعادةخرقمننوعلهكانمنكلأنيظنمنومنهم

قتالعلىيعينونهمنصراءالكتابوأهلللمشركينأنيذكرونهؤلاءأنتجدولهذاخطأ،

،عادةخرقتىلهمنمعهميكونأنيكذبونوأولئك.اللهأولياءمنوأنهمالمسلمين

عزاللهأولياءمنِلاجنسهممنينصرهممِنمعهمأنوهو،الثالثالقولوالصواب

بَعْضُهُمْأَوْلِيَاءَوَالنَّصَارىالْيَفودتَتَّخِذُوالاآمَنُواائَذِينأَيُّهَايَايالة:تعالىاللهقالكماوجل

ليسواالذينوالزهادالعبادوهؤلاء5(1:المائدة!،1مِنْهُمْفَإنَّهُمِّنكُمْيَتَوَلَّهُموَمَنبَعْضٍأَولِياء

منلا"حدهمفيكونالشياطينبهمتقخرنوالسنةللكتابالمخبعينالمتقيناللهأولياءمن

لهمنحصلوإذابعضًا،بعضهايعارضهؤلاءخوارقلكن،حالهيناسبماالخوارق

وأجهلاًالكذبمنأحدهمفييكونأنبدولا،عليهمأبطلهاتعالىاللهأولياءمنتمكن

المتقينأوليائهبينبذلكاللهليفرقتىبهمالمقترنةالشياطينحاليناسبماالإثممنعمدًا.و

تَنَزَّلُمَنعَلَئأُنبِّئُكُمْمالوهَلْ:ظلى411قال.الشياطينأولياءمنبهمالمتشبهينوبين

الفاجر.والا!ثيم،الكذاب:فاك(والأ122،222:الشعراءأ!لمأَثِيمٍأَفَاكٍكُلِّعَلَى.تنَزلُالشَّيَاطِينُ

المشركين،سماعوهو،والملاهيالغخِاءسماعالشيطانيةالا!حوالييقوىماأعظمومن

ابنقال،35،:الا"نفال1وَتَصْدِيَةً!لمإفكَاءَإِلاَّالْبَيْتِعِندَصَلاتُهمْكَانَ!وَمَا:تعالىاللهقال

باليد،الثصفيق"التصدية":السلفمنوغيرهما-عنهماللهرضي-عمروابنعباس

وأصحابه!النبيواْما،عبادةهذايتخذونالمشركونفكان،الصفيرمثلو"المكاء"

الشرعية،والاجتماعات،ذلكونحووالذكروالقراءةالصلاةمنبهاللهأمرمافعبادتهم

ولاتواجدولا،بدفولابكفلاقطغناءاستماععلىوأصحابهك!النبييجتمعولم

بحديثه.العلمأهلباتفاقكذبذلككلبل،بردتهسقطت

163

592/11

/69211



/79211

/89211

،يستمعونوالباقونيقرأ،أنمنهمواحدًاأمروااجتمعواإذاكلج!!النبيأصحابوكان

فيقرأربنا،ذكرنا:الا!شعريموسىلا"بييقول-عنهاللهرضي-الخطاببنعمروكان

بكمررت:"لهفقاليقرأوهوالأشعريموسىبأبيط!لمجصالنبيومر.يستمعونوهم

لكلحبرتهتستمعأنكعلمتلو:فقال"لقراءتكأستمعفجعلتتقرأ،وأنتالبارحة

وقال")2(.بأ!واتكمالقرآن"زينوا:طيهتههإِالنبيقالكماتحسينًا،لكلحسنته:أي.تحبيرًا)1(

صاحبمنبالقراَنالصوتالحسنالرجلإلى-استماعًا:أي-أذنًاأشدلله:"!!اِ

وعليكعليكأقرأ:فقالالقراَن"علياقرأ:"مسعودلابن!بيهاوقالقينته")3(.إلىالقينة

إلىانتهيتحِتىالنساء،سورةعليهفقرِأت"غيريمنأسمعهأنأحب"إني:فقال؟أنزل

(14:ا!اءأئههشَهِيدَاهَؤُلاءِعَلَىبِكَوجِئْنَابِشَهِيدٍأُمَّةٍكُلِّمِنجِئْنَاإِذَافَكَيْفَ!:الآية/هذه

البكاء)4(.منتذرفانعيناهفإذا،"حسبك":قال

:)أُوْلَئِكَفقالالقرآنفياللهذكرهكما،وأتباعهمالنبيينسماعهوالسماعهذاومثل

وَإِسْرَائِيلَإِبْرَاهِيمَذُرِّيَّةِوَمِننُوحٍمَعَحَمَلْنَاوَمِمَّنْآدَمذرِيَّةِمِنالنَّبِيِّينَمِّنَعَلَيْهِماللّهُأنْعَمَالَّذِينَ

فيوقال،(58:مرليِم!وأوَبُكِيًّاسُجَّدًاخَرُّواالرَّحْمَغآيَاتُعَلَيْهِمْتُتْلَىإِذَاوَاجْتَبَيْنَ!هَدَيْنَاوَمِمَّنْ

مِنَعَرَفُوامِمَّاالدَّمْعِمِنتَفِيضُأَعْيُنَهُمْتَرىالرَّسولِإِلَىأُنزِلَمَاسَمِعُوا!وَإِذَا:المعرفةأهل

الإيمال!زيادةمنِلِهبمِيحصلبماالسماعِهذاأهلسبحانه:83(.ومدحالمائدةأ!الْحَقِّ

تَقْشَعِرّمَّثَانِيَمّتشَابِهَاكِتَابَاالْحَدِيثأَحْسنَنَزَّلَ!واللَّهُ:تعالىفقالالعينودمِعالجلدواقشعرار

وِقال،23(البزمرِ:مهوأاللًّهذِكْرِإِلَىوَقُلُوبُهُمْجُلُوِدُهُمْتَلينُثُمَّرَبَّهُمْيَخْشونَالَّذينَجُلُودُمنْهُ

وعَلَىإِيمَانًازادَتْهُمْآيَاتهُعَلَيْهَمْتُلِيَتْوَإِذَاقُلُوبُهُمْوجلَتْذُكِرًاللَّهُإِذَاالَّذِينالْمُؤْمنُون)إِنَّمَاَ:تعالى

لَّهـمْحَقًّاالْمُؤْمِنُونَهُمُأُوْلَئِكَ.يُنفِقُونَرَزَقْنَاهُمْوَمِمًّاالمَّلاةَيُقِيمُونَالًّذِينَ.يَتَوَكَّلُونَرَبِّهِمْ

.(24-:الا"نفال!أكَرِيمٌوَرِزْقٌوَمَغْفِرَةٌرَبِّهِمْعِندَدَرَجَاتٌ

لهموالتابعونالصحابةتكنفلم،والقصبوالدفالكفسماع،المحدثالسماعوأما

يعدونهولا،وتعالىتباركاللهإلىطريقًاهذايجعلونالدينأئمةمنالأكابروسائربإحسان

ببغدادخلفت:الشافعيقالحتى،المذمومةالبدعمنيعدونهبل/،والطاعاتالقربمن

العارفوناللهواْولياء،القراَنعنالناسبهيصدونالتغبحريسمونهالزنادقةاْحدثتهشيئًا

منهم.حضرهمنخيارمنهتابولهذاوافرًا،نصيبًافيهللشيطانأن،ويعلمونذلكيعرفون

علىورجالهالطبرانىرواه":9362،363/المجمعفىالهشمىوقال،8/892بغدادتاريخفىالخطيب)1(

."جماعدوضعفه،حبالأابنووثقهالأشعرىنافعبنخالدغيرالصحيحشحوط

.4283/واْحمد)1342(الصلاةإفامةفىماجهوابن)1468(الوترفىداودأبو)2(

الألبانى.وضعفه691ْ،2/وأحمد(134)ْالصلاةإقامةفىماجهابن)3(

248(.08/247،)ْالمسافرينصلاةفيومسلم)4587(،التفسيوفيالبخاري)4(
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وهوأكثرمنهالشيطاننصيبكاناللهولايةكمالوعنالمعرفةعنأبعدكانومن

نزلتأهلهسكرةقويتإذاولهذاالخمر؟تأثيرمنأعظمالنفوسفييؤثرالخمر،بمخزلة

تحصلوقد،الهواءفيبعضهموحملت،بع!همألسنةعلى،وتكلمتالشياطينعليهم

الاَخرشياطينمنأقوىأحدهمشياطينفتكونالخمرشراببينتحصلكما،بينهمعداوة

عنلصاحبهمبعدهذاوإنماالمتقيناللهأولياءكراماتمنهذاأنالجهالويظن،فيقتلونه

قتليكون،فكيفاللهاْحلهبماإلايحللاالمسلمقتلفإن،الشياطينأحوالمنوهوالله

عبدًااللهيكرمفلم،الاستقامةلزومالكرامةغايةوإنما؟!أولياءهبهاللهيكرممماالمع!وم

درجته.بهيرفعو،إليهيقربهمماويزيده،ويرضاهيحبهماعلىيعينهأنبمثل

جنسمنهوماومنها،كالمكاشفاتالعلمجنسمنهومامنهاالخوارقأنوذلك

ماجنسعنالغنىجنس/منهوماومنها،للعاداتالخارقةكالتصرفاتوالملكالقدرة

والغنى.والمالوالسلطانالعلممنالظاهرفيالناسيعطاه

ويرضاهاللهيحبهماعلىبهاستعانإنالا!مورهذهمنلعبدهاللهيؤتيهماوجميع

ورسوله،اللهإلىوقربارفعةبذلكازداد،ورسولهبهاللهويأمرهدرجتهويرفعإليهويقربه

والفواحش،والظلمكالشركورسولهعنهاللهنهىماعلىبهاستعان.وإندرجتهوعلت

كانوإلاماحيةأوحسناتبتوبةتعالىاللهيتداركهلمفإن،والعقابالذمبذلكاستحق

الملكيعزلكمابسلبها،تارةالخوارقأصحابيعاقبماكثيرًاولهذا،المذنبيهنمنكأمثاله

إلىالخاصةالولايةمنفيخقل،التطوعاتبسلبوتارة،علمهالعالمويسلبملكهعن

لهفيمنيكونوهذا،الإسلامعنيرتدوتارة،الفساقدرجةإلىينزلوتارة،العامة

هذهأنيعرفلامنهموكثير،الإسلامعنيرتدهؤلاءمنكثيرًافإن،شيطانيةخوارق

أعطىإذاوجلعزاللهأنمنهميظنمنويظن،اللهأولياءكراماتمنيظنهابلشيطانية

ومالاملكاعبداًأعطيإذااللهأنيظن،كمنذلكعلىيحاسبهلمعادةخرتعبدًا

ولابهامأمورًالامباحةأمورعلىبالخوارقيستعينمنومنهم،عليهيحاسبهلموتصرفا

السابقونوأما،المقتصدونالأبراروهمالا!ولياء،عموممنيكونفهذاعنها،منهيًا

الملك.النبيمنأعلىالرسول/العبدأنكما،هؤلاءمنفأعلىالمقربون

منيتوبالصالحينمنكثيركانالرجلدرجةبهاتنقصماكثيرًاالخوارقكانتولما

علىوتعرض،والسرقةكالزنا:الذنوبمنيتوبكما،تعالىاللهويستغفرذلكضل5

همتهيجعلهاولاعندهايقفألاالسالكالمريديأمروكلهمزوالها،اللهفيسألبعضهم

تغويهمالشياطينمنبالحقيقةكانتإذافكيف،كراماتأنهاظنهممعبها،يتبجحولا

دخلالذيالشيطانيخاطبهوإنما،المنافعمنفيهابماالنباتاتتخاطبهمنأعرففإنيبها،
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آيةفيقرأ،اللهولييالكهنيئًا:وتقولوالشجرالحجريخاطبهممنوأعرففيها،

:وتقولوغيرهاالعصافيرفتخاطبهالطيرصيديقصدمنوأعرف،ذلكفيذهبالكرسي

ويخاطبهالإنسفييدخلكمافيهادخلقدالشيطانويكون،الفقراءيأكلنيحتىخذني

وبالعكس،يفتحلموهوخارجهنفسهفيرىمغلقوهوالبجتفييكونمن،ومنهمبذلك

تحضرأوأنوار،بهتمراْوبسرعةوأخرجتهأدخلتهقدالجنوتكونالمدينةأبوابفيوكذلك

الكرسياَيةقرأ،فإذاصاحبهبصورةيتصورونالشياطينمنذلكويكونيطلبهمنعنده

كله.ذلكذهبمرةبعدمرة

بشرالذيالمهديبأنهويعده،اللهأمرمنأنا:لهويقولمخاطبيخاطبهمنوأعرف

الهواء،فيوالجرادالطيرفيتصرفبقلبهيخطرأنمثل،/الخوارقلهويظهركل!لمجهصالنبيبه

قيامبقلبهخطروإذاأراد،حيثذهبشمالأَأويمينًاالجرادأوالطيرذهاببقلبهخوفإذا

إلىالظاهر،وتحملهفيمخهحركةغيرمنأرادمالهحصلذهابهأونومهأوبعفالمواشي

أرادواالكروبيونالملائكةهذه:لهوتقولجميلةصورةفيبأشخاص،وتأتيهبهوتأتيمكة

بلحيفيجدهمرأسهفيرفعالمردان؟!بصورةتصورواكيف:نفسهفيفيقول،زيارتك

ذلك،وغيرويراهافتنبتشامةجسدكفيتنبتأنكالمهديأنتأنكعلامة:لهويقول

.الشيطانمكرمنوكله

:ثالوفَأَمَّاتعالىقالكبير،وقدمجلدإلىلاحتاجِمخهأعرفهماذكرتلوواسعِبابوهذا

فَيَقُولُرِزْقَهُعَلَيْهِفَقَدَرَابْتَلاهُمَاإِذَاوأَمّا.أَكْرَمنِرَبِّيفَيَقولُوَنَعَّمَهُفَأَكرَمَهُربُّهُابْتَلاهُمَاإِذَاالإِنسَانُ

)كَلا!ولفظ117،الفجر:)!!وأ:وتعالىتباركاللهقال15،116الفجر:أَهَانَنَ!لأأرَبِّي

وذلك،بعدهبهويؤمربهيخبرماعلىوتخبيه،القولهذامثلعنزجر:وتخبيهزجرفيها

ولابها،لهمكرمًاوجلعزاللهيكونكرامةتعددنيويةنعملهحصلمنكلليسأنه

والضراء،بالسراءعبدهيبتلىسبحانههوبل،بذلكلهمهينًايكونذلكعليهقدرمنكل

يحمىوقد،بذلكليستدرجهعندهكررمهوولا،يحبهلالمنالدنيويةالنعميعطيفقد

منها.يكرههفيمابسببهايقعأوعندهمرتبتهبذلكتنقصلئلاويواليهيحبهمنمنها

الكفرسببهكانفماوالتقوىالإيمانسببهايكونأنلابدالا"ولياء""كرامات/وأيضًا

كانت،فمناللهأولياءكراماتمنلااللهأعداءخوارقمنفهووالعصيانوالفسوق

:الشركعندتحصلوإنماوالدعاء،الليلوقياموالذكروالقراءةبالصلاةتحصللاخوارقه

والزنابيركالحيات:المحرماتوأكلوالعصيانبالفسقأو،والغائبالميتدعاءمثل

الأجانبالنسوةمعسيمالا،والرقصالغناءومثل،النجاساتمنوغيرهوالدموالخنافس

الشيطانمزاميرسماععندوتقوىالقرآفيسماععندتنقصخوارقهوحالة،والمردان
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وهو،الديكنقرالصلاةينقرأوقاعدًا!لىالصلاةجاءتفإذاطويلا،ليلافيرقص

،وجدهعندلذةولاذوقولامحبةفيهلهليسويتكلفهعنهوينفرالقرآنسماعيبغض

يتناولهممنوهو،شيطانيةأحوالفهِذهمواجيد.عندهويجدوالب!ديةالمكاءسماعويحب

36(.:الزخرفقَرِينئلأألَهُفَهُوَشَيْطَانَالَهُنًقَيِّضْالرَّحْمَنِذِكْرِعَنيَعْشم!وَمَن:تعالىقوله

فشَكًامَعِيشَةًلَهُفَإِنَّذِكْرِيعَنأَغرَضَ!ووَمَنْ:تعالىاللهقال،الرحمنذكرهوآنفالقرٍ

آياتناأتتككذلكقَالَ.بَصِيرًاكُنتُوَقدْأَعْمَىحَشَرْتَنِيلِمَرَبِّقَالَ.أَعْمَىالْقِيَامَةِيَوْمَوَنحْشُرُه

عباسابنقالبها،العملتركتيعنيا-126(24:لإسأطهتنسىاليوموكذلكفنسيتها

فييشقىولاالدنيا،فيي!لألافيهبماوعملكتابهقرألمناللهتكفلعنهما:اللهرضي

الآية.هذهقرأثم،الاَخرة

/فصل

إنسييبقفلم،والجنالإنسجميعإلىصطَلىستحم!محمدًابعثاللهأنيعلمأنيجبومما

ويطيعهأخبر،فيمايصدقهأنفعليه،واتباعهجم!ب!!بمحمدالإيمانعليهوجبإلاجنيولا

وأإنسيًاكانسواءكافر،فهوبهيؤمنفلمبرسالتهالحجةعليهقامتومنأمر،فيما

جنيًا.

إلىوولواالقرآنالجنالمشمعتاوقدالمسلمينباتفاقالثقلينإلىجعوث5!ؤإ"ومحمد

وِأخبره،الطائفمنرِجعلمانخلةببِطني!هملٌبأصحابه!طَالمَضالخبيكانلمامنذرينقومهم

حفرُوهُفَلَمَّاالْقُرآنَيَسْتمِعونَالْجِنِّمّنَنَفَرَاليْكَإٍصرفْنَا!ال!وَإِذْ:بقولهالقرآنفيبذلكالله

مُوسَىبَعْدِمِنْأُنزِلَكِتَابًاسَمِعْنَاإِنَّاقَوْمَنَايَاقالُوا.مُّنذِرِينقَوْمِهِمإِلَىوَلَّوْاقًفيَفَلَمَّاأَنصِتُواقَالُوا

يَغْفِرْبِهِوًامِنُوااللَّهِدَاعِيَأَجِيبُواقَوْمَنَايَا.مُّسْتَقيمٍطَرِيقٍوَإِلَىالْحَقِّإِلَىيَهْدِييَدَيْهِبَيْنَلِّمَامُصَدِّقًا

الأرْضِفِيبِمُعْجِزٍِفَلَيْصراللَّهِادَاعِيَيُجِبْلاًّوَمَن.أَلِيمٍعَذَابٍمِّنْوَيُجِرْكُمذُنوبِكُمْمِّنلَكم

.92-32،:الأحقافأ!،مُّبِينٍفلالٍفِيأُوْلَئِكَأَوْلِيَاءُدُونِهِمِنلَهُوَلَيْسَ

قُرانًاسَمِعْنَاإِنَّافَقَالُواالْجِنٍّمنَنَفَرٌاسْتَمَعَأَنَّهُإِليَّأُوحِيَ!برقُلْ:ذلكبعدتعالىاللهوأنزل

وَلاصَاحِبَةًاتَخَّذَمَاربِّنَاجَدُّتَعَالَىوَأَنَّهُ.أَحَدًابِرَبِّنَانُّشْرِكَوَلَنبِهِفَاَمَنَّاالرُّشْدِإِلَىيَهْدِي.عَجَبًا

اللَّهِعَلَىوَالْجِنُّالإنسُتَقُولَلّنأَنظنَناوَأَنَّا.شَطَطًااللَّهِعَلَىسَفِيهُنَايَقولُكَانَوَأَنَّهُ.ولَدًا

يأ-6(ا:الجنرَهَقًا!وأفَزَادُوهُمْالْجِنِّمِّنَبِرِجَالٍيَعُوذُونَالإِنسِمِّنَرِجَالكَانَوَأَنهُ.كَذِبًا

العلماء.قوليأظهرفيمناالسفيه
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بعظيمأعوذ:قالبالوادينزلإذاالإنسمنالرجلكان:السلفمنواحدغيروقال

وِكفرًاطغيانًاالجنازدادتبالجنِالإنساستغاثتفلماقوه،،سفهاءشرمنالواديهذا

وأَنَّهُمْ.رَهَقًافَزادُوهُمْالْجِنِّمّنبِرِجَاليَعُوذُونَالإِنسِمنَرِجَالٌكانَ!وَأَنَّهُ:تعالىقالكما

وَشُهُبًا(لمشديدًاحَرَسًامُلئَتْفَوَجَدْنَاهَاالسَّمَاءَلَمَسْنَاوَأَنَّا.أَحَدًااللَّهُيَبْعَثَلَّنأَنظَنَنتُمْكَمَاظَنُّوا

أحياناكَانوالكن،الَقرآنينزلأنقبلبالشهبترميالشياطينوكانت7(:6،الجنأ

السماءملئت!صاِّمحمدبعثفلما،أحدهمإلىالشهابي!ملأنقبلالسمعيسترقون

!وَأَنَّاكُنَّاقالوا:كمايسمعوا،أنقبللهيممرصدةالشهبو!ارتوشهبًا،شمديدًاحرسًا

فيتعالىوقال/9(،ةالجنأرَّصَدًا!لمشِهِابالَهُيَجدْالاَنَيَسْتَمِعفَمَنِلِلسَّمْعٍمَقَاعِدَمِنْهَانَقْعُدُ

السَّمْعِعَنإِنَّهُمْ.يَسْتَطِيعُونَوَمَالَهُئمينْبَغيوَمَا.الشَّيَاطِينبِهِتَنزَّلَتْومَام!:الا!خرىالآية

أَرَادَأَمْالأَرْضِفِيبِمَنأُرِيدَأَشَرٌّنَدْرِيلاوَأَنَّاثالو:!اروا،2(21-012:ا!راءأ!!لَمَعْزُوئونَ

أي،،01،11:الجشأقِدَدًا!هوطَرَائِقَكنَّاذَلِكَدُونَوَمِناالمئَالِحُونَمِنَّاوَأَنَّا.رَشَدًارَبُّهُمْبهِمْ

والبدعيوالسنيوالن!رانيوِالمشركالمسلمِمنه!العلماء:قالكيا،شتىمذاهبعلى

لاأنهمأخبروا12،،:الجنأ(/هرَبَانّعْجزَهُوَلَنالأَرْضِفِياللَّهَنُّعْجِزَلَّنأَنظَننَّاىفيوأَتَا

يُؤْمنفَمَنبِهِآمَنَّاالْهُدَىسَمِعْنَالَفَا!ثووأَنَّامنههربواإنولاالا!رضفيأقامواإنلا:يعجزونه

(أي14،:13الجنِ!أائقَاسطُونَومنَّاالْمُسْلِمُونَمِنَّاوَأنَّا.رَهَقًاوَلابَخْسًايَخَافُفَلابِربِّه

وَأَمَّا.رَشَداتحَرَّوْافَأُوْلَئكِأَسلمَفَمَنْ!،وظلمجارإذاوقسط،عدلإذاأقسط:يقال،الظاَلمون

فيهِلِنَفْتِنَهُمْ.غَدقًامًّاءَلأَسْقَيْنَاهُمالطَّرِيقَةِعَلَىاشتَقَامُوالَّوِوَأَن.حَطَبًالِجَهَنَّمَفَكانُواالْقَاسِطُونَ

وَأًئهُ.أَحَدًااللَّهِمَعَتَدْعُوافَلاللَّهِالْمَسَاجِدَوَأَنَّ.صَعَدًاعَذَابًايَسْلُكْهُرئهِذِكْرِعَنيُعْرِضْوَمَن

لاإِنِّيقُلْ.أَحَدًابِهِأُشْرِكُوَلارَبَّيأَدْعُوإِنَّمَاقُلْ.لِبَدًاعَلَيْهِيكُونُونكَادُوِايَدْعُوهُاللَّهِعبدُقَامَلَمّا

مُلْتَحَدًا!ودُونهِمِنأَجِدَوَلَنْأَحَدٌاللَّهمِنَيُجيرَنِيِلَنإِنِّيقُلْرَشَدَا.وَلاضَرَّالَكًمْأَمْلِكُ

فَإِنَّوَرَسُولَهُاللَّييَعْصوَمَنوَرِسَالاتِهِاللَّهَمِّنَبَلاغَاإِلاًّم!،ومعاذًاملجأأيا-22،،4:الجنِأ

عَدَدًا!وَأَقَلّناصِرًاأَضْعَفُمَنْفَسَيَغلَمُونَيُوعَدُونَمَارَأَوْاإِذَاحَتَى.أَبدًافِيهَاخَالِدِينَجَهَنَّمَنَارلَهُ

.23،4،2:الج!تأ

ثبت،كيانصيبينجنوهمبهواَمنوا!ك!به!النبيإلىأتواالقراَنالجنسمعتلماثم/

إذا،وكانالرحمنسورةعليهمقرأأنهمسعود،وروىاب!تحديثمنالصحيحفيذلك

،نكذبربناآلائكمنبشىءولا:قالوا(13:الرحمنأر!تُكَذِّبَانِربِّكُمَاآلاءِ)فبِأَيِّ:!ال

الحمد)1(.فلك

اللهاسمذكرعظمكللكم:"فقالولدوابهملهمالزادسألوه!يه!بالهبالنبياجتمعواولما

."غريبحديث":ثقال1932()التفسيرفىالخرمذى(1)
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تستنجوافلا)):!النجيقاللدوابكم"علفًابعرةوكللحمًا،يكونماأوفرتجدونهعليه

،وبذلكمخعددةوجوهمنعنهثابتالنهيوهذا")1(الجنمنلإخوانكمزادفإنهمابه!،

للجنبماالاستنجاءمنمفعفإذاوقالوا:،بذلكالاسئنجاءعنالنهيعلىالعلماءاحتج

.وأحرىأولىوالعلفالطعاممنولدوابهمللإنسأعدفماولدوابهم

كونمنتعالىاللهعندقدرًاأعظموهذا،والجنالإنسجميعإلىأرسلىك!!ومحمد

ومحمد،الملكبحكمفيهميتصرفلهسخروافإنهم،السلامعليهلسلييانسخرواالجن

العبدومنزلة،ورسولهاللهعبدلا!نه،ورسولهبهاللهأمربمايأمرهمإليهمأرسللمخ!

الملك.النبيمنزلةفوقالرسول

أنهمعلىالعلماءفجمهور/مؤمنوهموأما،والإجماعبالنصالناريدخلونالجنوكفار

لكن.رسولالجنمنيبعثولمالإنسمنالرسلأنعلىالعلماء،وجمهورالجنةيدخلون

اَخر.موضعلبسطهاالمسائلوهذه،النذرمنهم

:أحوالعلىالإنسمعالجنأنهناوالمقصود

نبيه،وطاعةوحدهاللهعبادةمنورسولهبهاللهأمربماالجنيأمرالإنسمنكانفمن

الرسولخلفاءمنذلكفيوهو،تعالىاللهأولياءأفضلمن،فهذابذلكالإنسويأمر

ونوابه.

مباحةأمورفيالإنساستعملكمنفهولهمباحةأمورفيالجنيستعملكانومن

مباحاتفيويستعملهم،عليهمحرمعماوينهاهمعليهميجببمايأمرهمكأنوهذا،له

تعالىاللهأولياءمنأنهقدرإذاوهذا،ذلكمثليفعلونالذينالملوكبمنزلةفيكون،له

ويوسفكسليمان:الرسولالعبدمعالملكالنبيمثلاللهأولياءعمومفييكونأنفغايته

أجمعين.عليهموسلامهالله!لواتومحمدوعيسىوموسىإبراهيممع

معصومقتلفيوإماالشركفيإماورسولهعنهاللهينهىفيماالجنيستعملكانومن

الظلم،منذلكوغيرالعلم/وإنسائهكتمريضه،القتلبغيرعليهمالعدوانفيأوالدم

،والعدوانالإثمعلىبهماستعانقد،فهذاالفاحشةمنهيطلبمنكجلبفاحشةفيوإما

إما:عاصفهوالمعاصيعلىبهماستعانوإنكافر،فهوالكفرعلىبهماستعانإنثم

منأنهيظنفيمابهمفاستعانبالشريعةالعلمتاميكنلموإن،فاسقغيرمذنبوإمافاسق

نأأو،البدعيالسماععندبهيطيرواأنأو،الحجعلىبهميستعينأن:سثلالكرامات

.)3258(التغسميرفىوالترمذى(4515/ْ)ْالصلاةفىمسلم()1
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منيحملوهوأن،ورسولهبهاللهأمرهالذيالشرعيالحجيحجولاعرفاتإلىيحملوه

به.مكرواقدمغرورفهذاذلكونحو،مدينةإلىمدينة

لهماللهأولياءأنسمعقدبل،الجنمنذلكأنيعرفلاقدهؤلاءمنوكثير

بينبهيفرقماالقراَنومعرفةالإيمانحقائقمنعندهوليس،للعاداتوخوارقكرامات

كانفإن،اعتقادهبحسببهفيمكرون،الشيطانيةالتلبيساتوبينالرحمانيةالكرامات

الاستشفاعقصدهويكون،العبادةبتلكينخفعأنهأوهموهوالا!وثانالكواكبيعبدمشركًا

أنهفيظنِ،صالعشِيخِأونبيأوملكمنصورتهعلىالصنمذلكصورممنوالتوسل

ثُمَّجَمِيعَايَحْشُرهُمْ:)وَيوْمتحالىِاللهقال،للشيطانالحقيقةفيعبادتهوتكون،صالح

يَعْبُدُونَكَانُوابَلْدُونِهِممِنوليُّنَاأَنتَسُبْحَانَكَقَالُوا.يَعْبُدُونَكَانُواإِيَّاكُمْأَمَؤُلاءِلِلْمَلائِكَةِيَقُولُ

.(04،14:أسبأ!همُؤْمِنُونَبِهِمأَكْثَوُهُمالْجِنَّ

فيقارنهالهاالسجوديقصدونوالكواكبوالقمرللشمسيسجدونالذينكانولهذا/

بهيستغيثمنبصورةالشيطانيتمثلولهذا،لهسجودهمليكونسجودهمعندالشيطان

جرجس!ورةفيالشيطانجاء،غيرهأوبجرجسواستغاثنصرانيًاكانفإن.المشركون

شيوخمنبهالظنيحسنبشيخواستغاثالإسلامإلىمنتسبًاكانوإن،بهيستغيثمنأو

يعظمهمن!ورةفيجاءالهندمشركيمنكانوإن،الشيخذلكصورةفيجاءالمسلمين

.المشركذلك

تمثلأنهالشيطانيعرفهلمبالشريعةخبرةلهممنكانإنبهالمستغاثالشيخإنثم

فيظنلهأقوالهمنقلبأقوالهملهخبرةلاممنالشيخكانوإن،بهالمستغيثينلا!صحابه

.الشيطانبتوسطهووإنما،وأجابهمالبعدمنأصواتهمسمعالشيخأنأولئك

ومخاطبة،مكاشفةبصورةهذامثللهمجرىقدكانالذينالشيوخبعضأخبرولقد

به،الإخبارمنهمايطلبفيهلهويمثلون،والزجاجالماءمثلبراقًاشيئًاالجنيرونني:فقال

فيوصلونفأجيبهاْصحابيمنبياستغاثمنكلامإلىويوصلون،بهالناسفأخبر:قال

إليه.جوابي

لممنبهاكذبإذاالخوارقهذهمنكثيرلهمحصلالذينالشيوخكثيرمنوكان

وقشورالطلقبحجرالنار/يدخلكما،الحمِلةبطريقهذاتفعلونإنكمتوقاليعرفها

:ويقولونالمشايخهؤلاءفيعجبالطبيعيةالحيلمنذلك،وغيرالضفادعودهن،النارزج

ذلك،فيلصادقونإنكمالخبيرلهمذكرفلما،الحيلهذهمنشيئًانعرفلاواللهنحن

الحق،لهمتبينلماعليهاللهتابمنمنهموتاببذلكأقرواشيطانيةالأحوالهذهولكن
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بمثلتحصلأنهارأوالماالشياطينمنأنهاورأوا،الشيطانمنأنهاوجوهمنلهموتبين

منورسولهاللهيحبهماعندتحصلفلا،للهالمعاصيوعندالشرعفيالمذمومةالبدع

كراماتمنلا؟لا!وليائهالشيطانمخارقمنحينئذأنهافعلموا،الشرعيةالعبادات

لاءوليائه.الرحمن

علىوسلماللهوصلىوالمآبالمرجعوإليهبالصوابأعلم-وتعالىسبحانه-والله

وسلامًاصلاةوخلفائهوأشياعهوأنصارهو!حبهاَلهوعلىوأنبيائهرسلهسيدمحمد

".آمين"شفاعتهبهمانستوجب
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قلبهفيالمقذوف،الربانيالعارف،العلامةالعالمالإمامالشيخوقال/

رضي-تيميةبنأحمدالعباسأبوالدينتقيالإسلامشيخ،القرآنيالنور

:وأرضاهعنهالله

نأوأشهد،ويرضاهربنايحبكمافيهمباركًاطيبًاكثيرًا،حمدًاالعالمينربللهالحمد

الذيورسولهعبدهمحمذاأنوأشهد،سواهإلهولالهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا

الدين.يومإلىكثيرًاتسليمًاوسلمألهوعلىعليهاللهصلى،وهداهواجتباهاصطفاه

والكراماتالمعجزاتفيشريفةقاعدة

المتقدمينالا!ئمة،وعرفاللغةفيللعادةخارقكليعم"المعجزة"اسمكانوإن

فييفرقالمتأخرينمنكثيرلكن-الآيات:ويسيونها-وغيرهحنبلبنأحمدكالإمام

الخارقالأمروجماعهما،للولي"و"الكرامة،للنبي""المعجزةفيجعل،بينهه،اللفظ

.للعادة

نأشئتوإن،والغنى،والقدرة،العلم:"ثلاثة"إلىترجعالكمالصفات:فنقول

وهوالتركعلىوإماالتأثير،وهوالفعلعلىإماوالقدرة.والقدرة،العلم:تقول

الذيفإنه،وحدهللهإلاالكمالوجهعلىتصلجعلاالثلاثةوهذه.أجود،والأولالغني

العالمين.عنغنيوهوقدير،شىءكلعلىوهوعلما،شىءبكلأحاط

عِندِيلَكُمْأَقُولُلاَّقُل):بقولهالثلاشةهذهدعوىمنيبرأأن!ج!اّالرسولأمرِوقد

،0،5:الا!نعام1!؟إِلَيَّيُوحَىمَاإِلاَّأَتَّبِعُإِنْمَلَكٌإِنِّيلَكُمْأَقُولُوَلاالْغَيْبَأَعْلمُولااللَّهِخَزَائِنُ

إلىتعالىاللهبعثهرسولوأول،العزمأولىأولفهذا.السلامعليهنوحقالوكذلك

لأنهموهذا.ذلكمنيتبرأكلاهماالعزمأولى3وخازالرسلخادتموهذا،الا!رضأهل

صَادِقِينَ!كُنتُمْإِنالْوَعْدُهَذَامَتَى،)وَيَقُولُونَ:كقولهالغيببعلمتارة!ي!!الرسوليحلالبون

187،:الا!عراف1رَبِّي!عندَعلْمُهَاإِنَّمَاقُلْمُرْسَاهَاأَيَّانَالسَّاعَةعَنٍو!يَسْأَلُونَك48َ(،:أيس

لَكَتَكُونَأَوْ.ينْبُوعًاالَأَرْضِمِنَلَنًاتَفْجُرَحَتَّىلَكَنُّؤْمِنَلَنَوقَالُوا!:كقوله،بالتأثيروتارة

أَوْكِسَفًاعَلَيْنَازَعَمْتَكَمَاالسَّمَاءَتُسْقِطَأَوْ.تَفْجِيرًاخِلالَهَاالأَنْهَارَفَتفَجِّرَوَعِنَبٍنَّخِيلٍمنجَنَّةٌ

ةالإسراء1!هرَّسُولاًبَشَرًاإِلاّكُنتُهَلْرَبِّيسُبْحَانَقُلْ!:قولهإلى/لأقَبِيلاًوَالْمَلائِكَةِبِاللَّهِتَأْتِيَ

الطَّعَامَيَأْكُلُالرَّسُولِلهَذَامَاوَقَالُوالم):كقوله،الجشريةالحاجةعليهيعيبونوتارة39(-9ْ
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جَنَّةٌلَهُتَكُونُأَوْكَنزٌإِلَيْهِيُلْقَىأَوْ.نَذِيرًامَعَةفَيَكُونَمَلَكٌإِلَيْهِأُنزِلَلَوْلاالأَسْوَاقِفِيويَمشِي

.7،8،:الفرقان1لأ(منْهَايأْكُلُ

عنغنيملكهوولا،اللهخزائنيملكولا،الغيبيعلملاأنهيخبرأنفأمره

طاعةوهو،الدينهوإليهأوحىماواتباع،إليهأوحىلمامتبعإلاهو،إنوالمالالا"كل

اللهيعطيهمابقدرالثلائةتلكمنينالوإنماوالظاهر،بالباطنوعملاعلما،وعبادتهالله

اللهأغناهعماويستغنى،عليهاللهأقدرهماعلىمنهويقدر،إياهعلمهمامنهفيعلمتعالى

.الناسغالبلعادةأوالمطردةللعادةالمخالفةالا!مورمنعنه

وتارة.غيرهيسمعهلاماالعبديسمعبأنفخارة"العلمباب"منالخوارقمنكانفيا

وأ،وإلهامًاوحياغيرهيعلملامايعلمبأنوتارة،ومنامًايقظةغيرهيراهلامايرىبأن

:ومخاطباتومكاشفات،ومشاهداتكشفًاويسهى،صادقةفراسةأو،ضروريعلمإنزال

،"كشفًا"كلهذلكويسمى،مكاشفةوالعلم،مشاهداتوالرؤية،مخاطباتفالسه،ع

عنه.لهكشفأيو"مكاشفة"

وقد،مجابةودعوةوصدقًاهمةيكونوقد،التأثيرفهوالتهدرة"بابمن"كان/وما

كقوله:،منهأثربغيرعدوههلاكمثل،بحالفيهلهتأثيرلاالذياللهفعلمنيكون

"إا(.الحربالليثيثأركمالاءوليائيلأثأر!اني-بالمحاربةبارزنيفقدوليًاليعادى"من

ذلك.ونحوإياهومحبتهالهالنفوستذليلومثل

أمور،بعضحالهمنلغيرهيكشفقد."والكشفالعلم"بابمنكانماوكذلك

له")2(ترىأوالصالحالرجليراهاالصالحةالرؤيا"هي:المبشراتفيعالى!والنبيقالكما

الا!رض")3(.فياللهشهداءأنتم))صا-!وتالنبيقالوكما

بل،بهقائمًايكونلاوقد،بهقائمًايكونقدوالتأثير"الكشف"منواحا-وكل

صدقما:أسباطبنيوسفقالكما،يحتسبلاحيتمنلهويصنعحالهاللهيكشف

منلكنلبرأ.جرحعلىال!دقو!علو:حنبلبنأحمدوقال.لهصنعإلاعبدالله

الغير،ذلكفيعادةخرقكانأيضًا،وإنسببهفهووالتأثيرالكشفمنلهبغيرهقام

ذلك.فيتدخلنبوتهمودلائلوأعلامهمالا"نبياءفمعجزات

الأولياءكخابفيالدنياأبيلابن،وعزاه116()ْالعمالوكنز8/318،931،الحليةفينعيمأبو11(

أنس.عنعساكروابنمردويهوابنوالحكيم

.(2263/8)الرؤيافىمسلم)2(

أنس.عنكلاهما6(،الجنائز)949/ْفيومسلم،()1367الجنائزفيالبخاري31(
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والأخبارالعلمأما:"والخوارقالمعجزات"أنواعجميع!يالهمحمدلنبيناجمعوقد/

لهمومخاطباتهوأممهمالمتقدمينالأنبياءعنعطاورتحمهنبيخاإخبارفمثلوالرؤيةوالسماعالغيبية

الذينالكتابأهلعندمايوافقبماوغيرهمالا!ولياءمنالا"نبياءوغير،معهموأحواله

والملائكةالربوبيةأمورعنإخبارهوكذلك،منهملهتعلمغيرمنبغيرهأوبالتواترورثوه

لنقولموافقذلكأنويعلم،منهمتعلمغيرمنقبلهالا!نبياءيوافقبماوالناروالجنة

بماوتارةالمتواتر،النقلمنذلكونحوالظاهرةالكتبمنأيديهمفيبماتارةالا!نبياء،

حكمةمنوهوالكتابأهليستشهدقدهذامثلوفي،علمائهممنالخاصةيعلمه

موضعه.هذاليسذلكوتفصيلبالجزيةإبقائهم

وكذلك"الخارقالعلمباب"منهووحا!رهاماضيهاالغائبةالأمورعنفإخباره

،التركوقتال،والرومفارسمملكةوزوال،أمتهمملكةمثلالمستقبلةالا!مورعنإخباره

سيرةو""،النبوةدلائلكتب"فيبعضهامذكوربهاأخبرالتيالأخبارمنمؤلفةوألوف

النبوةدلائلمثل"المغازيو""الحديثو"،"التفسيركتبو""فضائلهو""الرسول

أحمد،الإمامكمسندالمسندةالأحاديثوكتب،إسحاقابنوسيرة،والبيهقينعيملا!بي

الكلامأهلكتب"فىأيضامذكورهو/مماذلكوغير،البخاريكصحيحوالمدونة

للقرطبي،النصارىعلىوالرد،وللماوردىالجبارعبدللقاضيالنبوةكإعلام":والجدل

وهيالمتقدمينالا"نبياءكتبفيوجدمماغيرهعنهأخبرماوكذلكجدًا،كثيرةومصنفات

والزبور،،والإنجيل،كالتوراة،والنصارىاليهودبأيدينبوةوعشروناثنانهذاوقتنافي

والرهبانالا!حبارمنالا!نبياءغيرأخباروكذلكوأرميا،ودانيال،وحبقوقشعيًا،وكتاب

وكذلكوغيرهما،وشقكسطيحالكهنةوأخبار،المطلقةوالهواتفالجنأخباروكذلك

ومامضىبماالمتقدمينالا"نبياءأخباروكذا،الموبذانوتعبيركسرىكمنام:وتعبيرهاالمخامات

أعلامهم.منهوعبر

بسيطإمادونهوما،دونهماأوالعلويالعالمفييكونأنفإماوالتأثير""القدرةوأما

،معدنوإمانبات!اماحيوانإماوالمركب،الأرضوإماالجوإماوالبسيط،أومركب

،نونبنليوشعالشمسوردالقمر،كانشقاقفالعلوي،بهيموإماناطقإماوالحيوان

فمن-الحديثصحإن-حجرهفينائم!صوالنبيالصلاةعليًافاتتلماردهاوكذلك

ابنالفرجكأبيموقوفًاجعلهمنومنهم.عياضوالقاضيكالطحاويصححهمنالناس

.السمواتإلىمعراجهوكذلك.أصحوهذاالجوزي

الصحيحينفيالذيالأعرابيكحديث:مرةغيرواستصحاؤه،فاستسقاؤه"الجو"/وأما

إلىالحرامالمسجدمنإسراؤهوكذلك،ظهورهعندبالنجومالرميكثرةوكذلكوغيرهما
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الا!قصى.المسجد

،ونبعالحديبيةوينتبوكعينفيالماءوتكثيرتحتهالجبلفكاهتزازوالماء""الا"رضوأما

.المرأةومزادة،مرةغيراْصابعهبينمنالماء

وحديثجابرحديثمنالخندقق!ةفيمرةغيرللطعامفتكثيهره"المركبات"وأما

جابروحديث،اللهعبدبنجابرونخل،هريرةأبيوجراب،أسفارهوفي،طلحةأبي

كعينالا!رضمنواحدلغيروسقياه،مكانهإلىوعودهلهالنخلانقلاعفيالزبيروابن

.قتادةأجمما

الغرضوإنمابخصوصهمعجزاتهأنواعذكرهناالغرضيكنلمواسعبابوهذا

التمثيل.

،والدموالضفادعوالقملالبحروفلق!بِ!موسىعصا"القدرة"بابمنوكذلك

العلمبابمنأنكما،لهجسىالموتىوإحياءوالا!برصالا!كمهوإبراء،صالحوناقة

بيوتهم.فييدخرونوما/يأكلونبماإخمارهم

الغرضوإنمابخصوصها،النبويةالمعجزاتذكرهناالمقصوديكنلمالجملةوفي

بها.التمثيل

قصةفيعمرقولفمثل"والعلمالكشفباب"منالأنبياءلغيرالتيالمعجزاتوأما

فيكونولدهمنيخرجبمنعمروإخبار،أنثىزوجتههببطنبأنبكرأبيإخبارو،سارية

.الغلامبحالعلمهفيموسىصاحبوق!ة،عادلأَ

مررم،وقصة،الكهفأهلوق!ة،الكتابمنعلمعندهالذيقصةمثل"القدرة"و

وأشياء،الخولانيمسلموأبيطل!!صاللهرسولمولىسفينةو،الوليدبنخالدوق!ة

أكثرسمعهالذيبالشىءالتمثيلالغرضوإنماالمطر،مثلهذاتعدادفإنشرحهايطول

يشتمه.لمنوإهلاكهينصرهلمناللهنصرفمثلبفعلهتتعلقلمالتيالقدرةوأما.الناس

/فصل

الا!عمالمنكانالدينفيمطلوبةفائدةبهح!لإنتأثيرًاأوكانكشفًاالخارق

كانمباحأمربهح!لوإن،مستحبوإماواجبإماوسْرعًا،دينابهاالمأمورالصالحة

نهىعنهمنهيهومايتضمنوجهعلىكانوإنشكرًا،تقتضيالتيالدنيويةاللهنعممن

منها:فانسلخالآياتأوتيالذيكقصة،البغفأوللعذابسبباكانتنزيهنهىأوتحرليم
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/32111

عقلنقصأوتقليدأولاجتهادم!!ورًاصاحبهايكونقدلكنباعوراء)1(،بنبلعام

العابد.برح-جنسمنفيكون،ضرورةأوعجزأوحالغلبةأوأوعلم

بدعوأنمثلفالأول،مقصودهإلىيعودوقدالخارقسببإلىيعودقد""النهيو

يحِبّلاإِنَّهًوَخُفْيَةًتَضَرُّعًارَبَّكُمْ!ادْعُوا:تعالىقالوقد.عليهاعتداءعنهمنهيًادعاءالله

والثانيتأثيرًا.اْوكشفًاأورثتإذاعنهاالمنهيالا!عمالومثل55،:الا"عرافلم!أالْمُعْتَدِينَ

العدوكخفراءبهمتهويعينه،بالإعانةللظالميدعوأويستحقهلابماغيرهعلىيدعوأن

غلبةوالمغلوبينالمجانينعقلاءمنصاحبهكانفإن؟الا!حوالذويمنالظلمةوأعوان

هذاغيرفيبينتوقد.برحيةكانواعليهيلامونلانقصًا،والناقصينيعذرون/بحيث

منفإن،بلعاميةكانواقادرينعالمينكانواوإن.فيهيعذرونلاومافيهيعذرونماالموضع

عنهمعفوًامعذورًايكونأنفإما،عنهمنهيلمق!ودأوعنهمنهيوجهعلىبخارقأتى

كبلعام.للكذبمتعمدًايكونأو،كبرح

لاومباح،الدينفيومذموم،الدينفيمحمود:"أقسامثلاثة"الخارقأنفتلخص

منفعةفيهيكنلموإن،نعمةكانمنفعةفيهالمباحكانفإن؟الدينفيمذمومولامحمود

والعبث.كاللعبفيهالامنفعةالتيالمباحاتكسائركان

منجبلةنفسكفإن.للكرامةطالئالاللاستقامةطالبًاكن:الجوزجانيعليأبوقال

عوارفه:فيالسهرورديالشيخقال.الاستقامةمفكيطلبوربك،الكرامةطلبعلى

السلوكأهلمنكثيرحقيقتهعنغفلوسر،البابفيكبيرعظيمأصلذكرهالذيوهذا

منحواوماالمتقدمينالصالحينسلفعنسمعواوالمتعبدينالمجتهدينأنوذلك،والطلاب

ذلك،منشىءإلىتتطلعتزاللانفوسهمفأبدًاالعاداتوخوارقالكراماتمنبه

صحةفيلنفسهمتهمًاالقلبمنكسريبقىأحدهم،ولعلذلكمنشيئًايرزقواأنويحبون

نأفيعلمالأمر،عليهملهانذلكسرعلمواولو،ذلكمنبشىءيكاشفلمحيثعمله

منيرىبمايزدادأنفيهوالحكمةبابا،ذلكمنالصادقينالمجاهدينبعضعلىيفتح/الله

منوالخروجالدنيا،فيالزهدهذاعلىعزمهفيقوىتفننا،القدرةوآثارالعاداتخوارق

،الحجابقلبهعنويرفع،اليقينبصدقيكاشفعبادهبعضيكونوقد،الهوىدواعي

كانمنهاالمرادلا"ن،العاداتخرقرؤيةعنبذلكأغنىاليقينبصدقكوشفومن

ذلكمنبشىءاليقينصدقالمرزوقهذاكوشففلو،اليقينحصلوقد،اليقينحصول

به،استغناءالموضعلهذاالعاداتبخوارقالقدرةكشفالحكمةتقتضيفلايقينًا.لازداد

استعدادًاأزميكونالئانيهذاوكان،حاجتهلموضعلاَخرذلككشفالحكمةوتقتضي

!فصلاً.9/85الطبريتفسيرانظر)1(

176



إذاثم.الكرامةكلفهي،بالاستقامةالنفسمطالبةالصادقفسبيل.الا!ولمنوأهلية

ينقصوإنما.بذلكينقصولايباليفمايقعلمكأنكانخارقشىءطريقهفيوقع

الاستقامة.حقبواجببالإخلال

الصوفية.ومشايخ،الزاهدينوالعلماء،للطالبينكبيرأ!للا!نههذا،فتعلم

/فصل

طي:الكونيةفكلماته.دينيةوكلمات،كونيةكلمات:"نوعان"تعالىاللهكلمات

ولابريجاوزهنلاالتيالتاماتاللهبكلماتأعوذ:"قولهفي!ج!النبيبهااستعاذالتي

وقال،82،:أيس!فَيَكُونكُنلَهُيَقُولَأَنشَيْئًاأَرَادَإِذَاأَمْرُهُإِنَّمَاط:سبحانهوقال(فاجر")1

هذهتحتداخلكلهوالكون115،:الا!نعام91بروَعَدْلاًصِدْقًارَبِّكَكَلِمَتُ:د)وتَمَّتْتعالى

التأثيرية.الكشفيةالخوارقوسائرالكلمات

وهي:رسولهبهبعثالذياللهوشرع:القرآنوهيالدينيةالكلمات"الثانيالنوعو"

حظأنكما،بهاللهأمربماوالأمروالعملبهاالعلممنهاالعبدوحظ،وخبرهونهيهأمره

بموجبها.أيفيها،والتأثير،بالكونياتالعلمالا!ولمنوخصوصًاعمومًاالعبد

الكونية،بالحوادثالعلمالا!ولىوكشف،دينيةشرعيةوالثانيةكونيةقدريةفالا!ولى

الثانيةوقدرة،الكونياتفيالتأثيرالا!ولىوقدرة،الشرعيةبالمأموراتالعلمالثانيةوكشف

الماءعلىكمشيه،نفسهفيتأثيرإلىتنقسمالا"ولى/أنوكما،الشرعياتفيالحأثير

وإهلاك،وإصحاحبإسقامغيرهفيتأثيروإلى،النارعلىوجلوسهالهواءفيوطيرانه

والتمسك،ورسولهللهبطاعتهنفسهفيتأثيرإلىتنقسمالثانيةوإفقار،فكذلكوإغناء

ورسوله"اللهبطاعةيأمربأنغيرهفيتأثيروإلىوظاهرًا،باطنًارسولهوسنةاللهبكتاب

فيورسولهاللهطاعةمنبهيأمرهاماالنفوستقبلبحيث،شرعيةطاعةذلكفيفيطاع

.الكونياتبالكلماتفيهاتكويخهأرادماالا!ولمنقبلتكما.الدينياتالكلمات

لمفمن،دينهفيالمسلمتضرلاوقدرةعلمًاالخوارقعدمأنفاعلمذلكتقرروإذا

فيذلكينقصهلا،الكونياتمنشىءلهيسخرولم،المغيباتمنشىءلهينكشف

حقهفيذلكوجوديكنلمإذاديخهفيلهأنفعذلكعدميكونقدبل،اللهعندمرتبته

ناقصًاالإنسانفيصيربهوالعيلالدينعدموأه،،استحبابولاإيجابأمربهمأ!ورًا

لا!نوذلك،الثوابمنمحرومًايجعلهأنوإما،للعقابمستحقَايجعلهأنإمامذمومًا

.015صتخريجهممبق()1
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العلموإما،وثوابهوصلاتهوحدهاللهرضوانالعبدبهينالبهوالا!مروتعليمهبالدينال!طم

عليهيجبقدبل،الدينفيداخلاكانإذاإلاذلكبهينالفلافيهوالتأثيربالكون

إثم.بهينالهوقد،شكره

بالكونأو،فقط/بالدينأووالقدرةبالعلميتعلقأنإما:ثلاثةفالا!قسامهذاعرفإذا

فقط.

صِدْ!مُخْرَخوَأَخْرِجْنِيصِدْ!ٍمُدْخَلَأَدْخِفنِيرَّبِّ)وَقُل:فيلمجهلنبيهقالكما:فالأول

الحجةيجمعالنصيرالسلطانفإن08(الإسراء:بههوأنّصِيرًاسُفطَانًالَّدُنكَمِنلِّيواجْعل

،الكونياتبكلماتهاللهعندوالكونية،والقدرية،الديخيةكلياتهوهو،اللهعندوالمنزلة

وهياللهمنالنبوةعلىحجةفإنها،الا!مرينتجمعالسلامعليهمالانبياءومعجزات

،الدينياتوكلياتهاللهشرعهوفإنه،!محمدبهجاءالذيالقرآنذلكوأبلغ.قدرية

الحجةوهوالدعوةفهو،للعاداتالخوارقمنومجيئه،نبوتهعلىيختيمحمدحجةوهو

.والمعجزة

بهويأمربهويعملوأمرًاخبرأالرسولبهجاءبمايعلممنفمثل:الثانيال!شمموأما

ولقاء،الغائبوقدوم،المريضوشفاءالسعر،وتغيرالمطرنزولبوقتويعلم،الناس

وأولادةأو،وإهلاكوإسقامبإصحاحغيرهمفيوإما،الا!ناسيفي!!اتأثيروله،العدو

كالعدومضرةدفعوإما؟والرياسةكالمالمنفعةجلب!!االتأثيروجماع.عزلأوولاية

ذلك.ونحونارإطفاءأو،فائدةبلاأسدركوبمحلمنهماواحدلاأو،والمرض

يؤيدماالكونيوالتأثير/الكشفمنيؤتيبأن؟الا!مرانلهيجتمعفمن:الثالثوأما

علممنويؤتي،بهوالأمر،بهوالعملالدينعلموهو،الشرعيوالتأثيرالكشفبه

الكونيةالخوارقتقعبحيث،الكونيوالتأثيرالكشفبهيستعيلما،بهوالعهلالدين

العلوممنينالبحيث،الديخيةالا!مورفيالعادةلهتخرقأنأو،الدينيةللأوامرتابعة

فيغيرهينلهلممافيها،الخلقطاعةومن،بهاالا!مرومنبها،العملومن،الدينية

بكروأبي!لىجمصحمد5نبيناحالوهووالمعجزاتالكراماتأعظمفهذه،العادةمطرد

المسلمين.وكلوعمرالصديق

هوالاْولإذ(ه:الماتحةأ!نسْتَعينُوَإيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاكَ!مقتضىهوالثالثالقسمفهذا

المتمسكينأهضهمنوالخواص!لىجًمِصمحمدنبيناحالوهو،الاستعانةهووالثاني،العبادة

حاجة،اْولحُجّةإلايخرجهالمكمعجزاتهكرا!اتهمفإنوظاهرًا،باطنًاومنهاجهب!رعته

فكانتإيماتا،اَمنواالذينويزدادالمنافقويخلصالكافرليؤمناللهدينبهاليظهرفالحجة
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يحتاجونمنافعةكجلبوالحاجةبالجهاد،كالمقصودوعملاً،علمًااللهديناتباعفائدتها

الذيبالحصىالعدوككسرعنهممضرةدفعِأو،إليهالحاجةوقتوالشرابكالطعامإليها

هذينمنوكل،17(:الا!!ال1ل!رَمَىاللَّهوَلَكِنَّرمَيْتَإذرَمَيْتَم!وَمَا:لهفقيلبهرماهم

هذافإن،/المسلمينعلىوالصدقةالعدووقتالوالشربكالا!كلالدينمنفعةإلىيعود

الصالحة.والا"عمالالدينجملةمن

لهولاالثانيإلىيحتاجلامامنهفيكونفقطبالدينالمتعلقوهو:الأولالقسموأما

وعبادهم،،وعلمائهمالمسلمينوصالحيوالتاب!ن،ال!حابةمنكئيركحال،ثمنفعةفيه

لامنمنهميكونوقد،الخوارقمنبشىءانتفاعًاأوحاجةلهميكونأنلابدأنهح

سببهلانتفاءإماحقهفيالكونيالخارقفانتفاءبها،عهلولاالكونياتأسبابيستعمل

فقدسببهلانتفاءانتفاؤهوأمانق!حًا،يكونلافائدتهلانتفاءوانتفاؤه،فائدتهلانتفاءوإما

عدمكانمحرموتركواجببفعللإخلالهكانفإننق!حًا،يكونلاوقدنق!حًايكون

المقربينرتبةعننقصفهوبالمستحباتلإخلالهكانوإنالضرر،سببوهونقصاالخارق

لعدمبلكذلكيكنلموإن،المقتصدين؟ناليهأصحابرتبةعننق!حاهووليسالسابقين

منمثلنق!حًا،ذلكيكنلملخوابناقصًاعدمهايكونلاالتيبالكونياتبسبباشتغاله

عليهيتوجهفلاظالميظلمهأو،مالهيجىءأوليعافىيدعوفلامالهويذهبولدهيمرض

عليه.لينتصر

يكونتارةأنهتقدمفقدالكونيوالتأثيرالكشفصاحبهوو:الثانيالقسموأما

الاستعانة،أهلحالغالبوهذاعليهولالهلاوتارةنق!خَا،يكونوتارة،دينهفيزيادة

يكونقدالذيوالسلطانالملكبمنزلةالثانيوهذا/،العبادةأهلحالغالبالا!ولأنكما

يكونوقد،الناسشرمنظاثايكونوقد،الا!رضأهلخيرفيكوننبيًا،خليفةصاحبه

بالحالفيهاالتأثيرعلىوالقدرةبالكونياتالعلمفإن،الناسأوساطمنفيكونعادلاَملكًا

الملككسلطانوالقلبالحالفسلطان،وأسبابهبالملكفيهاوالتأثيربأحوالهاكالعلموالقلب

لكتبينوبهذا.جسيانيةظاهرةهذاوأسباب،روحانيةباطنةهذاأسبابأنإلاواليد،

وعبادهرسولهوعنداللهعندوخير،القسمهذامنأفضلفهوصحإذاالأولالقسمأن

العقلاء.المؤمنينالصالحين

:وجوهمنوذلك

العلموأما،!شَيوالرسولجهةمنإلايناللاوخبرًاطلبًاالدينعلمأنأحدها:

بقيةفيهشركهممماأفضلوورثخهمالرسلبهاختصوما،متعددةفأسبابهبالكونيات

وأتباعهم.همإلايعلمهولا،وأتباعهمهمإلاعلمهينالفلا،الناس
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الله،واْحبابالجنةأهلهمالذينالصالحونالمؤمنونإلابهيعمللاالدينأن:التاني

هم.إلابهيأمرولا،وأولياؤهوأحباؤهوصفوته

،غيرهوفينفسهفيتألْيرهوفاجرومنافقكافرمنيقعفقد:الكونيالتأثير/وأما

وما،الجبابرةوالسلاطينالمسلطينوالجبابرةوكالملوك،والسحروالعينالفاسدةكالا!حوال

.والمفسدونالمصلحونفيهيشتركمماأفضلبالصالحينمختصًاالعلممنكان

الكشفوأما.يضرهولاالآخرةفيصاحبهينفعبهوالعملبالدينالعلمأن:الثالث

لَمَثُوبَةٌوَاتَّقَوْاآمَنُواأَنَّهُمْ)وَلَوْ:تعالىقالكياي!رهقا-بلالاَخرةفيينفعلافقدوالتأئير

.(301ةالبقرة،أيَعْلَمُونَكَانُوااَلوْخَيْرٌاللَّهِعِندِمِّنْ

"فائدةفيهيكنلمفإن،يكونلاأوفائدةفيهيكونأنإماوالتأثيرالكشفأن:الرابع

،فائدةلغيربالجنوالاجتماع،حاجةلغيرالسباعوركوبالعبادسيحاتعلىكالاطلاع

فيولاالدنيافيلافيهمنفعةلافهذاالجسر،علىالعبورإمكانمعالماءعلىوالمشي

القدرةتحتوهو.ينلهلممنهذايستعظموإنماواللعبالعبثبمنزلةوهو،الآخرة

عندالحالةوقياملشخصالملوكطاعةأوالملكيستعظممنمخل،الكونفيوالسلطان

ودفع،والرياسةكالمالمنفعتهجهةمنلاسببهجهةمنيستعظمهفهو،فائدةبلاالناس

ولا،بالخواردتىتنالمماأكثرالخوارقبغيرغالباتنالالمنفعةفهذه،والمرضكالعدومضرة

فلاأيضًاالاَخروأما/،أخرىبأسبابإلاتدومولا،القليلإلامنهابالخوارقيحصل

الخوارقبل،خارقبلاللآخرةموجبوحدهوالدين.الدينمعإلابالخوارقيحصل

التيوالرياسةالمالوكذلك.وغاشبي!محمدنبيخاك!صالالآخرةتح!سيلمنأبلغالكونيةالا-ينية

الدنيافيتؤثرلاوحدهافالخوارقوإلا.الدينمعهوإنمابالخوارقالدينلا"هلتحصل

ضعيفًا.أثرًاإلا

فهيالدنيافيولاالدينفيلامنفعةبنفسهاتحصللمإنالخوارقمجرد:قيلفإن

المنافعفتجتلبذلكيتوسطثم،والسلطانالرياسةموجبفهو،لهالنفوسطاعةعلامة

والدنيوية.الدينيةالمضاروتدفع،والدنيويةالدينية

،الناسفعلغيرمننفسهفيالخارقأوالدينمنفعةفيإلانتكلملمنحن:قلت

اْوجبالصحيحالدينأولا:فنقولالناسفعلمنبسببهايحصلفيماتكلمناإنوأما

منلطاعةنسبةلافإنه،الواقعهوكياالمجردالخارقمنالرياسةوحصولالنفوسلطاعة

بنيخياربهاوالمطيعواْكثر،أعمالأولطاعةإذ،لضأثيرهأطيعمنطاعةإلىلديشهأطيع

كأصحاب،الناسجهالإلافيهايدخلولاتكثرولاتدومفلاالثانيةوأماودينًا،عقلاآدم
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لهعثنللاممنونحوهموالجبالالبواديوأهلونحوهمالأسديوطليحةالكذابمسيلمة

دين.ولا

لكانالدينصاحبمنأكثروالمالالرياسةمنينالهالخارقكانلوثانيا:نقول/ثم

وكيقدميكفرعونفهوبالدينيقرنهلمإنملكهبل،الملوكمنملكًايكونأنغايته

شجاعتهموبسياستهمالملوكينالهاالتيالدنيارياسةأنقدمناوقد،ونحوهمالإسماعيلية

قريبة.مدةيكونماأكثرهذهفإنالمجرد،بالخارقالرياسةمنأعظموإعطائهم

منوالاَخرةالدنيامخرةعنهويدفعوالاخرةالدنيافيصاحبهينفعالدينأن:الخامس

تأثير.أوكشفإلىمعهيحخاجأدغير

والاخرة،الدنيافيصاحبههلكوإلاالدينبهيقترنلمفإنالتأثيرأوالكشفوأما

الخوارقفإنالدنيافيوأما،المحرماتوتركالواجباتأداءهوالذيالدينفلعدمالاَخرةفيأما

والا!هلوالجسمالقلبفيبمخاطراتإلاالنفوستنالهالاالتيالخطرةالا!مورمنهي

زالماوربما،ودينهومزاجهبقلجهخاطرالمفرطةوالرياضةالجوعطريقسلكإنفإنه،والمال

ليت!علالشهواتبتركوالاختلاطالولهطريقسلكوإن،دينهوذهبجسمهومرضعقله

عقلهأزالمافقد-الا!حمديةمولهويفعلهكما-أجسامهاعنالنفوسوتغيبالجنجةبالا!رواح

فياللهلعذابنثسمهوعرض،عليهمزيدلاشقاءنفسهوأشقى،ومعيشتهمالهوأذهب

بالا!سما3الجنتسخيرق!حدإنوكذلك،المحرماتمنفعلهوماالواجباتمنتركهلماالاخرة

يكنلملوبل،/ومحاربخهملعقوبتهمنفسهعرضفقدوالعزإئمالا!قساممنوالكليات

منالعدودفعأوالمريضشفاءأومالهعلىوالضالالمسروقالمالصاحبدلالةإلاالخارق

بديتقربدينًاعملهيكنولمالناسمعالإنسانفعلهإذاالقدرفهذا-والمحاربينالسلطان

وأ،أمراضهميعالجصيدليأوطبيبأو،أموالهميحفظللناسقهرمانكأنهكاناللهإلى

سواء.أولئكعملجنسمنعملهإذ،عنهيقاتلونسلطانأعوان

ولاأقوامًابذلكيحابيفإنهالدينيالوجهغيرعلىالمسلكهذاسلكمنأنومعلوم

.وهذاوغيرهمالا!مةهذهمنوطوائفبلعامكفعلبذلكالظلمةأعانوربما،بينهميعدل

المرءيحتيلأنيجوزولاالدنيامضرةأسبابأكثرمنهيالتيالناسعداوةلهيوجب

فمنفعتهضرة5فيهكانوإنورسولهبهاللهأمرمالا!ن؟ورسولهبهاللهأمرإذاإلاذلك

.للتقوىوالعاقبةمضرتهعلىغالبة

إلىاحتاجإذاالعادةخرقيوِجبأنبدفلاصِحِإذاوعملاعلماللدينأن:السادس

قييَحتَسِبُلاحيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُ.مَخْرجَالَّهُيجعَلاللَّهيَتَّقِلاوَمَن:تعالىاللهقال،صاحبهذلك
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وق!الِ،92(:الا!!ال،وأفُرْقَانًالَّكُمْيَجْعَلِاللَّهَتَتَقواإِن!:تعالىوقال،3(،2ةالطلاقأ

أَجْرَالَّدُنَّافِنلاَتَيْنَاهُموَإِذًا.تَثْبيتًاوأَشَدَّلَّهُمْخيْرَالَكَانَبِهِيُوعَظُونَمَافَعَلُواأَنَّهمْولو9ْ:تعالىِ

لااللَّهِأَوْلِيَاءَإِنَّأَلامال!:تعالىوقال66-68(،:النساءألأامُّسْتَقِيمًاصِرَاطًاوَل!دَي!نَاهُمْ.عَظيمَا

وَفِيالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيائبُشْرَىلَهُمُ.يَتَّقُونَاوَكَانُواآمَنُواالَّذِينَ.يَحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيهِمْخَوَفٌ

.(6246-:أيونس!الاَخِرَةِ

،)إِنّ:تعالىقولهقرأثم"اللهبنورينظرفإنهالمؤمنفراسةا)اتقواةجم!اّلةاللهرسولوقال

)1(.سعيدأبيروايةمنوحسنهالترمذيرواه75،:الحجر!هوألّلْمُتَوَسِّمِينَلآيَاتًذَلِكَفِي

بارزنيفقدوليًاليعادى:))من!ظَب!اللهرسولعخهروىفيماتعالىاللهوقال

إلييتقربعبدييزالولا،عليهافترضتماأداءبمثلعبديإليتقربوما،بالمحاربة

ويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتأحبجتهفإذا،أحبهحتع!بالنوافل

وبي،يبطشوبييبصر،وبي،يسمعفبيبها،يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتي

فاعلهأناشىءفيترددتوما،لأعيذنهبياستعاذولئن،لا!عطينهسألنىولئن،يمشي

فهذامنه")2(لهبدولا،مساءتهوأكرهالموتيكره،المؤمنعبدينفسقبضفيترددي

بحلشًايعملوبهوبصرًا،سمعًايعلمبهمحبوبهأنوفيه،وليهحاربلمناللهمحاربةفيه

المضار،منبهيستعيذماعنهويصرف،المنافعمنمنهيطلبهماإلىيجيبهأنهوفيهوسعيًا،

واسع.بابوهذا

نقصه.أوفسادهأوعدمهمعتكونوقد،الدينمع،تكونفقدالخوارقوأما

وأما،بهأمرتوماعليكمافعلوهوالعبوديةحقإقامةهوالدينأن:/السابع

اللهفإنالعبدمنبسعىكانتوإنبها،العبديؤمرلمإذاالربوبيةحقمنفهيالخوارق

به،أمروماعليهبمايهتمأنلهينبغيوالعبد،الا!سبابمنين!بهبمايخلقهاالذيهو

المنافعمنفيهالمافتكونفضولإمافهوبهبالاهتماميؤمرلمإذااللهيفعلهبمااهتمامهوأما

الناسوطاعةوالشرابالطعامكتكثير،الدينعلىبهايستعانالتيالماليةالسلطانيةكالمنافع

وغلبته.العدودفعفيهالذىالجهادبمنزلةالدينعنالمضاردفعمنفيهاولمارأوها،إذا

ليساْوبالخارقإلايتملابالنبوةالإيمانولا!ن،الا!صلفيإليهامحتاجالدينهلثم

عليه.نتكلمهذا.العامةحقفيبلالخاصةفيبمحتاج

إلانبيمن!ا":ك!سَيمقال.مج!بكّلهأهـحسم!نبيناحمالوهوالدينيالخارقالخوارقواْنفع

)3127(.التفسيرفيالترمذي)1(

.16صتخريجهسبق)2(
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إلى،اللهأوحاهوحيًاأوتيتهالذيكان،وإنماالبشرمثلهعلىاَمنماالاَياتمنأعطىوقد

دعوتههيآيتهوكانت)1(.الصحيحينفيأخرجاه"القيامةيومتابعًاأكثرهمأكونأنفأرجو

منيفرونالعيسويةإلىمناالمنحرفينمنكثيرًانجدالا!نبجاء،ولهذامنغيرهبخلافوحجخه

والحالالإيمانمنيفرونالموسويةإلىمناالمنحرفينأنكما،الحالإلىوالقال،القرآن

.والإيمانالقرآنوصاحب،والحالالقالصاحبجم!ونبجنا،القالإلى/

والدين،!نَسْتَعِينطإِيّاكَمرتبةفيالخارقلأن،لهالمجبنللدينالمؤيدالخارقبعدهثم

ص!احبدمبعدأودنيا،متاعفإماالدينيعنلمالذيالخارقفأما،نَعْبُدك!إِيَّاكَط!مرتبةفي

تعالى.اللهعن

هيالنافعةالرياسةأنكما،لهحادثةللدينتابعةالنافعةالخوارقأنبذلكفظهر

وعمربكروأبي9ل!ورحمةالنبيبيدوالمالالسلطانكانكما،النافعالمالوكذلك،للدينالتابعة

لا!جللاإليهاووسيلةلهاتابعًاالدينوجعلالمقصودةهيجعلهافمن،عنهمااللهرضي

خوفتدينمنكحالحالهوليست،بالدينالدنيايأكلبمنيشبهفهوالا!صلفيالدين

صحيحة.وشريعةنجاةسبيلعلىوهو،بهمأمورذلكفإنالجنةرجاءأوالعذاب

النارمنخوفًادينهيكونأنعنوارتقىارتفعقدهيهأنيزعمممنكثيرًاأنوالعجب

عظيمًااجتهادًايجتهدولعلهالدنيا،خوارقمنخارقأدنىبدينههمهيجعل،للجنةطلبًاأو

بصحةهـايقانهوطمأنينخهقلبهتثبيتبهذاقصدهيكونمنمنهمولكن،خطأوهذامثلهفي

منالا!كلمتطلب/كما،دينهصحةعلىوبرهانًاعلامةالآيةيطلبفهو،وسلوكهطريقه

ذلك.فيلهمأعذرفهذا،!دقهمعلىدلالةالاَياتالأنبياء

عنبهوعملهمبدينهمعلمهمفيمستغنينعخهماللهرضيالصحابةكانلماولهذا

ح!محةمعأبعدعخهمكانمنكلصار،علممنونالوهالرسولحالمنرأوهبماالاَيات

وعمله.دينهعلمفيعندهمماإلىيحتاجطريقته

ولالهميظهرمالاالخوارقمنالفتراتوأماكنالفتراتأوقاتفيالا!فرادمعفيظهر

.والدعوةالنبهوةظهورحالمنلغيرهم

.هريرةأبيعنكلاححما923(،1/دايإيمان)2فيومسلم،)8194(القرآنفضائلفيالبخاري)1(
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فص!

!رورية،وسمعيةوكشفيةوعقليةحسية:متعددةطرقلهوكشفهابالكائناتالعلم

تعالىاللهشاءإنوسنتكلم،ذلكوغيروظنيقطعيإلىوينقسم،ذلكوغيرونظرية

العلمعلىالشرعيةالا!حكامأعني،الشرعيةالا!حكامفييتبعلاومامنهايتبعماعلي!

الجهاد.فيكتبتهكماومنامًايقظةالكشفطريق!نبالكائنارت

عملية.طلبية/وأموراعتقاديةخبريةأمور:نوعانفالا-ينوكشفهبالدينالعلمأما

ذلكفيويدخلالآخر،واليوم،ورسلهوكتبه،وملائكته،باللهكالعلم:فالأول

ويدخل،وأعمالهموصفاتهمالملائكةوأحوال،القضائلفيومراتبهموأممهمالا!نبياءإخبار

الا!ولياءوأحوال،والعقابالثواب!نالا!عمالفيوماوالنارالجنةصفةذلكفي

ذلك.وغيرومراتبهموفضائلهموالصحابة

بالعقلفيهالجدالويسمىالأكبر،العقدويسمى،دينأصولالنوعهذايسمىوقد

علمويسمى،الخبريةوالمسائلالعلييةالمساثلويسمى،واعتقاداتعقائدويسمىكلامًا،

المكاشفة.

والمحرماتكالواجباتوالقلبالجوارحأعمال!نالطلبيةالعمليةالأموروا!ثالْي:

فهو،والاعتقادبالعلميكونقدوالنهيالا!مرفإن،والمباحاتوالمكروهاتوالمستحبات

جهةو!ن،الا"ولالقسمفييدخلكاذبًاأوصادقًاخبرًاأوواعتقادًاعلمًاكونهجهة!ن

وأناللهإلاإلهلااْنشهادةمثل،الثانيالقسمفييدخلعنهمنهجًاأوبهمأمورًاكونه

القسممنفهيلمخبرهامطابقةصادقةكونهاجهة!نالشهادةفهذه،اللهرسولمحمذًا

وبعدمها،الثوابيستحقمؤمنًايصيربهاصاحبهاوأنواجبفرضأنهاجهةومن،الا!ول

الثاني.القسم!نفهي،ومالهدمهيحلكافرًايصير

القرآنأنعلىكاتفاقهمالقسمينإلىالموصلةالطرقبعضعلىالمسلمونيتفق/وقد

العمليةالا"حكامأنفيكتنازعهمالحلرقبعضفييتنازعونوقد،الجملةفيفيهمادليل

إلاتعلملاأم،بالسمعتعلمكمابالعقلتعلمهلوالحظروالوجوبوالقبيحالحسنمن

الثابتةللحقائقمظهرهوكمالهامظهرأوالا!حكاممنشأهوهلالسمعوأن؟بالسمع

الا!ولالقسمفيالكبارالمسائلعلىوالإجماعوالسنةبالكتابالاستدلال!وكذلكبنفسها؟

جميعكأوالجماعةالسنةأهلعليهاتفقمماوغيرهماوالقدرالصفاتمسائلمثل

بهتثبتلاالسمعأنعلىعندهمبماالمتكلمينالبدعأهلمنكئيرذلكوأبى،الطوائف
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يصحلاأنهوالمعتزلةالقدريةسنكثيريزعمحتى)1(بالعقلفإثباتها،المسائلتلك

شىء،كلعلىوقادرشىءكلخالقوأنهوعا-لهاللهحكمةعلىبالقرآنالاستا-لال

الاستدلاليصحلاأنهوغيرهمالا!شمعريةبعضىمناتبهعهمومنهؤلاءمنالجهميةوتزعم

.العرشعلىمسخوٍوأنه،وعبادتهوقدرتهاللهعلمعلىبذلك

المسائلعلىوالحديثبالقرآنالاستدلاليصحلاأنهالبدعأهلغاليةمنقومويزعم

زعموا.بمااليقينتفيدلااللفظيةالدلالةأنعلىبناءمطلقًا"القطعجة

مسائلعلىبالقبولالمتلقاةبالا!حاديثيستدللاأنهالبدعأهلمنكثيرويزعم

واليقين.القطعفجهيطلبمماونحوه!اوالقدرالصفات

يقولمنوممْهم،شىءعلىبالإجماعيستدللاأنهالمتكلمينغاليةمنقوم/ويزعم

ليسالتيالمقالاتهذهمن،وأنواعظنيلا"نهالعلميذالا!مورعلىبهالاستدلاليصحلا

مو!حعها.هذا

،ظاهرةأوباطخة،مشاهدةأودليلمنإليهمابهيتوصلوماوالظنالعلم!لرقفإن

كثيرًا.تنازعًاآدمبنوفيهتنازعفتهد،خاصأوعام

التيالطريقبغيرلا"حدالعلمح!هموليخفيقدوالسنةالحديثأهلكا5كثيروكذلك

الا!موروكذلك.ذلكعلىحجةغيرمنالعقليةالدلالاتأكخريخفيحتىيعرفها،

و%يخارفيها،يغلومنأصحابناومنينكرها،سنالكلامأهلمنللأولياءالتيالكشفية

أوساطها.الا"مور

ال!موأهلالحديثأهلطريقةوالنظريةوالخبريةوالكشفيةوالنقليةالعقليةفالطريق

ومن،يعرفهلامامنهاينكرمنالناسفمندماثباتًا،نفيًاالناستجاذبهاقدالتصوفوأهل

تعظموالمتفلسفةفاللتكلمة.سواهماويخفيقدرهفوقفيرفعه،يعرفهفيمايغلومنالناس

وكلوا-ختلافًا،تناقضًااللهخلقأكثروهم،متناقضفاسدمنهاوكثيرالعقليةالطرق

قطعيًا.يدعيهفيماالاَخرعلىيردفريق

مصنوعةوحكاياتموضوعةبأحاديثفيهايحتجونوالحديثالسنةتدعىممنوطائفة/

والفقراءالمتصوفةمنوكثير،القوىمقابلةفيبال!عيفيحتجونوقا-،كذبأنهايعلم

غيروأوهام.مطابفةغيرخيالاتوهيكشفًايعتقدهاوخيالاتوأذواقمناماتعلىيبني

:فنقول28،:النجم؟!وأشَيْئَاالحَقِّمِنَيُغْنِيلاالظَّنَّوَإِنّالظَّنَّإِلاَّيَتَّبِعُونَ/ث!إِنصادق

المسلمين-بإجماع-فهيالفقهأ!ولفيعليهانتكلمالتيال!رعيةالا!حكامطرقأما

هوالمقصود.،ناأثبت!اولعل،سقطبالا"صل)1(
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فيالضلالأهلبعضخالفكما،ذلكفيالا!ئمةش5أحديختلفلم"الكتاب"

الاعتقادية.بعفالمسائلعلىالاسخدلال

الصلاةأعدادمثل،تفسرهبل،القرآنظاهرتخالفلاالتي"المتواترة"السنة:والثاني

الا!حكاممنذلكوغير،والعمرةالحجوصفةوفرائضهاالزكاةون!بركسعاتيا،أسا-ادر

السنة.بتفسيرإلاتعلملمالتي

فيكالسنةظاهرهتخالف:يقالأو،القرآنظاهرتفسرلاالتيالمتواترةالسنةوأما

إلااْيضًابهاالعملالسلفجميعفمذهب،ذلكوغيرالزانيورجمالسرقةنصابتقا-ير

لمجلاسَصللنبيأولهم!الحيث،السنةهـخمالفة-بعضهمقولأو-قولهممنفإن،الخوايى-خ

يتبعونهلاأنهمعنهمويحكى.")1(اللهوجهبهاأريدماالقسمةهذهإن":وجههفي

خالفهإذاالقرآنظاهروأما،لهالمفسرةوالسنةالقرآن/مناللهعنبلغهفيماإلاكلاسَبم

السهميمرقكماالإسلاممنمرقوامارقةكانواولهذا،بظاحرهإلاي!ءلمونفلاالرسول

نأجوزفإذا")2(أعدللمإنوخسرتخبتلقد":لا"ولهم!لىلمجهالنبيوقال.ميةالىمن

اللهأمينأنهمعتقدوهو،الا"موالمنعليهاللهائتهخهفيياويظلميخونأنيجوزالرسول

هومنالمالمنائتمنهفيماويظلميخونأنوجوزكاذبًا،طالمَاات!فقد،وحيهعلى

فيمن:ا)أيأمنحْيول4-!صالنبيقالولهذاالسماء،خبرمنعليهاللهائتمخهفيماأمينصادق

أعظمالوحيفيالا"مانةأداء:إن!ل!!صيقول.قالكماأوتأمنوني؟")3(ولاالسماء

وقسمه.بحكمهالوحيهوطاعتهاللهأوجبالذيوالوحي

منكثيرينكركما،للمنقولردًالاالنقلفيطعنًاالسنمنكثيرًاهؤلاءينكروقد

ذلك.وغيروالقدروال!راطوالحوضكالشفاعةالعلمأهلعندالمتواترةالسقالبهدعأهل

ا!مأ!ل!ندا!ولمتلقاةإمما؟!بِ!هاللهرسولعن"المتواترة:"السنهنالثالثالطريق

الفقهأهلمناتباعهاعلىالعلمأهلاتفقمماأيضًاوهذهلها.الثقاتبروايةأوبها،

نأمنهمكثيروأنكر.الكلامبعفأهلأنكرهاوقد،العلمأهلوأكثروالت!حوتوالحديث

وكثير،وغيرهبالقبولالمتلقىبينيفرقوا/،فلمالعلميوجبوإنمامنهابشىءالعلميح!حل

كماووضعها،بهادفعهاومعارضاتاشترطها،بشروطمنهاكثيرًايخكرقدالرأيأهلمن

وأ،الأصولخلافلانهأو،زعمفيماالقرآنظاهربخلافلا"نه،بعفحًابعضهميرد

المسائلمنذلكغيرأو،خلافهعلىالمدينةأهلمتأخريعمللأنأو،الأصولقياس

عنكلهم3/68،73،وأحمدا-148(،1/43)640الزكاةفيمسلمو)3344(،الا"نبجاءديالبخاري)1(

.الخدريسعيدأبي

السابق-نفس3(،)2
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الفقه.وأصولوالحديثالفقهكتبفيالمعروفة

وال!وفيةالفقهاءمنالمسلمينعامةبينعليهمتفقوهو،الإجماع:الرابعالطريق

والشيعة،المعتزلةمنالبدعأهلبعضوأنكره،لمةالجهفيوغيرهموالكلامالحديثوأهل

ولهذاغالبًا،بهالعلمفخعذرذلكبعدماوأما،الصحابةعليهكانماهومنهالمعلوملكن

منهمسائلفيواختلفالصحابةبعدالحادثةالإجماعاتمنيذكرفيماالعلمأهلاختلف

حتىأهلهع!رينقرضلمالذيوالإجماع،الصحابةقوليأحدعلىالتابعينكإجماع

ذلك.وغيرالسكوتيوالإجماع،بعضهمخالفهم

الفقهاء،جماهيرعندأيضًاحجةوهو،والإجماعالنصعلىالقياس:الخامسالطريق

بهردوحتى،النصعنالبحثقبلاستعملهحتىفيهأسرفالرأيأهلش4كخجرًالكن

منالقياسواْهلالحديثوأهلالكلامأهلومنالفاسد،منهاستعيلوحتى،النصوص

والنقص.الإسرافبينمتوسطفيهاوالحقكبيرةمسألةوهي،رأسمًاينكره

وانتفاؤهثبوتهيعلملمفيماالا!صلعلىالبقاءوهو"الاست!همحاب"،:السادسالطريق/

فيه؟العدماعتقادفيحجةهووهل،بالاتفاقالاعتقادعدمعلىحجةوهو،بالشرع

نأمثل،الشرعيالحكمعدمعلىالسمعيالدليلبعدمالاسخدلاليشبههومما،خلاف

هذاوجوبإذشرعيًا،دليلاعليهالشرعلن!بواجبًاالوترأوالا!ضحيةكانتلو:يقال

.وجوبفلا،دليلولا،الشرعبدونيعلملا

وهذا،لهالمغيريثبتحتىبالعقلالمعلوموالتحر-مالوجوبنفيعلىيبقىفالا!ول

اطمممهذامثلثبوتمنيلزمإذ،الحكمعدمعلىالمثبتالسمعيالدليلبعدماسخدلال

وما،نقلهعلىوالدواعيالهممتتوفرلماالنقلبعدميستدلكما،السمعيدليلهثبوت

يكت،لمأنهعلىينقلونهأنهموعادتهمأهلهادينمنيعلموما،نقلهالشريعةتوجب

الجليالنصوعدم،الظاهرةالشرائعوفيالقرآنفيزيادةعدمعلىبذلككالاسخدلال

والاَثاربالسننالعلمأهلمنالخاصةويعلمغيرهما،أوالعباسأوعليعلىبالإمامة

ينفيهابماولعلمهمغيرهمانتفاءهايعلملاهذا،منأمورانتفاءوخلفائه!ل!ورسِّ!النبيوسيرة

ينفيالضدينأحدوجودفإننقلها،لوازمبانتفاءولعلمهم،هميعلمونهامنقولةأمورمن

الملزوم.انئفاءعلىدليلاللازموانتفاءالآخر،

منفعةيجلبالفعل/هذاأنالمجتهديرىأنوهو"،المرسلة"المصالح:السابعالطريق

يسمونهافالفقهاء.مشهورخلاففيهاالطريقفهذه؟ينفيهماالشرعفيوليس،راجحة

وقريب،الاستحسانإليهايقربوبع!هم،الرأييسميهامنومنهم."المرسلة"المصالح

والعملالقولفييجدونأنهمحاصلهافإن،وإلهاماتهمووجدهمالصوفيةذوقمنها
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الناسبعضلكن،مصلحةوهذه،ثمرتهطعمويذوقونوأديانهمقلوبهمفيمصلحة

وليس.والأديانوالعقولوالا!عراضوالا!موالالنفوسبحفظالمرسلةالمصالحيخص

المضاردفعمنذكروهوماالمضار،دفعوفيالمنافعجلبفيالمرسلةالمصالحبل،كذلك

القسمين.أحدفهوالخمسةالأمورهذهعن

يقالالتيوالاعمالكالمعاملاتالدنياففي،الدينوفيالدنيافييكونالمنفعةوجلب

والا!حوالالمعارفمنككثيرالدينوفي،شرعيحظرغيرمنللخلقمصلحةفيها

قصرفمن.شرعيمنعغيرمنللإنسانمصلحةفيهايقالالتيوالزهاداتوالعبادات

فقدفقطالجسمليحفظالا!حوالتلكعنالفساددفعفيهاالتيالعقوباتعلىالمصالح

ؤصر.

عظيم،اضطرابالدينفيحصلجهتهمنفإن،بهالاهتمامينبغيعظيمفصلوهذا

وقد،الا!صلهذاعلىبناءفاستعملوهامصالحرأواوالعبادوالعلماءالأمراءمنوكثير

كلافاالمرسلةالمصالحعلىقدم/وربما،يعلموهولمالشرعفيمحظورهومامنهايكون

الشرعأنعلىبناءشرعًااعتبارهايجبمصالحأهملمنمنهموكئير،النصوصبخلاف

يكونوقد،ومكروهاتمحظوراتفيوقعأو،ومستحباتواجباتففوتبها،يردلم

يعليه.ولمبذلكوردالشرع

والسنةالكتابدلقدبل،المصالحيهمللاوالشرعمصلحةهذهأنةالا!ولوحجة

قياسًا.ولانصًاالشرعبهيردلمأمرهذاأن:الثانيوحجةاعتبارها،علىوالإجماع

بعضمنتشبهوهيغالبًا.اللهبهيأذنلمماالدينمنيشرعالمرسلةبالمصالحوالقول

طلبالاستحسانفإن.ذلكونحووالراْيالعقليوالتحسينالاستحسانمسألةالوجوه

قبيحًا،رؤيتهالاستقباحاْنكماحسنًاالشىءرؤيةوهو،كالاستخراجوالا!حسنالحسن

باْنقولالعقليوالتحسين،متقاربانوالاستصلاحفالاستحسان،المصلحةهووالحسن

.فروقهذهبينلكن،الحسنيدركالعقل

الدينلناأكملقدتعالىاللهبل،قطمصلحةتهمللاالشريعةأنالجامعوالقول

علىوتركنا!باّلهالنبيبهحدثناوقدإلاالجنةإلىيقربشىءمنفما،النعمة3وأب

وإنمصلحةالعقلاعتقدهمالكن،هالكإلابعدهعنهايزيغلاكنهارهاليلهاالبي!اء

يعلملمحيثمنعليهدلالشرعأنإما،لهلازمالا!مرينفأحدبهيردلم/الشرعكان

الحاصلةالمنفعة!ماالمصلحهَلاءن،مصلحةاعتقدهدرإن،بمصلحةليسأنهأوالناظرهذا

منفعةفيهويكونِوالدنياالدينفيينفعالشىءأنالناسيتوهمماوكثيرًا،الغالبهةأو

لِلنَّاسِومَنَافِعُكَبِيرٌإِثْمٌفِيهِمَاقُل):والميسرالخمرفيتعالىقالكما،بالمضرة!وجوحة
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.2(91:البقرةنّفْعِهِمَالأ+أمِنأَكْبَرُوَإثْمُهُمَا

وأهلالتصوفوأهلالكلامأهلبدعمنوالا!عمالالعقائدمنالناسابتدعهمماوكثير

كثيربل،كذلكيكنولموصوابًاوحقًانافعًام!لحةأومنفعةحسبوهالملكوأهلالرأي

يحسبوالمجوسوالصابئينوالمشركينوالنصارىاليهودمنالإسلامعنالخارجينمن

الدينفيِلهممصلحهوِالعباداتوالمعاملاتالاعتقاداتمنعليههمماأنمنهمكثير

!ههصُنْعًايحْسِنونأَنَّهُمْيَحْسبُونَوهُمْالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيسَعْيُهُمْ!لاضَلَّفقد،لهمومنفعة،والدنيا

ماحسنًايرىالإنسانكانفإذاحسنًا،فرأوهعملهمسوءلهمزينوقدا(4ْ:الكهفأ

الذينبخلافوهذا.البابهذامنيكونقداستصلاحهأواستحسانهكانسيىهو

جهلهبابغيرومعاندتهالحقجحودبابفإنوعلوًا.ظلمًاأنفسهمواستيقنتهابهاجحدوا

المسلمينمنالا"هواءأهلفيوكذلكهذا،وفيهمهذافيهموالكفار،عنهوالعمى

الكذبويتعمدونتارةيخطئون/والحديثالفتوىبابفيأنهمكماالناسفإن.القسمان

أنهمايعلموِنيفعلونقدالا"فعالفيوكذلك،الدياناتأحوالفيهمفكذلك،أخرى

!الووحَمَلَهَاةتعالىاللهقالكماالإنسانفإن،ظلمهوبظلمليسِأنهيعتقدونوقدظلم

علمهقوةفيذلك:يظلموتارةيجهلفتارة72(:الا!حزاب1جَهُولاَ!ظَلُومًاكَانَإِنّهُالإِنسَانُ

عمله.قوةفيوهذا

فذلك،والعملالإرادةأهلوببنوالقولالعلمأهلبينمشتركالبابهذاأنواعلم

اْنهاعتقادأوتحريمهاعتقادغيرمنيفعلهوهذارآهماعلىبناءحسناْوجائزهذا:يقول

يقالالتيواليراعوالتصديةالمكاءسماع:المحدثالسماعمثلفينفعًايجدكمالهخير

لمايفعلهوقدلذتهمنيجدهلمايفعلهوهذا،ذلكوغيروالا!وتاروالصفارةالشبابة:لها

.القرآنمعيفعلكماالدينيةأحوالهبزيادةدينهمنفعةمنيجده

المبتدعة.المقالاتنظير،وهووالمنفعةالمصلحةتلكمنيرىلماجائز:هذايقولوهذا

اعتقادهاويجب:يجوزيقولوهذا.عليهالعقليالقياسلدلالةحق:هويقولوهذا

والقضاةالولاةمنالأمورولاةسياساتوكذلك،كذلككانتإذاالدينفي!!ادخالها

ذلك.وغير

والباطل،الحقبينبعقلهيميزقدأنهنفسهعنيدفعأنالعاقليمكنلاأنهواعلم

يدفعأنالمؤمنيمكنولا،والمفسدةوالمصلحة/والضار،النافعوبين،والكذبوالصدق

النافعهوبماوجاءت،المعتقداتفيوالصدقالحقهوبماجاءتالشريعةأنإيمانهعن

وأالحسنأنالناسيختلفلمولهذا،الاعتقاداتفيهاتدخلالتيالا!عمالفيوالم!حلحة

يعلمقدفإنه-والا!ليمواللذيذلهوالمنافىللإنسانوالملائموالضاربالنافعفسرإذاالقبيح
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.الأ!فعالفيهذا،بال!عل

تعالى:قِولهومنهبالحسنِيوصفالموجودكيالأوموجودبأنهحسنهفسرإذاوكذلك

!هوخَلَقَهُشيْءكُلَّأَحْسَنم!الَّذِي:وقولى،،018:الا!عراف1ائحُسْنَى،،الأَسْمَاءُيهنموَلِلَّهِ

منأكملالعالموأن،وجودهفيالميتمنأكملالحيأننعلمكيا17:السجدةأ

فياختلفواوإنما.بالعقليعلمقدأيضًاؤ!ذا-الكاذبمنأكملالصادقوأن،الجاهل

.والمخلوقالخالقفيواحدالتحسيمان"باب"هلوأنه.والم!رةالمنفعةيعخبرهلالعقلأن

الحقفيالا!ول:بالعقليعلمماومنهماأنفسهما،فيفثابتانالأولانالوجهانفأما

وكراهتهوإرادتهوبغضهالقلببحبمتعلق)الا!ول(الموجود.الحقفيبوالثانيالمق!حود،

الخبريوخطابهونفيهوإثباتهوتكذيبهبتصديقهمثعلقو)الثاني(.والنهيبالا!مروخطابه

بمعنىيكونالحقفإن،النوعينيتناولوالباطلوالحق،والإثباتالنفيعلىالمشتمل

وطلبهقصدهينبغيمابإزاءوالحق،المنتفيالمعدومبمعنىوالباطل،الثابتالموجود

/غيروهو،عملهولاطلبهولاقصدهينبغيمالابإزاءوالباطل.النافعوهو،وعيله

ودفع،اللذةحصولهيالتيوالسعادةواللذةالنعمةحصولإلىتعودوالمخفعة.النافع

وحصول.العذابوزوالالنعيمحصول.المرهوبوزوال،المطلوبحصولهوالا!لم

إذاسيمالامنقطغًايكونوقددائمًا،ثابتًايكونقدوالنافعالموجودثمالنتر.وزوالالخير

منيدوملاماوبإزاء،المنفعةمنيبقىلامابإزاءكثيرًاالباطلفيسته!ليسيرًازءخَاكان

منليسمابإزاءيستعيلأنهوحقيتمته،باطلوالحياةحقالموتيقالْكما.الوجود

والمنفعة،بنافعليسماوهو،فيهيزهدفيمافيهالةولتقدمكياراجحًا،أوخالصًاالمخافع

دونهاهوليسضررًايعقبأومنهاأرجحيفوتماوأما،أوالراجحةالخالصةهيالمطلقة

منفعةفيهيظنماواْما.المنفعة!منالباطلباسمأحقوالم!رةالاعتبار،فيباطلفإنها

ي!رعالتيالا!مورفهذه.بحالفيهمنفعةلافهذافاسدةلذةبهيحصلأولككأوليس

يكونأنممتنعباطلورسولهعنهاللهنهىماولذلك؟باطلوهيوتركهافيهاالزهد

لقوله:باطلةوالمخافقينالكفاراْعمالصارتولهذا.راجحةأوخالصةمنفعةعلىلإًمشته

فَمَثَلُهُالآخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنُوَلاالنَّاسِليئَاءمَالهُيُنفِقُكالَّذِيوَالأَذَىبِالْمَنِّصَدَقاتِكُمتُبْطِلُوا!لا

لمباطلةوالمنانالمرائيِصدقةأنوأخبرِ-1264:البقرةأالآيةوتُرابٌ!هعَلَيْهِصَفْوانٍكَمَثَلِ

وَلاالرَّسُولَوأَطِيعُوااللَّهَأَطِيعُواآمَنُوااقَذِينأَيُّهَايَالأ:تحالىدسولهوكذلك.لهمنفعةفيهايبق

فَقَدْبِالإِيمَانِيَكفُرْوَمَن!اله:قولهمثل/فيالإحباطوكذلك33،:محمدا!هوأَعْمَالَكُمْتُبْطِلُوا

العقود.الفقهاءتسميهولهذا(هةالمائدةالهـأعَمَلُهُحبِطَ

يترتبولممقصودهبهيحصللموهوما،باطلوبعضها،صحيحبعضهاوالعبادات
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أَعْمَالًهُئمكَفَرُوا!(وَالَذينَ:قولههذاومن.منهالمطالوبةالمنفعةوولمجنفلم،أثرهعليه

الْحَيَاةِهَذِهِفِييُنفِقُونَمَالمظ!مَثَلُ:وقيله،93،:الؤرأمَاءً،!الاَيةالظَّمْاَنُيَحْسَبُهُبِقِيطَةٍكَسَرَابٍ

117(،:عمراناَلأفَأَهْلَكَتهُ،،أَنفُسهُمظلَمُواقَوْمٍحَرْثَأَصَابَتْعرٌّفيهَارِيحٍكَمَثَلٍالدُّنْيَا

وصفولذلك23(:الفرقانأمَّنثُورالملمهَبَاءًفجَعَلْنَاهُعَمَلٍمنعَمِلُوامَاإَلى!بروقَدِفنَا:وقيله

نافعة.ليستالا!عمالأنكما،حقًاولامطابقةليستباطلةبأنهاوالمقالاتالاعتقادات

فيهايكنلمإنمطابقةغيركانتإذا4باطابأنهاوالمقالاتالاعتقاداتتوصفوقد

يتعلقِفيماالحقفيعود")1(ينفعلاعلممنباثأعوذإني:"اللهمص!!!كقوله،مخفعة

مَاءَالسَّماءِمِنَبملإأنزَلَ:تعالىاللهقال،وحالوعهلوقولعلممنينفعهماإل!بالإنسان

جُفَاءًفَيَذْهَبُالزَّبدُفَأَمَّاوَائبَاطِلَالْحَقَّالفَهُيكرِبُ))كَذَلِكَ:قولهإلى9،بِقَدَرِمَاأَوْدِيَةفَسَالَت

تعالى:وقال،،17:الرعدألأ،الأَمْثَالالفَهُيَفبْربُكَذَلكَالأَرْضِفِيفَيَفكثُالنَّاسَيَنفَعُمَاوَأَمَّا

بِمَاوَآمَنُواالصَّالِحَاتِوَعَمِئواآمنُواوَالَّذِينَ.أَغمَالَهُمْأَضَلًّاللّهِسَبِيلِعَنوَصَدُّواكَفَرُواأء،انَذِينَ

.-3(اأمحمدلأبرأَفثَالَهُمْلِلنَّاسِاللّةيَضرِبُكَذَلِكَ!:قيلهإلىلألممُحَمَّدٍعَلَئنُزِّلَ

صاحبهيخفعلاحابطباطلفهواللهوجهبهيرادلاعملكلأنعلموقدلككأكانوإذا/

نأإماوجههبهيردلمما،لا!نباطلدهواللهوجهبهيرادلاعملفكل،إليهالحاجذوقت

فيمنفعتهظاهر،وكذلك.فالا!ولالآخرةفيأوالدنيافييخفعأن،وإمابحالينفعلا

العيلمنالإنسانيخفعلاالموتبعدأنهالمرسلينبخ!حوصثبتقد،فإلهالموتبعدالآخرة

فيبأعه،لهيجزى،وقدوسرورلذاتلهيحصلفقدالدنيافي.وأمااللهوجهبأرادماإلا

فهيوأبقىمنهاأن!وتفوتمنهاأعظمضررًاتعقبكانتإذااللذاتتلكالدنيا.لكن

مَّا.لذةفيهكانوإنباطلفهواللهوجهبهيرادلاعملكلأنأيضًا،فثبتباطلة

لبيد:كلمةشاعرقالهاكلمةأ!دقتىاْنفثبت،منئفيةمعدومةكانتفقدالكائناتوأما

ألالبيد:قولشاعرقالهاكلمة:"أ!دقطي!ه!قالوكماباطلاللهخلاماشىءكلألا

موجودوكلالمقصود،والحقالموجودالحقتجمعوأنها")2(باطلاللهخلاهـ،شىءكل

قوله:فسرفقدهذينوعلى،باطلفهواللهقصدبدونمقصودوكِل،باطلاللهبدون

إلامعدومشىءوكل،وجههبهأريدماإلا88(::الق!صأوجهَهُكهبرإِلاَّهَالِكٌشَيءًكُلُّ،9

فسرهوبهالسلفمنطائفةعنالمأثوروطوالآخرالقولوأما،قولعلىهذا.جهتهمن

أحمد:قالوالزنادقةالجهميةعلىردهفي-تعالىالله/رحمه-أحما-الإمام

أنزلاللهأنوذلك،(88:القصم91،وَجْههإِلأَهَالِكٌشَيْءٍكُلُّد!:قيلهوأم!ا

.()1548الوترفماداودوأبو73()2722/والدعاءالذكرفمامسلم()1

.(6-2256/3)الشعرفىومسلم384()ْالأنصارمناقبفىالبخارى)2(
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فيوطمعوا،الا!رضأهلهلك:الملائكةفقالت26(:الرحمنأ،ث!فَانٍعَلَيهَامَنْ)كُلُّ

كل:فقالتموتونأنكموالا!رضالسمواتأهلعنيخبرأنهت!!الىاللهفأنزل،البقاء

أيقنواذلكذكرفلما،يموتلاحيفإنه،وجههإلا-ميتًايعني-هالكالحيوانمنلثمىء

تنكنيان.والنارالجنةأنقولهمالجهميةعلىردهفيذلكذكر،بالموتذلكعند

.والصوابوالحكمةوالمصلحةوالنافعوالصدقالحقهوالحسنأنذكرناهمماتبينوقد

والخطأ.والسفهوالمفسدةوالفحاروالكذبالباطلهوالقبيحالشىءوأن

كلهاللهفعلأنوذلكواحد،فموضعِالخلائقواختلافوالنزاعالاشتباهمواضعوأما

وقال7،،:السجدةخَلقَهُلم،1شيْءٍكُلَّأَحْسَقَائَذي،):وجلِعزاللهقال،جمجلحسن

الْحُسْنَىالأشمَاءُ!ال!وَلِلّه:تعالىوقال،88،:الشملشيْءٍ!!أكُلَّأَتْتَنَالّذِياللَّهِصُنْعوللم:تعالى

.(018:الا!عرافلأأيَعْمَلُونَكَانُوامَاسَيُجْزَوْنَأَسْمَائِهفِييُلْحِدُونَالَّذِينَوَذَرُوابِهَافَادعُوة

تعالى:اللهقال،عدلحكمِوهو")1(الجماليحبجمجلِاللهإن:))!النبيوقال

!،ائحَبهيمُيِزُالْعَزٍهُوَإِيأَإِلهَلابِالْقسْطقائمًا/الْعلْمِوأُولُواوَالْمَلائِكَةهُوَإِلاَّإِلَهَلاأَنَّهاللَّهُشهِدَ*3

يُضَاعِفْهَا!حَسَنةَتَكُوَإنرَّةٍذًمِثْقالَيَظْلِمُلَااللَّهَإِنَّ!:تعالىوقال:18(،عيرانآلأ

عليهمحفقكلهوهذا:73،.الا!نعام،جموأالْخَبِيرُالْحَكيمُوَهُو9َتعالىْوقال،4(النساء:ْأ

فيه.تنازعوافسرفإذامفسرغيرمجهلمرًالا!مةبين

لاوأنه،بالحيوانالمتعلقالوجوديالشروهذاوالآلامالفاسا-ةالا!عمالهذهأنوذلك

،بالحيوانالواقعةالآلاممنأثَايكونأنأو،الا!عصالمنعملأَيكونأنعنيخلو

مناتبعهاومنالمعتزلة:والتألمالعملوهذا،ضررهمنشرهوالا!لمالقبيحالعملوذلك

يفعلهاأنيجوزلاالاَلاميمانلثمىء،كونهاولاخلقهمنليستالا!عمالأنتزعمالشيعة

مناتبعهمومنالإثباتأهلمنوكثير،لاحقبنفعتعوضأو،سابقعملعلىجزاءإلا

بينفرقولا،يريدماويحكميشاء،مايفعلوهو،خلقهالجميعبلةيمّولونالجبرية

يفعلأنيتصورلاإنه:هؤلاءويقول.إليهبالنسبةوالشروالخير،والمنافعالمضارخلق

ذإوحسنًا،وعدلأَحكمةفعلهكانشىءأيفعلأنهفرضلوبلأ!لا،سفهاولاظلمًا

وعقوبة،وتعذيبهمالخلائقتخعيمبينويسوونأ-سد،ينههلموهوعنهنهىماإلاؤ!يحلا

والمنافقين.الكعاردرجاتورفع،المحسن

الا!ولون،لكن/بمعصيتهميتضررولاالعبادبطاعاتينتفعلاأنهعلر!متفقانوالفريقان

.فائدةمنهالمحسنإلىيعدلموإنلذاتهحسنالغيوإلىالإحسان:يقولون

ريحانة.آبيعن،3/133،134وأحمد،مسعودبناللهعبدعن،)19/147(الإيمانفيمسلم)1(
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معوالاَخرون،منهقبحمخاقبحو!ا،منهحسمتمخاحسن!ا:يقولونوالاَخرون

الحسنيعقللا.مخاأرادهفقدبال!ىءأمرإذا:يقولونوالاكاولون،ينكرونالخلائقجمهور

منهيريدهأنلابدفإنهبشىءغيرهمخاالواحديأمرماكنحو،ي!رأوينفعماإلاوالقجججع

يؤمنونيجعلهمأنعلىيقدريبقولم،القدرةبغايةالكفارأقدروقد،عليهويعيغه

الا!سر:يقولونوآخرون.وأختيارهمشيئتهبدونوع!يانهموفسوقهمكفر،لموإنمااحتيارًا،

وكذلك،الموضعهذاغيرفيهذينبينالتوسطبينتوقدأ!لا،الإرادةبمستلزمليس

لاأمره:يقولونوالاخرونالعباد،م!هملحةفيهبماإلايأمرلا:يقولونوالا!ولون.أمره

المحثملحة.علىيتوقف

.المشكلاتهذهتكشفمقدمارحا،وهنها

المعتزلةفإن،يقحمخامنهقبحماوليسمخاحسنمنهحسن5!اليسأف:إحداهما

ويحسن،المضرةلجلبهويقبح،المنفعةلجلبهمخايحسنالفعلأنوذلك،بخلقهاللهشبهت

قطعًا،تعالىاللهحقفيمنتفيانالوجهانوهذان،عنهنهينالأناويقبح،بهأسرنالا!نا

:الشيوخبعضقالكماآخرباعخباريحسنالفعلللكانولو

ذاكامنكفيحسنوتفعلهعنديالفعلسواكمنويقبح

ذلكبعضيدركوقد،لا!فعالناصفةيكونانقدوالقبحالحسنإن:الثالْيةالمقدمة

بهيأمرفيماالشارعأحكامفإنوالمخقصوالمكملوالفهماربالنافعذلكفسروإن،بالعقل

صفاتللفعلمبينةتكونوتارةلهاومؤكدةالفعليةللصفاتكاشفةتكونتارةعنهوينهى

بهالا!مرجهةمنوتارة،نفسهجهةمنحسنهيكونتارةالفعلوإن،ذلكقبللهتكنلم

لتعلقإلايحسنلمذاتيةصفاتللفعليكونأنأنكرومنجميعًا.الجهتينمنوتارة

الشرائعبهجاءتماأنكرفقد،فقطالفعلإلىالخطابنسبةبمجردالاحكاموإنبهالا!مر

الا!حكامبينالمناسباتمنالشريعةفيوماوالمنكر،والمعروفوالمفاسد،المصالحمن

ومقاصدهاالشريعةحكمةمعرفةهوالذيالدينفيالفقهخاصةوأنكروعللها،

ومحاسنها.

منشيئًاجعلومن.قديرشىءكلعلىوهوشىءكلخلقاللهأن:الثالثةالمقدمة

القدرية.عليه!ابخلافوآياتهأسمائهفيألحدفقدومشيئتهقدرتهعنخارجًاالا!عمال

لموإن،دينيةشرعيةإرادةمنهأرادهفقدبشىءالعبدأمرإذااللهأن.الرابعةالمقدمة

مطلقًاالا"مرعنونفيهاخطأ،مطلقًاالا!مرفيإرادتهفإثبات،كونيةقدريةإرادةمنهيرده

بِكُمُيُرِددُوَلاالْيُسْرَبِكُمُاللَّهُ)يُرِددُ:التنزيلفيجاءكماالتف!حيلالصوابوإنماخطأ،
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اللَّهُيًرِيدُمَا!،28،:النساءأ!عَنكمْإ)1(يخَفِّفَأنأيدًاللَّهًير!لاَ،(185:البقرةأالْعُسْرَلأ

ومَنلِلإِسْلامِصَدْرَهُيَشْرَحْيَهْدِيَهُأَناللَّهُيُرِدِ)،فَمَن:وقال6،:الماردةأ!هوحَرَجٍمِّنعَلَيكُملِيَجْعَل

أَناللَّهُيُرِدِلَمْالَذِينَ)أُوْلَئِكَ:وقال،،125:الأنعام1ِئلاحَرَجًاضَيِّقًاصَدْرهُيَجْعَلْيُفمِلَّهُأَنيْرِدْ

يُرِيدُ!ومَايَفْعَلُاللَّهَوَلَكِنَّاقْتَتَلُوامَااللَّهُشَاءولَوْ!:وقال،4(1:المائدةأ!قُئوبَهُمْيُطَهـرَ

كثير.ذلكوأمثال:253(البقرةا

بغضهوكذلك،الدينيوالأمرالدينيةللإرادةمستلزمورضاهسحبتهأن:الخامسةالمقدمة

،لوليسوالسخطوالغضبوالرضافالمحبةالدينيةالإرادةلعدممستلزموسخطهوغضبه

كماايإرادةبمعخىالا!مورهذهإن:قالومن.السنةأهلجمهورقولهذا.الإرادةسجرد

الكفرأنإما:الا!مرينأحديستلزمفإنه،ايإثباتأهلمنوكثيرالقدريةمنكثيريقوله

وهذا،وإرادتهمشيئتهبدونواقعةوأنهاكونهاكرهفقددينايكرههامماوالمعاصيوالفسوق

تقولهكمابهاراضلهامحبفهوشاءهالهامرياساكانلماإنه:يقولأو،القدريةقول

ويحبالمت!نيحبتعالىاللهفإن،فيهمافيهالقولينوكلا.الإثباتاْهلمنطائفة

هذاوليس،استحبابأوأهـهـإيجاببهأمرماويحب،المؤمبنعنرضيوقدالمقسطإن

مختالكليحبولاالكفرلعبادهيرضىولا،والظالمينوالفجارالكفارفيثابتًا/الم!خى

يكن.لميشألموماكاناللهشاءفماهذاومعفخور،

أنهالإرادةبمعخىالمحبةإن:ايإثباتأهلمنالقولهذاقالمنبهيتعأ-ره،وأحسن

هذاغيرفيمذكورنظرفيهوهذاكونا.ورضيهاأحبهافكذلككونًا.أرادهاكه،أحبها

الموضع.

لاأويريدهإمابالشىءمنهالا"مرإنبلحقنا،فييعرفلاالإرادةتقسيم:قيلفإن

فإنالواجبهووهذا:فيقالحقنافييعرففقدوالمحبةالإرادةبينالفرقوأما،يريده

نأوذلك،وخدمهلعبدهمناالواحدكأمرلناأمرهوليسشىء،كمثلهليستعالىالله

الا"مرإلىلحاجتهاْوبهالمأمورإلىأوإليهلحاجتهيأمرهأنفإماعبدهأمرإذامناالواحد

الخلقهدايةفإن،لهومنافعهمملكهحفظفيهبماجندهالسلطانكأمرفالا!ول،فقط

إلىيحتاجالعبادمنوالمحسن،إليهمالإحسانبابمنِهيوالنهيبالا!مرهـارشادهم

،7،:الإلمراء1!،فَلَهَاأَسَأْتُمْوَإِنْلأَنفُسِكُمْأَحْسَنتُمْأَحْسنتُم9ْ،إِنْ:تعالىاللهقالإحسانه

.46،:ا!تلأ!فَعَلَيْهَاأَسَاءَوَمَنْقلنَفْسهِصَالِحًاعَمِلَمَنْ!الو:وقال

اْمرهموإنماأمرهم/إلىمحتاج،لوولاخدمتهمإلىلحاجتهعبادهيأمرلمتعالىوالله

.أثبتهناهماوالصواب،"ليخفف:"المحلبوعةفي)1(
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فسادهمِ.ٍفيهعماونهاهمِصلاحهمفيهبمافأهسهم،عليهمبهاأنعمونهحةمنهحسانًاإ

رَحْمةإِلاّأرْسلْنَاكَلأبرومَا:قالكه،خ!قهعرنعمهأعظممنالكتبوإنزال،الرسلوإرسال

مّنْرَسُولاًفيهمْبَعَثَإذْائمُؤْمنينَعلىاللَّهُمَنَّلقَذ9:زطلىودال،،701:الأنبياءأ9لمنلعالمين

لمَاوَشفَاءٌزَبِّكَمْمِنمَّوعظةجَاءَتكمقَدْالنَّاسُأَيُّهالإيَا:وقال،(164:سمرانآلأأَنمُسِهِم!لى

،57:يونس!لأأفَلْيَفرَحُوافبذَلكَوَبِرَحْمَتِهِاللَّهِبِففلِقُلْ.للْمُؤْمنينوَرَحْمةٌىوفدًالمكنُدُورفِي

:!اليَوْمَقالكماحقهفيالنعهءتمتفقدبالامخثالالأهس5حعليهاللهأنعمفهش58(

ينعملمومن.المؤمنونهموهؤلاء3(،:المائدة4لأبرانِعمتيعَلَيكُمْوَأَتمَمْتُدينكغلَكُمْأكْفلْتُ

!أَلَى:قالكماكفرًااللهنعمةبدللماشقىفقدوع!ىكفرحتىلهخأبلبالامخثالعليه

والنهيوالا!مر28(:إبراهيمأالْبَوَارِ!هدَارَقَوْمهُمْوَأحئًواكُفْرًااللّهِنِعْمَتَبَدَّئواائَذِينَإِلَىتَر

منبهماالناسبعضانتفاععدمذلكيفهمرلمعامةورحمةنعمةكانالماالشرعيان

أخرىلحكمةالناسبعضبهاتضرروإنعامةنعمةهوالرزقوإنباتالمطرالكفار،كإنزال

منهاشىءكليحبأنيوجبلاوأفعالهاوأعيانهاالمخلوقاتمنشاءهلمامشيئتهكذلاث

يكنلموإلا،للهمحبوبًاصاربهالمأمورفعلفإن،ودلالةإرشادفذاكبأمرالعبدأهسفإذا

الخشريع.غيرفالتكوين.آخرلمعنىتكويًالهوإرادته،لهمرادَاكانوإنلههـحبوبًا

ويوجب/والمحبوبالمحببينومناسبةملاءمةيقت!يانوالرضاالمحبة:قيلفإن

بينمنافرةعنإلايكونلاالبغضوكذلك،وسرورًاولذةفرخَامحبوبهبدركللهحب

ذلك،ونحووبغضًاأذكماالمبغضبدركللمبغضيقتضيوذلك،والمبغضالمبغض

كيفيضرهلاوما،يحبهلاإليهالحييحتانَلاماإذ،الحاجةتقتضيوالمنافرةوالملاءمة

وإمكانهحدوثهللزمالحاجةعليهجازتلوإذ،الحاجةعلي!تجوزلاغنيوالله؟يبغضه

لنإنكم،عبادي"يا-:القدسيالحديثفيأي-تعالىقالوقد،العالمينعنغنيوهو

بالإرادةوالرضاالمحبةفسرتفلهذافتنفعوني")1(نفعيتبلغواولن،فتضرونيضريتبلغوا

وجهين:منالجوابفياتال.والضرالنفعيفعلإذ

والمراد،المريدبينللمناسبةإلاتكونلاالإرادة:نقولأنوهو،الإلزام:أحدهما

،يريدهولابهلاينتفعالحيإليهلاي!جفماوإلا،الحاجةتقتضيذلكفيوملائمته

الحيبهيتألملمفماوإلا،وبغضلنفرةإلايكونلاوالإضرارالعقوبةبهأرادإذاولذلك

منمتنافرالحيفيهووضررهالغيرنفعنفسوكذلك،يدفعهولايكرههلاأصلا

غيرهيفهمروإنما،5!رةلدفعأومنفعةلجلبغيرهإلىيحسنإنمامناالواحدفإن،الحاجة

.02صتخريجهسبق)1(
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نظيرأثبتهفيمايلزمهأخرىوينفيصفةيخبتالذيكانفإذا،مضرةدفعأومنفعةلجلب

عكسولو،العكسمنأولىالا!خرىونفىإحداهماإثباتيكنلمنفاهفيمايلزمهما

،فرقبينهمايكنلمذكرهلماالمحبةمننفاهما/وأثبتالإرادةمنأثبتهمافنفىعاكس

الخلقنفعبوجودالضروريللعلمإليهسبيلولاالجميعنفيإمافالواجبوحينئذ

،النصوصبهجاءتكماالجميعإثباتوإما،الإرادةيستلزمذلكوإنإليهموالإحسان

لاالمحذورذلكأنإما،لازمالا!مرينفأحدمحذورذلكمنيلزمأنهتوهمفمنوحيخئذ

بمحذور.فليسلزمإنأنهأويلزم

لاوأنه،كاملالوجودواجبقد!ماللهأنهوقطعًايعلمالذيإن:الثانيالجواب

بهاجاءتالتيالا!مورهذهكونلكن،النقصولاالإمكانولاالحدوثعليهيجوز

واجبغنياللهفإن،النظرمو!معهوالنقصأووالإمكانللحدوثءستلزمةالنصوص

قولوأن.حاجتهولاإمكانهولاحدوثهيلزملابهالصفاتقيامأتعرفوقد،بنفسه

غنيأنهمعلومو،ذاتهإلىمفتقرقولهبمنزلةاللازمة!فاتهإلىافتقارهبلزومالقائل

نإ،نفسهإلىنفسهحاجةفتوهم،بنفسهموجودوأنه،بنفسهالوجودواجبوأنه،بنفسه

خلقه،وعنالعالمينعنغنياللهفإنحق،فهذابذاتهإلاتقوملاذاتهأنبهعنى

بنفسه.وحوغني

كلإطلاق،وفينفسهإلىمحتاجفإنهباطلفهونفسهعنغنيبأنهالقولإطلاقماوأما

العلم،يحبعليياسبحانهكانفإذا،تعالىاللهإلاخالقولافاسد،معنىإيهاممنهما

وهو،الطيبيحبطيبًا،النظافةيحبنظيفًا،/الجماليحبجميلاًالعفو،يحبعفوًا

والا!سماء،المحبوبةالصفاتلجميعالجامعسبحانهوهو،والمقسطينوالمخقينالمحسبنيحب

يحصونلاوالخلق،نفسهعلىبنفسهويثنىنفسهيحبوهو،العلىوالصفاتالحسنى

أحبامناللهفي،ويحبنفسهيحبالمؤمنفالعبد،نفسهعلىأثنىكماهوبلعليهثناء

المؤمنين،عبادهنفسهفيويحب،نفسهيحببأنأولىسبحانهفالله،اللهوأحبهالله

أولئك،منالتائبعبدهبتوبةويفرح،بهمويفرحهؤلاءعنويرضى،الكافرينويبغض

بنللأسود!جو%النبيقالكما،عليهوالثناءنفسهحمدويحب،ويبغضهمالكفارويممّت

!ب!:وقالالحمد")1(يحبربك"إن:فقالبمحامدربيحمدتإنني:قاللماسريع

ذلكأجل!من،الل!منالعذرإليهأحبأحد"ولا،الندمنالمدحإليهأحبآحد"لا

يعافيهموهووشريكاولدالهيجعلون،اللهمنأذىعلىأ!برأحدولا،الرسلأرسل

3/435.4/24،أحمد)1(
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وحبه،،يؤذيهماعلىويصبر،يبغضهماويؤذيه،يحبهبمايفرحفهو")1(ويرزقهم

صفاتهمنذلكوكلكمالهمنذلككليؤذيهماعلىو!جرهوسخطهوفرحهور!اه

نفعهيبلغواولنفيضروهضرهيبلغوالنوهم،وأفعالهمالخلائقخلقالذيوهو،وأفعاله

فرحإذاأنهكما،فعلهخلقالذيسبحانهفهوبعضهمفعلهبماورضيفرحوإذا،فيخفعوه

علىو!جرمكنهمالذيهوورسولهاللهيؤذونالذينوكل،الخالقفهويخلقهبماورضى

لاماأحديفعلولممشيئتهعنشىءيخرجولم،غيرهإلىيفتقر/فلمبحكمتهأذاهم

.والعزةالكمالونهايةالقدريةعامةقولوهذايريد،

ال!فاتقيامعلىفيبنىالحدوثوأما،غيرهفرحإلىوجودهافتقرلوالإمكانوأما

ال!فاتنفيفيالجهميةسلكهماأنالموضعهذاغيرفيذكروقد،حدوثهمنهفيلزم

الموضع.هذاغيرفيمذكورشرحولهالمحضالفاسدالقياسعلىفمبخاه

مشتملةوأنهاوالإتقانالإحكامغايةفيوجدهاوالسنةالكتابنصوصتأملومن

ينتظركماللهليستعالى،وأنهكماللكل،والإثباتنقصكلعنللهالتقديسعلى

إذا،وأنهفاعلهيكنلمأنبعديفعلهمايفعلأنهالكمالمنبلناقصًا،قبلهيكونبحجث

الغنيهو،بلسوِاهإلىمفخقرًاولابغيرهكاملاًيكنِلموأفعالهوصفاتهبذاتهكاملاكالأ

سَنَكْتُبُأَغْخيَاءُوَنحْنُفَقِيرٌاللَّهإِنّقَالُواالَّذِينَقَوْلَاللَّهُسمِع!لَقَدْ:تعالىوقال،الفقراءونحن

ومقتهورضطهمحبففيسبحانه18(،وهوا:عمراناَلأحَقٍّ!وبِغَيْرِالأَنبِيَاءَوَقَتلَهُمُقَالُوامَا

وفوقالخلائقتدركهلاالذيالكماللهورأفتهوعفوهو!جرهوأسفهوفرحهوسخطه

هووِإنماالعباد،تحصيهلاالذيالحسنالثناءولهيستفاد،كمالهفمنكمالكل،إذالكمال

والأَرْضِالسّمَوَاتِفِيمَنكُلُّإِن،،)سواهإلىيفتقرلاالذيالغنىله،نفسهعلىِأثحىكما

:أمرليمثهفَرْدًاالْقِيَامَةِيَوْمَآتِيهِوَكُلُّهُمْ.عَدًّاوَعَدَّهُمْأَحْصَاهُمْلَقَدْ.عَبْدًاالرَّحْمنِآتِيإِلاَّ

9(.39-ه

منوأفعالهصفاتهمنبهيتصلوماوأمرهخلقهمسألةوهوالعظيمالا!صل/فهذا

القدربمسائلمتعلقةهييؤذيهماعلىو!جرهوبغضهبالمحبوبوفرحهورضاهمحبف

الثوابومسائلال!فاتومسائلعنهالمسؤولهوالذيوالمنهاج،الشريعةومسائل

وبخلقه.بهمتعلقةوهيجامعةكليةالا!ربعةالأ!ولوهذه،والوعسدوالوعدوالعقاب

والفعلية،الذاتيةال!فاتمسألةتشبهللشبهاتوكشفهاوشمولهاعمومهافيوهي

مسعودبناللهعبدعنكلاهما،35(-0276/32)التوبةفيو!سلم،)3074(التوحيدفيالبخاري)1(

قريب.بلفظ
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حلولفيوالكلامالصفاتمسائلمنَبذلكيتصلوماوالحدوالحقيقةالذاتومسألة

وتحتهيق.تفصيلمنذلكفيوماالجسمونفيالحوادث

ماعلىبناءالرسلبهجاءتكثيربحقكذبواوآياتهأسمائهفيوالملحدةالمعطلةفإن

الحاجة.ونفيالحوادثحلولونفيوالعرضالجسمنفيمناعتقدوه

نفيفيفوقعواآخر،باعتباريصحثبوتها،ولكنباعتبارنفيهايصحالأشياءوهذه

عليهوفطرت،الكتببهونزلت،الرسلبهجاءتالذي،فيهريبلاالذيالحق

أعلم.والله،والعقليةالسمعيةالدلائلعليهودلت،الخلائق
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روحه:اللهقدس-الإسلامشيخقال/

فصل

وهو-الترهذيكالحكيمأمرهوعظموا،الا!ولياء""خازمفيالصوفيةمنمحلائفةتكلم

لاسيما،التخليطكثيرفإنه،عربيابنبخلافالصحةكلامهعلىالغالبفإن،غلطاتهمن

وريعرجمما،ىبن،هوأ!4وا!ركلجماىةوادعى،وغير،لمعربيوابن-الاتحادفي

للةبعدهيخلقألايلزمهلئلا؟ذلكنحوأو،الكاملةأو،المحمديةالولايةختمبأنهقيده

لخازمالباطنفيمِدا5فجعلوهفصوصهفيعربيابنفعلكما،فيهغلواوربما،ولي

المتفلسفةلغلاة،موافقةالنبوةفوقالولايةيجعلونقدحيث،الباطللغلوهمتبعًاالا!نبياء،

النبي.فوقالكاملالفيلسوفيجعلونقدالذين

وأ،النبيعلى/شيخهميفضلونقد،واليونسية،والأحمدية،القدريةجهالوكذلك

الإلهية.مننوعًاشيخهمفيادعواوربماالا!نبياء،منغيره

ال!افعييقلد:بعضهموقال.النبيعلىالولييفضلون:السعديةمنطائفةوكذلك

للنبيممدًاكانالإماميجعلونقدالذين،الراففهمةغاليةوكذلكوجممر،بكرأبويقلدولا

النجي،علىيفضلحتىالنجيغيروليفيالغلوفأماإلهًا،يجعلونهقدكما،الباطنفي

الحسن،بنمحمد:هوالذيللمنتظروانتظار،3فيلسوفًا،أوإمامًا،أووليًا!ممىسمواء

فبطلانهالا!ولياء،خازموعلى،الغوثعلىالصوفيةارتباطنظير،جعفربنإسماعيلأو

أنعمالذينجعلاللهفإن،الا!مةإجماععليهوما،والسنةالكتابنصوصمنعلمبماظاهر

يكونأنالنجيبعدمنفغاية.والصالحين،والشهداء،والصديقين،النجيين:أربعةعليهم

قوله:فيذلكمرليمغايةكانتولهذا؟!ديقًانبجهابعدالا!مة5هذِخِيركانكما،!ديقًا

.75(:الماشدةأم!صِدِّيقَةٌوَأُمُّهُالرشُلُقَبْلهِمِنخَلَحتقَدْرسمُولٌإِلاَّمَرْيَمابْنُائمَسِيحًمَا!

وأبي،أصحابنامنوغيره،يعلىأبيكالقا!ي:طائفةذكرهماعلىاستدللتوبهذا

الا!ولياء،كراماتليقرروانبيةتكنلمأنهاعلىالإجماعمن،الباقلانيوأظن،المعالي

،ففرحالاَيةبهذهفاستدللت،نبجةكانتأنهازعمبعفالناس!فإن،يديهاعلىبماجرى

فيها،النصارىلغلودفعًا،فضلهاغايةبيانفيذلكذكراللهفإن،الحجةبهذهمخاطبي

:فيقال،ذلكونحوالا!غنياءمنغنيأو،الملوكمنملكأنهرجلفيادعىلمنيقال/كما
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كانفلو،والمالالرئاسةمنلهماغايةفيذكر،بستانصاحبأو،قريةرئيسإلاهوما

.لذكرتالصديقيةفوقمرتبةلهاأوالرسالةفوقمرتبةللمسيح

والشيعة،المتصوفةغاليةبعضهفيويشابههم،النصارىفيالغلوأ!لكانولهذا

فيول4شَ!النبيوقال،واحدةجه!منعليهمفالرد،المتفلسفةالصابئةمنإليهمانضمومن

الخبيينإلا،والآخرينالا!ولينمنالجنةأهلكهولسيداهذان:"وعمربكرأبي

دونهم.الا!نبياءسوىمنكلأنوهيهذاغيرموضعلشرحهاالمسألةفهذه")1(والمرسلين

لا،باطلةتسميةهذه:فنقول،/الا!ولياءخازممنيذكرونهفيماهناالكلاموإنما

لكنعاما،قبولاالا"مةعندمقبولهوعمنمأثوركلامولاسنةولاكتابفيلهاأ!ل

الله.أولياءآخرفهوالعالمفيالمتقينالمؤمنينمنبقىمنآخرأنالجملةحيثمنيعلم

ليس،مقدرفرضأو،المحققكانسواء،خاتمهمأوالا!ولياء،آخرإنثانيًا:ونقول

هذانشأوإنما،أفضلهميكونأنعن،فضلاالأولياءمنغيرهمنأف!ليكونأنيجب

ذلكمنتوهيوا.سيدهمهوالأنبياءخازمرأوالماالا!نبياء،خا؟معلىالقياسمجردمن

فيخطوهذا.أفضلهمالا!ولياءخازم:فقالوا.خا*ئملفظفيالاشتراكبمجردقياسا

أخرىلأدلةبل،خاتمًاكونهلمجرديكنلمعليهمالاكانبياءخا-ئمف!لفإن،الاستدلال

ذلك.علىدلت

الأمةاْفضلفإن،اْفضلهمهووسابقهم،الا!مةهذهفيالأولياءأولبل:نقولثم

منمستفيدالوليلا!نوذلكالأنبياء،خازمإلىسابقهمالأولياءوأفضلالا!نبياء.خازم

بخلاف،بالعكسكانعنهبعدوكلماأفضلكانالنبيمنقربفكلما،لهوتابعالنبي

مرتبته،تأخريوج!مازماناتأخرهفيفليس.اللهمنهيإنمااستفادتهفإنالا!نبياءخازم

نأمنذكرناهالذيالا"مرفهذا،الأنبياءسنغيرهفيفرقهمالهاللهيجمعقدبل

وإجماعالمتواترةوالسنالكتابعليهدلالذيهو.خيرهمهمالأولياءمنالسابقين

أفاضلمنأفضليكونقدمنالمتأخرينمناْنطوائفظنبهذاويتصل،السلف

،والإمارةالجهاد،وإلى،العبادةوإلى،العلمإلىالمنتسبينفيهذاويوجد.الصحابة

الشافعييقلد:بعضهموقال.عليمنأفقهحنيفةأبو:قالمنالمتفقهةفيحتى.والملك

وعمر.بكرأبويقلدولا

أكثريحكمونهفنكلمتأخريأنجهةمن،ذوقيةاْو،عقليةبشبهةتارةويتمسكون

موجودهوكمابها،اختصواالتيالعلوممعالأولينعلوميستفيدونفإنهم.المتقدمينمن

!.الوجههذامنغرب:"حديثوقال3666(-)3664المناقبفىوالترمذى1(00)المقدك!ةفىماجهابن)1(



وغيرهم.والمنجمينوالطبائعيين،الحسابأهلفي

العرفانية،اللشاهداتمن،الصالحينلا!واخروجدوهماوهو،الذوقجهة/ومن

قوله:مثلنقليةبشبهيسخدلونوتارة،ا!سلفعنمثلهيخقللمما،الخارقةوالكرامات

مأخحرأولهيدرىلاكالغيث"أمتي:وقوله")1(منكمخمسينأجرمنهم"للعامل

وعمرانمسعود،ابنحديثمنءطا!حمهالنبيعنالمتواترةالسننخلافوهذا،")2(آخره

الذيالقرنالترون:"خيرقولهمنأحدهما،أو،ال!حيحينفيهوومما)3(ح!ينابن

لو،بيدهنفسيوالذي:"وقوله")4(يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،فحهمبعثت

الا!حاديث.منذلكوغير(ن!يفه")ْولاأحدهممدبلغماذهبًاأحدمثلأحدكمأنفق

قلبفوجدالعبادقلوبفينظراللهإن:مسعودابنكقول!:السلفإجياعوخلاف

أصحابهقلوبفوجدمحمدقلببعدالعبادقلوبفينظرثمالعباد،قلوبخجرمحمد

كانمنسبيلوخذوااستقيموا،القراء،معشريا:حذيفةوقولالعباد.قلوبخير

ضللتملقدوشمالايمينامأخذلولئنبعيدًا،سبقًاسبقتملقداتبعتمو،لملئنفوالله،قيلكم

أولئكمات،قدبمنفليستنمستنامنكمكانمنمسعود:ابن.وقول!بعيداضلالا

اللهاختارهمقومتكلفًا،وأقلهاعلما،وأعمقها/قلوبًا،الا!مةهذهأبر،محهلىأصحاب

الهدىعلىكانوافإنهمبهديهموتمسكوا،حقهملهمفاعرفوادينهوإقامة،نبيهلصعحبة

خلافبل،الموضعهذاغيرفيمكتوبكثيرهومماوغيرهجندبوقول.المستقيم

الا:وقولها-ا،..:التوبةأالاَيةلم!الأَوَلُون:يلأوالح!ئَابِقُونَقولهمثلفيالقرآننصوص

مِنْجَاءُواإثووالَّذِينَ:وووله،،01:يدالحطأ،برالاَيئوَقاتَلَائفَتْحِقَبلِمِنأَنفَقَمَنْمنكُميَسْتوِي

المسألة،هذهالموضعبهذاالغرضيكنلمفإنه،ذلكوغيرا(،الحشرةْأالاية!بَعْدِهِم

الاءولياء.خازمعلىالكلام:الغرضوإنما

الشىءإن؟والتلمسانيوالنفري،سبعينوابنهود،كابنطائفةظنهذايشبهومما

إلىالابتداءمنمتنقلالعالمأنلاعتقادهم،المتقدممنأفضليكونأنينجغيالمتأخر

علىويبنون،ضعفهبعدينموالذيوالنبات،صغرهبعديكبرالذيكال!مبيالانتهاء،

منواحدًامحمدبعديجعلواأنإلىذلكويبعدون،موسىمنأف!لالمسيجعأنذلك

ماجهوابن"،غريبحسن"حديث:وقال)3ْ85(،التفسيرفيوالترهذي،)4341(الملاحمفيداودأبو()1

الخشني.ثعلبةأبيعنكلهم)1404(،الفتنفي

بالحسن.إليهوأشارعساكرلابنوعزاه162(0)الصغيرالجامعفىالصميوطى)2(

بالاءصل.بياض)3(

.35صتخريجهسبق)4(

.(254/221)ْالصحابةفضائلفىومسلم3673()الصحابةفضائلفىالبخارى)5(
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دليلهذاعلىفليس،والباطنية،والقرامطة،الإسماعيليةتقولهكما،منهأكملالبشر

ولامطردهوفلا،النوعذلكأفضلي!سون،نوعمنزمانهتأخرمنكلإنأصلا.

النبي.بعداْي")1(البريةخيرأنه:"!ي!االنبيبقولثبتقدالخليلإبراهيمبل.منعكس

نبينابعدإبراهيمعلىأفضل/ولاأحدًا،نبيناعلىأفضللا:خيثمبنالربيعقالوكذلك

بخيأنبياءوكذلكوغيرهيا،وعيسىموسىمثللملتهالمتبعينالا!نبياءجميعوبعدهأحدًا،

نأعلى:والنصارىواليهودالمسلمينمنالمللأهلأجمعوقد،موسىبعدكلهمإسرائيل

المسيح.منفيهيتنازعونماإلا،إسرائيلبخيأنبياءمنغيرهمنأفضلموسى

مِيثَاقَهُمالنَّبِيّينَمِنَأَخَذْنَاوَإِذْ!:قولهفيدمالالحزملأولىآيتينفيشهدقدوالقرآن

مِّنلَكُمشَرَعَلأ:وقال7،،:الأحزابمَرْيَمَلأبرأابْنوَعِيسَىوَمُوسىإبْرَاهيمَوَنّو!ٍوَمِنوَمِنكَ

:الشورىأ!3وعِيسَىوَمُوسىإِبْرَاهيمَبِهِوَصَّيْنَاوَمَاإلَيْكَأَوْحَينَاوانَذِينُوحًابِهوَصنَىمَاالدِّينِ

اْنهم:الصحاحالشفاعةأحاديثفيثبتقدالذينوهم،العزمأولوالخمسةفهؤلاء13(

لمتقدمتفضيلوفيه،بنيهمعلىتفضيلهمفيجب.آدمبعدالموقفأهلفيالشفاعةيترادون

.متقدمعلىولمتأخر،متأخرعلى

الاْمراءاْوالعلماءأوالأولياءأوالا!نبياء،تفضيلأن:البابهذافيالغلطواْصل

فيوتارة،النوعمتقدمفيالفضليكونفتارة،باطلأصلالتأخرأو،الزمانفيبالتقدم

المتقدمفيهيفضلماوالحسابوالطب،النحوأهلفييوجدولهذا،النوعمتأخر

بالعكس.وتارةوبقراط،وسيبويه،كبطلييوس

منتقضفهذا،كملوهلا!نهم،متقدميهمنأحذقفنكلمتأخريأنتوهمهم/وأما

وكتاببل،مثلهبعدهيصنفلمالعربيةفيسيبويهكتابفإنبمطرد،أولا،ليس

منها.أكملبعدهايصنفلمبقراطنصوصبل،بطليموس

الفضائلأما.والحيلةوالرأي،بالقياس:تنالالتيالفنونفييسلمقدهأ!:نقولثم

عنهمتلقيهكان:فطرتهكمالمعأقربالأنبياءإلىكانمنفكلالأنبياءباتباعالمتعلقة

منكانولهذاالأنبياء،عنالمأخوذة،الدينيةالفضائلمنهوفيهيحسنوما،أعظم

العلوممننصيئالهاْنالمعتقدالا!نبياء،سننعنالخارج،المبتدعةمنهوذلكيخالف

فيرسوخهكان،اْعظموقدرهابالنجوةكانمنفكلالا"نبياء،طورعنخارجًاوالأحوال

أشد.المسألةهذه

وأفضل،أكملللسلفكانمنهوالحق،باطلهومافمنهاوالكراماتالأذواقوأما

.(9236ْ/15)الفضائلفىمسلم)1(
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لهتخرقا،خه5آفضليكودوفد،ذلكإلىالعبدلحاجةيكونتارةالعادةوخرق،شكسلا

لاوقد،السببذلكعنيرتقىقدفالكادل،غايةوله،سببلهخرقهافإن،العادة!لك

نوعهامنوللسلفإلاكرامةللمتأخرينفماهذاومعبها،المقصودةالغايةتلكإلىيحتاج

منها.أكيلهوسا

علىيجدونولاأعوانًاالخيرعلىتجدونلا!نكممنكمخهسينأجر"لهم:قولهوأما/

بعضعملهعملمئل،المتأخرينمنالواحدعملإذا،صحيحفهذاأعوانًا")1(الخير

بعضعملمثليعملالمتأخرينبعضأنيتصورلالكن،خمسينأجرلهكانالمتتهدمين

عملوامثلماسعهيعملمحمد،مثلنبييبعثبقىمافإنهوعمر،بكركأبي،السابقينأكابر

محمدحيه!يهجَم!.سع

في:فمحناهلينافيهأنسع،اَخره")2(أمخيرأولهيدريلاكالغيثأستي:"قولهوأما

الذييدريلا،والمقارنةالمشابهةلقوةيبقىحتىويقاربهم،المتقدمينيشبهماالمتأخرين

بشرىفيهفهذاخيرًا.الا!مرنفسفىأحدهماكانوإنهذا؟أمخيرأهذا،إليهينظر

أولهاأستيخيرالاَخر:"الحديثفيجاءكما،السابقينيقاربمنفيهمبأنللمتأخرين

إخوانك؟لسناأو:قالوا"إخوانيرأيتأنيوددت.عوجأوثبجذلكوبين.وآخرها

أكيلهيالتنال!همحبةخصوصيةلهمفإن،للصحابةتافضيلهو")3(أ!حابيأنتم":قال

الاءخوة.مجردمن

بالورقيؤهخونبعدييأتونقوم":قولهإلىإيمانًا"أعجبالناسأي":قولهوكذلك

أنهمعلىيدلولا،غيرهمإيمانمنأعجب،عجبإيمانهماْنعلىيدلهو")4(المعلق

ن!أفضلالا!نبياءأنومعلوم،والا!نبياءالملائكة/ذكرواأنهمالحديثفيفإن،أفضل

المعلق.بالورقيؤمنونالذينهؤلاء

الدخولبعدأنهمعلىيدللافإنه،الا!غنياءقبلالجنةيدخلونالفقراءكونونظيره

.الحسابمنلسلاهضهمسبقواوإنما،الأغنياءجميعمنمرتبةأرفعيكونون

أشخاصبينأووالصفاتوالا!عمال،الا!عيانفيالأنواعبينالتفضيلباب-وهذا

.الصراطسواءيهديناوالله،كثيرخلقفيهيغلط،عخليمباب-النوع

.102صتخريجهماسبق2(،)1

مرسلا.رووتمبنعروةعنالحليةفينعيملا"بيوعزاه،قريببلفظ)32456(العمالكنز)3(

النبهيعنعمروعن:ف!تالاكبزارورواه،يعلىأبو"رواه:1/68.المجمعفيالهيثميوقال،1/147يعلىأبو)4(

بحرب!المنثال،حنالمرفوعالبزار!!ناديوأحد،أسلمبنزيدعنمرسلأنهالصواب:وقال...ص!هحس

."الصحيحرجالرجالهولثتية،خلافوفيهحا-ئمأبووئثته
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/37511

روحه:اللهقدس-الإسلاملثميخوقالى/

فصل

بكلام"الولايةختم"كتابفيالترمذيالحكيمعليبنمحمداللهعبدأبوتكلم

ية،الولاذ!رفيغلاحيث،والأئمةالسلفوإجماع،والسنةللكتابمخالف،مردود

عربي،ابنلضلالمقدمةهومماذلكونحوالاءولياءوعصمةالاءولي!اء،خازممنذكرهوما

قوله:منها،والعدوانبالباطلالبابهذافيتكلمواالذين،وأهخاله

عددكم-الصدقمجهوداستفرغواإذا-الأولياءمنازللناصف:المسكينلهذافيقال

وإلى؟جازواشىءبأي؟العساكرجازواالذينوأين؟الفريةأهلمنازلوأين؟منازلهم

هذااستوجبواشىءوبأي؟عددهموكم؟والحديثالمجالسأهلمقاموأينمنتهاهم؟أين

يختمونها؟شىء/وبأي؟المناجاةيفتتحونشىءوبأي؟ونجواهمحديثهموما؟ربهمعلى

استحقكماالولاية3خازيستحقالذيذاومن؟سيرهمصفةيكونوكيف؟يخافونوماذا

وكم)1(سببوما؟لذلكالمستحقذلكيكونصفةوبأي؟النجوة3خاز!لجهبههمحمد

هذامنذكرهاكثيرةأخرمسائلإلى؟الملكمالكإلىتردحتىالأبدانهذهمجالس

النمط.

وعمربكرأبايوازيمنالزمانهذافييكونأنيجوزفهل:قائللهقال:فيهومنها

فغيرالدرجاتفيتعنيكنتوإنفلا،العملفيتعنيكنتإن:قالعنهما؟اللهرضي

فمنبالا"عمالالدرجاتفيماوتسمية،القلوببوسائلالدرجاتأنوذلك،مدفوع

ولامقربولاسابقفيهميكونلاحتىالزمانهذاأهلعناللهرحمةحوّلالذي

،بالعدليقومالفتنةفيفهو؟الزمانآخرفىِكائنًاالمهديليسأو،مصطفىولا،مجتبى

علىاللهحجةوهو؟الولايةختملهمنالزمانآخرفيكائنًاليسأوعنها.يعجزفلا

وهوالنجوةختمفأعطى،الأنبياءآخر!ي!إّمحمدًاأنفكما؟الموقفيومالأولياءجميع

.الزمانآخرفيالأولياءآخرالوليهذافكذلك،الا!نبياءجميععلىاللهحجة

بالميزانفأُتيت،الجنةبابمنخرجت":لمج!ب!االنبيحديثفأين:قائلله/قال

فرجحمكانيبكرأبوو!عثم،بالأمةفرجحتُكفةفيوأمتي،كفةفيفوضعت

تتضحا.لمكلمتانبالا!صل)1(
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وزنلا،الأعمالوزنهذا:فقالبالا!مة")1(.فرجحبكرأبيمكالنعمرو!عثم.بالا!مة

أنهترىألا.أفهامكمغباوةمنإلاهذاماعجم؟يابكميذهبأين،القلوبفيسا

،للأعمالوالوزن،للقلوبوالدرجات،للأعمالوالجنة،الجنةبابمنخرجت:يقول

.القلوبفيلمايتسعلاالميزالنإدن،القلوبفيللالا

أهلفهمالا!رضتقومبهمصديقًا؟أربعينفيهمصيرنبجهاللهقبضللاثم:فيهوقال

عددهم،انقرضإذاحتى"مقامهيقوممنخلفهرجلمنهمء،تفحَلما،اَلهوهم،بيته

أعطىماوأعطاهوأدناهوقربهواجتباهاصصفاهوليًاااللهبعتالا-نيا؟زوالوقتوأكأ

فيوجدالا!ولياء.سائرعلىالقيهامةيوماللهحجةفيكودن،الولاية3بخازوخصهالاكاولياء

ينلهلم؟الخبوةصدق!ده!حمومحمدعندوجدماسبيلعلى،الولايةصدقالختمذلكعنده

يومالا!ولياءبرزفإذا،الولايةمنبحظهاالا!خذإلىسبيلاالنفسوجدتولاالقدر،

تمامًا"الولايةختمالذيهذاعندألوفاًوجد،والعجوديةالولايةصدقوأقج!وا،القيامة

فهو،القيامةيومشفيعهموكان/،بعدهممنالموحدينسائروعلىعليهماللهحجةفكالأ

علىويثنى،الشفاعةمقاملهفين!هبالا!نبياء،!لم!سً!محمدسادكماالا!ولياءساد.سيدهم

الوليهذايزلفلم،باللهالعلمفيعليهمبفضلهالا!ولياءيقربمحامدويحمدهثناء،الله

الا!ولثم،المسألةفيالا!ولثم،العلمفيوأولاالذكر،فيأولاالبدءفيأولأَمذكورًا

الحشر،فيالأولثم،الميثاففيالا!ولثم،المحفوظاللوحفيالأولثم،الموازنةفي

الجوازفيالا!ولثم،الشفاعةفيالا!ولثم،الوفادةفيالا!ولثم،الخطابفيالا!ولثم

كالأكما،الا!ولياءأولمكالأكلفيفهو،الزيارةفيالا!ولثمالدار،دخولوفي

القفا.عندوالا!ولياء،الا!ذنعندجميه!بالهحمد5منفهو،الا!نبياءأولكا!حم!محيد

فيفهوالا!عظم،اللجلسفيمخال،ونجواهاللهملكفييديهبينمقامهعندفهذا

الأربعونفهؤلاء،عيضجهبينمخالالا!نبياءومخازل،درجةدرجةخلفهمنوالا!ولياء،منصته

الذكر.بيتأهلإنما،النسبمنأعنىولست.بيتهأهلهموقتكلفي

."صحيححسنحديث":وقال،)2287(الرؤيافىوالنرمذى4634()السنةفىدأودأبو)1(
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تعالى:اللهرحمه-الإسلامشيغوقال/

فصل

المعرفةلهمحصلالنبواتومثجتو:سسألة:المسائلعيونفييعلىأبوالقاضيقال

فيللأشعريةخلافًا،العقولدلائلفينظهـواستدلالغيرمنالنبوةبثبوتتعالىبالله

.العقولبدلائلوتستدلتنغلرحتىتحصللا:قولهم

تحصلهلخلافناوإنمابهالمعرفةحصولولانمنع،النظرصحذنمنعلانحن:وقال

يكونلاإذ،أرسلهمرسا3هناكأنعلمناالمعجزةبقيامثبتتإذاالنبوةبأنواستدل،بغيره

فيوالاستدلالالنظرعنذلكأغنىهـهـسلاهناكأنثبتوإذا،مرسلوهناكإلانبيهناك

إثباته.علىالعقولدلائل

وأهله"الكلامعن"الغنيةفيأيضًاالخطابيذكرهماالاعتقادكتابفيالبيهقي/وقال

بمقدماتالاستدلالطريقالعالموحدوثالصانعإثباتفيبحثمنبعضسلكوقد

طريقومن،شاهدهالمنالحسطريقمنمأخوذةدلائلهالا!ن؟الرسالةومعجزات،النبوة

إليهدعاماقبولوجوبفيأصلاصارتالنبوةثبتتفلماعنها،غابلمنالخبراستفاضة

معوأصحابهجعفرقصةوذكر،للرسولالمستجججبنأكثرإيمانكانالوجههذاوعلى،النبي

ذلك؟وغيرالسماءخلقش5:قالالذيالا!عرابيوقصة،النجاشي

التيوصفاتهالرببثبوتأولاالمعرفةتتقدمأنلابد:يقولونالمتكلمينمنكثير:قلت

فضلا،الرسولصدقعلىبهاالاستدلالتعذروإلا،المعجزةويظهر،هوأنهبهايعلم

.الربوجودعن

قصةفيبهاالقرآنجاءوقد،حِررتإذافصحيحةالمتقد!ونذكرهاالتيالطريقةوأما

أَنّ.ائعالَمِينَرَبِّرَسُولُإِنَّافَقًولافرْعوْنَفَأتِيَا!:تعالىقال.للربمنكراكانفإنهفرعون

الْعَالمين.رَدثومَافرْعَوْنقَالَد:ضلىإلىوَلِيدًالم،فينانُرَبِّكَأَنمْقَال.إِسْرَائيلَبَنِيمَعَنَاأَرْسبلْ

رئكُمْقال.تسْتَمعونَأَلاحَوْلَةلِمنقَالَ.موقنِينَكنتمإنبينفمَاوَمَاوَالأَرْضالسَّمَوَاتِرَبُّقَال

وَالْمَغربائَمَشْرِقِرَبّقَالَ.لمَخنُونٌإِلَيْكُمْأرس!لَالَّذِيرسولَكُمُإِدطقَالَ.الأَوَّلِينَآبائِكُمُوَرَبُّ

لوْأَوَقَال.الْمَسئخونِينَمِنَجْعَلَنَّكَلاً!غَيْريإِلَهًااتَخَذْتلَئِنِقَالَ.تَعْقِئونَكنتُمْإِنبَينَفمَاوَمَا

وَنَزع.مُبينٌثُعْبَانٌهِيَفَإِذَاعَصَاهُفَأئقَى.الكحّادِقينَمِنَكنتَإِنبِدِفَأْتِقَالَ.مُّبِينٍبِشَيْءٍجِئْتكَ
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.-61،33:الشهساء6(!لِلنّاظِرِينَبيف!اءُهِي9شإِداورء،

رِسولكونهفيصدقهعلىدليلاًجعلهاالتيالبجنةالحجة5!سىعليهعرضقد؟فهنا

يَسثتجِجوالَّىْفَإِن!:تعالىقالوكذلك.يتخذهفرعونغيرإلهالهأنوفي.العالمينرب

علىتدلالمعجزةأنفبين،14:هودأ!هُوَإِلاَّإلَهَلاَّوَأَناللَّهِبِعِلْمِأُنزِلَأئمَافاغلَمُوانكُمْ

علىبنفسهاتدل-للعادةخارقفعلهيالتي-المعجزةلاكانوذلك،والرسالةالوحا-انية

ليستالمعتادةالحوادثلأن؟ذلكمنأخصهيبل،الحوادثكسائر،الصانعثبوت

عنديكونلاماويعظمويمجدعندها،الربيسبحولهذا،الغريبةكالحوادثلالةالإفي

آياتهيإذ،للمعتاديحصللاماعظمتهذكرمنذلةالنفوسفيالمعتاد،ويحصل

بأنهالإقرارإلىتدعوأنهاتبينوإذا،الرسولعلىبظهورهاوتدل،حقهافتعطىجديدة

علىالمعجزةدلالة:يقولمنعندلاسيما،والرسالةالربوبيةبهافتتقرر،اللهرسول

وطوائف،كالجاحظ:المعتزلةمتكلميمنطائفةقولهوكه،،ضروريةالرسولصا-ق

والسحرالمعجزةبينالفرقيحصل:يقولونالذينوالحنبليةكالأشعرية،غيرهممن

.بالضرورةوالكرامة

منكثيروهم،بالضرورةمعلومالنبيصدقعلىالمعجزةشهادةإن:يقول/ومن

عجزمستلزمالصدقعلىدلالتهاعدملا!ن:يقولهؤلاءمنوكثير،والحنبلجةالا!شعرية

سواها.طريقلاإذ،البارئ

والا!ولون.فعلهالباريمنيجوزلا،قبيحذلكأنعندهمفلأن:المعتزلةوأما

موجودالعلمأنالموضعهذاغيرفيبينتوقدجدًا،كثيرةكأمور.)1(00ليس:يقولون

0)2(.00جمهورعليهالذيوهو،ضروري

بالأصل.بياض2(،)1
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/وسئل:

والرياءوالكبروالغلوالحقد:الحسدمثلقلبكمناللهيكرهمامعالجة:أولىأيما

وخبثه؟،درنهمنبالقلبيختصمماذلك،وغير،القلبوقسوةالأعمالورؤيةوالسمعة

النوافلمن:القرباتوأنواعوالصيامالصلاةمن:الظاهرةبالأعمالالاشتغالأو

مأجورين.أفتونا؟قلبهفيالأمورتلكوجودمعوالمنذورات

:-اللهرحمه-فأجا!

قالكما.وزيادةفضلللأوجبوأن:واجبعليه!وماذلكمن.للهالحمد

ثم".عليهافترضتماأداءبمثلعبديإليتقرب:"ماك!يي!رسولهعنهيرويهفيياتعالى

تكونلاالظاهرةوالا!عمال")1(أحبهحتىبالنوافلإلييتقربعبدييزال"ولا:قال

خبثفإذا.جنودهوالا!عضاء،ملكالقلبفإن،القلب/عملبتوسطإلامقبولةصالحة

صلحصلحتإذام!غةالجسدفيوإنألا:"ك!لمجهالنبيقالولهذا،جنودهخبثتالملك

عملفيتؤثرأنلابدالقلبأعمالوكذلككله")2(الجسدفسدفسدتوإذا،كلهالجسد

يسمىمايكونفقد،ظاهرًاأو/باطنًاسمىسواء،الا!وجبهوالمقدمكانوإذا.الجسد

مايكونوقد،الصيامنوافلمنعليهأوجبفإنهوالكبرالحسدتركمثلأوجبباطنًا

تخطرالتيالخواطربعضتركمجردمنأف!لفإنه،الليلقجاممثل:أف!لظاهرًاسمى

الآخر،يعينوالظاهرالباطنعملمنواحدوكلونحوها،الغبطةجنسمنالقلبفي

هي:العظيمةالآثارمنذلكونحو،الخشوعوتورث،والمنكرالفحشاءعنتنهىوالصلاة

أعلم.والله.وال!مدقةالا!عمالأف!ل

.16صتخويجهسب!ط)1(

.(7/99151ْ)المساقاةكأومسلم)52(الإيمانفىالبخارى)2(
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/وسئل:

،الحيرةالمعرفةأول:العارفينبعضروقالتحيرًا؟"،فيك"زدني:صطِا!هالنبيقالهل

معنيين:من:قيل؟الحيرةتقعأينمنقيلْ.الحيرةوآخرها

وقال.الإياسوحذرالشر،شدةوالاَخر:.عليهالأحوالاختلافكثرة:أحدهما

الوصلفيتطمعهملاوالطمعالإياسبينالعارفينبقلوبتنزلنازلة:الواسطي

طريقإلىأصلمتى:بعضهموقالفيستريحون،الطلبعنتؤيسهمولافيستريحون،

منانتقلكلماالعارفْالفضلبقمحمد؟.وقالالمتحيرينحيرةفيمقيموأنا،الراجين

وقالتحيرًا.فيهأشدهمباللهالناسأعرف:وقال.والحيرةالدهشةاستقبلتهحالإلىحال

وأنشدالتحير.العارفينغاية)1(:النوندْووقال.الحيرةإلىالعقلاءعقلانتهىالجنيدْ

بعضهم.

فيهتحيرلمندليلايابيديخذفيكتحيرتقد

شافيًا؟بيانًاذلكفيالقوللنافبينوا

:فأجاب/

النجيعلىالمكذوبةالا!حاديثمنتحيرًا"فيك"زدني:المذكورالكلامهذا،للهالحمد

الكلامهذأفإن،ملحدأو.صا!يرويه!ا!لااحديثباالعلمأ،سلمنأحديروهولم،"شًلاب

!داها-اهاللهفإن،باطلوكلاهيا،الحيرةفيالزيادةسألوأنهحائرا،كانأنهيقتضي

زِدْنِير!؟):بقولهالعلممنالزيادةبسؤالوأمره،يعلميكنلمماوعلمهإليهأوحاه

ولذلك،العلممنالمزيدبطلبأمروأنهعاثَا،كالنأنهيقت!ميوهذا114(:أطهعِئمًا+!"

وقد،6(:الفا!زأبموالْ!سْثَقِيمالصِّراطَ!اخدنَا:قولهفيالهدأيةبطلبوالمؤمنودنهوأمر

كيفالخلقيهديفمن52(،:ال!ورى!،1مُسْتَقِيمٍصِرَاطٍإلَىلخهْدِيوَإِنكَللأ:!الىظل

النوبيإبرأهيمبنفيض.،صقيلأحمد،بنفيض:وقيلةإبهـاهيمبنثوبان.،لوالمصريالنونذو)1(

لهيعةوابن،والليث،!الكعنروىالمغ!حور.أيامأواخرفيولد،الفيضأبايكني،خميميبالاع

س5روىماوقل،غيرهموالطائيمحمدبنوربجعة،الفيوميصحيحب!أحما-عهوروى،وغيرححم

ابنقال.واعظَاوكان.نظرفي!اأحاديثالاث5عنروى:الدارقطنيوقال.يتقخهكانولا،الحديث

:النبلاءاْعلامأسير.ومثتينوأربعينخمسسنةالقعدةذيفيتوفىحكما.فصيخاعالماكان:بونس

/11.532-1536
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يَنفَعُنَالامَااللَّهِدُونِمِنأَنَدْعُو!اقُل:قولفيالقرآنفيالحيرةذمقدوالا"؟حائرًايكون

لَهُحَيْرَانَالأَرْضِفِيالشَّيَاطِينُاسْتَهْوَتْهكَالَّذِيالئَهُهَدَانَاإِذْبَعْدَأَعْقَابِناعَلَىوَنُرَدُّ"نَايَفرٌوَلا

.71(:الا!نعامالْهُدَى!لمأهُوَاللَّهِهُدىإِنَّقُلْائْتِنَاالْهُذىإِلَىيَذعُونَهُأَعحَابٌ

باططعلمًاالخل!قا!ل!بالهأوحمد،والضلالالجهلجنسمنفالحيرة،الجملةوفي

.والضلالالجهلعنِالخلقواْبعد،لغيرهوهديا،نفسهفياهتداءالخلقوأكملِ،وبأمره

النجمِ:أ!لمالْهَوَىعنِيَنطِقُوَمَا.غَوَىوِمَاصَاحبُكُمْضَلَّمَا.هَوَىإِذَا،*والنَّجْمِ:تعالىقال

إِلىرَبِهِمْبِإِذْنِالثورٍإلَىالطئمَاتِمِنَالنَّاسلِتُخْرِجإِلَيْكَأَنزلْنَاهُ!،كِتابٌ/:تعالىوقال،-3(ا

لِيَحْكُمَبِالْحَقِّالْكِتَابمَعَهًمُوَأَنزَلَ!،ةشعالىوقال،(ا:إبراهيملأبراالْحَميدِالْعَزِيزِصِرَاط

بإِذْنِهِالْحَقمِنَفِيهِاخْتَلَفُوالِمَاآمَنُواالَّذِينَالثَهُفَهَدَىه!:قولهإلىفِيهِ!لماخْتَلَفُوافِيمَاالئاسِبَيْنَ

قالوٍ،بهالمؤمنينهدىِقدفالله213(ةالبقرةأ!!شَقِيمٍصِرَاطإلَىيَشَاءُمَنيَهْديوَالقَهُ

ويغْفِرْبِهِتَمْشُونَنُورَا.لَكُمْوَيَجْعَلرَّحْمَتِهِمِنكِفْلَيْنِيُؤْتِكُمْبرَسولهوَآمِنُواالئَهَاتًقوا9لم:تعالىِ

به.يمشينورًالهيجعلأنبهآهكٍألمناللهكفلِفقد28(الحديدةأرَحيمٌ!لاغَفُورٌواللَّهُلَكُمْ

فِيمَّثَلُهُكَمَنالنَّاسِفِيبِهِيَمْشِينُورالَهُوجَعَلْنَافَآحْيَيْنَاهُمَيْتًاكَانَمنأَوَ:9تعالىقالكما

مِنْرُوحَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَا!وَكذَلِكَ:شعالىوقال،(122:الا!شام!أمِّنْهَابِخارِجٍيىَالظُّلُمَاتِ

وَإِنَّكَعِبَادِنَامِنْنَّتاءُمَنبِهِنَّهْدِينورًاجَعَلْنَاهُوَلكِنالإيمَانُوَلاالْكتَابُمَاتَدْرِيكُنتَمَاأَمْرنَا

والحديث.القرآنفيكثيرهذاومثل،52(:الشورىأ!مُّستَقيمٍصِراطٍإِلَىلَتَهْدِي

:الملاحدةمنطائفةمدحهاولكن،والإيمانالعلمأهلمنأحدالحيرةيمدحولم

الحيرةفمدحوا،حيارىهمالذين،الملاحدةمنوأمثالهعربيابن"الفصوص"كصاحب

يكونمنهمالأولياءخاب!وأن،الخلقأكملأنهموادعوا،الاستقامةمنأفضلوجعلوها

وكانوا،منهمباللهالعلميستفيدونالأنبياءوأنالا"نبياء،!خامنباللهالعلمفيأفضل

فإن،قراَنولاعقللا"تحتهممنالسقفعليهمفخر:"قالفيمنيقالكما./ذلكفي

والنصارىواليهودالمسلمينعندوهمالمتأخر،منالمتقدميستفيدفكيف،أقدمالأنبياء

واليهودالمسلميندين:والدينالعقلعنهؤلاءفخرج،الا!نبياءمنأفضلليسوا

الموضع.هذاغيرفيعليهمالردبسطناقدوهؤلاء.والنصارى

غيروأماالإلحاد،أهلكلامشرمنكلاموالاتحاد"والحلولالوجود"وحدةفيولهم

فهذا،حيرتهعنيخبرنهم5الرجلكانفإن:الحيرةيذكرونالذينالشيوخمنهؤلاء

علمأنهأحمدالإمامعننقلكما،الهدىبطلبمأمورالحائربل،الحيرةمدحلايقتضي

عبادكمنواجعلني،الصادقينطريقعلىدلنيالحائريندليليا:يقوليدعواْنرجلا
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الصالحين.

صحيحًامعنىبذلكيريدفقد،الحيرةوآخرها،الحيرةالمعرفةأول:قالالذيفأما

طالبكلفإن،والهدىالمعرفةحصولقبلحائرًايكونالسالكالطالبأن:يريدأنممل

يرادقد،الحيرةآخرها:وقوله،الحيرةمننوعفيمطلوبهحصولقبلهووالهدىللعلم

فيوليسحائر،إليهيصللمماإلىبالنسبةفهو،والعلمالهدىطالبيزاللاأنهبه

يحتاجالتيالحيرةمننوعالإنسانيعترىأنلابدأنهبهيرادولكن،الحيرةمدحذلك

.والهدىالعلمإلىمعها

معنيين:منوالحيرة:وقوله/

عنإخبار،الإياسوحذرالشر،شدةوالاَخر:.الا!حوالاختلافكثرة:أحدهما

عليهتختلفمنالسالكينمنولكنهذا،يعتريهسالككلليسفإنه،معينسلوك

كانمنعلىوالواجب،يتركومايفعلومايردومايقبلمايدريلاحتى،الا!حوال

والسنة.بالكتابوالاستهداءإليهوالتضرع،وتعالىسبحانهللهالدعاءدوامكذلك

المخالفاتمنبأموريبتلىمنالسالكينفيفإن،الإياسوحذرالشربشدةوكذلك

نفسه،عندالمخالفةوكثرةخوفهلقوة،اللهرحمةمناليأسإلىيصيرأنمعهايخاف

بذلك.وفرحهعبادهمنالتوبةوقبول،اللهرحمةسعةيعلمأنيخجغيهذاومخل

فيتطمعهمفلا،والطمعاليأسبينالعارفينبقلوبتنزلنازلة:الآخروقول

عارضحالأيضًاهذا:فيقال،فيستريحواالطلبعنتؤيسهمولا،فيستريحواالوصول

غايةأيضًاهوولا،اللهطريقسلكمنلكللازمًاأمرًاهذاليس،السالكينلبعض

فيينشدكانأنه)1(الشبليعنيذكركماهذا.لهيعرضالسالكينبعضولكنمحمودة

المعنى:هذا

رشاشهاوأبطابرقالناأضاءتسحابةيومَامنكعليناأظلت/

عطاشهافيروييأتيغيثهاولاطامعفييأسيجلوغيمهافلا

نأإلىمنهأحوجالكلامهأ!ممللهويغفرعنهاللهيعفوأنإلىالكلامهذاوصاحب

.البغداديالشبليبكر،أبو،الطائفةشيخ،يونسبنجعفر:وقيلجحدر،بندلفاسمه!قيل:الثمَبْليُّ)1(

وقال.طائفةع!الحديثوكتب،مالكبمذمبعارفًافقيفاكانبامراء.ومولده.قريةالشبليةمنأصله

عف.يعتذرأشياءفيقولوسكر.دماغجفافلهيحصلكانلكنه،وتمكنوحالوحكمألفاظولهالشعر،

15/367-9136.النبا،ءأعلامأسير.سنةوثمانينليفعن.وثا،ثمائةوئا،ئينأربعشةببغدادتوفى
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لما،الموضعهذاغيرفيعليهتكلهخاقدكثيرهذاومثل،فيهبهيقخدىأوعليهيمدح

عليهحجةوإقامة،الربوبيةلجانبمعاتبةفيهكالأممنلطائفةيعرض!صاعلىتكلينا

إلىبموجبهاقالمنتحيزقدهذا،تشبهوأمور،المحبعؤ،روإقامةالمتحير،بالمجنون

بالتق!يروللنفس،وإحسانهوجودهبفضلهللهالإقرارالواجبإذوالإلحاد،الكفر

لاربيأنتاللهم:العبديقولأنالاستغفار"سيد:الصحيحالحديثفمبكما.اصذنب،ا

شرمنبكأعوذ،استطعتماووعدكعهدكعلىوأنا،عبدكوأناخلقتنيأنتإلاإله

أنت،إلابالذنويغف!!لاإنه،ليَفاغفربذنبيءوأبوعليبضروء!كلكأبوء،!حت!ه،

بهاموقنأَأمسىإذاقالهاومن،الجنةدخليوم!منف!ثاتبهاموقنًاأصبحإذ!قالهاكأ5

.")1(الجنةدخلليلتهمنفيات

أعمالكمهيإنما،عبادييا:تعا)ىاللهيقول:"الإلهعبال!حيحالحديث!في

فلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيرًاوجدفمنإيا!ا،أوفيكمتملثَمأحصميها

تقربتشبرًاإليَّتقربمن:اللهيحتهول/":ال!حيحصشمااططوفي.")2(نفسهإلايلومنَّ

وفي")3(هرولةأتيتهيمشيأتانيومنباعًا،منهتقربتذراعَاإليبتقربومنذراعًا،منه

اللهأن:ثبتوقد")4(ذكرنيإذامعهوأنابيعبديظنعند"أنا:الصحيحالحديث

ماوعدلهورحمتهحكمتهمنثبتوقد،عدلهـضهنقمةوكل،ف!لمنهنعمةكلتعالى

و"الوعد"و"الا!مر""القدر"مسائلمنكبار!ولبتت!طقالمسألةهذهلا!ن؟العقوليبهر

المو!ع.هذاغيرفيعليهاالكلامبسطقد"والصفاتو"الا!سياءو"الوعيد"

فيتطمعهملا:القائلفقول،الشيوخهؤلاءعنذكرماعلىالكلام:هناسدوالمقص

قدلشخصعارضحالهيفيستريحوا.الطلبع!تؤيسهمولافيستريحوا،الو!ول

لان،مذمومحالوهدْا،والطمعاليأسبينفيهيترددوهومعينبمطلوبهمتهتعلقت

وتركاللأمور،فعلهمتهتكونبلمعجنًا،شيئًااللهعلىيقترحأنلهينبغيلاالعبد

المطالب:منذلكبعدجاءالثلاثةهذهعلىأعينفمحى.المقدورعلىوالصبر،المحظور

فدعابمطلوبهمتهتعلقتولو.بشرقلبعلىخطرولاسمعتأذنولارأتع!تلاهـ،

منلهيدخرأنهـاما،دعوتهلهيعجلأنإما:ثلاثخصالإحدىيعطيهاللهفإنبهالله

مثلها.الشرمنعنهي!رفأنوإمامثلها،الخيو

قيل:وإذا.إليهايصل/غايةولهإلاسالاثدكأمافإنه،مجمللفظ"الو!ول"ولفظ

المتنوعةالا!نواعمنذلكففي،ذلكنحوأومعرفتهأوتوحيدهإلىأو،اللهإلى،-صل

.2سْتخمِيجهماسبق2(،)1

.(26860،221/)والدعاءالذكرفىوهـسا3)7536(التو-حيدفىالبخارى)3(

.(26752/والدعاء)الذكرفىومسلم74(0)5التو-صيدفىالبخارى)4(
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تعالى.اللهإلايحصيهلاماالمتباينةوالدرجات

منكبيرةوتوحيدهمعرفتهمنويرضاهاللهيحبهماإلىي!حلأنالإنسانويأس

منخافومن،طلبهشيئًارجامنلكن.فيهويطمعذلكيرجوأنعليهبلالكبائر،

نأبدفلاوالاجتهادالاسخغفارولازمتعالىباللهواستعاناجتهدوإذا،منههربشىء

حلاوةلهيح!ملولاصدرهيخشرحلاأنهرأىوإذا،بباليخطرلممافضلهمناللهيؤتيه

اللهفإن،الإمكانبحسبالاجتهادوليلازموالاستغفارالتوبةفليكثرالهِدايةونوِرالإيمان

ظاهرًاالفرائض04بإقاوعليه96(:العنكبوت!،1سُبُلَنَالَنَفدِيَنَّهُمفينَاجَاهَدُوا،!/والَذِين:يقول

به.إلاوالقوةالحولمنمتبرئًا،باللهمستعينًاالَمستقيمالصراطولزوموباطنًا،

ألالهليسأنهكمااللهرِحمةيرجوأنعليهبل،ييأسأنلا!حدليسالجملةففي

الْوسِيلَةَرَبِّيِمُإِلىيَبْتَغُونَيَدْعُونَالذِين!أُوْلَئِكَ؟تعالىقال.عذابهيخافأنعليههبل،ييأس

.57،:الإسراء1!سمَحْذُورَاكَانَرَبِّكَعَذَابَإنَّعذَابَهُوَيَخَافُونَرحْمَتَهُوَيرْجُونَأَقرَبُأَيُّهُم

فهووحدهبالخوفعبدهومن،زنديقفهووحدهبالحباللهعبدمن:بعضهمقال

فهووالخوفوالرجاءبالحبعبدهومن،مرجىفهووحدهبالرجاءعبدهوءش،/حروري

موحد.مؤمن

فهذاالمتحيري!،حيرةفيمقيموأنا؟الراجينطريقإلىأصلمتى:القائلقولوأما

عرفانه،وضعف،إيمانهنقصعنالرجليخبركيا،فيهاهومذمومحالعنمنهإخبار

منه.باللهيستعاذمماهوبل،يطلبمماهذامثلوليس،يقيخهفيوريب

استقجلقهحالإلىحالمنانتقلكلماالعارف:قالأنه:الفضلبنمحمدقولوأما

له!!لواليقينالمعرفةهـشمقامإلىانتقلكلماأنهبهيرادقدفهذا.والحيرةالدهشة

مادونإليهي!حللمماإلىبالنسجةحائرفهو،المعرفةمنإليهي!حللممقامإلىتشوق

إليه.وصل

فإن،والمعرفةالعلملزيادةأطلبهمأيتحيرًا،فيهأشدهمباللهالناسأعرف:وقوله

طالبفيهاحائرهوبلبعد،يعرفهالمبأمورالشعورلهتوجبومعرفتهعلمهكثرة

أنتعليكثناءأحصىلا":قالقدباللهالخلقأعلمأنريبولابها،والعلملمعرفتها

قليلاً.إلاالعلمءشأتواماوالخلق")1(نفسكعلىأثنيتكيا

كلاممنأعرفهما"/فهذاالحجرةإلىالعقلاءعقلانتهى:قالأنه""الجنيدعننقلوما

قالقدكانفإنالمعهود،كلامهمنليسأنهالا!شبهولعل؟!قالههلنظر،وفيهالجنيد،

.(/486222)الصلاةفىمسلم)1(
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لهميحصللموالأولياءالا"نبياءأنبذلكيردلم،إليهيصللمبماالعلمعدمفأرادهذا

علىمردودالكلاموهذا،هذايريدأنمنأجلالجنيدفإن،وعلموهدىوصرفةيقين

فهناكوالهدىواليقينالمعرفةمنحصلوامهماالمعرفةأهلإن:قيلإذالكن.قالهمن

المسند،فيأحمدالإمامرواهالذيالحديثفيكما.صحيحفهذاإليهايصلوالمأمور

أنزلتهأو،نفسكبهسميتلكهواسمبكلأسألكإني"اللهم:صحيحهفيحا-موأبو

تجعلأن،عندكالغيبعلمفيبهاستأثرتأو،خلقكمنأحدًاعلمتهأو،كتابكفي

هذاقال"من:قالوغهي"هحيوذهاب،حزنيوجلاء،صدريونورقلبيربيعالقرآن

علمفيبهااستأثراْسماءللهاْنأخبرفقدفرحًا")1(مكانهوأبدلهوغمههمهاللهاْذهب

بشر.ولاملكيعليهالاوهذهعندهالغيب

صحيح،فهذاالا!ه!رهذهمثلصرفةإلىتصللمالعقلاءعقولأنالمريدأرادفإذا

قطعًا.باطلفهذا،وريبحيرةبليقينولاعلمعندهمليسالعقلاءأنأرادإذاوأما

عليه،أنكركلاممنهوقعقدالنونذاأنمع،البابهذافي"النونذي"عنذكروما

منالناسوجعله،بالزندقةواتهمبغدادإلىالمتوكل/وطلبه،مسكينبنالحارثوعزره

غالبةوالمتابعةالاستقامةفإنالجنيدبخلافلا؟أمهذاقالهلأدريفما،الفلاسفة

منمعصومثموما،!لى!حم!اللهرسول!إلاويتركقولهمنيؤخذأحدكلكانوإن،عليه

مايقصدونلاأنهمعلمطريقتهمصحةعرفالذينالشيوخلكن،الرسولغيرالخطأ

أعلم.والله،الورقةهذهاحتملتهماقدروهذا.والدينالعقلمنبال!رورةفسادهيعلم

)4318(:شاكرأحمدوقال،مسعودبناللهعبدعنكلاهما)689(،حبانوابن،1،193452/أحمد)1(

."صحي!!إصناده"
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شبهالرجللذلكحصلافترقاثمالتقيافإذاعالما.رجلايحبرجلعنسئل/

يحصللمإليهيلتفتلابحيثمشغولاالعالمالرجلكانوإذا.الافتراقأجلمنالغشى

العالم؟الرجلتأثيرهوأم؟المحبالرجلمنهذافهل.الحالهذاله

:فأجاب

وطيب،لذةلهحصلالعطشانشربهإذاالماءمثلهذا،ومنهذامنسببه،للهالحمد

القطن.ومنمنها،سبجهالقطنفيوقعتإذاالناروكذلكالماء،وبردعطشهوسببها

وهذا،وتوجهههذاإقبالبسببوسروروطيبلذةلهيحصلالطالبعلىالمقبلوالعالم

أعلم.والاء.المحبوبمعالمحبحال
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يفتحأشبههوماالنفسومجاهدةوالوياضةوالفكربالذكرالمشتغلينأنفيالحكمةما

وجهل،علمهمقلةمع-الأحوالمنذلكلمحوىوماوالكراماتالكشوفاتمنعليهم

الإنسانباتلوحتى؟عنهوالبحث؟ودرسهبالعلمالمشتغلينعلىيفتحلاما-بعضهم

يكررليلةباتولوشىء،عليهيفتحأوواقعهيرىأنبدلاوالحضوربالذكرماثشغلامتوجىالا

.ولذةحلاوةللذكريجدالمتعبدينمنكثيرًاإنحتىذلك،يجدلاالفقهأبوابمنبا!على

سيمالاالعابد،علىالعالمبتفضيلالسنةوردتقدأنهمع.القرآنقراءةعندذلكيجدْولا

.العبادةعنبهمشتغلهوعلمإلىمحتانجًاالعابدكانإذا

العلماءوإن،يصنعبمارضاالعلملطالبأجنحتهـاتضعالملائكة"إن:الحديثففي

وفي")1(الكواكبسائرعلىالقمركفضلالعابدعلىالعالمفضلوإن،الأنبياءورثة

والمجاهدين:للعابدينوجلعزاللهيقولالقيامةيومكانإذا:"قالأنهصطا!دالنبيعنالحديث

أنتم:لهموجلعزاللهفيقولوجاهدوا،عبدواعلمنابفضل.العلماءفيقول،الجنةادخلوا

الأحاديثمنذلكوغير")2(الجنةيدخلونتم.فيشفعونالتمفعوا،كملائكثييعنده

والآثار.

منكثيرًايبطلبماجهلهمع،العلمطلبعلىالعبادةيؤثرالمتعبدينمنكئيرًاإنثم

هذافيحكايةبعضهميحكيربماو.والصومالصلاةمبطلاتأوالوضوء،كنواقض،عبادته

وإلى،الصباححتىتصليبالقدسليلةأتت-اللهرحمها-"العدويةرابعة"بأن:المعنى

يا:لهقالترابعةأصبحتفلما،الصباحإلىالحيضبابعلىيكررفقيهفيهبيتجانبها

نأالمانعفمانحوها.أوالنساء،بحيضمشتغلوأنت،ربهمإلىالواصلو!وصل،هذا

عليه؟فضلهمعبالعبادةللمشتغلينيحصلمابالعلمللمشثغلينررحصل

فأجاص!:

الذينمندرجةأرفعوالإيمانالعلمأوتيالذيأنريبطلا،العالمينربنلهالحّيد

حديثسنإلاالحديثهذانرفولا":وقال)2682(العلمفيوالترمذي،)3641(العلمفيدأودأبو)1(

،691/وأحمده،)223(المقدمةفيماجهوأبن،"...بمتصلعندي،سووليس،حيوةب!ترجاءبن3عاص

الدرداء-أبيعنكلهم

عباسابنحديثمنالعلمفيالذهبيالعباسأبوأخرجه:"121/الإحياءأحاديثتخريجفيالعراقيقال)2(

."كك!*جفبسخلى
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عليهدلالذيالممدوحوالعلم،والسخةالكتابذلكعلىدل،كمافقطالإيمانأوترا

ورق4العلماء))إن:!ل!!!النبيقالكماالانبياء.ورتتهالذيالعلمهووالسنةالكتاب

بحظأخذأخذهفمن،العلمورثواوإنمادينارًا،ولادرهمًايورثوالمالا!نبياءإنالأنبياء"

.(وافر")1

:أقسامثا،ثةالعلموهذا

،الإخلاصسورةاللهأنزلمثلهوفي،ذلكيتبعوما:و!فاتهوأسمائهباللهعلم/

ونحوهما.،الكرسيوآية

منيكونوما،اللاضيةالا!مورمنكانمما،بهاللهأخبربماالعلم:الثالْيوالقسم

اَياتاللهأنزلهذامثلوفي،الحاضرةالا!مورمنكائنهووما،المستقبلةالا!مور

ذلك.ونحو،والنارالجنةوصفةوالوعيدوالوعد،الق!ح!،

الإيمانمنوالجوارحبالقلوبالمتعلقةالا!مورمنبهاللهأمربماالعلم:الثالثوالقسم

العلمفيهيندرخ!العلمهذاووأعه،لها،الجوار!وأقوالوأحوالهاالقلوبمعارفمنبالله

ال!طموهذا،الظاهرةوالا!فعالبالا!قوالالعلمفيهويندرجالإسلاموقواعدالإيمانبأصول

منجزءذلكفإن،الظاهرةالا!فعالبأحكامالعلممنالفقهاءكتبفيوجدمافيهيندرج

منجزءمنجزءال!فالا!هلتكونالتيالمكاشفاتأنكما،الدينعلممنجزءمنجزء

الكونية.الا!مورعلممنجزء

فيالواردةالا!سماءمسمياتيفهمونلا!نهم،المسائلهذهفييغلطونإنماوالناس

التيالعلمحروفيحفظرجلفرب،الموجودةالا!مورحقائقيعرفونولا،والسنةالكخاب

علىبهيخميزماالإيمانمنولابل،الفهممنلهيكونولاالقراَنحروفحفظأعظمها

المخفقالحديثفي!النبيقالكما،العلمحروفحفظيؤتولم/القرآنأوتيمر،

المؤمنومثل.طيبوريحهاطيبطعمهاالأترجةمثلالقرآنيقرأالذيالمؤمن"مثل:عليه

القرآنيقرأالذيالمنافقومثللها.ريحولاطيبطعمهاالتمرةمثلالقرآنيقرألاالذي

الحنظلةمثلالقرآنيقرألاالذيالمنافقومثل.مروطعمهاطيبريحهاالريحانةكمثل

لها")2(.ريحولامرطعيها

منافقًا.يكونبلمؤمنايكونولا،وسورهالقراَنلحروفحافظَاالرجليكونفقد

كماالغيربهينتفعالمنافقذلككانهـان.منهخيروسورهحروفهيحفظلاالذيفالمؤمن

المؤمنمنأفضلفهو،عليمهـيمنفهووالإيمانالعلمأوتيالذيوأما.بالريحانينتفع

.216صتخريجهسبق)1(

.(/797243)المسافرينصلاةفىومسلم0756()الكوحيدفىالبخارى)2(
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معرفته.تجبأصلفهذا،الإيمانفياشتراكهمامثلالعلمفيمثلهليسالذي

يكونالكونفيتصرفًاأوكشوفًاأورثعملكلليسأنهوهو:آخر""أصلوههنا

ممايكنلمإنوالتصرفالكشففإنوتصرفًا،كشفًايورثلاالذيالعملمنأفضل

منللكفارذلكيحصلوقدالدنيا.الحياةمتاعمنكانوإلااللهدينعلىبهيستعان

وأولئك،الجنةأهلهمالذينالإيمانلأهليحصللموإن،الكتابوأهلالمشركين

النار.أصحاب

الكتابدلالةمنتتلقىوإنماهذا،مثلمنتتلقىلاودرجاتهاالأعمال/ففضائل

الخلقفأكرم،ومالرئاسةالدنيافيلصاحبهيحصلالا!عمالمنكثيركانولهذا،والسنة

كشفلهحصلوإن،يصلحمماأكثرأفسدفقدبغيرعلمالا،عبدومن،أتقاهماللهعند

فيالبابهذافيالكلامبسطخاوقا-،العامةمنكثبخلقبهاقتدىوإن،وتصرف

."ئان"أصلفهذا،مواضعه

الدينأصلتفضيلمثلمطلقًايكونقدالعملعلىالعملتفضيلأنئالث""أصلو

الاَخر،منأفضلزيدحقفيالعملينأحديكونفقدمقيدًا.يكونوقد،فرعهعلى

يكونوقد،الشخصحقفيمتماثلينيكونانوقد،أفضلعمروحقفيوالآخر

وينتفععليهيقدرمنحقفيالمفضوليكونوقد،الفاضلمنأفضلوقتفيالمفضول

كذلك.ليسمنحقفيالفاضلمنأفضلبة

وإجماع،!يواللهرسولبسنةالذكرمجردمنأفضلالقرآنقراءةأن:ذلكمثال

عنفيهينهيوالسجودالركوعثم-العبادجهالمنذلكيخالفبمناعتبارولا-الا!مة

ونحوهما،وعرفةالطواففيوالدعاءالذكروكذلكبالذكر،فيهويؤمر،القرآنقراءة

ودخولالنداءسماععنديقالمامثل:المشروعةالا!ذكاروكذلك،القرآنقراءةمنأفضل

قراءةمنأفضلذلكونحووالحمر/الديكةسماعوعندمنهما،والخروجوالمنزلالمسجد

لمبعدوهم.يفهمونهلاالقرآنقرؤواإذاالسالكينفأكثروأيضًا،الموطنهذافيالقرآن

الذكرأعطاهمالذكرعلىأقبلوافإذاإيمانًا،القرآنبهايزيدهمالذيالإيمانحلاوةيذوقوا

يفهمونها،لاقراءةمنحينئذلهمأنفعالذكرفيكون،ولذتهحلاوتهيجدونماالإيمانمن

منيزيدهفالقرآنالإيمانالرجلأوتيإذاأما،القرآنبقراءةيزدادماالإيمانمنمعهمولا

".ثالثأصل"فهذاالذكر،بمجرديح!للاماالإيمان

ولا،بشروطهقيامغيرمنالفاضلبالعمليأتيقا-الرجلأنوهو"ترابع"أصلو

المكمل.بالمفضولأتىمندونشرائطهبتفويتفيكون،فيهإخلاص
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لهتتسعلاذلكتفصيلكانوإن،السائلهذاجوابتبينونحوهاالا!صولفهذه

أعلم.والله،الورقة
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أنهمفرأوامرة""الرياضةعلىداومواقومعن-اللهرحمه-الشيخسئل/

ولو،العوامرسوموالنواهيالأوامروإنماعملنا،ماالآننباليلافقالوا:تجوهروا،قد

ضبطمنهاوالمرادوالمصلحةالحكمةإلىيرجعالنبوةوحاصل،عنهملسقطتتجوهروا

الحكمةوعرفناتجوهرنا،قدلأنا؟التكليفحجرفيفندخل،العواممننحنولسنا،ا!عوام

قلبهفيعمنذلكيصيروهلتكفير؟غيرمنيبدعأم؟قائلهمنكفرالقولهذافهـل

لجاشضِ؟للنبيخضوع

:فأجاب

منشروهو.وأغلظهالكفرأعظممنالقولهذاأنوالإيمانالعلمأهلعخدريبلا

ببعض،وكفر،ببعفالكتابآمنوالن!رانياليهوديفإن،والنصارىاليهودقول

وأنووعيدًا،ووعدًاونهيًا،أمرًاللهبأنيقرونأنهمذكركماحقاونالكاضهموأولئك

المبدلةوالن!رانيةباليهوديةمتمسكينكانواإنهذا.الموتحينإلىلهممتناولذلك

إلمنسوخة.

/ومتفلسفهم-متكلمهمعلىالغالبهوكما-ملتهمأهلمنافقيمنكانواإتوأما

شرفهم،للنفافومبطنينللكفرمظهردنكانواحيث،الا!مةهذهمنافقيمنشرًا5صانوا

نفاقًا.ويبطنإيمانًايظهرممن

يزعمونالذينهؤلاءمنخيرتبديلفيهامنسوخةبجملةالمتمسكينأنوالمقصود

الكتبجميععنالحالهذهفيخارجونهؤلاءفإن،بالكليةعنهموالنهيالأسرسقوط

المشركينمنشرهؤلاءبل،بحالنهيًاولاأمرًاللهيلتزمونلا،والمللوالشرائع

إبراهيمدينمنببقايامستمسكينكانواالذينالعربكمشركيةالمللمنببقاياالمستمسب؟ن

مشركين،ذلكمعكانواوإن،يلتزمونهالحقمنن!عمعهمأولئكفإن،السلامعليه

أمرلاسدىصارواقدأنهميظنونبحيث،الحقمنشىءالتزأمعنخارجونهؤلاءو

نهـب!-ولاعليهم

لابحيث،ونهيأمركلعنخرجتقدغيرهطائفةأوأنههوقولهمنكانفمن

جنسمنوهم،الا!رضأهلأكفرفهؤلاء،شىءعليهايحرمولاشىء،على!ايجب

الإنسانيالنوعيمكىلاإذ،بهيعيشونبشىءيلتزمواأنبدلاهذامع،وهموذويهفرعون

الشيطانطاعةإلىوعبادتهالرحمنطاعةعنفيخرجون،ونهيأمربخوعإلايعيشأن
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اَلهةلهكانتثم23(:الشعراءأد!؟العَالمِينَرَبُّ"وَهَا:لموِسىقالالذيهوففرعون،وعبادته

.(127:الاءعراف1!وآلِهتَكَوَيَذَركَلأ:قومهلهقالكمايعبد!طا.

مطلقًا.العبوديةربقةعنويخرجون،العامالسلبيطلقونلاهؤلاءمنكثيراولكن/

يزعممنفمنهم،لهمبعفالمحرماتحلأو،عخهمبعفالواجباتسقوطيزعمونبل

كانإذاعنهسقوعلهايزعمقدوربماالمقصودإلىلو!ولهالخمسال!لواتعنهسقطتأنه

دكأفيههوبماعنهاا!شغناءعخهمالجماعاتسقوطيزعمونوقد،وحضورمشاهدةحالفي

تطوفالكعبةلا!ن،عليهقدرتهمععنهالحجسقوطيزعممنومنهموالح!ور،التوجه

عذرلغيررص!انفيالفطريستحلمنومنهم،الشمطانيةالحالاتمنهذالغير،أوبه

علىنخرمإنماأنهامنهزعمًاالخمريستحلمنومنهم،ال!يامعناستغناؤهمنهزعمًاشرعي

علىتحرمأنهاويزعمونالعقلاء،الخاصةدونت!اربواوتخاصمواشربوهاإذاالذينالعامة

فقباح،أحةالصاوالاعمالالزكيةالنفوسأهلفأما،صطلحةأعماللهمليسالذينالعامة

العامة.دونلهم

لمإنقتلهمعلىالصحابةفاتانق،الا!ولينلبعضوقعتقدكانت"الشبهة"وهذه

عَلَىلَيْسَ،!و:تعالىقولةوتأولواوطائفةحوشربهااللهعبدبنقدامةفإن،ذلكمنيحوبوا

،لا!الصَّالِحَاتِوعَمِلُواوَامنُوااتَّقوْامَاإذَااطَعفوفيمَاجُنَاحالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَ

وسائرطالبأبيبنوعليهواتفقالخطاببنلعمرذلكذكرفلما،:39(المائدةأ

وقالقتلوإ.استحلالهاعلىأصرواوإن،جلدوابالتحرليماعترفواإنأنهمعلىالصحابة

لمالصالحاتوعملتوآمنتاتقيتلوأنكأما.الحفرةاستكأخطأت:/لثتدامةعمر

وكان-الخمرحرملماسبحانهاللهأن:ب!حببنزلتالآيةهذهأنوذلكالخمر،تشرب

يشربونوهمماتواالذينبأصحابنافكيف:الصحابةبعضىقال-أحدوقعةبعدتحر-طها

فلافيهـاتحرملمالتيالحالفيالشىءطعممنأنفيهايبين)1(الآيةهذهاللهفأنزلالخمر؟

المصلحين.المتقينالمؤمفينمنكانإذاعليهجناح

باسشقبالمأمورينكانواأنبعدالكعبةباسشقبالوأمرهمِالقبلةصرفلماأنهكماوهذا

!رزركمأي(143:ا!قرةأر!،إيمانكُغليُفحِيعَالفَهُكَانوَمَار!ا:تعالىاللهفقال،المقدسبيت

طدانهىاضاوإ،ذأ،ر،علىال!*أذا،الل4بثلاى""عذءقوقأتلىجسانهبئفص.أح!صدرسأبجتإلى

المؤمنينمنكانإذا،جناحعليهيكنلميحرمهلممااستحلومنآخر،وقتفيذلك

البراء؟عناثنينمحححتت"،حس!حديث":جهجعهمفيوقال32(52-3ْ5)ْالت!سميرفيالزمذقي:انظر()1

.عباسابنعنوالئالث
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الصلاةبمنزلةفاستحلالهاالخمرحرمأنبعدفأماآخر،وقتفيذلكاللهحرموإنالمتقين

مماذلكوغيرالزنا،واستحلالبالسبتالتعبدوبمنزلة،ذلكتحرليمبعدالصخرةإلى

منسوخشرعمنيستمسكأنلأحدفليسوإلا،كانماخلافعلىالشريعةاستقرت

علىالصحابةاتفقفلهذا؟الشرائعمننسخبماالمستمسكبمنزلةكانذلكفعلومن.بأمر

اْخطؤواأنهموعلمواندموا،ذلكفعلواالذينأولئكإنثم،قخلوهالخمراستحلمنأن

الْعزيزِاللّهِمِناثكِتابِتَنزِيلُ.حم):له!ولقدام!إلىعمر/فكخب.التوبةمنوأيسوا

أعظمذنبيكأيأدريما،-3(ا:أغافر!برالعقابشَديدِالتَّوْبِوَقابلِالذَّنبغافرِ.ائعلِيمِ

ثانيًا؟اللهرحمةمنيأسكأمأَولأَ؟المحرماستحلالاث

ذلك،فييتنازعونلاالإسلامأئمةبينعليهمتفق،هوالصحابةعليهاتفقالذيوهذا

شهروصيام،الخيسكالصلوات:المتواترةالظاهرةالواجباتبعضوجوبجحدومن

:المتواترةالظاهرةالمحرماتبعضتحرليمجحدأوالعتيقالبيتوحج،رمضان

المباحاتبعضحلجحدأو،ذلكوغيروالزناوالميسروالخمروالظلم،كالفواحش

قتل،وإلاتابفإنيستتابمرتد،كافرفهو-والنكاحواللحمكالخبزةالمتواترةالظاهرة

إذا،استتابةبلايقتلبلالعلماء،أكثرعنديستتابلا،منافقًازنديقًاكانذلكأضمرهـان

منه.ذلكظهر

والخلوالأجانبالنساءمؤاخاةكاستحلال:الفواحشبعضيستحلمنهؤلاءومن

الشريعة.فيمحرمًاكاندمانمعهنيفعلهبماالبركةلهنيحصلأنهمنهزعمًابهن،

طريقهوومباشرتهمإليهمبالنظرالتمتعأنويزعمالمردانمنذلكيستحلمنوكذلك

الفاحشةبمقدماتويأمرونالخالقمحبةإلىالمخلوقمحبةمنيترقىحىَالسالكينلبعض

بملكمباحالتلوطإن:يقولمنيستحلهاكما،الكبرىَالفاحشةيستحلونوقد،الكبرى

بغيرالمسلمينقتليستحلمن/بمنزلةوهم،المسلمينباتافاقكفاركلهمفهؤلاء.اليميهن

منأنهايعلمالتي،المحرماتمنذلكوغير،أموالهمويغنمحريمهمويسبيحق،

متواترًا.ظاهرأتحريمًاالمحرمات

بكفريحكمفلا،بهيعذرجهلاالأحكامهذهببعضجاهلايكونمنالناسمنلكن

للنَّالب!غلَىلِئَلاَّيَكًوِنَم!:ظلىقالكماالرسالةبلاغجهةمنالحجةعليهتقومحتىأحد

!ورسولانَبْثَحَتّىمُعَذِّبِينَكًنّاوَما!:ظلىوق!ال(،165:الشساءأ!والرُّسُلِبَعْدَحُخةٌالنَه

نأيعلملماْو،عليهواجبةالصلاةأنيعلمولمرجلأسلملوولهذاالَإسراء:15(1

تبلغهحتىيعاقبولمبلهذا،وتحرليمهذاإيجاباعتقادبعدميكفرلم،يحرمالخمر

واجبةالصلاةأنيعلمولمالحرببدارأسلمفيمنالعلماءاختلفقدبل،النبويةالحجة
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الإماممذهبفيقولينعلى؟الجهلحالفيتركهماقضاءعليهيجبهل.علمثم

:وغيرهأحمد

حنيفة.اْبيمذهبوهو،القضاءعليهيجبلا:أحدهما

بينالنزاعبل،ال!افعيأصحابعندالمشهوروهو،القضاءعليهيجب:والثاني

يحسبالماءعدمعندالصلاةتركمثل:الحجةبلوغقبلواجبًاتركمنكلفيالعلماء

الا!سود،الخيطمنالأبيضالخيطلهتبينحخىأكلمنأو،بتيممتصحلاالصلاةأن

اْو،ذكرهمس،أوالصحابة/لبعضذلكجرىكما،بالاَيةالمرادهوذلكأنويحسب

عليهيجبهلالمسائلهذهوأمثال،ذلكوجوبلهتبينثميتوضأ،ولمالإبللحمأكل

فيالخطابحكميثبتهلذلكوأصل.وغيرهأحمدمذهبفيقولينعلىالقضاء؟

:وغيرهأحمدمذهبفي"أقوالثلاثة"على؟سماعهمنالتمكنقبلالمكلفحق

الناسخ،الخطاببينيفرق:وقيل،مطلقًايثبتلا:وقيلمطلقًا،يثبت:قيل

لاالخطابأن:الشرعيةالا!دلةعليهتدلالذيوالصحيح.القبلةكأهلالمبتدأ،والخطاب

المذكورةالصورفيعليهيجبلاالقضاءفإن،سماعهمنالتمكنقبلأحدحقفييثبت

فإذا،والنسيانالخطأعنالا!مةلهذهعفااللهلا!ن؟الإثمانتفاءعلىاتفاقهممعونظائرها

التكفحر.فيفكيفالتأثيمفيهذاكان

علوممنكثيرفيهايندرسالذيوالا!زمنةالا!مكنةفيينشأقدالناسمنوكثير

يعلمفلا،والحكمةالكتابمنرسولهبهاللهبعثمايبلغمنيبقىلاحخى،النبوات

ولهذايكفر،لاهذاومثل،ذلكيبلغهمنهنادًيكونولارسولهبهاللهيبعثمماكثيرًا

العهدحديثوكان،والإيمانالعلماْهلعنبعيدةبباديةنشأمنأنعلىالا!ئمةاتفق

يعرفحتىبكفرهيحكملافإنهالمتواترةالظاهرةالا!حكامهذهمنشيثًافأنكر،بالإسلام

صلاةفيهيعرفونلازمانالناسعلىيأتي":الحديثفيجاءولهذا،الرسولبهجاءما

آباءناأدركنا:يقول،الكبجرةوالعجوز،الكبيرالشيخإلاحجًاولا/صومًاولازكاةولا

صومولا:فقالحجا،ولازكاةولاصلاةيدرونلاوهم،اللهإلاإلهلا:يقولونوهم

النار")1(.منينجيهم

ع!ج!اللهرسولأنهريرةاْبيعنالصحيحينفيأخرجاهماالا!صلهذاعلىدلوقد

فينصفهأذرواثم،فحرقوهماتإذالا!هله-قطحسنةيعجللم-رجلقال:"قال

4454/الحاكموصححه،"ثقاترجاله.صحيح!!شاده":الزوائدو!ي4(0)94الفتنفيماجهابن)1(

حذيفة.عنكلاهما،الذ،سبيووافقه،مسلمشرطعلى.وقال
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منأحدًايعذبنهلاعذابًاليعذبنهعليهاللهقدرلحنفواللهالبحر،فيون!فهالبر،

البحروأمر،فيهمافجمعالبراللهفأمر،أمرهممافعلواالرجلمار!افلححا.العالمين

اللهفغفر؟أعلموأنت،يارد!خشيتكمن:اىقا؟هذافع!تلم:قال،:فمهمافجصي
لم-!ط

:فقالبنيهأوصىالموتحضرهفدما،نفسهعلىرجل"أسرف:آخرلفظوفي،"له

ربيعلىقدرلئنفوالله.البحرفياذرونيثم،اسحقونيثم،فأحرقوني!تأناإذا

فإذا،أخذتماأدّ:للأر!فقال.بهذلكففعلوا:قالأحدًا.عذبهماعذابًاليعذبني

:قالأو.ياربخشيتك:قال.حهشعفماعلىحملكما:لهفقال.قائ!ا،لو

دأ:شيئًامنهأخذشىءلكلاللهقال/أ:آخرطريقوفي،(أبذلكلهفغفر،ءخانتك

")1(.منهأخذلتما

حذيفةعنأي!اعهسوبنوعقبةحذيفةحديثمنالؤصة"لذهالبخاريأض!جوفد

لا!هله:فقال!،بعملهالظمتيسىء؟انقبلكمكانفيمن/رجلكان":قالءل!.حم!النجيعن

ما:قالثم.اللهفجمعه،ففعلواصائفيومفيالبحرفيفذرونيفخذونيمتأناإذا

له")2(.فغفر،مخافتكإلاحملنيما:فتهال؟ف!لتالذيعلىحيلك

أناإذاأهلهأوصىالحياةمنيئسفلما،الموتحض!رهرجلاإن"تآخرطريدتوفي

إلىووصلت،لحميأكلتإذاحكىنارًافيهوأوقدوا،!:جرًاحطبًالىفاجمعوا،دت

اللهفجمعه.اليمفيفذرونييومًاانظرواثمداطحنوهافخذوها،فامتحشت،عخلمي

أناعمرو:بنعقبةقالله"اللهفغفر.خشيتكمن:قالذلكد؟فعلتلم:لهفقال

")3(.نباشًا"وكان.ذلكيقول-طا!حمّ!النبييعني-سيعته

صارإذايعيدهلاأنهفظن،التفرقهذاتفرقإذاعل!4يقدرلااللهأنظنالرجلفهذا

كفر.تفرقتوإنالا!بدانمعادوإنكار،تعالىاللهقدرةإنكارمنواحدوكل،كذ)ك

الظنهذافيضالأَ،بذلكجاهلاًمندوخشيظبأمرهوإيمانهباللهإيمانهمعكانلكنه

ذلك،فعلإذايعيدهألاطمعالرجلأنفيصريحوالحديثةذلكلهاللهفغفرمخطئًا.

حكممنكرهعلىالنجوةحجةقامتإذا-كفروذلكالمعاد،فيشاكايكونأنهذاوأدنى

بمعنىعلىاللهقدرلئن:قولهتأولومنتعالى/باللهإيمانهعدمفيبينهو-بكفره

أمرإنمافإنه،مواضعهعنالكلموحرف،النجعةأبعدف!تهد،ضيقبمعنىأو،قضى

ذرونيثم،اسحقونيثمفأحرقونيمتأناإذا:وقال.إويعايجمعلئلا،-تفريقهبتحريقه

25(.24،)2756/التوبةفيومسلم،075()6التوحيدفيالبخاري)1(

)9347(.الا!نبياءفيالبخاري)2(

593./وأحمده)3452(،الا"نبياءفيالبض!اري)3(
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أحدًا.عذبا،ماعذاباليعذبكيربيعل!بشدرلئ!تفوالاطالبحر،فيالربمفي

ف!لوإنهلها،سببطأنهعلىيدلالا؟ولىعقيبالفاءبحرفالثانيذصلةالجمهذهفذكر

كقدرتا،ذلاثفعلإذاعليهاللهبقدرةغرًا5كانف!و،ذلكفعلإذاعليهاللهيقدرلحلاذلك

5!افننانوالتضججقعليهالخفا-يرولا!ن،لهفائا-ةذلكفعبيكنلميفعللمإذاعليه

اللهقا-رلئن،فوالله:قال.الربيتمدرلا!نخايرًا،5تثلريقهجعلفدوهو،للتعذيب

كانلوولا!نهالجزاء،حسوالشرطيكونفلا،العالينمنأحدَاعذبه!اعذابَاليعذبخيعل!ب

،لوكماابًا،عأليهرزبخيربيعاقبنيلئنأوربيجازانيلثنفوالاط:لقالذلك5-ىاده

اللغة.فيلهأصللاضيقبمعنىقدر""لفظولا"ن،ذلاثمثلفيافىحروفالخطاب

قدريابرومَن:وقوله،(11:اسبأ،!ءالسئردفيوقَدةإرْ؟!:بقولهذلككلياستشهدومن

فيوقاءِركم:بقوِلهكاناللفظفإن.لهي!هدلابمااستثصهدقد7(:الطلاقانم!!رِزقُا،علَيه

،/!/رِزْقا6عَلَيْهِقْدِرس/ومن:وقولهتنؤ!ه!.ولاتزدولا،بفدرذلا!اا-حلأي،ممهـ"السَّردِ

يعش!.لمذلكعنالرزقينق!لوإذ،فضلغير/منيغنيهماقدررزقهجعلأي

ربيعليقدرإن:يقلفهههـلموالشر،الخيرتتمديرأرادأيقَدَّرَبمعنىقدر"وأ!ا"

لئنيقالْأني!ححفلا،النوعبنيتناولوالشقدير،ربيعليقدرلئن:قالبل،العذاب

الشقديرالمرادكانلوولا!نه،بضرهوماينفع!ه،عاجهوتقررد!ىقا-لا"نه"عاياللهقضى

ليسكثيرةالتحريفهأ-افساد،ثدلائلظنهفيذلاثمن!،نعًافعلهمايكنلمأكضييقأو

مناللهيستحقهمابجهجععالمَايكنلمجلاركانأنههذافيمابسطها،فغاية5!ضعهأ!

كافرًا.يكونفلا،ذلكمثليج!لقدخين4المؤسنوكثير،القادرأنهوبتفصيل،ارصفات

فيمسلمروىكمايههـافقهماالجنسهذامنفيهاوجدالصحجحةتت!إلا!حاديثوثهق

-!فياللهرسولوعنعخيأحا-ثكم:"ألاقالت-عنهااللهرضي-عائشةعنصحيحه

،رداءهفوضعانقلب،عنإيفيهاع!ا!فيالنهبيالتيليلتيكانتلما:قالت،بلىقلنا:

إلايثبتفلمواضطجع،فراشهعلىإزارهطرفوبسط،جليهرعخدفوضعهانعاجهوخلع

،فخرجرويدًا،البابوفتح،رويدًاوانتقلرويدًا،رداءهفأخذ،رقدتأنيظنريثما

أثرهعلىانطلقتثمإزاريوتنننعتواختيرترأ!عيفيدرعيفجعلترويدًا،أجافهثم

فانحرفتانحرف،ثممرات/ثلاثيديهرفعثم،القيامفأطالفقام،البقجعجاءشى

نأإلافليس،فدخلتفسبقته،وأحىضرتوأحفهروهرولتفهرولفأسرعتوأسرع

أو،لتخبريخي":قال.لاشىء:قالت"؟رابيدحَشْيَاءَعائشةيالك"ه،:فقالاضطجعت

:قال.فأخبرتهوأميأنتبأبياللهرسولياةقلت:قالت."الخبيراللثليفليخبرني

ثم.أوجعتنيلهزةصدريفيفلهزني،نعم:قلت؟"أماميرأيتالذيالسواد"فأنت
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يعلمهالناسيكتممهما:قلت:قالت"؟!ورسولهعليكاللهيحيفأنأظننت":قال

فناداني،رأيتحينأتاني-السلامعليه-جبريلفإن":قال".نعم":قال،الله

وظننتُ،ثيابكوضعتوقدعليكيدخليكنولم،منكوأخفيتهفأجبتهمنكفأخفاه

نأيأمركربكإن:فقال-تستوحشيأنوخشيتأوقظكأنوكرهت،رقدتأنك

:"السلام:قوليقال؟اللهرسولياأقولكيف:قلتلهم"فتستغفرالبقيعأهلتأتي

نإوإنا،والمستأخرينمناالمستقدميناللهويرحم،والمسلمين،المؤمنينمنالديارأهلعلى

")1(.للاحقونبكماللهشاء

فقال؟الناسيكتمماكلاللهيعلمهل:!النبيسألت،المؤمنينأمعائشةفهذه

معرفتهاقبلتكنولم،ذلكقعلمتكنلمأنهاعلىيدلوهذا،))نعم":!بهاّلهالنبيلها

منالحجةقيام/بعدبذلكالإقراركانوإن،كافرةالناسيكتمهشىءبكلعالماللهبأن

كانتأنهامعهذاشىء،كلعلىقدرتهكإنكارشىءبكلعلمهوإنكار،الإيمانأصول

اللهيحيفأن"أتخافين:وقال!النبيلهزهالهذاو،الذنبعلىاللوميستحقممن

الموضع.هذاغيرفيمبسوطالا!صلوهذا؟!"ورسولهعليك

منبلغهقديكونحتىبهيحكملاقائلهتكفيرولكنكفر،القولهذاأنتبينفقد

الكتابفيكثيرةالقولهذافسادودلائلتاركها،يكفرالتيالحجةعليهبهتقومماالعلم

علمقدبلبسطها،إلىيحتاجلاومشائخها،وأئمتهاالأمةسلفواتفاقوالسنة

.الموتإلىالعبادحقفيثابتوالنهيالا!مرأن:الإسلامدينمنبالاضطرار

!؟.للنبيخضوعقلبهفيعمنذلكيصدر:هلالقائلقولوأما

الأنبياءبجميعكافرذلكقائلبلمطلقًا،بالنبواتمقرهوعمنيصدرلاهذا:فيقال

القولهذالايصدربلالموتحينإلىللعبادوالنهيبالا!مرأتواجميعًالا!نهم؟والمرسلإن

الإنسانيكونأنيستلزمالإقرارهذافإن،العالمإلهبأنهوإقرارللهخضوعقلبهفيممن

فقد،اللهبعبادةتعبدغيرمنيشاءمايفعلاْنلإنسانسوغومن،لهخاضعًاللهعبدًا

إلهه.اللهيكوناْنأنكر

ماعملنا؟الآننباليلا:فقالواتحوهروا،قدإنهم:قولهموأما/

تنازعلا،طاهرةصافيةبقيتالنفسأنأرادوافإن؟بقولكمتعنونماذا:لهمفيقال

مطيعةصارتقدالنفسأن:معناهلكانحقأكانلوفهذا،المرديةوالا!هواءالشهواتإلى

يعرضالذيوالثهِيجالرئووهوالحشاعليهاوقع:أى"رابية)749/301(.و"خياءالجنائزفيمسلم)1(

1.293/انظر:النهاية.مشيهفيللمسرع
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وهذا،المحظورإلىتميلولا،المأمورفعلإلىمنقادةفتكونالمعصيةدواعيفيهاليس

منهيةمأمورةتكونأنيخرجهاماوهذا،القبيحفعلتطلبلامعصومةتكونأنغايته

كالملائكة.

جنسمنكانإنتعملونهالذي:لهمقيلعملنا،ماينافىلاهؤلاء:مثلقالوإذا

جنسمنكانوإن،هوىلهايبقلمنفوسكمأنزعمكمفيتناقضتمفقدالمرديةالأهواء

أرادواإذاالكلامهذافيمتناقضونأنهمفعلمينكر،لاجنسفهذاالصالحةالا"عمال

حقفيممتنعالكمالهذاأنمع،البشريةالأكدارعنوطهارتهاصفاءهاالنفسبتجوهر

كالآثار،ادعاهمنعلىذلكالمشائخأنكرولهذا،الا!جسامفيالأرواحدامتماالبشر

الأنبياءدرجةالناسوأعظموغيرهمالروذباري)1(عليأبيالشيخعنذلكفيالمعروفة

أواخرفياللهأمرهالرسلخازمحتى،والاستغفاربالتوبةاللهأمرهموقد،السلامعليهم

يَدْخُلُونَالنَّاسَوَرَأَيْتَ.وَالْفَتْحُاللَّهِنَصْرُجَاءَإِذَا):بقولهبهأمرهماالقرآنمنعليهأنزلما

.النصر(مهـأسورةتَوَّابَاكَانَإِنَّهُوَاسْتَغْفرْهُرَبِّكَبِحَمْدِفَسَبِّحْ.أَفْوَاجًااللَّهِدِينِفِي

الإقرارمنمعصومونهمإنماالأنبياءأنوأئمتهاالا!مةسلفعليهالذيكان/ولهذا

-222،:البهقرة1!التَّوَّابِينَيُحِبُّ)-اللهيحبهاالتيبالتوبةيستدركهمالله،هـانالذنوبعلى

لكمالكانإنماذلكمنمنهمصدرماوإن.المقربينسيئاتالا"برارحسناتكانتوإن

يدعيوإنما،العصمةلهتجبفلاغيرهمأماو.بالذنبالبدايةلنقصلابالتوبةالنهاية

موضعه.فيمبسوطوهذا،النساكوغاليةالرافضةمنالجهالالأنبياءلغيرالمطلقةالعصمة

يبعثاللهأنريبفلا،والمصلحةالحكمةإلىيرجعالنبوةحاصل:قولهموأما

فيهبماالعبادأمراللهأنريبولا،والمعادالمعاشفيالعبادصلاحفيهلماالا!نبياء

كمابها،والعملالعلمهيالحكمةأنريبولا،فسادهمفيهعماونهاهمصلاحهم

سقِوطهايوجبمماهذافيشىءأيلكن،الأئمةمنوغيرهأنسبنمالكبذلكفسرها

يرْغَب)وَمنمفسدًاسفيهايكونمنوالمصلحةالحكمةعنيخرجِوإنماالعباد؟بعضعن

.2(50:البقرةأالْفَسَادَ!ويُحِبُّلا)وَاللَّهُ،(013:البقرةلأأنَفْسهُسفِهَمَنإِلاَّإِبْرَاهِيمَمِّلَّةِعَن

.العواممننحنولسناالعوامضبطمنهاالمراد:قولهموأما

شيخهارونبنحسناسمه:وقيلمخصور،بنالقاسمبنمحمدبنهو:أحمدالروذباريعليأبو)1(

أسخاذي:وقالوغيرهالرمليمسعردعنحذَثالنوويالحسينوآباالجنيد،وصحب،مصرسكن،الصوفية

رأيتما:الكاتبعليأبوقال.الحربيإبراهيمالحديثوفي،ثعلبالادبوفي،سريجابنالفقهفي

النبلاءأعلامسير.أوئلاثمائةوعشريناثنتينسنةتوفى.عليأبيمنوالحقيقةالشريعةلعلمأجمعأحذا

،14/535.1536
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الشرائعمنالمرادليسفإنه،واختلاقكذب،والثانيةونفاقزندقة:الا!ولىفالكل!ظ

المعاشفيوالعامةللخاصة/وظاهرًا،باطنًاالصلاحمخهاالمرادبل،العوامضبطسجرد

عحمانقالكما.العوامضبطالدنيافيالمشروعةالعقوباتبعففوائدفيولكنوالمعاد،

منيكونمن"فإنبالقرآنيزعمالابالسلطانليزعاللهإن:"عنهاللهرضي-عفانابن

فهذا،المحره،تانتهاكعنوين!بط،العقوباتمنيحثعاهدهبماينزجرفإنهوالفجارالمنافقين

المشروعة.السلطانيةالعقوباتفوائدب!!

الجامعةهيبل،كتابأوخطابيحصيهاأنمن:فأعظموالن!صيالا!ءسفوائدوأما

وفساد.شركلعنهاالخروجوفي،ويراديطلبخيرلكل

داخلونوهم،العامةمنافقيحثالةمِنأنهميوجب،الخواصمنأنهمهؤلاءودعوى

هُموَمَاالآخِرِوَبِالْيَوْمبِاللَّهِآمَنَّايَقُولُمنالنَّاسِوَمنَ):قولهفيالمنافقينبهاللهنعتفيما

مَّرَضقُلًوبِهِم.فِييَشْعُرُونَوَمَاأَنفُسَهُمْإِلاَّيَخدعُونَوَمَاآمَنُواوالَّذِينَاللّهَيْخَادِعُونَ.بمُؤْمنينَ

فقَالُواالأرْفِيتُفْسِدُوالالَهًمْقِيلَ.وَإِذَايَكْذبونَكانُوابِمَاأَلِيغعَذابًوَلَهُمْمَرَفحًااللَّهًفَزَادهمُ

آمَنَكَمَاآمِنوالَهُغقِيلىَ.وإِذَايَشْعُرُونَلاَّوَلَكِنالْمُفْسِدُونَفمُإنَهـمْأَلا.مُ!كلِحْونَنَحنُإِنَّمَا

بُكْمٌم!صُم:قولهإلى(،يَعْلَمُونَلاَّوَلَكِنالسُّفَهَاءُهُئمإِنَّهُمْأَلاالسُّفَهَاءُآمَنَكَمَاأَنُؤْمِنُقَالُواالنَّاسً

أَنَّهمْيَزْعُمُونَالَّذِينَإِلَىتَرَأَلَمْ!اله:قولهمثلوفي،،818-:البقرةأيَرْجِعُونَ!/لافَهـمْعُمْيْ

يَكْفُرُواأَنأُمِرُواوَقدْالطَاغُوتِإِلَىيَتَحَاكَمُوا/أنيُرِيدُونَقبلِكَمِنأُنزِلَوَمَاإِليْكَأُنزِلَبِمَاآمَنُوا

الرَّسُولِوَإِلَىاللَّهُأنزَلَمَاإِلَئتَعَالَوْالَهُبمْقِيلَوَإِذَا.بَعِيدًافلالاًيُضلَّهُمْأَنالشَّيْطَانُوَيُرِيدُبه

جَاءُوكَثُمَّأيْدِيهِمْقَدَّمَتْبِمامُّصِيبَةٌأَصَابَتْهمإِذَافَكَيْفَ.صُدُودَاعَنكَيَصُدُّونَائمًنَافِقِينَرَأَيْتَ

عَنْهـمْفَأَعْرِضْقُلُوبِهِمْفِيمَااللَّهًيَعْلَمُالَّذِينَأولَئِكَ.وَتَوْفِيمًاإخسَانًاإلاَّأَرَدْنَاإِنْبِاللَّهِيَحْلِفُونَ

إِذأَنَّهُموَلَوْاللَّهِبِإذْنِلِيُطَاعَإلاَّرَّس!ولمِنأَرْسَلْنَاوَمَا.بَليغًاقَولاًأَنفُسِهمْفِيلَّهُمْوَقُلوَعظْهُمْ

وَربِّكَفَلا.رَّحِيمًاتَوَّابًااللَّهَلَوَجدُواالرَّسُولُلَهًمُوَاسْتَغْفرَالنَهَفَاستَغْفرُواجَاءْوكَأَن!سَهُمظَلًفوا

وَيُسَفمُواقَضَيْتَمِّمَّاحَرَجًاأَنفُسِهِمْفِييَجذوالاثُمَبَيْنَهُمْشَجرَفِيمَايُحكِمُوكَحَتَّىيُؤْمِنُونَلا

هذا.غيرموضعطؤلاءأمثالعلىالكلامولبسط6-65،.0النساء:أت!ئلِيمَالى

ويقهل99،،تالحجركيأالْيَقِينُيَأْتِيَكَنتَّىرلئك،وَايمبُدْ؟نخ:،بقول3!صأبورقبهؤلاءوركت

.العبادةسقطتذلكحصلفإذا،والمعردةالعاملكيسصلحتىرباثاعبا-دحخاها:

سقطتتصوفيحاللكحصلفإذا،حاللكيح!علحتىاعملبع!همْقالوربما

تركاستحلوالحالالمعرفةمنمطلوبهص!ولظنإذامنفيهموهؤلاء،العبادةعنك

.تقدمكماكفر،وهذا،المحارموارتكاب،الفرائض
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خاسرضالجاهلمنقوصمغبونوهذاحينئذ،الموافلعناستغناءهيظنمنخهم4و

منكيالمعخقدًاتركهامن/بخالأفحينئذ،بهاواستخفافهالنوافلعنالاستغناءباعخقاد

أفضلذلكمعلهاالفاعلكانوإنمذمومًا،ليسهدْافإن،لحالهمعظمًاحينئذفعلها

الييمينأصحاب،المقتصدينمنوهذا،السابقينالمقربيهنمنهذايكونأو،منه

لمماعليهيجبإنما-ونهياأمرًا-بالشريعةالاستمساكأنيظنمنهؤلاءومن

بالشريعةالاستمساكحيننذعليهيجبلملهحصلفإذا،الحالأوالمعرفةمنلهيحصل

ووجدهذوقهبمقتضىيفعلأو،القدريةالكونيةالحقيقةمعيمشيأنحينئذلهبل،النبوية

حتىحالهبسلبيعاقبمنمنهموهؤلاء،والسنةبالكخاباعتصامغيرمنورأيهوكشفه

ومنهمفاسقًا،يصيرحتىالطاعةبسلبيعاقبمنومنهم،محروهاعاجزًاخقوصنًا5يصير

جدًا،كخيرونوهؤلاء.ملعخًاكافرًاأومنافقًا،ستدًا5ي!هحيرحتىالإيمانبسلبيعاقبمن

والخضر.موسىبق!ةيحخجهؤلاءمنوكثير

عليهمفهي99(،الحجر:الْيَقِينُلأأيَأْتِيَلثحَتَّىرَبَّكَلابروَاعْئدْ:تعالىبقولهاستدلالهمفأما

وقرأ،الموتدونأجلاالمؤءخينلعهليجعللماللهإن:البصريالحسنقال،لهملا

علماءباتفاقبعدهوماالموتهنااليقينأنوذلك،!،الْيَقِينًيَأتيَكَحتَّىربَّكواعبُد9ْ:قوله

مِنَنَكُلَمْقالًوا.سَقَرفِيسَلَكَكُغمَاإ!و:قوله!لوذلك.المستيقنينمنوهؤلاءالمسلمين

اليَقينُ!أَتانَاحَتّى.الدِّينِبِيَوْمِنُكذِّبئاوَكُنَّا.الْخَائِضِينَمَعنَخُوضًلأوَكُنَّا:قولهإلاائمصلّينلم

منعليههمماعلىكانواأنهموأخبروا.جهنمفيوهمقالوهفهذا.42-47(:المدثرا

اليقين.أتاهمحتىالخائضينمعوالخوض،بالآخرةوالتكذيبوالزكاةالصلاةترك

قالالذينمعيكونواولمالدنيا،فيبذلكمؤمنينيكونوالمالحالهذامعأنهمومعلوم

،يوعدونماأتاهمأنهبذلكأراد!انما،4،:البقرةيُوقِنونَ!براهُمْطوَبِالاَخِرَةِ:فيهمالله

-مظعونبنعثمانتوفىلما-ال!حيحالحديثفي!لالمجصالنبيقولومنه.اليقينوهو

رسولوأناواللهإني؟يدريكوما)):عال!!حمهالنبيلهافتثال.بالجنةالنسوةبعضلهوشهدت

وعدهأتاهأيربه")1(مناليقينجاءهفقدعثمانأما:"وقال"بييفعلماأدريهـاالله

اليقين.وهو

كالحبيب.الموتأي،مفعولبمعنىفعيلكانوسواء،فعيلوزنعلى"يقين"و

،!لمالنَهِخفقُ!هذا:كقوله.المفعولموضعوضعهـصدرًاكانأو،والذبيحوالنصيح

لك.الاسهوغفرالا!مير،ضرب:وقولها(:النحلأالفَهِ+،لحأَمرُ"/أَتَى:وقوله،11(:ألقمان

يخخلف،لاالمعنىالتقديرينفعلى.كثيرفإنه،ذلكوأهخال.عظيمةقدرةوقولهم:قيل

العلاء.أمعنكلاهما،6436/وأحمد)1243(،الجناثزفيالحخاهـي)1(
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991الحجر:أ!الْيَقِينُيَا،تِيَكَ!الوحَتَى:وقوله،الآخرةاْمرمنالعبادبهوعدماهواليقينبل

توعد.مايأتيك:كقولك

كفرافهأ./عليكعبادةلاثم،إيقانلكيحصلحتىاعبدهالمراد:أنيظنأنفإما

منيصلونأنهميزعمونقومًاأنمحمدبنللجنيدذكرلماولهذا،المسلمينأئمةباتفاق

هؤلاء،قولمنخيرالخمروشربوالسرقةالزنا:فقال.العباداتتركإلىالبرطريق

الزهادمنكانواوإن،المنافقينهؤلاءعلىالنكيريعظمونومشائخهالدينأئمةومازال

هذهفإن،العلومفيوالنظرالكلاموأربابالكونفيوالت!رفالكشفوأهلالعابدين

الفاصلوإنما.الكتابوأهلالمشركينومنوالنفاقالكفرأهلفيبعضهايكونقدالا!مور

إِنَّ!الوأَلا:قالكما.اللهأولياءنعتهوالذي.والتقوىالإيمان،الناروأهلالجنةأهلبين

62،163:أيونس(،يَتَّقُونَوَكَانُواآمَنُواالَّذِينَ.يَحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌلااللَّهِأَوْلِيَاءَ

وجهين:علىبهافيحتجونوالخضرموسىبقصةاحخجاجهموأما

الإلهيةوالمشيئة،الشاملةالربانيةالإرادةمشاهداكانالخضرإن:يقولواأنأحدهما:

والنهيالأمرفيهخالففيماالملامعنهسقطفلذلك".الكونيةالحقيقة"وهي،العامة

هذامضمونفإنوالكفر،النفاقعظيممنبل،والضلالالجهلعظيممنوهو،الشرعي

نهي،ولاأمرعليهيكنلمشىء،كلرباللهأنوشهدبالقدرآمنمنأن:الكلام

قولجنسمنوهِو،وِالنهيالا"مرمنبهجاؤوا،ومارسلهواللهكتبطبجميعكفروهذا

اللهقال،!شيْءمِنحرَّمْنَاوَلاآبَاؤُنَاوَلاأَشْرَكْنامَااللَّهُشَاءَ!لَوْقالوا:الذينالمشركين

نإلَنَافَتُخْرِجُوهُعِلْمٍمِّنْعِندَكًمهَلْقُلْبَأْسَنَاذَاقُواحَتَّىقَبْلِهِمْمِنالَّذِينَكَذَّبَ!ال!كَذَلكَ:تعالى/

وفي،النحلسورةفِيهذاونظير،،481:الأنعامأِتَخْرُصونَ!هإِلاّأَنتُئموِإِنْالظَّنَّإِلاَّتَتَّبِعُونَ

يَشَاءُلَّوْمَنأَنُطْعِمُآمَنُوالِلَّذِينكَفَرواالَّذِينَقالَاللَّهُرَزقَكُمُمِمَّاأَنفِقُوالَهُمْقيلَ)وإِذَا:يسسورة

لَوْ)وَقَالُوا:الزخرفسورةفيوكذلك47(:يس!أمُّبِينٍضَلالٍفِيإِلاًّأَنتُمْإِنْأَطْعَمَهُاللَّهُ

.2(0:الزخرفيأصُونَيَخْرًإِلاَّهُمْإِنْعِلْمٍمِنْبِذَلِكَلَهُممَّاعَبَدْنَاهُممَاالرَّحْمَنُشَاء

شرهموالنهيالأمردفععلىبالقدريحتجونالذينالمشركية"هم"القدريةوهؤلاء

تعودوهم،فلامرضواإن:"فيهمروىالذين،الأمةهذهمجوسهمالذينالقدريةمن

لكن،والعقابوالثوابوالنهيبالا!مريقرونهؤلاءلأنتشهدوهم")1(؟فلاماتواوإن

العلم.سابقأنكرواوربما،والخلقوالقدرةالإرادةعموماْنكروا

لموإنلكن،والعقابوالثوابوالنهيالا!مرينكرونفإنهمالمشركية""القدريةوأما

.)29(المقدمةفىماجهوابن(1946)السنةفىداودوآبو5/704أحمد)1(
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والوعيد،والوعدوالنهيالا!مرينكرونفإنهم،والخلقوالقدرةالإرادةعمومينكروا

أطاعهممن،مب!رينالرسلأرسلإنمااللهفإن،والكتبالرسلبجميعويكفرون

غيرمواضعفيهؤلاءعلىالكلامبسطناوقد.بالعقابعصاهممنومنذرين.بالثواب

مذا.

بنيمنأتباعهبل،بهوعاثَا،بالقدرمؤمنًاكانالسلامعليهموسىفإن،/وأيضًا

يتعلمأنطلبموسىأنعقلأدنىلهمنيظنفهل.بالقدرمؤمنينأيضًاكانواإسرائيل

الخفمر،منبالقدرأعلمموسىأنمع،الملاميدفعذلكوإن،بالقدرالإيمانالخفمرمن

ذلك.يعلمونموسىأصحابعمومبل

كنتإني:وقال.لموسىذلكبينالخفمرقصةفيالسرهوهذاكانفلووأيضًا،

كما.فعلمالهتبيحشرعيةأسبابًالهبينبل،كذلكالا"مروليسوالقدر،للإرادةشاهدًا

تعالى.اللهشاءإنسنجينه

الخروجلهيسوغمنالأولياءمنإن:يظنمنهؤلاءمنفإن:"الثاني"الوجهوأما

فيللولييكونقدوأنه،موسىمتابعةعنالخروجللخضرساغكما،النبويةالشريعةعن

منهموكثيربعضها،أوأحوالهعمومفيالرسولمتابعةعنبهيستغنىماوالمخاطبةالمكاشفة

قصةفيأنزاعمين،النبيعلىالوجوهبعضمنوإمامطلقًا،إما،زعمهفيالولييفضل

أنواعأعظممنبلوالضلالاتالجهالاتأعظمسنالمقالاتهذهوكل،لهمحجةالخضر

والكفر.والإلحادالنفاق

لجميع!اللهعبد/بنمحمدرسالةأن:الإسلامدينمنبالاضطرارعلمقدفإنه

يومإلىدائمةباقيةهـانها،وعامتهموعلمائهموزهادهموملوكهم،وعجمهمعربهم:الناس

متابعتهعنالخروجالخلائقمنلا!حدليسوإنه،والإنسالجنالثقلينعامةبل،القيامة

وتركالمأموراتفعلمنلهمسنهوما.الدينمنلا!متهيشرعهماوملازمةوطاعته

ومطاوعته.متابعتهعليهملوجبأحياءقبلهالمتقدمونالا!نبياءكانلوبل،المحظورات

جَاءَكُمْثُمَّوَحِكْمَةٍكِتَابِمِّنآتَيتُكُملَمَاالنَّبِيِّينَميثَاقَاللَّهُأَخَذَوَإِذْك!:تعالىاللهوقال

أَقْرَرنَاقالُواإِصْرِيذَلِكُمعلَىوَأَخَذتُمْأَقْرَرْتُمْأَقَالَوَلَتَنكحًرُنًّهُبِهِلَتُؤْمِنُنَّمَعَكُمْلِّمَامصَدِّقرَسُولٌ

ا!لىرحث!ا:!اسابن!ال،81(:عمراناَلأ!الشَّاهِدِينَمِّنَمَعَكُموَأَنَافَاشْهَدُواقَالَ

الميثاقبأخذوأمره،ولينصرنهبهليؤمنحيوهومحمدبعثلئن،الميثاقعليهأخذإلانبيا

ولينصرنه.بهليؤمنحيوهومحمدبعثلئنأمتهعلى

التوراةمنورقةالخطاببنعمربيدرأىك!لهلمجةالنبيأنجابرعنالنسائيسقوفي

231

422/11

/42311



424/11

425/11

ماحيًاموسىكانلو،نقيةبيضاءبهاجئتكملقد؟الخطاببنيا"أهضهههـكون)1(:شقال

ثمحيًاموسيولو!كان":ولفظهالمسندفيأحمدورواه-نحوهأوهذا-اتجاعي"إلاوسعه

يبتغواأنضلالةبقوِمكفى":قالداودأبيمراسيلوفي.لضللتم")2(وتركفونياتبعتموه

أَنزَنْأَتايكْفِهِمْلىأَو):تعالىاللهوأنزل"نبجهمغجرنبي/علىأنزل.كخابكمغيركخابًا

51()3(.:العنكبوتألأعَل!يْت!!ائكِتابَءَلمَجك

فإنهالسماءمننزلإذامرليمابنعيسىالمسيح"أنالصحيحةبالأحاديثثبتقا-بل

علىونصرهاتباعهيجبلمجب!!كانفإذا(()4(كطاجهااللهعبدبنمحه!دلشري!حةمتب!ايكون

دونهم؟بمنفكيفالانبياء.منيدركهمن

شريعةيتبعأندعوتهبلغتهلمنيجوزلاأنهالإسلامدينمنبالاضطراريعلمممابل

،رسولشريعةإلىشريعتهعنالخروجيجزلمفإذا.وعيسىكموسى،غيرهرسول

إِلَىأُنزِلَوَمَاإلَيْنَاأُنزِلَوَمَابِاللَّهِآمَنَّاقُولُوا!لا،:تعالىقالكما)؟والرسلعنهبالخروخ!فكيف

مِنالنَّبيُّونَأُوتِيَوَمَاوَعِيسَىمُوسَىأُوتِيَوَمَاوَالأَسْبَاطبَوَيَعقُووَإسْحَاقَوَإسْماعِيلَإِبرَاهيمَ

تَوَلَّوْاإِنوًّاهْتَدوْافقَدِبهِآمَنتُممَابِمِثْلِآمَنُوافإن.مُح!ئلِمُونَلَهُونَحْنُمّنْهُمْأَحَدٍبَيْنَنُفَرقلاربِهمَ

تعالى:وقالب.(136،137:البقرة!برأالْعَليمُالسَّميعُوهُوَاللّهُشقَاقٍفَسَيكفيكَهـمُفيهُمفَإنما

بيننفزقلاورسّلهِوكُتُبِهوملائكتهباللّهِآمنَكلٌّوالْمُؤمنُونرّبئِمِنإَليهِأُنزلَبِماالراسُولفيامَن

.(285:البقرة(لمأالْمصِيرُوَإِلَيْكَرَبّنَاغُفْرَانكوَأَطَغنَاسمغنَاوَقَالُوارُسُلهِمِّنأَحدٍ

ماكان،وتبديلتحريفالأنبياءعنالكتابأهليخقلهفيمادخلقدكانلما/ولهذا

نصدقهلمحالهنعلملموما،رددناهكذبأنهخاعلهوما،بهآمناعنهمصدقأنهعلمنا

:"إذاقالع!يهشَضالنبيعنهريرةأبيعنصحيحهفيالبخاريروىكما،نكأيهولم

فتصا-قوهم،بباطليحدثوكمأن.فإماتكذبوهمولا،تصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكم

.(")ْإليكمأنزلوماإليناأنزلبماآمنا:وقولوا.فخكذبوهمبحقيحدثوكمأنوإما

مخالفةعلىوالخضرموسىبقصةالاحتجاجفيلهموقعالذيالغلطيبنومما

الخضرعلىاللهأوجبولاالخضرإلى3دامبعويكنلمالسلامعليهموسىأن:الشريعة

5.282/الخهاية.رويةبغيرالأمرفيالوقوعوحو،كالتهور:التهوك)1(

جابر.عن3،387/أحمد)3(

.جعدةبني!صعن)454(،داودأبربمراسيل)3(

.(246/)155الإيمادفىومسلم)2222(البيوعفىالبخارى()4

الألبانى.وضعفه،4136/وأحمد)3644(العلمكأداودأبو)5(
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علىإني،!!سىيا:لهقالالخضرأن:الصحي!جمتفيثبتقدبل،وطاعتهد!ابعته

لااللهعلهممهالاط،،علمهـقعلمعلىوأنت،تعلمهلااللهعلمنيهاللهعلمسنعلم

خا!ة.كانتموسىدعوةأنوذلك.)1(أعلمة

علىبا،الكفضلدفي!،-قالأنهبِه!الخجيعنوجهغيرمنالصحاحفيثبتوقد

ءحمدفدعوةعاد،")2(الناسإلىوبعثت،خاصةقومهإلىيجعتالخجي:"كانقال-الا"نبجاء

رسالته،عناسخغناءولا،وطاعتهمتابعتدعنالخروجلأحدليسالعباد،لجميعشاملة!شَب

لا"حدوليس.اللهعل!،بماعنه/!ستغنجًاوطاعتههـ!سىمخابعةعنالخروجللخضرساغكه،

ومن،تعلمهلااللهعلمنيه4الاعلممنعلمعلىإنيلمحمد:يقولأنالإسلامأدركدممن

دعوةعنالخروجله-غيرهمأووالعبادالزهاد-الخا!منأحدًاأناعتقدأوطذاسوغ

نأمنأكخروالسخةال!،بمنطذاودلائل.المسلمينباتفاقكافرفهو،ومتابعتةجمالح!محيد

هنا.تذكر

اليالا!!حبابلموسىالخضربينلماولهذا؟الشريعةعنخروجفيهاليسالخضروق!همة

مخالفًاالخضرفعلهماكانولو.حينئذيختلفاولم،موسىوافقهفعلمالا"جلهافعل

وافقه.لماء!سى)حخمريعة

الفعللدببإتبسبببالعلمالشخصينأحديختصبأنللمؤمخينيقعوأمثاله،طذومثل

خل5.الأولكأ5أففعليكونقدكانوإن،السببذلكيعلملاوالاَخرالشريعا،،في

إه،دخزلد،فيبالخمحرفنثسهطيبيعلمأحدهماوكان،شخصبجتإلىدخلا:شخصمين

السببهذالميكللمالذيوالاَخر،الشريعةفيمباحوذلك.فيتصرف،غيرهأولفظيبإذن

يأخذه)!كأسام!مأنيعلمكانالخفهحرفإن،البابهذامنكانالسثميهنةوخرق،يتصرفلا

)حلا؟ذلكعاء!اإذا،السفجخةأصحابيختارهاالتنالمصلحةمنوكانغصبًا،سثمينةكل

منهم.انتزاعهامنخير.)3(00رأخذ!ا

فسألواأ،سلها،إذنبدونسأة51فذبحتهاالموتأصابهاالتيالشاةحديتهذاونظير/

لا!نة؟)4(بالذبحن!متما،نبفهمهذبحتالتنيلزمولمأكلهافيلهمفأذنعخها!لثَضيلرالخجي

كأعثه،دأع!،شلجإطفيالخجيبايعولهذا؟اللفظيكالإذنالعرفيوالإذن،عرفًافيهسأذوتَاكان

أ،للبجميعفام،ليتهإلىقليلاَونفرًاطلحةأبودعاهلماولهذا،لفظَااستحذانهبدونغيبته

البركة.خما5اللهيجعلهلماوذلك،طلحذأبينفسطيبمنعلملما،المسجد

.146صتخريجهسبق)1(

.)521/3(الماجدشىومسلم)335(التجممفىالبخارى)2(

)3182(.الدبائحفيماجهوابن،52(52،20)1الذلائحفيالبخاركَما)4(
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جابر.حديثوكذلك

طيبمنيعلميكنلملأنه؟يستتبعهشخصفيفاستأذنهدعاهلحامًاأنلْبتوقد

كانالغلامقتلوكذلك)1(،وغيرهماوجابرطلحةأبينفسطيبمنعلمهمااللحامنفس

يجوزالصبيانوقتل؟دينهماعنيفتنهماكانبأنهلعلمه،أبويهعلىالصائلدفعبابمن

صحيحفيثبتلهذاالأموالعلىالصوللدفعقتلهميجوزبل،المسلمينقاتلواإذا

مامنهمتعلمكنتإن:قالالغلمانقتلعنعباسابنسأللماالحرورينجدةأنالبخاري

)2(.تقتلهمفلاوإلا،فاقتلهمالغلاممنالخضرعلمه

وكانصياد،ابنقتلفي!النبياسثأذنلماعهسأن:الصحيحينفيوكذلك

فيلكخيرفلايكنهلموإن،عليهتسلطفلنيكنه"إن:فقال،الدجالظنهلمامراهقًا،

".عليهتسلطفلن:"قالبل،قتلهفيلكخيرفلايكنهإن:يثتلفلم")3(قتله

محذورًا،ذلكيكنلمفسادهلقطعبلوغهقبلإعدامهأمكنلوأنهعلىيدل/وذلك

عدرمالأخصكانبالحكممستقلاًكانإذاالا!عمفإنكافيًا،بالصغرالتعليلكانوإلا

")4(.والطوافاتعليكمالطوافينمنإنهابنجسليستإنها":الهرةفيقالكما،التأثير

فيهمأهلهأن:الخضربينوقد،جوعهممعالجعلأخذتركفيهفإنماالجداربناءوأما

جائعًا.كانوإن،التبرعبهيستحقونماالوالدوصلا!الشيممن

فيهافيشتركظاهرًا،يكونقدماوالإباحةوالتحربرمالوجوبأسبابمنأنذلكومن

يكونماومنهالمعتاد،الوجهعلىلبعضهمظاهرًابعضهمعنخفيًايكونماومنه،الناس

أمتنا.فيكثيرًايقعوذلك.البابهذامنالخضروقصة،الكشفبطريقيعرفخفيًا

ذلكيحرملموإن،أكلهعليهفيحرممغصوبأنهلهفيكشفطعاملبعضهميقدمأنمثل

لافإنه،أكلهلهفيحلفيهلهأذنصاحبهأنيعلمبماليظفرأو.ذلكيعلملممنعلى

ذلك.وأمثال.الإذنيعلململمنذلكيحل

مواقعمنهذامثلكانوالإخلاصبالصدقالمعروفينمنالشيخكانإذاهذافمثل

الصوابمنفيهايقعالمكاشفات/فإن،أخرىويخطىتارةفيهيصيبالذي،الاتجهاد

علىمعصومًاشىءوليس،والرواية،والرأيوتأويلها،الرؤيافييقعمانظيروالخطأ

كانولهذابهبعثماإلىالأمورجميعرديجبولهذا،الرسولعنثبتماإلاالإطلاق

وكانعمر،مثلالمحدثمنأفضلبكرأبيمثلشىء،كلالرسولعنالمتلقىالصديق

.الأنصاريمسعودأبيعن)5461(الاْطعمةفيالبخاري)1(

.146صتخريجهسبق)2(

.)367(الطهارةفىماجهوابن،)76(الطهارةفىداودأبو)4(
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أبوفعلكما،الصوابإلىيردهحتى،عليهاشتبهتالتيالمواضعللمحدثيبينالصديق

ذلك.وغير،الزكاةمانعىقتالوفي،!جواالنبيموتويوم،الحديبيةيومبعمربكر

الموضع.هذاغيرفيبسطناهقدالبابوهذا

منلا!حد!روشًبماللهرسولشريعةمخالفةيسوغماالخضرقصةفيليساْنهوالمقصود

عبارةيجعلهمنمنهم،العامةعرففياشتراكفيهصارقد"الشرع"لفظنعم.الخلق

يخالفه،وقد،الباطنفيالحقيطابققدالحاكمحكمأنريبولا،الحكامحكمعن

ولعل،إلىتختصمونإنكم:"سلمةأمعنعليهالمتفقالحديثفي!بيهقالولهذا

منلهقضيتفمنأسمعممابنحواْقضىوإنما،بعضمنبحجتهألحنيكونأنبعضكم

النار")1(.منقطعةلهأقطعفإنمايأخذهفلاشيئًاأخيهحق

فيصفتهعنالشىءيغيرلاالمرسلةبالحقوقالحاكمحكمأنعلىالمسلموناتفقوقد

يبحولم،الباطنفيباطلاًذلك/كانبينةاْولإقرارلعمر،زيدبمالحكمفلو،الباطن

عندوكذلك،المسلمينباتفاقبالحالالعلممعاْخذهلهيجوزولا،الباطنفيلهذلك

الباطنيغيرلاحكمهفإنوبيعطلاقأونكاحفسخاْوبعقدحكملوالا!مةجماهير

العقودولايةلهلأن؟الموضعهذافيذلكيغيرحكمه:يقولمنمنهمكانوإن.عندهم

فقهاءوسائر،واْحمدوالشافعيمالكمذهبوهوالجمهور،قولفالصحيح.والفسوخ

.العراقفقهاءمنوكثير،والحديثالحجازأهل

:معانثلاثةعلىيطلق،الزمانهذافي"الشرع"فلفظوأيضًا

.مبدلوشرع،متأولوشرع،نزل5شرع

لاأنهاعتقدومنواحد،كلعلىاتباعهيجبالذي،فهذاوالسنةالكتاب:"فالمنزل"

كافر.فهوالناسبعضعلىاتباعهيجب

لمنجائزالمجتهديناْحدفاتباعالعلماء،فيهاتنازعالتيالاجتهادموارد"المتأول"و

اتباعالمسلمينعمومعلىيجبولاتقليدهلهساغلمنأو،القويةهيحجتهاْناعتقد

المشائخمنالناسبعضرأىإذاالمتفقهةمنفكثير.!ماللهرسولإلابعينهأحد

ماخالفوإنما،/الشرعخالفقدوغيره،ذلكمعالصوابيكونأنهيرى،الصالحين

يكونوقدلهمغفوروخطؤه،اجتهادهعلىفيثابخطأظنهيكونوقد،الشرعهويظنه

مخطئًا.مجتهداالاَخر

الباطلةوالأقيسةالفاسدةوالتأويلات،الموضوعةالا!حاديثفمثل:"المبدل"الشرعوأما

4(.)1713/الأقضيةفيومسلم0268(،)الشهاداتفيالبخاري)1(
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والمتكلمةالمتفقهةمنكثيرًافإن،النزاعمثارمنوهذاأيضًا،يحرمفهذا،المحرموالتقلجد

والتزام،متبوعهوتقليد،الم!نمذهبهاتباعوالمتفقرةالمتصوفةمنكثحرعلىيوجبقد

وهذا،المحمديةالشريعةعنخروجًاذلكعن%ضوجهويرىوظاهرًا،باطنًاحاكمهحكم

.ونفاقكفرالإطلاقعلىذلكدعوىبل،وظلمخه5جهل

هذافيوهو،ومتبوعهشيخهفيذلكمثليرىوالمتفقرةالمتصوفةمنكثجرًاأنك!،

هـ!ارضًايظنه،لماوالسنةالكتاببهجاءعماالخروجيسوغقدهؤلاءمنوكل.ذلكنظير

قياسًاهذايسميهلماوإما،ومخاطباتومكاشنهاتووجدًا،ذوقًاهذايسميهلما3،إالثهما،

تصديقأحدكلعلىيجببل،النفاقشعبمنذلاثوكل،وقواطعوعقلياتورأيًا

يعارضهاْنلا!حدوليس،بهأمرماجميعفيوطاعته،بهأخبرماجميعفيجمح!د!الرسول

.وضلالخطأفهوعارضه15وكل،الرجالباَراءولا،الأهخالبضرب

.المجالهذالهيتسعلاماالموضعغيرهذافيذلاثتفصيلمنذكرنا/وقا-

الباطنةوالأفعالالا!قوالمن،ويرضاهيحبهلماإخوانناوسائريوفقناتعالىوالله

وصلواته،وحدهللهوالحه!.أعلموتعالىسبحانهوالله.الا!حوالجميعوفي،والظاهرة

وسلم.وصحبهوآلهمحمدنبيهعلىوسلاهول
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مأصحيحهوهلالأبدال:في6بالمروالحديثعنالإسلامشيخسئل/

قائمةالإسلامشعائرتكونحيثأم؟بالشاممخصوصون"الأبدال"وهل؟مقطوع

يكونالوليأنصحيحوهلد؟الأقاليممنوغيرهبالشامالأبدالبهايكونوالسنةبالكتاب

؟جسدهويغيبجماعةفيقاعدًا

الدينإلىالمنسوبينمنأقوامبهاتسمىالتيالأسماءهذهفيالعلماءالسادةقولوما

وهذا،العالمقطبوهذا،قطابالأقطبوهذا،الأغواثغوثهذا:ويقولون،والفضيلة

الا!ونياء؟خاتموهذاالكبير،القطب

:فأجاب

بمكة،الذي"ث"الغوختل5والعاء،النساكمنكخيرألسنةعاىالدائرةالا!سماءأ!ا

فهذه:"الثلاثمائةو"الن!جماءالأربجبن"و"الا!بدال"السبعة"الا!قطابو"الأربعةو"الا!وتاد

بإسنادا!!ن!وءاالنبيعنمأثورةأبضًاهيولا؟تعالىاللهكخابفيسوجودةليستأسماء

الا!با-ال.ألفاظعليديحهلضعيفولا،صحجح

عنه-الا،رضي-طالبأبيبنعليعنالإسنادمخقطعيلشاهحا-يثفيهمرويفقد/

كلمارجلا،أرب!ينالالا!بإ-الشامأهلبعخي-فيهم"إن:قالأنهمجالما!بهةالنجيإلىمرفوعَا

كما،السلفم3كافيالا!سماءهذهتوجا-ولارجلا"،مكانهتعالىالا،أبدلرجلمات

عندالمقبولينالمشالخعنوالم!،نيالترتيبهذاعلىء،ثورة،ليولا.الترتيباهأعلىهي

وقد،الم!ايخءشالمتوسطينبعضىعنارصورةهذهعلىتوجدوإنما،عامًاقي!لأَالا!هظ

ذاكرًا.أوغيرهعنلهاآثرًاإماقالها

فصار،بباطا،حقهالمتأ-ض.بنأكثرعخدالخبسقدالا-ينعلمش5ونحوهالجخسو،طدا

عاىالناسمنكخيروصار،ردهيإِجب14الباطلومن،قجولهيو%صبماالحقمنفيه

نقيه!-ط!في

الباطل.ءشفيهو-شا-والماكلهبهكذبواقوم

والتكذيببالحقاكصديقارحكحوابوإنما،الحقمنفيهوجا-والماكا،بهصدقواوقوم

قبلهاكأ5سنالا!مةهذهركوبعنم3الساعليهالنبيبا،أ-تجرلماتخخجقتوهذا،بالباطل

بالقذة.القذةحذو
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فيوقعالذي/والتحريفالتبديلهووهذا،بالباطلالحقلبسواالكتابينأهلفإن

لكناْبدًاينسخلاالدينوهذا،أخرىوبالنسخ،تارةبالتبديلالدينيتغيرولهذا،دينهم

بالباطل،الحقبهيلبسماوالكتمانوالكذبوالتبديلالتحريفمنيدخلمنفيهيكون

الغالين،تحريفعنهفينفون،الرسلعنخلفًاالحجةبهتقوممنفيهاللهيقيمأنبدولا

.المشركونكرهولوالباطلويبطلالحقاللهفيحق،الجاهلينوتأويل،المبطلينوانتحال

بهااللهيميز،الانبياءخازمعنالمأثورةالعلممنوالأثارةالسماء،منالمنزلةفالكتب

علىالا!سماءهذهأنيتبينوبذلك،فيهاختلفوافيماالناسبينويحكم،الباطلمنالحق

علىهذابأنالقطعيجببل،زمانكلفيحقًاليستوالطبقاتوالترتيبالعدد،هذا

السابقونفيهمويقل،أخرىويكثرونتارةيقلونالمؤمنينفإن،باطلوإطلاقهعمومه

أهلاللهاْولياءشرطمنوليس،الأمكنةفيوينتقلون،أخرىويكثرون،تارةالمقربون

الأزمنة،جميعفيواحدمكانلزومالمقربينالسابقينمنفيهميدخلومنوالتقوىالإيمان

المقربينالسابقينمنفيهميدخلومنوالتقوىالإيماناْهلاللهأولياءشرطمنوليس

العدد.تعيين

مناْقلثم،سبعةمنأقلكانواقليلنفربمكةمعهوآمنبالحقرسولهاللهبعثوقد

الاعداد،هذهفيهميكنلمأنهفيعلم/ثلاثمائةمنأقلثم،سبعينمنأقلثم،أربعين

دارهيوكانت،المدينةإلىوأصحابههوهاجرثم.الكفارفيذلكيكونأنالممشَعومن

الخلفاءبيعةانعقدتوبها،النبوةخلافةوموضعالنبوةومستقر،والنصرةوالسنةالهجرة

قدكانوإن،أجمعينعليهمتعالىاللهرضوانوعليوعثمانوعمربكراْبي،الراشدين

أفضليكونمنزمنهمفيبمكةكانقداْنهالممتنعومنفيها،بويعأنبعدمنهاخرج

منهم.

منوقتكلفيالمؤمنينفيوكان،ومغاربهاالأرضمشارقفيانتشرالإسلامإنثم

برإلاعددهيحصىلاعددالمقربينالسابقينالصديقينمنبل،المتقيناللهأولياء

كانالفاضلةالثلاثةالقرونانقرضتولما،آلافبثلاثةولابثلاثمائةيحصرونلا،العالمين

،عددهيعرفلامنالمقربينالسابقينمنبل،المتقيناللهأولياءمنالخاليةالقرونفي

منفهومحصورًاعددًالهمجعلمنوكلبأمد،محدودينولابعددبمحصورينوليسوا

ونوحآدمزمنفي،سبعمائةإلىوالثلاثةالقطبكانمنفنسأله،خطأأوعمدًاالمبطلين

؟!كفرةالناسعامةكانحينالفترةفيوالسلامالصِلاةعليهممحمدوقبل،وإبراهيم

وحدهمؤمنًاكاناْي(012:النحلأحَنِيفًا!لِلَّهِقَانِتًاأُمَّةَكَانَإبْرَاهِيمَ)إِنَّ:تعالىاطط!ال

اليومالأرضعلىليس:لسارةقالأنهالبخاريصحيحوفيجميعًا،كفارًاالناسوكان
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عَلَيْهِمْيَتْلُومِّنْهمْرَلمولاًالأُمِّيِّينفِيابَثًالَّذِيهُوَ!ال!:تعالىاللهوقال)1(،وغيركغيريمؤمن

.12:الجمعةأ!مُّبِينٍضَلاللَفِيقَبْلمِنكَانُواوَإِنوَالْحكْمَةَالْكِتَابَوَيُعَلِّمُهُمُوَيُزَكِّيهِمْآيَاتِهِ

اْولومنكانوا؟زماناْيفينسألهمالسلامعليهرسولنابعدكانوااْنهمزعمواوإن

القرونمنمتواترإجماعوبأي؟الستةالكتبفيمشهورحديثوبأياَية؟وبأيةهؤلاء؟

الأدلةهذهإلامنتعقدلاالعقائدلأن؟نعتقدهحتىالا!عدادبهذههؤلاءوجودثبتالثلاثة

لمفإن(،111:القرة!هأصَادِقينَكُنتمْإِنبُرْهَانَكُمْهَاتُوا!،قُلْالعقليالبرهانومن،الثلاثة

أكاذيبهم.نعتقدفلا،ريببلاالكاذبونفهمالشرعيةالأربعةالا!دلةبهذهيأتوا

بلابالذاتعدوهمعلىوينصرهمالكفاروتعالىسبحانهاللهيرزقأنمنهويلزم

كروح،الواسطةعدمفيوالتعظيم،المخلوقاتبواسطةوينصرهمالمؤمخينويرزق،واسطة

حفظَا.القاعدةواحفظتتحير،ولاتدبر،اللهوناقة،الله

يجوزفلا،المستغيثينغياثفهواللهإلايستحقهفلا"والغياثالغوثلفظ"فأما

مرسل.نبيولامقرببملكلا،بغيرهالاستغاثةلا"حد

عنهم،الضر/كشفبهايطلبونالتيحوائجهميرفعونالا!رضأهلأنزعمومن

الأربعين،إلىوالسبعون،السبعينإلىوالحلاثمائةالخلاثمائة،إلىالرحمةونزول

ضالكاذبفهو،الغِوثإلىوالا!ربعة،الا!ربعةإلىوالسبعة،السبعةإلىوالا!ربعون

الْبَحْرِفِيالف!رُمَسَّكُمُلإوإِذَا:بقولهعنهمتعالىاللهأخبركماالمشركونكانفقد،مشرك

إِذَاالْمُفمطَرَّيُجِيبُأَمَّن!،:وتعالىشاتو!ال،67(:الإسواء1!وإِيَّاهُإِلاَّتَدْعُونَمَنضَلَّ

.62(:النملا!ودَعَاهُ

القائلوهو؟الحجابمنبوسائطبعدهحوائجهمإليهيرِفعونالمؤمنونيكونفكيف

وَلْيُؤْمِنُوالِيفَلْيَسْتَجِيبُوادعَانِإِذَاالدَّاعدَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإِنِّيعنِّيعِبَادِيسَأَلَكَإِذَا!الووً:تعالى

إِنِّي!ال!رَبَّنَا:مكةلا!هلداعئاالسلامعليهإبراهيموقال،(186:البقرة!وأيَرْشُدُونَلَعَلَّهُمبِي

النَّاسِمِّنَأَفْئِدَةًفَاجْعَلْالمثَلاةَلِيقِيمُوارَبَّنَاالْمُحَرَّمٍبَيْتِكَعِندَزَرْعٍذِيغَيْرِبِوَادٍذُرِّيَّتِيمِنأَسْكَنتُ

يَخْفَىوَمَانُعْلِنُوَمَانُخْفِيمَاتَعْلمُإنّكَربَّنَا.يَشْكُرُونَلَعَلَّهُمْالثَّمَرَاتِمِّنَوَارْزُقْفمإِلَيْهِمْتَهْوِي

إِسْمَاعِيلَالْكِبَرِعَلَىلِيوَهَبَائَذِيلِلَّهِالْحَمْدُ.السَّمَاءِفِيوَلاالأَرْضِفِيدثيْءمِناللَّهِعَلَى

.37-93(:إبراهيمأ9الدُّعَاءِلَسَمِيعُرَبِّيإِنَّوَإِسْحَاقَ

علىارْبَعُوا،الناسأيها":بالذكرأ!واتهمرفعوالمالا"صحابهالسلامعليهالنبيوقال

.هريرةأبيعن،)3358(الأنبياءفيالبخاري()1
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تدعولْهالذيإنقريبًا،/سميعًاتدعونوإنماغائبًاولاأصمتدعونلا،فإنكمأنفسكم

واسع.بابطومولا")1(راحلفعنقمنأحدكمإلىأقربط

يرفعونالمعروفونمشايخهمولاالمسلمينعامةيكنلمأندكلهمالمسلمونعلموقد

تشبيههعناللهفتعالى،والحجابطالوسائطهبهاباطغًاولاظاهرَالا،حوائجهماللهإلى

الرافضةدعوىجخممرمناوهأكبيرًا،علوَاالظالمونلهيقوماوسائرالملوكمنبالمخلوقين

به،إلاالإيمانيتملاالمكلفيمانعلىاللهحجةيكونم!!ومإساممنزمانك!!فيلابدأنه

ولا،سنةوأربجبنأربعمائةمنأكثرءقالسردابطدخلصبجاكانإنه:يقو!ونحمذا5حثم

خبر.ولاحسر4يا-ركولاأثر،ولاعينلهيعرف

هذابل،الوجوهبعضمنلاساف!ةمضاهاةفيهمالمراتبحمذهيدعونالذينو،!ؤلاء

فيونحوه،والنصيرية،الإسماعيليةترتيبالوجوهبعضمنتشبهوالأعا-ادالخرتيب

بهاللهنزلماالذي،الخرتيبمنذلكوغيروالجسدوالا!ساس،والناطقوالتاليالسابق

سلثلان.من

بذلكيعنيالاوتاد،منفلان:يقولأنهالبعضكلامفي%ضا-يوفقد:الا!وتادوأما/

الا!رضيثبتكما،بهاللهيهديهممنقلوبطفيوالدين،الإيمانبهيثبتتعالىاللهأن

بهحصلمنفكلالعلماء،منالصفةبهذهكانكأ5لكلثابتالمعخىوهذابأوتاد،لا،

ومن،الكبيرةوالجبال،العظيمةالأوتادبمنزلةكانالناسجه!ورفيوالإيمانالعا3تثججت

هؤلاءجعلبلأكثر،ولاأقلولاأربعةفيئمسصورًاذلاثوليسبحسب!،كانبدونهكان

الا!رض.أوتادفيالمنج!ينبقولمضا،لاةأربعة

!مفكل،قطبفلانأو،الا!قطابطمنفلانكالاهعمفيأيضًافيوجد:القطبوأما

سواء،ومدارهالا!مرذلكؤطبفهوظاهرًاأوراطغًاالا-نيا،أوالا-ينأمورمنأهسعليهدار

وأباطنًادنياها،أودينهاأمر،مدينتهأوقريتهأودربد،أودارهأهسعليهالداشكان

منذلكمنالممدوحلكنأكثر،ولاأقلولابسبعةالم!!ىا(عأاخت!هحاصولاظاهرًا،

عرفهم،فيالقطبهوافهأالا-نيا،صلاحمجرددونوالدينالدنيالصلاحمدارًاكان

آخرعصرفييتفقوقد،عصرهأهلأفضلشخصيكونأنالا!عصاربعضفييتفقفقد

زمانكلفييكونأنيجبولاسواء،اللهعندالفضلفيثلاثةأواثنانيتكافأأن

مطلقًا.اللهعندالخلة!هوأفضلواحا-شخ!

ليسأنهفالا!شبهالمرفوعالحديثفأما،منهمكثيركلامفيجاء"البدل"لفظوكذلك/

.(2992)الجهادكأالبضأرى(1)
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وكانت،الشامفتوحقبلوباليمنبالحجازكانالإيمان،فإنم3الساعليهالخجيكلاممن

عليه-عنهثبتقا--عنهاللهرضي-عليخلافةفهبكانلماثم،كفرداروالعراقالشام

عليفكان")1(بالحقالطائفتينأولىتقتلهمالمسل!ينكأ5ه،رقةتمرق:"قالأنه-السلام

رضي-عليمعكانواالذينأنومعا!م،الشامأهلمنقاتلهمممنبالحة!أولىوأصحابه

منأفضلكانوا،ونحوطي،حنيفبنوسهلياسر،بنعه،رمثلالصحابةكأ5-عخهالله

كانممنأفضلالقاعدينكأ5ونحوهوقا!أبيبنسعدكانوإن،!عاويةح5كانواالذين

أهلفيكانواالخلقأفضلهمالذينجييعهمالا!بدالأن!لذامعيعخقدف!جف،حعهما5

اللهجعلفقدمعروفةفضائلوأهلهالشامفيوردقا-كانوإن،قطغَاباطلهذا؟!الشام

قا-رًا.شىءلكل

قولهفيدخلبغيرعلمالدينفيتكلمفمن،والقسطبالعلبمي!!نأنيجبوالكلامِ

عَلَىتقُولُوائم،وأن:تعالىقولهوفي136،:الإسراء1عِلغْإ؟بِاهِلكَلَيْسمَاتَقفُ،ولا:تعالى

أَيُّهَايَا!الوةتعالىقولهفيدخلوعدلبقسطتكلمومن:33(الا!عراف!،1تَعْلمُونَلامَااللَّهِ

قُلْتُمإذَاوَ):تعالىقولهوفي،!135:النساءأ!،لِذَشئهداءبِائقِسئطِقَوَّامينَكُونُواآمنُواانَذين

ائكِتابمَعَهُمًوأَنزَلْنَابالْبَيِّنَاتِرُسُلَناأَرْسَئنالقَذ،9:تعالىقولهوفي(،152:الا!نعامفاعَدِلُوا؟و)

.512:الحديدأولبِائقِسئطالناسُلِيَقًومَوَالْميزَانَ

ماتكلماأنهومنها/الا!نبياءأبدالأنهممنها:بمعانفسروهالبدلباسمتكلمواوالذين

أخلاقهممنالسيئاتأبدلواأنهمومنها،رجلاًممانه5تعالىاللهأبدلجلرمنهم

ولابأقلولابأربعينتختصلاكلهاالصفاتوهذه،بحسناتوعقائدهموأعمالهم

اسم"النجباء".فيالمعنىيظهرالخحريروبهذاالا!ر!،منباتعذبأهلنخصرولا،بأكأش

مثل،السلفوإجماعوالسنةبالكتابباحلاسةبمعانتفسرتارةالا!سه،ءهذهأنفالغرض

فإن،ونصرهمرزقهمفيالا!ر!أهلبهاللهيغياالذقيهو"الغوث(1ب!ضهمتفسير

الأيالمنخظربحالشبيهالا"ثروالعينمعدوموهوالبابفيالنصارىتقولهمانغليرهذا

سنة.وأربعينأرب!حمائةنحومنالسردابدخل

فذلكبهمويرزقونينصرونإنماالخاسبأنالأبدال""الا!ربعينفسرمنوكذلك

وإخلاصهم،وصلاتهم،المؤمنيندعاءآكدهامنبأسبابيشصلوالرزقالنصر،بلباطل

بنسعدأنالم!سوفالحديثفيجاءكه،بأكثر،ولابأقلولابأربعينلاذلكولايتقيد

يسهممامثللهأيسهم،القومحاميةيكونالرجل،ألاسهرسوليا:قالوقا!أبي

.69صتضصي!!لسق()1
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وصلاتهمبدعائهمبضعفائكمإلاوترزقونتنصرونوهل،ياسعد:"فقاللا!ضعفهم؟

!اخلاصهم")1(.

،وينصرونيرزقونأيضًا/والكفارالفجارفإنأخر؟أسبابوالنصرللرزقيكونوقد

ذنوبهم،منويتوبواإليهلينيبواعدوهممنويخيفهمالمؤمنينعلىالا!رضيجدبوقد

عليهمالسماءويرسلللكفاريمليوقد،الكروبوتفريجالذنوبغفرانبينلهمفيجمع

الدنيافيليأخذهمإما.يعلمونلاحيثمنويستدرجهموبنينبأموالويمددهممدرارًا،

وِلا،كرِامةإنعامكلِفليس،الآخرةفيالعذابعليهمليضعفوإمامقتدر،عزيزأخذ

ربِّيفيَفولُوَنَعَّمَهُفَأَكْرَمهُرَبُّهُابْتَلاهُمَاذَاإٍالإِنسَان!ال!فَأَمَّا:تعالىاللهقال،عقوبةامتحانكل

.(-5117:الفجركَلاَّ!أ.أَهَاننِرَبِّيفَيَقُولُرِزْقهُعَلَيْهِفَقَدَرَابْتَلاهُمَاإِذَاوَأَمَّا.أَكْرَمَنِ

المرسلين،أنبيائهولا،الصالحينالمخلصيناللهعبادولا،المتقيناللهأولياءفيوليس

عليًاإن:القائلينقولجنسمنهذابل،الناسأبصارعندائمًاالجسدغائبكانمن

بسردابالحسنبنمحمدوإن،رضوىجبالفيالحنفيةابنمحمدوإن،السحابفي

فكل،لبنانبجبلالغيبرجالالا!ربعينالا!بدالوإن،مصربجبلالحاكموإن،سامري

فيغيب،السْخصحقفيالعادةتخرققدنعم،والبهتانالإفكأهلقولمنونحوههذا

عمرهطولهكذايكونأنهوأما،ذلكلغيروإما،عنهعدولدفعإماالناسأبصارعنتارة

واْنواره،وأمانتهتعالىاللهأسرارمنفيهومافؤادهوهدىقلبهنوريكوننعم،فباطل

هوفهذا،الناسأكثر/عنغيئاوولايتهصلاحهويكون،الناسأعينعنغيبًاومعرفته

اسمبطلانبيناوقد،يعلمونلاالناسوأكثر،أوليائهوبينبينهالحقوأسرار،الواقع

السابع.والغوثومكةالعجمغوثذلكفيواندرجمطلقًا،الغوث

عليبنمحمدذكرهمنوأول،لهأصللاباطللفظالا!ولياء""خازملفظوكذلك

وابنحمويهكابن:الأولياءخازمأنهيدعىمنهمكلطائفةانتحلهوقد،الترمذيالحكيم

عليهالنبيمنأفضلأنهيدعيمنهموكلوغيرها،بدمشقالضالنالشيوخوبعضعربي

رياسةفيطمغاذلكوكل،والبهتانالكفرمنذلكغير،إلىالوجوهبعضمنالسلام

أفضلهمكانإنماالا!نبياءخازمفإنغلطواوقدالا"نبياء،خازمرياسةفاتتهملماالا"ولياءخازم

السابقونالأمةهذهأولياءأفضلفإنالأولياء،خازمكذلكوليس،ذلكعلىالدالةللأدلة

ثم،عنهاللهرضيبكرأبونبيهابعدالأمةهذهوخيروالا!نصار،المهاجرينمنالا!ولون

قرونهاوخير،عنهاللهرضيعليثم،عنهاللهرضىِعثمانثم،عنهاللهرضيعمر

فيالا!ولياءوخازم،يلونهمالذينئم،يلونهمالذينثم،صط!لمحهجموالنبيفيهبعثالذيالقرن

مالك.بنسعدعنكلاهما،لهاللفظو،1/173واًحمد)6928(،الجهادفيالبخاري)1(
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بلاْفضلهمولاالأولياء،بخيرذلكوليس،الناسفييكونتقيمؤمنآخرالحقيقة

طلعتمااللذانعمر:ثم،عخهتعالىاللهرضيالصديقبكراْبووأفضلهمخيرهم

منهما.أفضلوالمرسلينالنبيينبعدأحدعلىغربتولاشيس

243



445/11

44611/لم

447/11

:-روحهاللهقدس-الإسلامشميغقال/

الرحيمالرحمقاللهبسم

نأواْشهد،والا!رضينالسه!اترباللهإلاإل!لاأنوأشهد،المينال!ربللهالحمد

دائمًاتسليمًاوسلمآلهوعلىعا!هتعالىاللهصلى،النبيينإنمخاورسولهعبدهمحمدًا

الدين.يومإلى

بحضرةوالميدانالإمارةبق!رالكبيرالمشهدفيذكرهحضرنيماكتبتفقدبعد،أما

السبتيومأمر"البطائحية"فيوغيرهمالعامةوالفقراءوال!طماءوالكتابالا!مراءسنالخلق

عنىالناسوحرصذلكمعرفةإلىالهمملتشوف)1(،خهسسكةالا"ولىجماديتاسع

شهدها/ومن،الواقعةأطرافبعضىيس!عقدذلكعنغائبًاكانمنفإن،عليهالاطلاع

ويرهغيرهيسمعلمماورأىس!حمنالحاضرينوهش،وسمعرأىماوسمعرأىفقد

وقهرالعليا،كلمتهوظهور،الدينعزمنبهاحصلولما،العظجيةالواقعةهذهلانتشار

المضلة،البدعأهلمنذلكعنخرجمنزيفوظهور،والسنةالكتابمتابعةعلىالناس

المسلمهن.علىوالتاجيسالفاسدةوالا!حوال

وطهـيقوطريقهم"البطائحية"،هؤلاءحالصفةالموضعهذاغيرفيكتبتوقد

ماليتبين،خالفوهموماالمسلمينفيهوافقواوما،وحالهالوفاعي(بنأ-صهرر)الشيخ

فيوصفهيطولذلكفإن،الإسلامدينعنفيهخرجواوماالإسلامدينمنفيهدخا!ا

فيالمشهورةالواقعةهذهحكايةمنذكرهحضرنيساهناكتبتوإنما،الموضعهذا

ومقابلتهم.مناظرتهم

وإنأنهموهو-الموضعهذاغيرفيذكرتهقدبماحالهممنأعلمكنتأنيوذلك

والوجدوالتألهالت!جدبعفعهمفيويوجدسلوكوال!الفقروطريقةالإسلاءإلىمنتسبينكانوا

والكشفوالمعاشرةالمخاصلبةفيوالما،طفةالجانبولينوالتواضعوالفقروالؤهدوالمحبة

أنواعمنوغيرهالشركمنبعضهمفيأيفهمًافيوجد-يوجدماذلكونحووالت!رف

الوسول،بهجاءمماكثيرعنوالإعراضالإسلامؤيوالبدعالغلوومنالكفر،

أموالوأكلالباطلةالمخارق/!ماظهار،والتلبيسوالكذب،الإسلامبشريعةوالى*ستخفاف

بالا!ححل.مكذا(1)
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يوجد.مااللهسبيلعنوالصد،بالباطلالناس

مابعضغيرهمومنمنهمخاطبتهلمنفيهالينتمتعددةوقائعمعهمليتقدمتوقد

وأدب،جماعةمنهموتاب،الإشاراتيسمونهاالتيوأحوالهم،وباطلحقمنفيهم

النارملابسةمثل:المخاريقمنيظهرونهماصورةوبينت،شيوخهممنجماعةمنهم

ذلك،وغيروالسكروالعسلالوردوماءوالزعفرانوالا،ذن)1(،الدموإظهار،والحيات

ذلكإظهارقوممنهممرةغيرواْراد،مصنوعةوأسبابمعروفةحيلعنذلكعامةهـان

التوبة،بشرطذلكإلىفأجبتهمأسترهمأنعلىودخلوارجعوا،لهممعارضتيرأوافلما

بأنيعارضتهملماالبساتينببعضكخجرةاعةجهفيهعاممجلسفيمنهمشيخليقالحتى

رأوافلمامغلوبًا،كاناحترقومن،الحيلةيذهببمانغتسلأنبعدالنارمعكمأدخل

ذلك.عنأمسكواالصدق

،يعبدهصنملهوكان،بالمشرقالتترأمراءبعضعندمرةكانأنهالشيخذلكوحكى

بيناالطعامفيالأكلأثرويبقىيومكلالطعامهذامنيأكلالصنم،لذا:ليفقال:قال

:قال،نعم:فقلت؟تموتأنتيأكلكانإن:ليفننال،ذلكفأنكرت!!فيهيرى

وأقسم/التتريذلكفاستعظم!أثرالطعامفييظهرولمالنهارن!فإلىعندهفأقمت

فقلت،ذلكيظهرلمبحضوركاليوملكن،الأكلأثرفيهيرىيومكلأنهمغلظةبأيمان

بمايغويهشيطانولصنمه،مشرككافرالتتريذلك.ذلكسببلكأبينأنا:الشيخلهذا

أوجبماتعالىاللهوتأييدالإسلامنورمنمعككانوأنت،الطعامفيالا!ثرمنيظهره

الإسلامأهلإلىبالنسجةوأمثالكوأنت،بحضوركذلكيفعلأنعنالشيطانانصراف

المحفبيض،الإسلاموأهلسود،وأمثالهفالتترقما،أمثالكإلىبالنسجةكالتتريالخالص

حاضرًا!كانمنالمخلهذافأعجب،وبياضسوادفيكمبلقوأنتم

عملتموهاإن:؟قلتالإشاراتهذهنظهرأنتريد:قالوالماآضهـ،مجلسفيلهموقلت

وأالعامةأوالا"تراكأو،والفلاحبمانالا"عرابمن-الشأنأهلمنليسكأ5بح!حور

إلىبهفليأتذهبمعهفمن.ذلكلكميحسبلم-والمخصوفةوالممفقرةالمتفقهةجمهور

الصفر،ومنالمغشوشمنالخالصالذهبيعرفونالذينالجهابذةعندإلىّالصرفسوق

معخا،همتكتكونأنإلاهذانعمللا:ليفقالوا.لكباالجهلأهلعندإلىيذهبلا

أبطالبذلكتقصدونلا!نكم،لكممانعلكممعارضأنافي،معكمليست:همتيفقلت

صاغرين.فانقلبوا.فافعلواذلكإظهارعلىقدرةلكمكانفإن،ك!!كااللهرسولشريعة

وقيلْ،العلوكمنواللاذنةاللاذن)1(

.""لدلىمادة،اللسان:أنظر.البحر

بمكأائربعضفيالغنمعلىيسقطندىحمو:وقيل،بالثمارسيةدوأءهو
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البر،شيوخمنلهمشيخمعجماعةمنهميدخلكانبمدةالواقعةهذهقبلكان/فلما

عندييحضروكانبأمور،معروفونوأتباعهوهو،أعناقهمفيالحديدبأغلالمطوقين

الذيالمبتدعالشعارمنيظهرونهماالناسذكرفلما،أحسنهيبالتيفأخاطبهمرات

منسرللههذاأنالناسبهيوهمونودينًاعبادةويتخذونه،المسلمينعنبهيتميزون

الشيخذلكطريقأعني-طريقهمالسالكينالإلهيةالموهبةأهلسيماء!انه،أسرارهم

ولاتعالىاللهيشرعهالمبدعةهذا:وقلت،الجامعبالمسجدذلكفيخاطبته-وأتباعه

ولا،بهميقتدىالذينالمشايخمنولاالأمةهذهسلفمنأحدذلكفعلولا،رسوله

ولباس،ضلالةيشرعهلمبمااللهعبادةلا!ن؟اللهإلىبهالتقربولا،بذلكالتعبديجوز

وهوذلكفيالمرويللحديثالعلماءمنكرههمنكرههقدالتعبدوجهغيرعلىالحديد

أرى"مالي:فقالحديدمنخاتمًارجلعلىرأىوسلمعليهتعالىاللهصلىالنبيأن

الاْغلال،اْعناقهمفيبأنالنارأهلتعالىاللهوصفوقدالنار")1(.أهلحليةعليك

هريرةأبيعنالصحيحفيثبتقد:الناسبعضوقال،المنكراتمنالناربأهلفالتشبه

فيثباتالقيد.الغلوأكرهالقيد"أحب:آخرهفيقالالرؤيًا،حديثفيء!ب!النبيعن

؟!اليقظةفيفكيفالمنامفيمكروهًاكانفإذا")2(الدين

منوخوفته،/زيادةمعمنهنحوًاأوالكلاممنتقدمماالمجلسذلكفيلهفقلت

الذيالكلاممنذلكونحو،فاعلهعقوبةيوجبذلكوأن،البدعةعلىالإصرارعاقبة

يجوزلاالشرعفيمستحبةليستالتيالا"مورأنوذلك،بهعهديلبعدأكثرهنسيت

لانوسبئااللهإلىطريقًااتخاذهاولااللهإلىبهاالتقربولا،المسلمينباتفاقبهاالتعبد

كذلك،اْصحابهايحبأويحبهااللهأناعتقادولا،وأحبائهاللهأولياءمنالرجليكون

للتائبينشعارًايجعلأنولا،إليهوقربةاللهعندخيرًاالرجلبهيزداداتخاذهاأنأو

مثلهم.ليسممنأفضلهمالذين،اللهوجهالمريدين

إذامباحةتكونإنماالمباحاتأنوهوبه،والاعتناءمعرفتهتجبعظيمأصلفهذا

الله،يشرعهلمدينًاذلككانمستحباتأوواجباتاتخذتإذافأما،مباحاتجعلت

فل!منها،المحرماتمنليسماجعلبمنزلةمنهاوالمستحباتالواجباتمنليسماوجعل

لمنالقرآنفياللهذمعظمولهذا،اللهشرعهماإلادينولا،اللهحرمهماإلاحرام

المباحاتفيهذاكانفإذابتحريمهاللهيأذنلمماحرمولمن،بهاللهيأذنلمديناشرع

نذرفلوبالنذر،تلزملاالا"مورهذهكانتولهذا؟!المحرماتاْوبالمكروهاتفكيف

الزينةفيوالنسائي،،غريب:إحديثوقال)1785(،اللباسفيوالترمذيالخا-ئم)4223(،فيداودأبو)1(

.جدهعنأبيهعنشعيببرعمروعن،2/163،917وأحمد،بريدةعنكلهم)5951(،

6(.)263/الروْيافيومسلم،07()17الخعبيرفيالبخاري)2(
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طاعةنذرإذاعليهيجبكما،فعلهعليهيجبلممحرمأومكروهأومباحفعلالرجل

شىءلااَخرينوعن!،وغيرهأحمدعنديفعللمإذايمينكفارةعليهبل،يطيعهأنالله

(.وعبادة)طاعةعبادةولابطاعةليسمابالنذريصير/فلا،عليه

أهلكعهودمعينشيخطريقةلالتزامالناسعلىتتخذالتيالعهودذلكونحو

الدينوجهعلىذلكمنيلتزمأنالرجلعلىليسذلكونحو"البندق"رماة"الفتوة"و

كفارةعليهيكونقدلكن،اللهشرعفيورسولهللهوطاعةديخًاكانماإلاللهوالطاعة

بالتزامالعهدمنعليهأخذعمايعدلأنواحدغيرأمرتولهذا،ذلكفيالحنثعند

ورسولهاللهطاعةمنمنهاخيرهوماإلىالبدعمنأنواععلىمشتملةأومرجوحةطريقة

وأيعتقدأنلأحديجوزلاأنهعلىمتفقينالمسلمونكانإذ،والسنةالكتابواتباع-صَلىسَيم

ممايكونأنإلامستحبأوواجباللهإلىوطريقوبروطاعةقربةإنه:عملعنيقول

الأمةباتفاقعلموما.ذلكعلىالمنصوبةبالا!دلةيعلموذلك،!لمجيمَورسولهبهاللهأمر

وطاعة.قربةإنه:يقالأويعئقدأنيجزلمقربةولامستحبولابواجبليسأنه

ولابهالتعبدولا،اللهإلىبهالتقربقصديجوزلاأنهعلىمتفقونهمفكذلك

بإرادةولا،وقولباعتقادلاالدينمنجعلهيجوزفلا،الحسناتمنعملهولاديخًااتخاذه

وعمل.

يكنلم/إذاالشىءيرونوالعباد،العلماءمنكثيرخلقغلطالأصلهذاوبإهمال

وبينوبرأ،وطاعةديخااتخاذهبينيفرقونولاجائز،إنه:يقالبل،عنهينهىلامحرفَا

وأالاقتصادأوبالاعتقاددينااتخاذهاْنومعلوم،المحضةالمباحاتتستعملكمااستعماله

البدعمنوهذا،السيئاتوأكبرالمحرماتاْعظممنبهماأوبالعملأوبالقولأوبهما

.وسيئاتمعاصيأنهايعلمالتيالمعاصيمنأعظمهيالتيالمنكرات

فصل

يذكرونوالناسمدةذلكعلىومضت،والطاعةالموافقةأظهرواذلكعننهيخهمفلما

ويطلبون،المسلمينشرعةيخالفماوإظهار،الدينفيالابتداععلىالإصرارعنهم

الخطابوأؤخر،والفيئةالرجوعوأنتظر،والا!ناةالرفقمسلكأسلكوأنا،بهمالإيقاع

فيهكتاببعدكتابًاإلىكتبقدوكان.الجامعلمسجد(الشيخ)ذلكيحضرأنإلى

أحاديثإمابل،حجةبهتقوملاباطلكلاموهووآثار،وعتبواعتذار،احتجاج

أموالوأكلاللهسبيلعنالصدالأمروحقيقة،مشروعةغيرإسرائيلياتأو،موضوعة
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بالباطل.الناس

بذلكإلابتملاالكخابهذا!خلجوابفإن.بالخطابيكونالجواب:لهمفقلت

الذينالأهواءأهلدكأهم/وهؤلأء،عنثتهمنالغلفناهـعناشخصسنهمعندناوحضر

ممنأفحلومنكأفي،ى!ةرسول!لوتعالىاللهأمربمالابأهوائهمالا!مورمنكثجرفييتعبدون

يدرونلامطلقهوىوجد،كمشالبولهذا،0،5القصحم:اللّه.!لحأمِّنَهُدَىبِغيرِهَواهُاتَّبعَ

لاائكتابأَخل؟برإيا!ننثهمْتعالىاللهقالالذينالنصارىمنقويشجهوفيهِم،يعبدونمن

سوَاءعنوضحلّواكثيرًاوأفحَئواقبلمنفحلّواقَدقَومٍأَهْوَاءتَتَّبِعواوَلاالحَقّغَيْردِينِكمْفيتَغْئوا

الاءهواء.أهل:البدعأهليسمونالسلفكانولهذا:77،،المائدةأك!السَّبيلِ

مستعدينالجامعالمسجدإلىودخلوا،الاحزابتجححعتجمعواأدأعلىهوا،كمفحملهم

شيض!مإلىأرسلتاجيعةاصلاةقضيتفلما.للغلابيعدونهاالتيبالا!حوال،للحراب

فخرجوا.سبيا!هاتباععلىونتنمق،وسلمعليهتعالىاللهصلىورسولهاللهبأمرلنخامحلبه

علىالا!كابربعضىمعاتفثنواوكأنهمم،الإمارةقصرإلىجموعهمفيالجامعالمسجدمن

،والاضطرابالصياحمنوهم-ليذكرماعلىالشاغو-مسجدإلىرجعواثم،مطلوبهم

للبيالطوطلبًا،والمعذرةالحجةلإقالمةثانيةسرةإليهمفأرسلت،العجابأعجبكأ5أهسعلى

منقدمواأنهممليوذكر،ثانيةمرةالقصرإلىفعيدوا،والخذكرةالمنفعةورجاء،والتجصرة

الرؤوسواضطرابوالإرعاد،والإزبادوالعجيجالضجيجعمظهرينالغربيةالخاحية

ماوابراز،الردىعلىبهيخيلوا/الذيماالتولهوإظهار،بردينهرفيوالتقلبوالا!عضاء،

.الجهالمنأ!لواسنإليهميسلمهالذي،والمحالالحالمنيدعونه

:فقال،دندحثصتكو،كم:لهفقيلعنهموسألالمنخلر،ذلك،مالهذلكالا!ميررأىفلما

،عليهم!خيالاعتداءودعوىعليَّالشكولَىمنوأخلهر،شيخهمفدخل،بعفحهمليدخل

الذيفهذا:لهمقالالا"ميرأنحاضرًاكانسنحدثنيلكن،جميعهيبلغنيلمكثيرًاكلامًا

صطَاش!،رسولهواللهعنيقولهبلفقالوا:ألجالدورسولهاللهعنيقولهأوعندهمنيقوله

،،كلاهفنسمع:قالإلينا،يسلموطريقأح!واللنانحن:قالوا؟لهيقالشىءفأ!ما:قال

سواءالحقمنأشدولكنلا،:قالخا،5تشدأننريد:قالوا،نصرناهمعهالحقكانفمن

بإخراجهم،فأمرذلكفكرروا،نعم:قال؟ح!ورهمنبدولاقالوا:،معهأومعكمكالط

الحالبصورةوعرفنيضلالهميعرفممنوالدينالصدقأهل!نخواصهبعضإلىفأرسل

هؤلاء.أسرك!فيريدوأنه

وكشف،الدينإنحلهارمناللهيريدهلا!هسذلاثأدأقلبيفيألقىذلاثعلمتفلما
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عاجهمالبغيأحببتوما،الا!رضينأقطارفيلانتثارهم،المبتا-عينالخفاقأمحلحال

عرفهمق5إليهمفأرسلت،الإحسانمنيمكنساأباعغإلامعهمأسلكأنولا،والعدوان

،والقالالقيلفيكموكثر،الوبالمنعليكمذلككانحضرتإذاضاني،الحال/بصورة

فجاء،الهوان!ينفسهأوقعالذيفهو،الإيمانأهلرهاحقدامقامأوق!ا-منوإن

وأشاروا،الا!سرارحقيقةيعرفونالذينالكباربشيوخهـ3اجتمعواأنهموأخبرالرسول

الشنيعة.البدعق5عليهمينكرعماوالخروج،الشريعةاتباعمنبهأمروامابموافقةعليهم

عندتظهرأحوالنا:وغيرهاومصرالترككبلاد؟الا!رضبأقطاريسيحالذيشيخهموقال

وأجابوا،الاءعخاقمنالاءغا!لنزعواوأنهم.اللهعبدبنمحمدشرععندتظهرلاالتتار

.الوفاقإلى

لموعد-حضورهمق5لابدأنهوذكرالمطاعان5غاأكابربعضجاءهمأنهليذكرثم

وسلكت،واسخهديتهواستنصرته،واستعختهالليلةتلكت!!الىاللهفاسخخرت،الاجخماع

إلىالحاجةعندالنارأدخلأنقلبيفيألقىحتى،المسالكهذهمثلفياللهعبهادسبيل

أهلالصابئةأشباهتحرقوأنها،الخليلملةاتب!!منعلىوسالأمًابردًاتكونوأنها،ذلك

البطائحبنواحيالحنفاءإمامإبراهيمأعداءالصابئةبقاياكانوقد،السبيلهذهعنالخروج

الا-هماء.نصارىمنيضاهيهممنمنضيمينلى

الحقعرفق5يعرفهنسب،الدينهذاإلىالمنتسبينالعبادمنضلومنال!هحابئةوبين

مشابهةإلىيخرجون،والإسماعيلجة/كالن!حيريةوالباطنجةالقرامطةمنفالغالية،المبين

فيالغلوشر!همومن.تعالىالحقجحودإلىثم،الإشراكإلىثم،الفلاسفةالصابئة

بههومابحسبذلكمننصيبلهالشريعةعن،والخروجالعباداتفيوالابتداع،البشر

العباد.أصخافمنوالغاليةالاتحاد،أهلمنكالملحدين،لائق

ذطبلكنللإسعاد،أحدًاأست!عحبأنأحججتوماللميعاد،ذهبتأصبحنافلما

بعدوبلغني.الأسبابلجميعالمسببهووالله،الا!!حابسنحاضرًاكانمنبعضأيفمًا

التلبيسمنعادتهمبهجرتمماأنواعًاوقالواالا!مراء،أكابرمنعددعلىطافواأنهمذلك

زعمهممثلوالرؤساء،الأكابرمنالا!رضأهلأكثرعلىبهاستحوذواالذي،والافتراء

منأحديعرفهالاطريقًالهموإنالاولياء،منأحدفيهايقاومهملاأحوالأَلهمأن

الا!خباربهذهالخلقعلىيتقدمونهـانهم،كالخليفةالمشايخفيهوشيخهموإنالعلماء،

وأنوالسرائر،الحقائقإلىواصلغير،الظاهربالشرعآخذ،!وعليهمالمنكروأن،المنجفة

ذاتالدعاوىهذهوأشباه،التحقيقكنهإلىالوا!لونوهم،طريقولهطريقًالهم

والتزويق.الزخرف
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،والآجنادوالأمراءالملوكعلىواستحواذهم،البلادفىانتشارهملفرطوكانوا

أكثرفىالرسولآثار/وطموس،الظلامبالنورالناسأكثرواستبدال،الإسلامنورلخفاء

ولهم،هائلموقعالقلوبفىلهم،التتاردولةفىالإسلامحقيقةودروسالا!مصار،

قائل.بقوللايزولماالاعتقادمنفيهم

أمرهمبتعظيمالسلطاننائبفيهموخاطبواالاكابر،الأهـراءأولئكفغدا:المخبرقال

مستشعروالا!مير،الصواببحقيقةأعلمتعالىوالله،الخطابمنأنواغاليوذكرالباهر،

كثيروكان،الطريقفيأنيفبلغه،ثانيةمرةإلىالرسولفأعاد،التحقيقعندالحقظهور

فيمجدينالاتحاد،أهلوأتباعوالمتفقرةالمتفقهةمنكطوائفالا"ضداد،البدعأهلمن

وجدتحضرتفلما.حضورهمفييعينهملمنمجهزين،مقدورهمبحسبنصرهم

فذكر،للاطلاعطالبينسيكونماإلىضطلعين5،الاجتماعهذاإلىالشوقغايةفيالنفوس

الافتراء.علىالمشتملةالا!قوالمنماذكروهبعضالا!دهـاءمنوغيرهالسلطاننائبلي

فقلت:ويلبسوها،نارًاالا!!لواقيحمواوأن،الاهـضحانمنهمطلبتإنك:قالواإنهم:وقال

.البهتانمنهذا

نارا،يدخلبأنأحدًانأمرأننستحللانحن:للأميرقلت،كانماأصفذاأناوها

فييكذبونوهؤلاء)1(،ال!حيحالحديثذلكوفي.الناربدخوليأمرمنطاعةتجوزولا

عليم.بهاللهماودنياهمالمسلميندينأمرمنأفسدواقدمبتدعونكذابونوهم،ذلك

بالأيدمري)2(،المعروفالا"ميرعلىلبسواوأنهمالا!مراء،منطوائفعلى/تلبيسهموذكرت

فيكتبغاالعادلالملكعلىاْيضًالبسواوقدغيرهما،وعلىالسلطنةنائبقفجقوعلى

المجلسوضاقمصر،بديارأميرأجلالسلاحأميروعلى،حماةولايةحالةوفي،ملكه

النساءمنيرسلونكانواوأنهم،الأيدمريعلىتلبيسهمفذكرت.تلبيسهمجميعحكايةعن

بالملك،ووعدوه،المكاشفةطريقعلىبهايخبرونهثم،الباطنةبيتهأحوالعنيستخجرمن

كهيئةيمشيمنعليهاوجعلواطوالأَخشبًافصنعوا،الغيبرجاليروهأنوعدوهوأنهم

يطوفونقومًابعيدمنيرىوذاكالمزةجبلعلىيمشونفجعلوا،الزجاجبأكريلعبالذي

أمرهم.لهانكشفثمكثيرامالامنهوأخذواالأرضعنيرتفعونوهمالجبلعلى

بهذهحدثنيممنوهو،ذلكيعلمالجيشحلقةفيالذيهووولدهللأمير:قلت

بهوأتوا،تتكلمالموتىأنوأوهموهيتكلمالقبرفيرجلاًأدخلوافإنهمقفجق،وأماالق!ة

علي.عنكلاهحا42(،)5ْالبيعةفيوالنسائي،4(184،930/،)الإمارةفيمسلم)1(

تركي،السكجيدةوموشحاتقصائدشاعر،له،المحيويالدينبعلمالمكنى،التركياللهعبدبنأيدمرمو)2(

.34(2/للزركليالاْعلامأهـ.674سنةتوفى،بالحديثاسْتغالله،الأصل

025



يقربوهولملبنانبجبلالذيالشعرانيالرجلأنهزعموارجلإلىالصغيربابمقابرفي

قفجق:فقال،المالمنجملةمنهطلبإنهوقالوا:،بركتهعليهلتعودبعيدمنبلمنه

الشعروجذبمنهقفجقوتقرب،كلههذافيهاليسخزائنيأنيعلموهويكاشفالشيخ

قيلولهذا،هذاللأميرفذكرت/،الماعزجلدمنجلدهعلىألصقوهالذيالجلدفانقلع

وهوكتاباإليهقفجقأصحابكتبللناسحالهموانكشفالمجلسانقضىلماإنه:لي

.جرىمابصورةيخبرهبحماةالسلطنةنائب

عننهيناهموإناونحوها،الا!غلالمثلالبدعمنبأنواعمبتدعونأنهمللأميروذكرت

حديثفذكرت،عنهوسألنيالبدعةحديثالا!ميرفذكر،الشريعةعنالخارجةالبدع

العامبالمجلسذلكبعدذكرتهماوقد،اللهعبدبنجابروحديث،ساريةبنالعرباض

.سأذكرهكما

بهايدخلونأحوالأَلهمأنيزعمونهملكن،هؤلاءامتحنتماأنا:للأميرقلت

يعجزالتيالاحوالهذه:لناويقولون،ذلكعلىيقدرونلاالشريعةأهلواْن،النار

وافقسواء-عليهنحنماإلينايسلمبل،علينايعخرضواأنلهمليسالشرعأهلعنها

ومنوهمأناأدخلالناردخلواإنأنهمسبحانهاللهاستخرتقدوأنا-خالفهأوالشرع

والماءبالخلجسومنانغسلأنبعدوذلك،مغلوبًاوكان،اللهلعنةفعليهومنهممنااحترق

الحار.

دهنمنيصنعونهابأدويةجسومهميطلونلانهم:قلت؟ذاكولمالا!مير:فقال

لاأناو،لهمالمعروفةالحيلمن/ذلكوغيرالطلقوحجر،النارزجقشروباطن،الضفاح

الحق،وظهرالحيلةبطلتالحاروالماءبالخلوهمأنااغتسلتفإذابشىء،جلديأطلي

استخرتقد!نعم:لهفقلتذلك؟:أتفعلوقالالنار،علىهجوميالا!ميرفاستعظم

خوارقفإنابتداء،وأمثالههذانرىلاونحن،أفعلهأنقلبيفيوألقىذلكفيالله

فالحجة،حاجةاْولحجةوظاهرًاباطنًالهالمتبعينجم!ييهمحمدلا!مةتكونإ:لاالعادات

وهؤلاء،اللهدينيقومبهالذيوالرزقالنصرمنمنهلابدلماوالحاجة،اللهدينلإقامة

وجبوشرعهاللهدينتبكلأنهايزعمونالتيوبراهينهمإشاراتهميسمونهماأظهرواإذا

وشريعتهاللهديننصرفيونقوم،وسلمعليهتعالىاللهصلىورسولهاللهننصرأنعلينا

هذهمنيظهرونهمانعارضأنحينئذوأموالنا،فلناوجسومناأرواحنامنعليهنقدربما

الاَيات.منبهاللهيؤيدنابماالمخاريق

موسىاللهاْيدسحرهمأظهروالما،للسحرةموسىمعارضةمثلهذاأنوليعلم

السماطعلىالا"مراءمنحضرهمنيخاطبالا!ميرفجعل.سحرهمابتلعتالتيبالع!ا
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،ردهعلىاْحديقدرلاحاللهمهؤلاءأنأوهموهقدكانواوكأنهم،بذلكوفرح،بذلك

علىبينهماجالسوأنابهادرالحاجم!حرمنقدمالذيالكبير،الا"ميريخاطبوسمعته

كانذلكولعلعظيمَا،حربًاترىاليوم:قالأنهإلاضه5فهمتهمابالتركي،صياطالىرأس

قيل.ماعلىفيهمخاطبهكانلمن/جوابًا

القضيةهذهوإطفاءالإصلاحالا!ميرمنيطلبونفجعلواالا!كابر،شيوخهموحضر

بزاويةالأميرمقعدإلىوقمنا،الحقظهوربعدالصلحيكونإنماالا!مير:فقال،ويترفقون

ذلكفدل،ذلكونحووالمولهينبمصرالحمالأيوبلهيذكرفسمعتهوبهادروهوأناالقصر

أعلمواللهحسنًاظنًافيهملهموإن،معظمةصورةلهمالأميرهذاعندكانأنهعلى

ذلك.ليذكرفإنه،الحالبحقيقة

الا!مراءأكابرهـكأفإنهالحقلهليتبينالواقعةهذهبهادريشهدأنأحبألا!ميروكان

يساطفأمر،وأكرمهتأليفهيحبوهوالاَنقدموقد،عندهحرمةوأعظمهموأقدمهم

الشيطانيةاْحوالهمأظهرواوقد،كثيرونجماعةوهمالبطائحيةقدموقد،الميدانفييبسط

منذلكونحو،والتقلبوالحبوالطفر،والا!عضاءالرؤوسوحركةوالإرغاءالإزبادمن

فيلابنهلقمانبهاْمرلماالمخالفة،العاداتعنالخارجةوالحركات،المنكراتالأصوات

.(91:!ألقمانصَوْتِكمِنوَاغْضُضْمَشْيِكَفِيك!وَاقْصِدْ:قود

والعامةوالفقراءوالعلماءوالكتابالأمراءمنعظيمخلقحضروقدجلسنافلما

أحمد،سيدهخليفةنفسهيسمى/آخروشيخ،المشتكىالا!ولشيخهموحضر،وغيرهم

مدةمنوكان.ذلكأعرفأكنولم،الكذاباللهعبد:يسمونهوهم،بعلمينويركب

طلبتهفأعطيتهالمسألةمنعادتهمبهجرتماوأظهرلطيفةبصورةشيخمنهمعليقدمقد

،غابأنإلىتلبيسهعلىخفيهذاأننفسيفي،فبقىفارقنيحتىلكذبهأتفطنولم

أرهولمنفسيفيذلكفبقىالأمرأولفيأدركهبلأحد،تلبيسعلىيخفىيكادوما

صنعحسنمنفتعجبتقديمًابياجتمعكانالذيذاكأنهليذكر،ناظرتهحينإلىقط

وبينه.بيننتلبيسهكتمحيثيكونمشهدأعظمفيهتكهأنهالله

عنوالعفوالصلحطلبمضيونهبكلامحادتملهيقالشيخمنهمتكلمحضروا،فلما

،البدعمنوغيرهاالا!غلالهذهتركمنطلبماإلىمجيبونوإنا،والتوبةالماضي

التَّوْبوَقَابِلِالذَّنبِلأ،غَافِرِ:ت!الى!اللهقما)،.فيقبول!التوبةأمابر،فقلت.أصلشريعةوشتج!ون

الْغَفًورُأَنَاأنِّيعِبَادِينبِّئْ،9:تعالىوقال.هذهجنبإلىههأ3(،:!،/أغافرالْعِقَابِشَدِيدِ

.(94،05:الحجرأ!الأَلِيمُاثعَذابُهُوابِيمحَنهَ.وَأَلطالرَّحِيمُ

فيكانأنهروىمنبهبن9لبوأنوذكرالا!طواقيخت!رللبسهمالمشتكىشي!حهمفأخذ
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لاإسرائيلبنيحكاياتمنحكايةفيطوقًا،عنقهفيجعلوأنهعابدإسرائيلبني

قدلشرعنا،المخالفةالإسرائيلياتمنبشىءديننافينخعبدأنلناليس:لهم/فقلت

الخطاببنعمربيدرأىع!لىبءالنبيأناللهعبدبنجابرعنمسندهفيأحمدالإمامروى

كانلونقيةبيضاءبهاجئتكملقد؟الخطابيابنأمتهوكون":فقالالتوراةسنورقة

رأى!يالهآالنبيأنداودأبيمراسيل،وفيلضللتم")1(وتركتمونياتبعتموهثمحيًا5!سى

غيرِكتابًايتبعواأنضلالةبقوم"كفى:فقالالكتابأهلكتبمنشيخًاأصحابهبعضح5

الْكِتَابعَلَيْكأَنزَلْنَاأَنَّايَكْفِهِمْلَمْأَوَلإ/:تعالىاللهوأنزل"،نبيهمغيرنبيإلىألزل،كتابهم

51()2(.:العنكبوتعَلَي!م(؟أئتلى

إذااللهعندمنعليهماألزلأنهعلمنافيماعيسىولاموسىاتباعلنايجوزلافنحن

بعثالذيوالمنهاجالشرعةونتبعرِبنامنِعليناأنزلمانتبعأنعليناوإنماشرعنا،خالف

9اوَلا94(،:الماشدةاللَّهُ؟لإأأَنزَلَبِمَابيْنهمِاحْكًم؟9!وَأَنِ:تعالىقالكما،رسولناإلينابهالله

فكيف48(،:المائدةوَمِنْهَاجًا!برأشِرعَةَمِنكُمْجَعَلْنَالكُلٍّالْحَقِّمِنَجَاءَكَعَمَّاأَهْواءَهُمْتَتَبِعْ

بنيعبادمنعليناوما؟!صحتِهاتعلمِلاحكايةفيإلصرائيلبنيعبادنتبعأنلنايجوز

ئث!يَعْمَئونَكَانُواعَمَّاتُسْأَئونولاكسَبْتُمْمّاوَلَكُمكَسَبَتْمَالَهَاخَلَتْقَدْأُمَّةٌبهال!تِلْكَ!؟إلمرائيل

ومسلم،كالبخاري؟الصحاحالا"حاديثفيوهاالقرآنفيماهات134،،:البقرةأ

قوية.بكيفيةوشبهههذاوذكرت

والثمقهاءالأربعةالقضاةلناتجمعأننريدنحنالا!مير:يخاطبمخهمالشيخهذا/فقال

شافعية.قومونحن

ينهىكلهمبل،المسلمينعلماءمنأحدعندمشروعولامستحبغيرهذا:لهفقاحت

الشافعيةمفتىالزملكاني)3(بنالدينالشئثمالوهذا،بدعةويعدهبهالخعبهدعن

مكروهة،بلمستحبةغيربدعةهذا:فقالهذا؟فيتقول15الدين:ياكمالوفلتودعوته

بذلاث.العلماءمنطائفةخطوطفيهافتوىالجماعةبعضمعوكان.قالكماأو

212.)1،2(ب!نحريجهه،ص

إليهانتهت،فقيهالز!لكانيبابنالمع!هـوف،الدينكه!ال،الا!نصارلَىالواحا!عجدب!عليب!حيا-5+طو)3(

علىالردفيبرسالةله،بالقا،!رةودفنبلبس!فيوتوفىحثمقبا-5وتعلمولا-،ع!حرهفيالشافعيذ،رياسة

ومنظرهحسخًاشثَلهوكان،أ%ض!ىوكب،التاريخفيكالبوله"والزيارةمعأفي"الحللاتفيتهجةابن

.)488((اا7-4/الوشياتألمحوات.أشعريةعنمكنه0صحي!4وعقيدتا،،رائعَا
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وسنةاللهكتابعنالخروجولالمجسمَمحمدشريعةعنالخروجلا"حدليس:وقلت

بَعُدبكلامتكلمتفإنيوالخضر،موسىقصةفيهناتكلمتهلوأشك،غ!خ!رسوله

به.عهدي

لاباطنةوأمورأحواللنانحن:وقال.صوتهورفع"اللهعبد"الشيخذلكفانتدب

والظاهر،والباطنوالمدارسالمجالسمثل:لفظهأضبطلمكلامًاوذكرعليها،يوقف

ينكرونهفلاالظاهرأهلعليهيقفلاأمرًالنا!مانالظاهر،ولغيرناالباطنلناأنومضمونه

علينا.

،والمدارسوالجالسوالظاهرالباطن:-وغضبتصوتيورفعت-له/فقلت

لا!حدليس،!يمّرسولهوسنةاللهكتابإلىمردودهذاكل،والحقائقوالشريعة

والأمراء،الملوكولامنوالفقراء،المشايخمنلا،!يمّرسولهوسنةاللهكتابعنالخروج

!يمّ.ورسولهاللهطاعةعليهمالخلقجميعبل،وغيرهموالقضاةالعلماءمنولا

.ونحوههذاوذكرت

كالنار؟الخارقةالا"حوالوادعىوكذا،وكذاالا!حواللنانحن:-صوتهورفع-فقال

لا!جلها.إليهمالحالتسليميستحقونوأنهم،بهاواختصاصهموغيرها،

إلىالا"رضمشرفمنأحمديكلأخاطبأنا-:وغضبتصوتيورفعت-فقلت

،مغلوبفهواحترقومن،تصنعونمامئلأصنعفأناالنارفيفعلوهشىءأيمغربها

فسألنيالحار،والماءبالخلجسومنانغسلأنبعدولكن،اللهلعنةفعليه:قلتوربما

اْشياء:منيصنعونهابالنارالاتصالفيحيلالهملا!ن:فقلت؟ذلكعنوالناسالا!مراء

القدرةيظهرفأخذ،بذلكالناسفضج.الطلقوحجر،النارزجوقشر،الضفادعدهنمن

فقم،:فقلت.بالكبريتجسومناتطلىأنبعدباريةفينلفوأنتأنا:فقالذلكعلى

حتى!لا:فقلتالقميصخلعيظهريدهفمد،ذلكإلىالقيامفيعليهأكرر/وأخذت

الأميريحبكانمن:فقال،عادتهمعلىالوهمفأظهر،والخلالحارالماءفيتغتسل

بهيحصلولا،للجمعوتفريقتطويلهذا:فقلت.حطبحزمة:قالأوخشبًافليحضر

أصبعهاحترقتومن،الغسلبعدفيهوأصبعكأصبعيواْدخليوقدقنديلبلمقصود

وجههاْنليوذكر.وذلتغيرذلكقلتفلما.مغلوبفهو:قلتأو،اللهلعنةفعليه

اصفرَّ.

فيطرزمولو،حقيقةسالمينمنهاوخرجتمالناردخلتمفلوهذاومع:لهمقلتثم

ماصحةعلىمايدلذلكفييكنلمفعلتممافعلتمولوالماء،علىومشيتمالهواء،
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للسماء:يقولالا!كبرالدجالفإن،الشرعإبطالعلىولا،الشرعمخالفةمنتدعونه

تتبعه،كنوزهافخخرجكنوزكأخرجي:وللخربة،فتنبتأنبتى:وللأرضفتمطر،أمطري

كذابدجالفهوهذاومع،فيقومقم:لهيقولثم،شقيهبينيمشيثمرجلاويقتل

.القلوبفيعظيموقعلذلكفكانبذلكصوتيورفعت،اللهلعنه،ملعون

فلاالماءعلىويمشيالهواءفييطيرالرجلرأيتملو:البسطامييزيدأبيقولوذكرت

عبدبنيونسعنوذكرت،والنواهيالا!وامرعندوقوفهكيفتنظرواحتىبهتغتروا

رأيتلو:قال؟سعدبنالليثيعنيصاحبنا،قالما/أتدري:للشافعيقالأنهالا!على

رأيتلوالليثقصرلقد:الشافعيفقال.بهتغترفلاالماءعلىيمشيهوىصاحب

به.عهديبعدبكلامونحوههذافيوتكلمت،بهتغترفلاالهواءفييطيرهوىصاحب

ماإظهارفيعليهألحوجعلتالصلحطلبفيالا!ميرعنديتضرعونالكبارومشايخهم

البلدفيالذينمشايخهمعامةاجتمعوقد،يجيبونلاوهممرةبعدمرةالنارمنادعوه

بأشياءويتكلمون،الميدانفيي!جونوالناس،كثيرعددوهم،منهمالمولهونوالفقراء

أضبطها.لا

.يَعْمَلُونكَانُوامَاوَبَطَلَالْحَقُّ!،فَوَقَعَ:ممامضمونهقالواالناسأنالحاضرينبعضفذكر

الشيخهذاأنأي!ا،وذكروا911(،:118الا!عرافأيلأعحَاغرِينَوَانقَلَبُوافنَالِكَفَغُلِبُوا

ليظهر:فقلتدرهما،ثلاثينفأعطيتهمرةق!دكالذيوأنه،الكذاباللهعبديسمى

أدخلأنهمضمونهانفسهعنحكايةحكىقدوكان،ملبسأنهوذهبالدراهمأخذحين

دخلوأنه.مدهونةلحيتهأنقلبيفيوقعفارقنيولما،حماةصاحبقداملحيتهفيالنار

عليهم.واستحوذالرومإلى

يشدونكانواالذينللأمراءوتبين،وتلبيسهموكذبهمعجزهمللحاضرينظهرفلما

،الحالبصورةوغيرهماالسلطانونائببهادرالحاجوتخاطبرجعوا،مبطلونأنهممنهم

وسألني،مضىعماالتوبةطلبواوقد،ودخلناداخل/إلىوقمنا،المحالحقيقةوعرفوا

عليهيجبلاأنهيعتقدألامثلوالسنةالكتابمتابعة:فقلتمنهمتطلبعماالأمير

طريقةاتباعيجوزأنهأو،ذلكونحوحكمهمامنالخروجلا!حديسوغاْنهأواتباعهما،

توجبالتيوالسنةالكتابعنالخروجوجوهمنذلكونحوحكمهما،بعضتخالف

الواحدقتلدونالممتنعةالطائفةقتالتوجبوقدالكفر،دونالقتلتوجبوقدالكفر،

عليه.المقدور

فقلت:نخلعها.الا!طواق؟نحنغيرعليناأتنكروالسنةالكتابملتز!وننحن:فقالوا

المسلمينجميعيكونأنالمقصودمعينًا،هـانماشيحًاالمقصود،ليسالا!طواقوغيرالا!طواق
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و"والسنةالكتابمنيلزمهمالذيشىءفأيالا!مير:فقال.صلى!آصورسولهاللهطاعةتحت

نأالمقصودلكن،المجاصهذافيذكرهيمكنلاكثيروالسخةالكتابحكم:فتهلت

ناحيةإلىبيدهوأشارذلكوكرر-عنقهضرلتعنهخرجومنعامًا،التزامًاهذايلتزموا

مشهدهذافإن،الخاسجميعحقفيعامَاحكمًااهأيكونأنالمقصودوكان-الميدأن

والعله،ء،الديوانوأهل،المقاتلةعندفيتقرر،عليهالهممتوفرتقدمشهورعام

عنقه.ضربتوالسنةالكتابعنخرجمنأنه-الا!موروولاةوهؤلاء،والعباد

هؤلاءمنفإن،ورسولهاللهأمركمامواقيتهافيالخمسالصلواتذلكومن:قلت/

فيعلىاشتكواأنبعا-بالا!مسإنهمحتى،صلاتهفييتكا3منومنهم،بصليلا!ن

معوهذا.للهشىءأحمد،سيدقمايا:الصا،ةصابشييقولأحدهمجعلأجيعةاع!ر

فيها:نقولأنأمرناالتيمناجاتهحالفيلغيرهودعاءباللهشبركفهولل!ملاةمبطلأنه

قائلفأمرشيخهمبحضرةبالا!مسفعلقدوطذا15:الفاتحةلم/1نستعينوإيَالثنعبًدُإِيَاد!،

بإعادةيأمرهولم،الذنوبصغيرفيعادتهمعلىبالاستغفارالمسلمونعليهأنكرلماذلك

.الصلاةيبطلمنكروهذاعظيه،صياحًاالصلاةفيبصيحونوكذلك.الصلاة

.العطاسيغابكماأحدهمعا!يغلبهذا:اطفقا

أحدهميملكولاالتثاؤبويكرهالعطاسيحبوالله،اللهمنالعطاس:فقلت

دفعه،علىويقدرون،وتكلفهمباختيارهموهو،الشيطانمنفهوالصياحهذاوأما،دفعه

اليهودتفعلهلاماالصلاةفييفعلونأنهمالمجلسبعدبهمالخبجرينبعضرحدثنيولقد

منوكذاكذاالآخروقول،الإمامامرأةبثلنعلىأنا:أحد،لمقولمثل:والخ!ارى

يصلونالصلاةتركالمنكرعليهمأنكرإذاوأنهم،الخبيثةالا!دوالمنذلكونحو،الإه،م

الرجليغلبكما،ذلكعلىمغلوبين/ليسواللشيافيخولون5أنهمأعلموأنا،بالنهوبة

غيرها.أوالصلاةفيبكاءأوصيحةعا!الاوقاتبعضم!في

الشيطانيةوحركاتهمبأصواتهمبالميدانوجموعهموالسخةالكتابالتزامأظهروافلصا

يردحالاللهمنهذا:فقال؟والسنةللكخابموافقأطذا:لهقاتأحوالهميظهرون

تعالىاللهصلىرسولهولابهاللهيأمرلمالرجيمالشيطانكأ5هذا:فقلت،عليهم

كذاولاحركةوالا!رضالسمواتمافي:فقال،رسولهولااللهأحبهولا،وسلمعليه

مافيكلوهكذاوالقدر،القضاءبابمنهذا:لهفقلت،وإرادتهبمشيحتهإلاكذاولا

فعله،فيلا!حدبحجةذلكوليس،وإرادتهبمشيئتههووعصيانوفسوقكفرمنالعالم

الرحم!.وسخطهالشيطانزينهمماذلكبل

الا!ميرفأعجب.الشرعيةالسياطبهذه:فقلت.الا!حوالهذهتبطلشىءفبأي:فقال
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قدكما،الشيحلانيةالا!حوالهذهتبطلالشركيةبالسياط،واللهأحما:وقال،وضحك

المحيدية،فبالسيوفالشرعيةصاطبالىالدينإلىيجبلمومنواحد،لغيرذلكمثلجرى

ررسولسيفالسيفوهذاوغلاهـ،مجهط!ه!اللهرسولنائبهذا:وقلتالا!ميرسيفوأمسكت

هذا/الاميروأعاد،اللهبسيهفضربناهرسولهوسنةاللهكحابعنخرجفمن،صطا!كاإالله

اليهـود:فقلت؟نحننترولايترونوالن!ارىفاليهود:يقولبحخسهماوأخذ،الكا،م

بدعته.علىيقرلاوالمبخدع،دورهمفيالمكضومدينهمعلىبالجزيةيقرونوالنصارى

لذلك.فأفحه!ا

دعافمن،ذلكعاىيقرلمالإسلامدارفيمنكرًاأظهرمنأن"الا!ءرحقيثتةو"

علىيقرونلاالذه،أطلوكذلك،الفجورأظهرمنيقرولا،يترلموأظهرهابدعا،إلى

م!حرماته،وتركالإسلامبواجباتأخذمسلمًاكانفإنسواهمومن،دينهم!راتإخملهار

الزندقة.نحلامحرزنديقوإماسشركوإمامرتدإمافهوذميًاولامسلمًايكنلموإن

الصادقمحما-بنجعفرعنصحيهحهفيمسلمروكما:فقلت"المبخدعة"ذموذكرت

خطبته:فييقولكانا!حمدحيااللهرسولأناللهعبدجابهـبنالباقيهـعنجعفرأبيأبيهعن

بدعةوكلمحدثاتها،الاموروشرمحما-،هدكماالهدىوخير،اللىكلامالكلامأحممدق"إن

ذرفتخطبذ+!كااللهلرسوخثلبنا:قال،ساريةبنالعرباضعنالسننوفي)1(."ضلالة

فحاذامودعموعخلةهذهكآناللهرسوليا:قائلفقال،القلوبمنهاووجلتالعيودأ،خها5

اختلافًافسيرقبعديسنكميعشدكأفإن!والطاعةبالسيم:"أوصمكمفقالإلينا؟تعهد

وعضوا،بها:دسكوا،بحديسن/المهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتيؤمليهكمكثحرَا،

وفي"ضلالةبدعةوكلبدعذ،ءحدثدكلفإنالا!مور،ومحدثاتوإياكمأخموأجذ،باعليها

النار")2(.فيضلالة"و!ل:رواية

سوضوعحديثهذا:فقلتالزنا،ذمفيحديثًاوروىالزنا،!لالبدكة:ليففالما

:الخوريسفيانقالكما،المعصيةمنشروالجدعة،معصجةوالزنا،!صكَا!حمهاللهروسولعلى

قدوكانمنها،يتابلاوالجدعةمنهايتابالمعصيةفإن،المعصيةمنإبليسإلى"-بالجدعة

والسرقة،،الطريققحلعمن:قال؟تتوبونهممماذا:فقلت،الناسنتوبنحن:بعث!مهمقال

فساقًاكانوافإنهم،تتويبكمبحدحالهممنخيرتتويبكمقبلحالهم:فقلت.ذلكونحو

الخوبة،ينوونأو،إليهويتوبون،اللهرحه!ةويرجون،عليههمماتحردميعخقدون

اللهيبغضهمايحبون،الإسلامشريعةعنخارجيندصشركينضالينبتتويبكمفجعلتيوهم

منشرعليهاوغجرهمهمالتيالبدعهذهأنوبيخت،اللهيحبهماويبغضون

.22صتخربجهسبق)1(

"صحكغحسن":قالهِ(2676)أعلماشىوالرمذف(7046)السكةفىدداوألو)2(
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المعاصي.

عنصحيحهفيالبخاريروىمافمثلالمعاصيأما:والحاضرينللأميرمخاطبًاقلت

النبييضحكوكانالخمر،يشربوكانحمارًا،يدعىكانرجلاأنالخطاببنعمر

ما،اللهلعنه/:وقال.مرةرجلفلعنهالحدجلده!يمالنبيبهأتىكلماوكان،!لى!!ص

")1(.ورسولهاللهيحبفإنهتلعنهلا:)اصن!النبيفقالط؟!صوَلشَ!النبيإلىبهيؤتىماأكثر

اللهيحبالاعتقادصحيحكانفلماهذاومعللخمر،الشربكثيررجل:فهذاقلت

لعنه.عنونهىبذلك!واّالنبيلهشهدورسوله

سعيدأبيوعنطالبأبيبنعليعنالصحيحينفيأخرجامافمثلالمبتدعوأما

فجاءه،يقسمكانءلأورحِم!النبيأن-بعضفيبعضهمحديثدخل-وغيرهماالخدري

.قالماوقالالسجود،أثرعينيهبين،الرأسمحلوق،اللحيةكثالجبينناتىرجل

وصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكميحقرقومهذاضئضىمن"يخرج:!ج!االنبيفقال

منيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرآنيقرؤون،قراءتهمح5وقراءته،صيامهممع

لو"تروايةوفي")2(عادقتللأقتلنهمأدركتهملئن،الرميةمنالسهميمرقكماالإسلام

شر":روايةوفي")3(العملعنلخكلوامحمدلسانعلىلهمماذايقاتلونهمالذينيعلم

")4(.قتلوهمنقخلىخيرالسماء،أدرمتحتقخلى

والزهادةالعبادةمنعليههموماوقراءتهموصيامهمصلاتهمكثرةمعف!ؤلاء:قلت

!ص،النجيأصحابكأ5معهومنطالبأبيبنعليوقتلهم،بقتلهميخ!بمالنبيأمر

يبتلىلا!ن:الشافعيقولطذكرتأنيوأظن،وشريعتهالنبيسنةعنلخروجهم/وذلك

ظهرفلما.الأهواءهذهمنبشىءيبتلىأنمنخيرباللهالشركخلاماذنببكلالعبد

بدعًامبتدعونوأنهمالخمر،وشربوالسرقةالزنامنأظلموأنها،الإسلامفيالبدعقبح

اللهعبدشيخهمأخذ.الخمروشاربوالسارقالزانيحالمنأسوأحالهمفيكونمنكرة

فقلت-الرفاعيبنأحمدأتباعيعني-العزيزالجنابلهذاتتعرضلامولانايا:يقول

بالعزأولىخالفهمنوجنابالعزيز،الجنابهو2شىءأي،ويحك:غليظبكلاممنكرًا

الفقراءيحرقكمولانايا:فقالط،ورسولهاللهدينتبطلواأن،تريدون(الزرجنة)ْياذو

الناسجميعوصارإليهمالصعوِدقصدتلماالرافضةأحرقنيمامثل:فقلت،بقلوبهم

واْعاناللهفنصر،اللهمعسرَالهمإن:أصحابهمويقولط،شرهمومنمنهميخوفوني

بالجبل.الرافضةغزوأمرفياللهيسرهمابركةعرفواقدالحاضرونالأمراءوكان.عليهم

.33صتخريجهسبق)2(.(0678)الحدودفىالبخارى)1(

.5256/أحمد)4(.بنحوه)4768(السنةفىداودأبو)3(

.""زرجنمادة،اللسان:الظز.الخمر:والزرجون.صلبالأكذا()5
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عنوالمروقوالشركالغلومنفيهمفإن-الكذببيتياالرافضةشبهيا:لهموقلت

بهيقاربونماقدالكذبمنوفيهم،صفاتهمبعضفيالرافضةبهشاركواماالشريعة

قيلحتىالطوائفأكذبمنفإنهم،عليهميزيدونأو/،يساوونهمأو،ذلكفيالرافضة

عاىالأحمديةمنأكذبقولوا:ولكن،اللهعلىاليهودمنأكذبتقولوالا.فيهم

.تنظرونلاثمجميعًافكيدوني،وبأحوالكمبكمكافرأنا:لهموقلت،شيخهم

بهاليهتدواصحيحةكتبًامنييطلبونأخذواالمكذوبةالا!حاديثعليهمرددتولما

وأعاد،عنقهضربتوالسنةالكتابعنخرجمنألهالكلاموأعيد،ذلكلهمفبذلت

عبدهوقصر،وعدهصدقالذيللهوالحمد،ذلكعلىالكلامواستقرالكلامهذاالاكامير

.وحدهالاءحزابوهزم
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بقية،العلوموبحر،الوقتفريد،السنةوناصر،الإسلامشيخسئل/

رحلة،المحققينوقدوة،العارفينتاج،المتأخرينوحجة،المجتهدين

الحجةالإمام،المجتهدينومنالالزاهدينإمام،الراسخينونخبة،الطالبين

عبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقي،الربانيالمجتهدوالعالم،النوراني

الدارين،فيقدرهعلواللهأدام-الحرانيتيميةبنالسلامعبدبنالحليم

كانكيف""المرشدةعن-العينقريرالقلبمسرورالكمالذروةيتسنموجعله

لا؟أمقراءتهاتجوزوهل؟وتأليفهاأصلها

قائلا:-تعالىاللهرحمه-فأجاب

بناللهعبدبنمحمداللهأبوعبدوضعهاأنه:هذهأصل،العالمينربللهالحمد

نحومنالخامسةالمائةأوائلفيالمغربفيظهرقدوكان،بالمهديتلقبالذي،التومرت

منطرففيهوكان،العلممنطرفًاوتعلم،العراقبلادإلىدخلقدوكان،سنةمائ!ي

.والعبادةالزهد

لاجهالوغيرهم/البربرمنقومإلى،المغربجبالإلىصعدالمغربإلىرجعولما

منذلكوغيروالصياموالزكاةالصلاةفعلمهم،اللهشاءماإلاالإسلامدينمنيعرفون

الدين،إلىبهاليدعوهم،المخاريقمنأنواعًالهميظهرأنواستجاز،الإسلامشرائع

لهويشهدوا،دعاهمإذايكلموهأنعلىويواطئهمأقوامًابهايدفنالمقابرإلىيجيءفصار

الذي،!اللهرسولبهبشرالذي،المهديبأنهلهيشهدواأنمثل،منهمطلبهبما

ملئتكماوعدلا،قسطَاالاْرضيملأالذيوأنه.أبيهاسمأبيههواسم،اسمهاسمهيواطى

اعتقدفإذا.الكلاممنذلكونحوخسر،خالفهومن،أفاحاتبعهمنوأنوظلمًا،جورا

.لأمرهوطاعتهمفيهاعتقادهمعظم،بذلكلهويشهدونيكلمونهالموتىإنالبربرأولئك

دماءأنواعتقد،أمرهيظهرواولاليموتوا،القبورعليهميهدمالمقبورينأولئاثإنثم

بنصرهالجهالأولئكليقومالباطلهذاإظهارلهيجوزوأنههذا،بدونمباحةأولئك

الحكاياتهذهمنأخبارهذكرواالذينالمشرقوأهلالمغربأهلعنهذكروقد،واتباعه

عنه.حالهيعر!طمنعنا-مشهورةوهي.أنواعًا

عالمَاذلكوكانالجنونإظهارعلىرجلاواطأأنهعنهيأثرونهاالتيالحكاياتومن

ثممجنونًا.إلايعرفونهلاوالناسالجنونب!ورةفظهر،والفقهوالحديثالقرآنيحفظ
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،المنامفيذلكعلمأنهوزعم،والفقهوالحديثالقرآنيقرأعاقلوهويومذاتأصبح

يحسنونفصارواذلكعلمه!والنبيأنلهمذكرإنه:قيلوربما،به/كانمماوعوفي

الجنةأهلبينفيهفرق،الفرقانيوميسمونهيوملهمكانوأنه،الشخصبذلكالظن

وع!موا،الجنةأهلمنجعلوهأوليائهممنأنهعلموامنكلفصار،بزعمهالناروأهل

دماءواستحل،دمهفاستحلوا،النارأهلمنجعلوهأعدائهممنأنهعلمواومن،دمه

مذهبعلىوالسنةالكتابأهلمنكانواالذين،المالكيةالمغربأهلمنمؤلفةألوف

والفقه،ذلكوغيروالموطأ،كالصحيحين:والحديثالقرآنيقرؤون،المدينةوأهلمالك

ولا،المقالةهذهأهلمنيكونواولممجسيةم!جهةأنهمفزعم،المدينةأهلمذهبعلى

والتجسيم.بالتشبجهالقولإظهارمالكأصحابمنأحدعنيعرف

ماجنسمن،ونحوهالتأويلبهذاالمحرماتمنذلكوغير،أموالهمأيضًاواستحل

السنةأهلمنال!مفاتنفاةوسائر،والمعتزلةكالفا،سفة-المعطلةالجهميةتستحلهكانت

وأن،مخلوقاالقراَنبأنالقولوأظهروا"المأمون"خلافةفيالناسامتحنوالما-والجماعة

شىءأو،مشيئةأوكلامأوقدرةأو،علمللهيكونأننفواو،الآخرةفييرىلاالله

بذاته.القائمةالصفاتمن

وأعطوهالولاياتوولوه،ومالهدمهعصمواالتعطيلهذاعلىوافقهممنكلوصار

نأعلىيوافقهملمومن،الا!سر/منوافتدوهشهادتهوقبلوا،المالبيتمنالرزق

منالعطاءمنعوهأوضربوهأوحبسوهأو،قتلوهبدعهممنذلكيتبعومامخلوقالقراَن

هذا:يقولون.الكفارمنيفدوهولم،شهادةلهيقبلواولم،ولايةيولوهولم،المالبيت

مخلوفغيراللهكلامالقرآنوأن،الاخرةفييرىاللهإن:لقوله،مجسمهذا،مشبه

عشرةبضعالمسلمينعلىالمحنةهذه.فدامتذلكونحو،العرشعلىاستوىاللهوأن

اللهإنثم،المعتصمبنوالواثق،المعتصمأخيهوخلافة،المأمونخلافةأواخرفي،سنة

خلفاءعامةاللهجعلالذي،اللهعلىالمتوكلولايةفي،الا!مةعنالغمةكشفتعالى

السنة.لا!هلالمحنةأقامواالذينذريةدونذريتهمنالعباسبني

لمخ!النبيعنثبتمايروىوأن،والسنةالكتابداظهارالمحنةبرفعالمتوكلفأمر

منبلغقدالمعطلةالجهميةأولئكوكان.للتعطيلالنافيالإثباتمن،والتابعينوالصحابة

الحكيم"العزيزوهوشىءكمثله:"ليسالكعبةستورعلىيكتبونكانواأنهمللدينتبديلهم

لَيْسَ:!ال!تعالىبقولهالناسيمتحنونكانواوأنهم،البصير!،!الووهوالسميع:يقولِونولا

واْئمتهاالا!مةسلفومذهب،عليهمأنكرواالبصيرالسميعوهو:قالوافإذاشيْءٌ!،كَمِثْلهِ

ومن،تعطيلولاتحريفغيرمنرسولهبهو!فهوبمانفسهبهوصفبمااللهيوصفأن
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بصفاتصفاتهيمثلونولا،لنفسهأثبتهمااللهعنينفونفلا،تمثيلولاتكييف!هـ/

أفعاله،ولافي،صفاتهفيولاذاتهفيلاشىء.كمثلهليساللهأنيعلمونبل،خلقه

.الصفات!شبهلافصفاته،الذواتتشبهلاذاتهأننكما

الرسل-وأعداء.مجملونفي،مفصلبإثباتفوصفوهالرسلبعثتعالىوالل!

سبحانهاللهفإن.مجملوإثبات،مفصلبنفيوصفوه-ونحوهمالفلاسفةالجهمية

،قيومحيوأنه،قا-يرشىءكلعلىوأنه،عليمشىءبكل:بأنهكتابهفيأخبروتعالى

والمحسنينالمتقينيحبوأنهبصير،سميعوأنه،رحيمغفوروأنه،حكيمعزيزوأنه

المؤمنينعنرضىوأنهالكفر،لعبادهيرضىولاالفساد،يحبلاوأنه،والصابرين

والعمل،الطيبالكلميصعدإليهوإنه،ويلعنهمالكفارعلىيغضبوأنه،عنهورضوا

نبيهعلىاللهمنالا!مينالروحبهنزلالقرآنوأنتكليفا،موسىكلموأنه،يرفعهالصالح

وروح(،201:ا!ىل!وأبِالْحَقرَّبِّكَمِنالقُدًسِروحُنَزَلَة)قُلْ:قالكما.صطَاورلحهمحمد

قَلْبِكَعلَىنَزَّلَهُفإِنَّهُلِّجِبرِيلٍعَدُوًّاكَانَمنقًلْلأ:الأخرىالاَيةفيقال!،بررلهواد!دس

قَلْبِكَعَلَى.الأَمينُالرُّوحِبِهِنَزل!:شالىوقال79،،:اقيةألأيَدَيهِبَيْنَنِمَامُك!دِّقًااللَهِبإذْن

رَبِّهَاإلَى.نَّاضِرَةٌيوْمذٍ؟وُجُوهٌ:شالىوقِال(،391،491:الشعراء!،1الْمُنذِرِينَمِنَلَتكُوَنَ

.6،2:أيونس!،وزيَادَةٌالْخسْنَىأَحْسنًوا!للَّذِين:تعالىوقال،22،123:القيامةأ!بمناظرة

الجنةأ!ل!ض!!ا:"قالأد4!لاشً!النبيعنصهبعنمسلمصحيحفيثبت/وقلى

اْنيريدموعدًااللهعندلكمإن،الجنةأهليامنادةنادقالنار،الناروأهلالجنة

ويجرنا،الجنةويدخلنا،موازينناويثقلوجوهنايبيضألم؟ماهو:فيقولون،ينجزكموه

النظرمنإليهمأحبشيئاأعطاهمفما،إليهفينظرون،الحجابفيكشف:قالالنار؟من

سترون:"إنكمقالأنهالصحاحفي!النبيعناستفاضوقد")1(الزيادةوفي،إليه

رسولياقالوا:الناس،هـان")2(رؤيتهفيتضامونلاالبدر،ليلةالقمرترونكماربكم

دونهاليسصحواالشمسرؤيةفيتضامون"هلةقال؟القيامةيومربنانرىهل،الله

؟"سحابدونهليسصحواالقمررؤيةفيتضارون"فهل:قاللا.:قالوا؟"سحاب

الرؤيئ!لمج!افثبهوالقمر")3(الثم!ترونكما،ربكمسترون"فإنكم:قال.لا:قالوا

أبصارهم.تدركهولاعلمًا،باللهيحيطِونلاالعبادفإن،بالمرلْيالمرئييشبهولمبالرؤية

.(301:الأنعام!وأالأَبْصَاريُدْرِكُوهُوَالأَبْصَارُتُدْرِكُهُ!ال!لا:تعالىقالكما

يرونفالعباد؟الإحاطةهو"الإدراك"إن:والعلماءالسلفمنواحدغيرقالوقد

ورسوله.بهاللهأخبرمماوأمثالهفهذا،بهيحيطونولاعيانًاتعالىالله

.(181/792)الإيمانفىصلم)1(

.(633/211)المساجدفىوصلم(7434،7436،7437،9743)التوحيدفىالبخارى،2(

.(183/203)الإيمانفىوصلم(7437)التوحيدفىأل!خارى31؟
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مهوأَندَادًالفَهتَجْعَلُوا!فَلا11،،:الشورىألأشَيْءٌكَمِثْلِهلَيسَماله:النفيفيتعالىوقال

مهوأَحَدٌكُفُوًائَهُيَكنوَلَمْ!،،65(:أمرليم؟،سَمِيًّالهُتَغلَمُهَلْ)لم/،22(:البقرةأ

ولالهمثلولا،لهندولا،لهكفولااللهأنالآياتهذهفيفبين:4(،الإخلاصا

وأ،كلاميمثلكلامهأوكقدرتيقدرتهأو،كعلمياللهعامإن:قالفمن،لهسَمِيَ

علىاستواءهأو،وغضبيورضائيوهحبتيإرادتيمثلوغضبهورضاهومحبتهإرادته

اللهشبهقدفهذاذلكونحو،كإتيانيإتيانهأو،كخزولينزولهأو،كاستوائيالعرش

كافر.بل،جطل5خبيثضالوهو،يقولونعمااللهتعالى،بخلقهومثله

ولاسمعولا،مشيئةولا،كلامولاقدرةولا،علملهليساللهإن:قالومن

عطلفقدنزولولاإتيانولااستواء،ولا،غضبولا،رضىولامحبةولا-ب!حر،

مبطلخبيثضالوهو،واَياتهاللهأسماءفيألحدو،العلىوصفاتهالحسنىاللهأسه،ء

بلاإثبات،بالمخلوقاتالتشججهونفيالصفاتإثباتوالسلفالأئمةهبمأبلكافر،بل

اللهشبهمن:البخارىشيخالخزاعيحمادبننعيمقالكما،تعطيلبلاوتنزيهتشبحه

بهاللهوصفماوليسكفر،فتهدنفسهبهاللهوصفماجحا-وهشكفر،فقدبخلقه

تشبيهًا.رسولهولانفسه

ولحمًاوعسلاًوخمرًاولبنأَماءالجنةفيأنأخبرناتعالىاللهأن:ذلكيبينومما

فيليس:عخهيااللهرضيعباسابنقالوقد.ذلكوغير،وفضةوذهبًاوحريرًاوفاكهة

الدنيافيالمخلوقاتتوافقالجنةفيالمخلوقات/كانتفإذاالا!سماء.إلاالجنةفيمماالدنيا

وافقهإذاالمخلوقمثلالخالقيكونفكيف،الحقائقمثلليستوالحقائقالأسماء،في

!؟الاسمفي

هذاليسبصير،وسميعأنهالإنسانعنوأخبربصير،سميعأنهأخبرقدتعالىوالله

أنهأخبروهذا.مثلهذاوليس،حيأنهعبادهبعضوعنحي،أنهوأخبرهذا،مثل

عليمأنهوأخبرهذا.مثلهذاوليس،رحيمرؤوفأنهنبجهعنوأخبر،رحيمرؤوف

الملك،نفسهوسمىهذا،مثلهذاوليس،حليمعليمبأنهعبادهبعضعنوأخبرحليم

فكان،والسنةالكتابفيكميروهذاهذا.مثلهذاوليس،الملكعبادهبعضوسمى

وغيرهم،وأحمدوالشافعيومالكحنيفةأبيمثل"المذاهبكأئمةوأئمتهاالا!مةسلف

نفاة،التعطيلأهلبثتوليقولونلا،تعطيلبلاوتخزيه،تشبجهبلاإثباتهذا،عا!

ومن،الرسلطريقةفهذه،بالمخلوقاتللخالقالمشبهةالتيثيلأهلولابقول،الصفات

بهم.آمن

وأشباههم،المتفلسفةمن-غليهموسلامهاللهصلوات-للرسلالمخالفونوأما

263

/48211

/48311



4/11ثم

411/ثم5

يصفونهولاكذا،ليسكذا،ليسكذا،ليس"السلبية"بال!فاتتعالىالربفيصفون

مطابقًاذكروهمافيبقىالمعدومبهيو!فالذيبالسلببل،الإثباتصفاتمنبشىء

ليسموجودإنه:يقولونوهم،المعدوموبينيثبتونهمابينفرق/يبقىفلا،للمعدوم

وجودإنه:ويقولون.آخروجهمنويجحدونه،وجهمنيثبتونه،فيتناقضون،بمعدوم

بصفة.يتميزلا،مطلق

هوماالموجودةالا!مورفيليسفإنهموجودًا،يكونلاالمطلقأنالناسعلموقد

فيقدر،نفسهفيالمرءيقدرهفيماذلكيكونوإنما،غيرهعنيتميزولا،يتعينلامطلق

لاالمعطلونالجهييةالمتفلسفةهؤلاءف!ار،الخارجفيلهحقيثتةلاكانوإنمطلقًا،أمرًا

ذهنفيمطلقًايجعلوهأنإمابل،لخلقهمباينًاموجودًا-وتعالىسسبحانه-الخالقيجعلون

.المخلوقاتوجودهو:يقولونأو،المخلوقاتفيحالايجعلوهأو،الناس

يدخلهاولمفيها،يدخلفلموخلقها،المخلوقاتيخلقأنقبلكاناللهأنومعلوم

لدذلكوعلى،مخلوقاتهمنشىءذاتهفيولا،ذاتهمنشىءمخلوقاتهفيفليس،فيه

منالصفاتنفاةالمعطلةفالجهمية،وأئمتهاالا!مةسلفعليهواتفق،والسنةالكتاب

،الضلالهذاعلىكانوا-تقدمكما،المسلمينامتحنواينالأ-وغيرهموالمعتزلةالمتفلسفة

منكثيرنفوسفيالنفيهذابقى،ونصرهم،والجماعةالسنةأهلتعالىاللهأظهرفلما

الاتحاديةالجهميةمعوتارة،الباطنيةالقرامطةالرافضةمعتارةيظهرونف!اروا،أتباعهم

ذلك.علىولايزيدون،مطلقوجودأنهعلى/يوافقونهموتارة

فيهشرحكبيرلهكتابفيبذلك!رحقدكماعقيدتههذهكانت"المرشدة"و!ماحب

وابنسيناابنذلكيقولكما،مطلقوجودتعالىاللهأنفيهذكر،ذلكفيمذهبه

وأمثالهم.سبعين

السنةاْهلمنوالدينالعلمأئمةيذكرهالذيالاعتقاد"مرشدته"فييذكرلمولهذا

الا!ربعةالأئمةأتباعمنوغيرإهموالكلاموالتصوفوالفقهالحديثأهل؟والجماعة

الكلابيةمن:الكلاموأهل،والحنبليةوالشافعيةوالمالكيةالحنفيةأئمةيذكرهكما،وغيرهيم

فإن،الحديثأهلوعلماءوالزهد،التصوفومشائخ،وغيرهموالكراميةوالأشعرية

تعالى:قالكما،بقدرةقادر،بعلمعالمحيتعالىاللهأنعلىمتفقونكلهمهؤلاء

بِمَايَشْهَدُاللَّهُ)لَكِنِ:تعالىوقال،255،:البقرةشاءَلأأبِمَاإِلاَّعِفمِهِمِّنْبِشيْءٍيحِيطُونَ/!وَلا

!وبِعِلْمِهِإِلاَّتَفحُلاوٍأُنثَىمِنْتَحْملُوَمَا!اله:تعالىوقال،،166تالنساءلأأبِعِلْمِهِأَنزَلَهُإِلَيكَأَنزلَ

،15:!أفصلتقوَّةمِنْهُمْأَشَدُّهُوَخَلَقَهُمْالَّذِياللَّهَأَنَّيَرَوْالَمْ)أَوَتتعالى،،/وقّال11:افاطر
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كماكلها،الا!مورفيالالمشخارةأصحابهيعلمكانأنه؟!لِ!النبيعنالصحيحوفي

غيرش5ركعبنفليركعبالا"مرأحدكمهمإذا"/:يقول.القراَنمنالسورةيعلمهم

فضلكمنوأسألك،بقدرتكوألشقدرك،بعلمكأستخيركإنياللهم:ليقلثم.الفريضة

تعلمكنتإناللهم،الغيوبطعلاموأنت،أعلمولاوتعلم،أقدرولاتقدرفإنكالعظيم

لي،فاقدره،أمريوعاقبةومعاشيدينيفيليخير-باسمهويسميه-الأمرهذاأن

ومعاشيدينيفيليشرالا!مرهذاأنتعلمكنتهـان،فيهليباركثم،ليويسره

به")1(.رضخيثم.كانحيثالخيرليواقدر،عنهواصرفنيعنيفاصرفهأمريوعاقبة

القرآنوأن،الاَخرةفييُرىتعالىاللهأنعلىمتفقونذكرمنوسائرالا!رب!!ةوالا!ئمة

الله.كلام

السنةأهلطوائفعليهالذيالإثباتمنشيئًافيهايذكرلم"المرشدة"فصاحب

النبيبهأخبروماالاَخرباليومولا،!لا!حِمةالنبيبرسالةالإيمانفيهاذكرولا،والجماعة

أهلفي!طَا!النبيوشفاعةوالحوضالقبروفتخةوالحسابطوالبعثوالنارالجنةأمرمن!كَل!ا

علمائهمعاداتومن.والجى،عةالسخةأهلبينعليهاخفق5كلهاالا!صولماهذهفإن.الكبائر

القول!وهوأصلهيوافقماعلىفيهااقخ!ربل،المخت!رةالعقائدفيذلكيذكرونأنهم

اتفقتممنونحوهم،والشيعة/،والجهييةالمتفلسفةقول!وهو،طلق5وجوداللهبأن

وت!ليله.،قولهإبطالعلىوغيرهمالا!ربعةالمذاهبأهل،والجى،عةالسخةأهلطوائف

وزعم،ثبوتيةتعالىللهواحدةصفةفيهايذكرولم،الصفاتنفاةتقولهمافيهاكرفأ

الواجبأنعلىالا!ئمةاتفقتوقد،ذلكيعلمأنمكلفكلعلىوجبقدأنهأولهافي

يوجبهلمماالمسلمينعلىيوجبأنلا!حدوليس،رسولهوالا،أوجبهماالمساحهينعلى

وب!ضه،بهالت!ديقفيجب،ورسولهاللهذكرهقدبعضهذكرهالذيوالكلامورسولهالله

مايقولواأنالناسعلىيجبفلا،والا!ئمةالسلفمنأحدولارسولهولااللهيذكرهلم

كلعلىيجبلالكنحقًا،وتكونكلمةالرجليقولىوقد.عليهمقولهاللهيوجبلم

الكلمةكانتإذافكيفيقولوها،أنالناسعلىيوجبأنلهيقولوها،وليسأنالناس

باطلاً؟تتضمن

اجتنابه،يجبوالباطل،اتباعهيجبفالحق،وباطلاًحقًايتضمنالنفيمنذكرهوما

بالموحدين،لا!صحابهتسميتهسببوذكرناكجير.كتابطفيذلكعلىالكلامبسطناوقد

منالنارفييخلدولا،موحدونعأ!إّمحمدأمةجهجعإذ"المسليونأنكرهمماهذافإن

أحد.ال!وحيدأهل

.(1538)الا!متخارةفىداودوأبه(1621)التهجدفىالبخارى()1

265

11487



،9811

كقوله.!مألهرسوٍلسانوعلىِ،كتابهفيتعالىاللهبينهماهو"التوحيد"/و

أسورة!وأَحَدٌكُفوًالَّهُيَكُنولَمْ.يُولَدْوَلَمْيَلِدْلَمْ.المثَمَدُاللَّهُ.أَحَدٌاللَّهُهُوَظلمقُلْ؟تعالى

مَاأَعْبُدُلا.اثكَافِرُونَأيهَايَا:،ثوقًلوقوله.القرآنثلثتعدلالسورةوهذه(،الإخلاص

لَكُمْ.أَعْبُدُمَاعَابدُونَأَنتُمْولا.عَبَدتُّمْماعَابِدٌأَنَاوَلا.أَعْبُدُمَاعَابِا-ونَأَنتُمْوَلا.ونَتَعْبُدً

لذَنْبلثواسْتَغْفِرْإلاًّالفهُإنهَلاأَنّهًفَاعْلَمْيلأ:تحالىوقال،،الكادزونجمهـأسرةدينِولِيَينُكُنمْدٍ

إِلاَّرَّسولمِنقَبْلكَمِنأَرْسَلْنَا!وَمَا:تعالىوقال،،91:أهـحمد!ووَالْمُؤمنَاتوللْمُؤمنِين

.(52:الا!نبياءلإ،أفَاعْبُدُونِأَنَاإِلأًإِلَهَلاأَتُّإيىنُوحِي

القرآنإن:قالفمنتوحيدًا.الصفاتنفيسمواوغيرهمالمعتزلةمنالجهميةفنفاة

بعلمك."استخيرك:قالأوالآخرةفييرىاللهإن:قالأو.بمخلوقوليساللهكلام

وصاحبمجسه،،مشبهًايسمونهبل،عندهمموحدًايكنلم"بقدرتكوأستقدرك

منبهاللهأنزلماتوحيدًاابتدعواالذينلهؤلاءاتباعًا،موحديناْصحابهلقب"المرشدة"

.القرآنبهاللهاْنزلالذيالتوحيدفيوألحدوا،سلطان

الفلاسفةقوليوافقوهذا،يشاءماعلىقادرإنه:تعالىاللهقدرةفيأيضًاوقال

فعل،ماغيرعلىيقدرلاإنه:يقولونالذينالمتكلمينمنوغيرهالأسواريعلى5

تعالىِ:قالكما،يشأهلمأوشاءهسواءقدير،ءشىٍكل/علىاللهأنالمسلمينلمذهبو

شِيَعَا!يَلْبِسَكُمْأَوْأرْجُلكًمْتَحْتِمِنأَوْفَوْقِكُمْمِّنعَذَاباعلَيْكًمْيَبْعَثَأَنعَلَىالْقَادرُهًوَقًل؟!،

.65(:نعامالأا

يَبْعَثَأَنالْقَادِرُعَلَىهُوَ)قُلْ:تعالىقولهنزللماأنه!كطَيتالنجيعنالصحيحفيثبتوقد

"أْعوذ:قال،!أَرْجُلِكُمْتَحْتِمِنأَوْ!لم"دوجيك"أعوِذ:!اللألمفَوْقكُمْمّنعذَابًاعَلَيْكُمْ

قالوا:")1(أهون"هاتان:قال،!وبَعْضٍبأسَبَعْف!كُموَيُذيقشِيَعًايَلْبِ!كُمْ!ال!أًوْ"،بوجهك

نبيهالسانعلىالأمةهذهاللهأجارقدبليفعلهما،أنيشاءلاوهوعليهمااللهيقدرفهو

قالوقد.عامةبسنةيهلكهمأوِفيجتاحهمِ،غيرِهممنعدوًاعليهميسلطألا

،3:القيامةأ!هبَنَانَهًنُّسَوِّيَأَنعَلَىقادِرِينبَلَئ.عِظَامَهُنَّجْمعَلَنأَنالإِنْسَانُيالهأَيَحسَبُ:تعالى

حهـداهَا!ونفسكُلّلاَتيْنَاشِئْنَا،ثووَلَو:تعالىقالوقد،يشاؤهلاوهو،ذلكعلىقادرفالله4(

فالله،181تأهود!واحِدَةًأُمَّةَالنَّاسَلَجَعَلَرَبُّكَشاءَوَلَوْ!لح:تعالىوقال،13:السجدةأ

.يشاؤهلاوهو،بقدرتهلفعلهشاءهفلو.ذلكعلىقادرتعالى

جابر.،عن)4628(الخنهسيرفيالبخاري)1(
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فيمجملولفظوخطأصوابمنفيهاماوبيناكلمةكلمةفيهاذكرهماشرحناوقد

آخر.كتاب

ذلك،يضرهلاوالسنةالكتاببهماجاءويعرففيها،ماحقائقيعلمالذيفالعالم/

ولاوقراءتها،تعلمهاإلىالمسلمينمنلأحدحاجةولا،حقهحقذيكليعطيفإنه

ماإلىوأئمتهاالأمةسلفعليهواتفق،والسنةالكتابفيجاءعمايعدلأنلأحديجوز

وليس،ذلكخلاففيالناسيوقعأو،ذلكخلافيتضمنقدمماالناسبعضأحدثه

ويقتدي،يبتدعولايتبعأنعليهبل،عندهمنعبادةولاعقيدةللناسيضعأنلأحد

الدينعلىليظهره،الحقودينبالهدى!ممحمدًابعثسبحانهاللهفإن،يبتديولا

اتبَعَنِي!ووِمِنِأَنَابَصيرَةِعَلىاللَّهإِلَىأَدْعُوسبيلِيهَذهقُلْ!الو:لهوقالشهيدًا،باللهوكفى،كله

لَكُمُورضِيتُغلَيْكًمَْنِعْمتِيوَأَتْمَمْتدِينَكُمْلَكُمأَكْمَلْتَالْيَوْمَ!:تعالىوقال(801:أيوسف

دينهم.فيإليهيحتاجونماالمسلمينعلمول4-حِمهوالنبي3(:المائدةأثَودِينًاالإلملامَ

اللهكتابمنذلاثوغير،والعباداتالاعتقاداتمندينهمجميعالمسلمونفيأخذ

مافإنالصريحللعقلمخالفًاذلكوليسوأئمتها،الأمةسلفعليهاتفقومارسولهوسنة

فيهولكن،باطلوالإجماعوالسنةالكتابفيوليس،باطلفهوالصريحالعقلخالف

الكتابمِنلامنهِبمفالآفةباطلا،معنىمنهايفهمونأو،الناسبعضيفهمهالاقدألفاظ

وَرَحْمَةًوَهًدىشيءلّكُلِّتِبْيَانًاالْكِتَابَعلَيْكَ)1(ونزَّلْنَا!الو:قالتعالىالله/فإن،والسنة

.98(:النحللِمسْلِمِينَ!أوَبُشْرى

وسلم،وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىوصلواته،وحدهللهوالحمد،أعلموالله

أنيب.وإليهتوكلتعليه.باللهإلاتوفيقيوما.الوكيلونعماللهوحسبنا

.أثبتناهه،والصواب!وأنزلنا".المطبوعةفي()1
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.""المرشدةقرأمنعلىوإنسانهوتخاطبرجلعنسئل/4/11ث4

يقرأهالامن:الاَخرقالنقرأها،أنيجوزلاالمرشدةالعلماءْبعض:قالالأولقال

كافر؟فهو

:الجواب

ضالكاذبفإنهكافر،فهويقرؤهالا:منقالالذيالثانيالقائلهذاأ!ا،للهالحمد

بليغةعقوبةعوقبوإلاتابفإن،القولهذامثلعنيستتابأنيجبجاهلمخطى

هذا.مثلعنوأمثالهتردعه

هوكان،العلمبعدعليهوأ!ر،كافرفهويقرأهالممن:قولهمضهونفهمإذابل

أعلم.والله.قتلوإلاتابفإن،يستتابلا!نالمستحقالكافر
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المشائخ:إدىمنتسبينقومعن-روحهاللهقدس-الإسلامشيخسئل/

يصلونلكنهم؟بالصلاةوألزموهم،والسرقةالنفسوقتل،الطريققطععنيتوبونهم

الرفض،شعارهمهذاومع؟لاأمالصلاةحدودإقامةيجبف!ل،الباديةعادةصلاة

.الشيوخحبقلوبهمعلىغلبثم.الحياتوحملالشعر،وتفتيل،الرؤوسوكشف

ومرة،غيبتهمفيمرةلهمويسجدون،بشيخهاستغاثأمرهمهأوأحدهمعثركلماحتى

شيخه-كانحيث-غيرهاإلىوتارة،القبلةإلىالسجوديصادففتارة.حضورهمفي

رضاهم،وبغير،الوالدينبرضىحواراتالناسأولاديأخذمنومنهم.للههذاويزعمون

وينذر.الدروزةويعلمهفيأخذهالحلالفيالسعيعلىلوالديهمعيناًالرجلولدكانوربما

وأختك،أمكليحصللو:قالذلكعننهوافإذاالنسوانيواخيمنومنهم،للموتى

وإذا.بالمشائخ/ويحلفون،نظرةعشرينأنظر:قال.أجنبيةتنظرلا:قيلفإذاوأختيهما

لا؟أممأجورعليهمالمنكرفهل.شرعيأنت:قال.ذلكمنشىءعننهوا

إلىطائفةكلانتسابوهللا؟أمالشرعفيأصللهالمشائخعلىالخرقةاتخاذوهل

لرضايرضىاللهإن:ويقولونلا؟أمآتملهاالتاركوهللا؟أمعليهيثابمعينشيخ

عرى"أوثقو")1(أحبمنمع:"المرءكل!خَ!قولهإلىويستندونبغضبهمويغضب،المشائخ

ومنآخر؟شىءهوأملهم،دليلذلكفهل")2(اللهفيوالبغضاللهفيالحبالإسلام

إليه؟الزكاةدفعيجوزهلحالههذه

روحه:اللهقدس-فأجاب

منأحدشعارمنهذافليس،الحياتوحملالشعروتفتيلالرؤوسكشفوأما

ولاالمتأخرينولاالمتقدمينلاالمسلمينشميوخولاالتابعينولاالىصحابةمنلاالىصالحين

طويلة،بمدةأحمدالشيخموتبعدهذاابتدعوإنما،غيرهولاالرفاعيبنأحمدالشيخ

وفارقوا،الدينحقائقعنوخرجواالمسلصنطريقفخالفواإليهانتسجتطائفةابتدعه

:نوعانوهمال!هحالجبناللهعبادطريق

أقترنتقومفهم:منهم/"الا"حوال"أهلفأما،تلبيسيمحال،وأهلإبليسيحالأهل

.33صتخريجهسبق)1(

.29صتخريجهلمبق)2(
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،الحالاْخذهموالتصديهَالمكاءسماعحضروافإذا.بإخوانهميقترنونكما،الشياطينبهم

،الحاضرونولاهميفهمونهلابكلامويتكلمون،المصروعيفعلهكما.ويرغونفيزبدون

لسانعلىالجنييتكلمكما،عقولهمغيجةعندألسنتهمعلىتتكلمشياطينهموهي

أحدهميسمىبالمغربوم!ابهون.الأصنامعبادمنالهندفيسشابهونولهم،المصروع

لبعضكانفإذا،لهمخلاقلاالذينالزطجنسمنالمغربفيالذينوهؤلاء،المصلي

ويحرقونوالملاهيبالدفلهمويضربونفيجيئونشيئًاأعطاهمنحوهأومصروعالناس

الجمرمنأعظميبقىحتىالعظيمالحا-يدفيهاويضعونمؤججةعظيمةنارًاويوقدون

ويأخذ،الناسقدامالرماحأسنةفوقيقعدأحدهميصعدثم،اْسنةفيهارماحًاوينصبون

ذلك.وأنواع،يديهعلىويمرهالمحميالحديدذلك

الذينشياطينهممنوذلكبها،رمىمنيرونولابهايرمىحجارةالناسويرى

بذلك،يشعرونلاقدوأولئكالناريباشرونالذين،وهمالرمحفوقبهميصعدون

الجني،علىيقعالضرب،لأنبذلكيحسلاوهووجيعًاضربًايضربالذيكالمصروع

حالهكانوالشيهاطينبالجنأشبهالرجلكانكلماولهذا،الشيطانيةالأحوالأهلحالفكذا

الغناء.وقرآنه،المزمارفمؤذنه،وقرآنهال!يطانمؤذنعندإلاالحاليأتيهمولا،أقوى

فيفائدةالأحواللهذهفلا،والقراءةوالدعاءوالذكرالصلاةعندالحاليأتيهمولا/

اللهوأولياء،الصالحيناللهعبادجنسمنأحوالهمكانتولوالدنيا،فيولا،الدين

الدينفيفائدةفيهاولكان،الدينيةالعباداتمنبهاللهأ!رماعندتحصللكانت،المتقين

علىوالنصر،الحاجاتعندالمطرواستنزال،الفاقاتعندوالشرابالطعاملتكثيروالدنيا

،البركاتيمحقونالتلبيسفيالشيطانيةالا!حوالأهلوهؤلاء،المخافاتعندالأعداء

عنينهونولابالمعروفيأمرونلا،بالباطلالناساْموالويأكلون،المخافاتويقوون

وإن،وعظمهمواْطعمهمأعطاهممنمعهمبل،اللهسبجلفييجاهدونولا،المنكر

الملاعين،ونصرائهمأعوانهممنويكونون،المسلمينعلىالتتريرجحونبل،تترياكان

ورسوله.تعالىاللهحرمهالذيوالشركالسحرمنبأنواعالحالعلىيستعينمنوفيهم

وقشور،الضفادعودهن،الطلقكحجرأدويةيصنعونفهم:منهم""المحالاْهلوأما

بضعة،ويأخذونهاالحياتمننوعًاويمسكونالنارعلىبهايمشون،ذلكونحوالنارزج

الزعفرانوماءالورد،وماء،واللاذنالسكرمنيصنعونهومابفجورأكلهاعلىويقدمون

الا!مور.بهذهالخبيريعرفهاوشعوذةحيلذلكفكل،والدم

الشيطاني.المحالأهلهموذلك،الشياطينتأتيهمنومنهم
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/فصل

الذينالصالحينالشيوخأنيعلمأنفيجب:الشيوخفيغلوهممنذكرواماوأما

المهاجرينمنالا!ولينكالسابقينوالمرسلينالا"نبياءلطريقالمتبعونهمالدينفيبهميقتدى

دعوةهؤلاءوطريقة-صدقلسانالامةفيلهومن،بإحساناتبعوهموالذينوالا!نصار

ع!لىسَيم.رسولهوسنةكتابهواتباع،رسولهوطاعةطاعتهوإلى،اللهإلىالخلق

:يقولتعالىاللهفإن.العلياهياللهكلمةوتكون،للهكلهالدينيكوِنأنوِالمقصود

هُوَاللَّهَإِنَّ.يُطْعِمُونِأَنأُرِيدُومَارِّزْقمّنمِنْهُمأُرِيدُمَا.ليَعْبُدُونِإِلاَّوالإِنسَالْجِنَّخَلقْتُومالإ9

.(-5658:الذاريات(،1الْمتينُالقُوَّةِذُوالرَّزَّاقُ

،غيرهيخافونفلا،الدينلهيخلصواوألى،اللهإلايعبدواألاالخلقأمرواوالرسل

اللَّهِمَعَتَدْعُوافَلالِفَهالْمسَاجِد!ال!وَأَن:تعالىقال.إياهإلايدعونولا،سواهيرجونولا

هُمُقأُوْلَئِكَوَيَتّقْهِاللَّهَوَيَخْشَوَرَلمولَهُاللَّهَيُطِعوَمَنهالو:تعالىوقال،(18:الجنأأحَدًا!بم

،وحدهللهوِالتقوىالخشيةوجعل،وِاِلرسولللهالطاعةفجعل/52(،النور:أ(لمالْفَائِزُونَ

فضْلِهِمِناللَّهُسيُؤْتِينَااللَّهُحسْبُنَاوَقَالُواورسولُهُاللَّهُآتاهُمُمَارف!واأَنَّهًموَلَوْ!ةتعالىوقال

فَخُذُوهُالرَّسولْآتَاكُمُوَمَا):والرسولللهلإيتاءفا،(95:التوبةأ(لمرَاغِبُونَاللَّهِإلَىإنَّاوَرَسولهُ

والدين.حرمهماوالحراماللهرسولحللهماوالحلال7(،الحثر:أ،!فَانتَهواعَنْهُنهَاكُمْوَمَما

بهيقرلمومن،وشريعتهطاعتهعنخروجوالآخرينالأولينمنلا"حدليس،شرعهما

النار.فيمخلدكافرفهووظاهرأباطنًا

بدينهواْعرفهموأقربهملهأتبعهم:المتقيناللهوأولياء،الصالحينالشيوخوخير

الحسبوأما،بإحسانالتابعينوسائر،وعليوعثمانوعمربكركأبيةلأمرهوأطوعهم

!الكما.سِولىورٍ!قولوا:وِلمح!الْوَكيلُ!،وَلِعمِاللَّهُ!حَسْبُنَاقالوا:ولهذاوحدهفلله

اللَّهُحَسْبُنَاوقَالًواإِيمَانافَزَادَهُمْفَاخْشوْهمْلَكُمْجمعُواقَدْالنَّاسَإنَّالنَّاسُلَهُمُقَالَ)الَّذِين:تعالى

مِنَاتَّبَعَكَوَمَنِاللَّهُحَسْبُكَالنَّبِيُّأَيُّهَايَاملأ:تعالىوقال(،173:عمرانآلأالْوَكِيل؟وَنِعْم

فهو.المؤمنينمناتبعكمنوحسبحسبكوحدهالطهإن:أي64(:الأنفال1الْمُؤْمِنِينَ،!لم

أَلَشْ!:!تعالىقالكيا،عبدهكافوهوالحمدولهالملكلهسبحانهفإنهيكفيهمِوحده

دَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإِنِيعَثيعِبَادِيسَأَلَكَملأوإِذَا:تعالىوقال،36(:الزمرعَبْدهُ!لمأبِكَافاللَّه

.(186:البقرة1لايةا!حدَعَانإِذَاالدَّاع
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بعيدأمفنناجيه؟قريبربناهل،اللهرسوليا:قالال!حابةبعضأنوروى/994/11

وهو،رحيممجيبقريبسح!ح!مبحانهفهو،الاَية)1"طذهتعالى4الافأنزل؟فنناديه

علىويقدر،غيرهيعلمهلاماالعبادأحوالمنيعلموهوبولدىها،الوالدىةمنبعبادهأرحم

.غيرهبهايرحمهملارحمةويرحمهم،غيرهعليهايقا-رلاالتيحوائجهمقضاء

،الصلاةفيالا!ئمةبمنزلة،إليهويرشدون،عليهيدلونبهميقتدىالذينوالشيوخ

وهو،البجتعلىيدلهمهوللحاجالذيالدليل،وبمنزلذخلفهمالناسويصلىيصلون

ذلكٍمِنشيئًالهبمجعلمنبل،نصيبالإلهيةمنلهمليسإليبما،يحجونجميعًاوهم

ورُهْبَانَهمْأحبَارَهُماتَّخَذُوا:9حقهمفياللهقالالذين،بمبنالمشمالنصارىّنجسمنفهو

عَمَّالسُبْحَانَهُهًوَاٍلاَّإِلَهَلأَوَاحِدًاإلَهًالِيَعْبُدُواإِلاَّأًمِرُواوَمَامرْيَمَابنَوَالْمَسِيحاللَّهِدُونِمّنأَربَابًا

وَلااللّهِخَزَالًنُعِندِيلَكُمْأَقُوذلاَّقًل!:السالأمعليهنوحقالوقد31(،:التوبة!!أيُشرِكُونَ

.يقولأنع!ا!صاِمحمدًااللهأمروهكذا5(0:الا!نعام91ملَذاٍنِّيلكُمْأَقُولُوَلاالْغَيْبَأَعْلَمُ

الأنبياءمنلاغائبًا:ولاميتًايدعوولابل،غائبًاأوميتالثميخًايدعوأنلا!حدفليس

ولا،جواركفيأوحسبكفيأنا!فلانسيدييا:لا!حدهميقولفلا،غيرهمولا

محمد!:يقولولا!فلانيا:عثرإذا:يقولولاأستجير،وبك،أستغيثبك:يقول

عب!الشيخولا،عديالشيخولاأحمد،الشيخسجديولا/نفحسةالستولا!وعلي

والاستغاثة،ومسألته،والغائبالميتدعاءفيهمماذلكنحوولا،ذلكغيرولاالقادر،)

اوضافي.وعبادات،المشركينأفعالمنذلكبل،بهوالاستنصار،به

لماالناساْن:البخاريصحيحفيثبتقا-،غدلمجه!حما-الخلقسجدأنالمعلومومن

فتسقينا،بنينا،إليكتوسلناأجدبناإذاإنااللهم:وقال.بالعباسعمراستسقىأجدبوا

بدعائه،يتوسلون!ج!االنبهيحياةفي.فكانوا)2(فيسقونفاسقنانبينابعمنتوسلوإنا

لهالله،فيأذنربهمإلىِبهويستشفعون،القيامةيومالناسبهيتوسلكما،لهموشفاعته

البقرة:بإذنهِ!هوأإِلأَعِندهُيشْفعُالَّذيذَالأ!مَن:لقولاللهترىألا.لهم!يث!فعاقنمفاسةفي

السَّمَوَاتِفِيذَرًّةٍمثْقالَيَمْلِكُونَلَااللّهِدُونِمِّنزَعَمْتًبمائَذِينَادعُوام!فْلِ:تعالىقالو255(،

اًذِنَلِمَنْإِلاَّعِندَهُالشًّفَاعَةُتَنفَعُوَلا.ظَهِيرٍمِّنمِنْهملَهُوَمَاشِركٍمِنفِيهِمَالَهًمْوَمَاالأَرْضِفِيوَلا

فيشىءمنهالا!حدليسكلهاالمخلوقاتأن-لعمبحانه-فبين23(،أسبأ:22،ر(،لَهُ

وبن،الملوكتعاونكماتعالىللهمعين:أي،ظهيرلهمولا،فيهشريكلهولا،الملك

له.أذنلمنإلاتخفعلاعندهالشفاعةأن

.2/29الخفسيرفىالحلبرى)1(

أنس.،عنا("ا)ْالاستسقاءفيالبخاري)2(
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ثم،مولممىثم،إبراهيمثم،نوحثم،آدمإلىالناسيجىءال!،مةيومكانوإذا

الخلق،!مادةهمالذينهؤلاءمنأحدلهميشفعفلا،منهمال!فاعةفيطلبون،عيسى

الشفا!ةفيلهأذنفإذا،لهويسجدبمحامدفيحيدهربهفيأتج!/ع!جثّصحمدًا5يأتواحتي!

غيرهم؟فكيف،الخلقأفضكهمالذينهؤلاءحالفهذه.لهمشفع

عندلاشيئًامنهيطلبونولابهيستغجثون،ولابا-عرنهيكونوالمكطَا!طالخبيه،تفلما

عليهويسلمونيصلون،لكنغيرهقبرولاقبرهعنا-بصلونولابل،قبرهمنبعيا-اولاقبره

رسولهوحقنفسهحقكأ5تعالى4الاأحبهبما،ويقومولىلتمريعتهويئجعونأمرهويطحعون

فإنما3.مرليابنعيسىالخصارىأطرتكماتطروني"لا:قالطلىيهَ!فإنه،المؤهخينعبادهوحق

:"لايعبد")2(،وقالوثنًاقبريتجعللا:"اللهم")1(،وقالورسولهاللهفقولوا:عبدعبدأنا

الله:"لعنتبلغخي")3(.وقالصلاتكمفإنكنتمحيثعليعيدًا،وصلواقبريتخخذوا

شماءماترجللهوقالفعلوامايحذرمساجد")4(أنبجائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهود

شماءتقولوا:ما:"لا،وقال")5(وحدهاللهشماء:ماقلندًا؟لله:"أجعلتنيفقالوشحتالله

محمد")6(.شماءثماللهشماءما:قولواولكنمحمد،وشماءالله

4،ألايارسول:فقالمعاذ؟"ياهذاما:"فقال.لهسجدجبلبنمعاذأناللسندوفي

لومعاذ،"يا:فقالأنبيائهمعنذلكويذكرونلا!!ماقفتهميسجدونالشامفيرأيتهم

:وقالعليها"،حقهعظممنلزوجهاتسجدأنالمرأةلا!مرتلا"ح!يسجدأنأحدًاأمرت

ي!علا"فإنه:قال.لا:قاللقبري+"!ماجدًاأكنتبقبريمررتلوأرأيتمعاذ،/"يا

.قالكماأولله")7(إلاالسجود

يجوزفكيف،لقبرهولاميخًا،ولاحيًا!طَاتطءاللهلرسوليجوزلاالسجودكانفإذا

تصلواولاالقبورعلىنجلسوالا:"قالأنهالصحيحفيعنهثبتقدبل؟لغيرهالسجود

حجرفأدخا!الماولهذامساجداتخاذهاعننهىكماإليها،ة3الصاعننهىفقدإليها")8(

إلىأحديصليلئلاالقبلةسمتعنمخحرفًامسنما5!خرهاجعلواوسعوهلماالمسجدفي

كان؟!منكائنا.غيرهجهةإلىبالسجودالظنفما،النجويةالحجرة

خزيا،بالكذبفكفىذلكفيكاذبًاكانفإنتعالىللهالسجود:هذاالقائلوأماقول

علىإلايكونلاالسجودفإن،قتلوإلاتابفإنيستتابفإنهذلكفيصادقًاكانوإن

الروسجود،التلاوةوس!!دالسهو،وسجودالصلاةفيالسجودوهوالمشروعالوجه

.016صتخريجهسبق)4(.161صتخريجهماسبهت)2،3(.04صتخريجهسبق)1(

."صحيحإسناده")9183(ْشاكرالشيخوقال1/214،224،283أحمد)5(

.2/592والدارمى21()18الكفاراتفهـ!ماجهوابن5/393أحمد)6(

.(1853)النكاحفىماجهوابن(214)ْالنكاحفىداودأبو)7(

الغَنَوِكماِّ.مَرْثدأبيعن،89()739/79،الجنائزفيمسلم)8(
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305/11

405/11

وكذلكالعلماءكرههفقدسببرالأالصلاةعقيبالسجودوأماالعلماء.قوليأحدعلى

اْحداستحبهولاالسلفمنأحديفعلهلمالوتربعدسجدتينمنالمشايخبعضيفعلهما

ءط4لمجهالنبهيأن)الوظائف(فيالذيموسىأبورواهحديثبلغهمهؤلاءولكن،الا!ئمةمن

"أنه.:صحيحهفيمسلمرواهالذيالحديث)1(ففعلواالوتربعدسجدتينيصلي/كان

الركعتانفسميتطذلك")2(علىيداومولمجالسوهوركعتينالوتربعديصليكان

مذكورالركعتينهاتينفيوالكلام.ذلكأصلهوفهذا.أخرأحاديثفيكما.سجدتين

الموضع.هذاغيرفي

فكيفبدعةهووقالوا:سبببلاالمجردللسجودولالهماأصلفلاالسجدتانوأما

للشرقيسجدمنيشابهوهذا،الصلاةشروطمراعاةغيرمنمخا!قجهةإلىبالسجود

بل؟لله:ويقولالصخرةإلىاليهودمعيسجدأو،لله:ويقولالنصارىمعالكنيسةفي

بل.اللهلغيرالسجودمنخيرالمسلهينقبلةغيرإلىكانوإنللهواليهودالنصارىسجود

والا!صنامالكواكبلبعضويسجدوبهاوشطلوعهاعندللشهسسيسجدمنبمنزلةهذا

لله.:ويقولون

فصل

يخرجهاْو،الحلالالكسبمنويمنعه،الشحاذةيعلمهبحيثالاولاد:فسادوأما

التي،البليغةالعقوبةصاحبه/يستحقفهذا،الناسفي.)3(0.الشعرمكشوفببلاده

،المنكراتمنذلكوغير،الفواحشفياْدخلوهمإنلاسيما،الإفسادهذاعنتزجره

رسوله،واللهطاعةعلىوتربيتهم،إياهبتعليمهماللهأمرماالمسلهينأولادتعليمويجب

فيبينهموفرقوالعشرعليهاواضربوهملسبعبالصلاةمروهم)):طل!!حمىالنبيقالكما

")4(.الم!اجع

بالاْصل.بياض)1(

عائثمة.عن،)738/126(المسافرينصا،ةفيمسلم)2(

بالأصل.بياض)3(

.جدهعنآبيهعنشعيببنعمروعنكلاهما2،018/وأحيد)594(،الصلاةليداودأبو)4(
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فصل
عندالمقيمينأولقبورهمأو،وغيرهموالمشائخالا!نبياءمن"للموتى"النذروأه!ا

ذلكًغيرأوذهبًاأونفقةالنذركانسواء.تعالىللهوم!صيةشركنذرفهو،قبورهم

النبيعنالصحيحفيثبتوقد.الأصنامبيوتووالرهبان،للكنائسرينأبمنشبجهوهو

،وقد")1(يعصهفلااللهيعصيأننذروهـكتفليطعهاللهيطيهعأننذرمن:"قالإنه"ك!حا

قوليأح!فييمينكفارةعليهبل،بهالوفاءيجوزلاالمعصيةنذرأنعلىالعلماءاتفق

الله،بغيريحلفكمنفهو،اللهلغيرالنذركانإذاوإما،للهالنذركانإذاوهذاالعلماء،

علىبالنقودتصدقومن.كفارةولاوفاءهذافيوليس،منهاللهفيستغفر.شركوهأ!

العالمين.ربعلىفأجره،والدينالفقرأهل

النذرعننهىأفلمجمالهالشجيعنالصحيحفيثبتكما.عنهمنهيالنذرعقدوأصل/

كانبماالوفاءفعليهنذروإذا،")2(البخيلمنبهيستخرجوإنمابخيريأتيلاإنه:"وقال

تعالى.للهطاعةيكنلممادون،والحجوالصياموالصدقةكالصلاةللهطاعة

فصل

منهن،الباطنةالزينةإلىونظرهمبهنوخلوهم،الأجانبالنساءالر-تجالمؤاخاةفأما

قال.الشياطينإخوانمنفهو،الدينمنذلكجعلومنِ،المسلإبنباتفاقحرامفهذا

يَأْمُرُلااللّهَاٍنَّقلْبِهَاأَمَرَنَاوَاللَّهُآبَاءَنَاعلَيهَاوجَذناقالُوافَاحِشةَفَعَلُواوَإِذالإِ:تعالىالله

.28(:الا!عراف1!لمتَعْلَمُونَلامَاالقَهِعَلَىأَتقُولُونبِالْفَحْشَاءِ

إياكم:"،وقال")3(الشيطانثالثهمافإنبامرأةرجليخلونلا:"ص!يهسًصالنبيوقال

ومن")4(الموتالحمو":قالالحمو؟أرأيت،اللهرسوليا:قالوا.النساء"علىوالدخول

والعناد.الفسادأهلمنوأمثاله،تزجرهبليغةعقوبةعوقبذلكعنينهتههلم

كا.4صتخريجهلمبق)1(

.(0164/5،6)النذرفىومسلم(2966)والنهذورالأيمانفىالبخارى)2(

."صحيححسن":وقال،(1171)الرضاعفىالترمذى)3(

عامر.بنعقبةعنكلاهما2(،0)2172/السلامفيومسلم)5232(،الخكاحفيالبخارى)4(
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/فصل

عنه،منهيفإنهوغيرهموالملوكوالمشائخوالانبياءالملائكةمناللهبغيرالحلفقأما

والجمهور.خاصةطل!سلأاللهبرسولالحلففيإلاينازعواولم،الا!ئمةباتفاقتى!هـ!عنعقد

فليحلفحالفًاكانمن)):صط!لهلمجهالنجيقالوقد،بغيرهلى*وبهلااليمينتنعقدلاأنهعلى

بشيخهحلففمن،")2(أشركفقدالا"بغيرحلفمن":ثقال")1(،&محمتأوبالاول

بالكعبةأوبالسيفأوالسلعلانبنعمةأوكبالما!أو،اللهعلىبحتثهأوبحياتهأوبتربتهأو

المسلمين.باتفاقتىيمينهتنعقدولم،ذلكعن!خهسَاكانذللئانحوأو4أبتربةأوأبيهأو

ف!ل

الشرعأنبذللئاأرادفإن،صحيجعفكالأم،شرعيأفت:علإطأنكرلمنالقالىقولوأما

فيلهصارقدالشرعفلفظ،اتباعهعن%ضارجوأنا،اتباعدعاجهيجبلاأو،يخبعهلا

.المبدلوالشرع،المؤولوالشرع،المخزلالثسع:"معانالخاس"ثالأثعرف

يجبالشرعوهذا،والسنةالكتابمنالرسولعنثبتمافهو:لالمننمالشرعفأ!،/

هذايلتزملمومن،لهاتباعًاأكهلمهماللهأولياءوأفضل،اتباعهوالاَخرينالا!ولينعلى

قتل.وإلاتابفإنيستتابفإنه،عنهالخروجلاكا-دجوزأوفيهطعنأو،المثسع

الأئه4منإمامًافيها-قاكأ5فهذا،الا"حكاممنالعاه،ءفيهاجتهدمافهـوالمؤولوأما

م!ين.إسامقولالتزامالناسعلىيجبولا،لهذللئاساغ

خلتأدالتنافىضلةوالبدع،المقلوبةوالتفاسير،المكذوبةالاحاديثفهوالمبدلالشرعوأثما

اتباعه.لاحديحللاونحوهفهذا.اللهأنزلمابغيروالحكم،ف5وليستالشرعفي

يحيللااطساكموحكم،السرائريحولىتعالىوالله.بالظإهرالح!سامحكماوإنما

تختصمونإنكم":قالأنه!غايخيماكلالنبيعنالصحيجعفيثبتفقد.حقائقهاعنالا"لثبء

فهشأسمعمابنحوأقضىدمانما،!ب!منبحجتهألحنيكونأنبعضكمولعلإلى

إمامقولفهذاالنار")3(منقطعةلهأقطعفإ-!ايأخأهفلاشيئًاأ%خهمنلهؤجمممت

.آدمولد،وسيدا.لحكام

أجر")4(.فلهفأخطأاجتهد،دماذاأجرانفلهأصاب:فإنالحاكماجتهد))إذا:بم!حمبموقال/

)1646/3(.يمانالا!فىومسلم(9267)الشهاداتفي!الي-:ارى)1(

."-صسنحديث":وقال(كاا35)ورالنا"فىىوالترمأ2/34أححد)2(

.701صتخريجهسبدت)4(.146صتخري!طتب)3(
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فهوبهوقضىالحقعلمرجل.الجخةفيوقاض،النارفيقاضيان:ثلاثة"الق!اة.وقال

فهوبخلافهوقضىالحقعلمورجلالنار،فيفهوبجهلللناسقضىورجل،الجنةفي

.النار")1(في

م!اهفإنه.للحقيقةمتبعأنهظانًا!يط!لله!كامحمدًابهاللهبعثالذيالشرععنخرجومن

بدعية""حقيقةو"كونية"حقيقة:علىيقال"الحقيقة"ولفظ،للرسلالمكذبينللمشركين

شرعيا،".و"حقيقة

وربهشىءكلخالقاللهوأن،والقدربالفضاءالإيمانف!نها5"الكونية"الحقيقةف

البالغة.الحجةعاحيناللهبل،بهبحتجأنيجوزولا،بهيؤمنأنيجبمماوهذا.ومليكه

قبول.5غيرفعذرهالمعاصيعنبالقدراعخذرومن،داحضةفحجتهبالقدراحخجفمن

العبدقلبفييقعمما،وتعالىلممبحانهاللهعلريقسلوكفهي"البدعية"الحقيقةوأما

،الك!مارىكطريق،والسنةالكتاباتجاعغيرمن،والهوىوالمحبة،والوجدالذوقمن

اتخذواالذينالمشركينكالغ!هحارى.اللهأمربغيريعبدونوتارة،اللهغيريعبدونتارةفهم

فأشركواالرهبانيةوابتدعوا،مرليمابنوالمسيحاللهدونمنأربابَاورهبانهم/أحبارهم

فكماالمسليإندينوأما.اللهبهيأذنمالمِالدينمنوِشبرعواسلطانًا،بهينزلمالمبالله

أَحَدًا!رَبِئبِعِبَادَةِيُشْرِلثوَلاعحَالحًاعمَلاًفَلْيَعْمَلْربِّهِلِقَاءَيرجُوكَانَفَمَن!:تعالىاللهقال

بنالفف!مجلقال2(،:الملكأ9لمعَمَلاًأَحْسَنُأَيُّكُمْلِيَبْلُوَكُمْ!فه:تعالىوقال،11(0:الكهفأ

خالصًاكانإذاالعملإن:قال.؟وأصوبهأخلصهوما:قالوا،وأصوبهأخلصه:عياض

خالضًايكونحتى،يقبللمخالصًايكنولمصوابًاكان!اذا.يقبللمصوابًايكنولم

الخطاببنعمركانولهذاالسنةعلىيكونأنوالصواب،للهيكونأنوالخالصصههـابًا،

تجعلولا،خالصًالوجهكواجعله،صالخَاكلهعملياجعلاللهم":دعائهفييقول

شيئًا".لاءحدفيه

والتوكل،للهالإخلاصمثل،ورسولهاللهشرعه5!تحقيقوهي"الدينية"الحقيقةوأما

ورسوله،للهوالحب،اللهلحكموال!حبر،والشكرلله،اللهمنوالخوف،اللهعلى

،الإيمانأهلحقائقفهذأ،ورسولهاللهيحبهمماذلكونحو،ورسولهاللهفيوالبغفه!

.العرفانأهلوطريق

.145صتتصيجهب!)1(
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/51111

/فصل

ماوهوالمنكر،عنوالنهي.رسولهبهاللهبعثالذيالحقوهو،بالمعروفوالأمر

بل،الطاعاتوأفضل،الواجباتأعظممنهوبلوالفجور،البدعأنواعمنذلكخالف

أًمَّةٌمِّنكُمْ)وَلْتَكن:شالىالطهقال.فيه!منقتدي،الدينِومشائخ.الدينأئمةطريقهو

:عمرانآل((1الْمُفْلِحُونَهُمُوَأُوْلَئِكَالْمُنكَرِعَنِوَينْهَوْنبِالمَعْرُوفِوَيأْمُرُونالْخَيْرِإِلىيدْعُونَ

فمن،الدينفيبهميقتدى،الدينشيوخأنعلىالمستدلوناستدلبهاالآيةوهذه4011

به.يقتدىممنولا،الدينشيوخمنيكنلمالمنكرعنوينهبالمعروفيأمرلم

فصل

عليهايدلأصللهاليسفهذه،المريدينالمشائخبعضياجسهاالتيالخرقةلبا!وأما

المتأخرينوأكثرالمتقدمونالمشائخكانولا،والسنةالكتابجهةمنالمعتبرةالدلالة

بعضهماستدلوقد،واستحبوهذلكراْواالمتأخرين/منطائفةولكن.المريدينيلبسونها

والسنا:سنا،لهاوقالثوبًا،الحاصبنسعيدبنخالدبنتخالا-اْماْلبسقووتَ؟النجيباْن

،اللسانبذلكخاطبهافلهذا،الحبشةبأرضولدتقدوكانت)1(.الحسنالحبشةبلسان

الصحابةبعضإياهافسأله.!للنبيامرأةنسجتهاالتيالبردةبحديثأيضاواستدلوا

")2(.ليكفنًاتكونأنأردت":وقالإياهافأعطاه

مالغيرهالرجلإعطاءفإن،يفعلونهالذيالوجهعاىدليلالحديثينهذينفيوليس

علىشعرهكأخذالبركةوجهعلىصطَا!به!النجيمنثوبوأخذ،ينفعهماإياهكإعطائهيلبسه

يشبهولكنوالاقتداء،المتابعةوجهعلىقلنسوةاْوثوبكلبا!هذاوليس،البركةوجه

علىوعلامةشعاركأنهايولونهمنعلىيخلعونهاالتيالملوكخلعالوجوهبعضمن

المباحاتجنسمنيجعلاْنغايتهونحوهتشريفًا،وهذايسمونهاولهذاوالكرامةالولاية

اللهإلىوطريفاسنةذلكجعلوأما،الجهةهذهمنحسنًاكانصالحةنيةبهاقترنفإن

كذلك.الا!مرفليسوتعالىسبحانه

عنهيتلقونمنيحتاجونالناساْنريبفلا:معينشيخإلىالطائفةانتسابوأما

وبذلك؟التابعونعنهموتلقاه،لمخفالنبيعنذلكالصحابةتلقىكما.والقرآنالإيمان

.العاصبنتخالدأمعن،5845(،)5823اللباسفيالبخاري:انظر)1(

سعد.بنسهلعن)3606(،الأدبفيالبخاري)2(
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،ونحوهالقراَنيعلمهمنلهالمرأأنفكما،بإحسانالأولين/السابقيناتباعيح!حل

يحتاجولا،معينشخصفيذلكيتعينولاوالظاهر،الباطنالدينيعلمهمنلهفكذلك

فيها،شيخههودينيةإفادةغيرهأفادمنكل،معينشيخإلىينتسبأنذلكفيالإنسان

منشيخهفهودينهفيبهانتفعماوآثارهعالهوأع!أقوالهمنالإنسانإلىو!لميتوكل

شيخإلىينتسبأنلا!حدوليس،قرنبعدقرنًاالخلفاءشيوخالأه،فسلف،الجهةهذه

،الإيمانأهلمنكانمنكليواليأنعليهبل،ذلكعلىويعادي،متابعتهعلىيوالي

إذاإلا،موالاةبمزيدأحدًايخصولا،وغيرهمالشيوخجهحيعمنالخقوىمنهعرفومن

اللهفضلهمنٍوِيف!عل،عليهورسولهتعالىاللهقدممنفيقدم،وتقواهإيمانهمزيدلهظهر

وَقبَائِلَشعُوبًاوجعَلْنَاكُمْوَأًنثَىذكَرٍمِّنخَلَقْنَاكُمإِنّاالنَّاسُأَيُّهَايَاي:تعالىاللهقال،ورسوله

.(13:الحجراتأ(،أَتْقَاكُمْاللَّهِعِندَأَكْرمَكُمْإِنَّلتعَارَفًوا

أسودولا،عربيعلىلعجميولا،عجميعلىلعربيلافضل11:غل!سِيمالنبيوقال

بالخقوى")1(.إلاأسودعلىلا!بيضولا،أبيضعلى

-/فصل

والاَخرة.الدنيافيشيخكوهو،فلانللشيخأنت:القائلقولوأما

فيشيخك:قولهأنجهةومن،اللهلغيرنفسهجعلأنهجهةمنمخكرةبدعةفهذه

لااللهإلىفهذا،الجنةفيمعهيكونأنهأرادإنفإنه،لهحقيقةلاكلاموالآخرةالدنيا

يشفعأنلهأذنإن،تعالىاللهبإذنإلالأحدأحديشفعفا،فيهيشفعأنهأرادوإن،إليه

كانإنهذا-لهشافعًايكونالآخرةفيشيخيأنت:بقولهوليس،يشفعلموإلافيه

فيلهاللهيأذنحتىلايشفعوالخلقالمرسلينسيدأنتقدمفقد-شفاعةلهممنالشيخ

لاماوالإيمانالعلممننقصوفيهللمشيخةمدعمنوكممنها.غيرهامتناعبعدالشفاعة

تعالى.اللهإلايعلمه

الشركاْهلكلاممنهوبهاللهلنفعهبحجرظنهأحدكمأحسنلو:القائلوقول

كما،جهنمحصبمنِهمِص!اِياهافكانوابهاظنهمِأحسنوِاالا!صنامعبادفإن،والبهتان

ونَ!وَارِدًلَهَاأنتُمْجَهنَمَحصبُاللَّهونِدًمِنتعْبُدُوناوَمَاإنَّكمْ)،:تعالىاللهقال

معهوأنا،بيعبديظنعندأنا:تعالىَاللهيقول:))ءد!لمجهالنبيقاللكنالا!نبياء:89(.أ

ملأفيذىفملأفيذكرنيوإد،نفسيفيذكرتهنفسهفيذكرنيفإن،ذكرنيإذا

.!الصحيحرجالورجالهأح!رررواه":وصال926(/)3الزوالْدمجمعفىوالهيثمى،5/411أحمد)1(
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516/11

باعا،إليهتقربتذراعًاإليتقربوإن.ذراعًاإليهتقربتشبرًاإليتقربهـان،ءخهمشير

فلامعإنشيخإلىانتسابغيرمنالهدىأمكنهومن")1(هرولةأتيفيمشيأتانيوإن

له.يكرهبل،ذلكلهيستحبولا،ذلكإلىبهحاجة

يضعفمكانفييكونأنمثل،بذلكإلاأمرهبمااللهيعبدأنلايمكخهكانإنوأ،،

إلىبانتسابإلاذلكلهلبذلونلاويؤدبونهيعلمونه،والدينوالإيمانوالعامالهدىفيه

لا،وهذالديفهالا!!لحيفعلفإنه،وعلمهدينهفييزيدشيخإلىانتسابهي!ونأوشيخهم

.لوجدهوجههعلىالهدىطلبفلووإلا،لتفريطهإلاالغالبفييكون

إلىوالائتلافالجماعةعنخروتوفيهالمسليمينبينيفرقالذيالانتسابفأما

فاعله،ويأثم،عخهينهىممافهذا،والاتباعالسنةومفارقة،الابتداعطريقوسلوك،الفرقة

؟في.ورسولهالطهطاعةعنبذلكويخر!

أ(؟ا/فصل

لغضبهم.ويغضب،المشائخلر!اير!ىاللهإن:القائلقولوأما

للهموافقًاكانمنكلبل،بالمشابخمختصولا،المشابخلجييعهوليسالحكمفهذا

لغضبه،ويغضب،لر!اهير!ى،اللهكاناللهيسخط،1ويسخط،اللهيرضاهماير!ى

الصفة،هذهأهلمنيكنلم،المشائخمنكذلكيكنلمومن،وغيرهمالمشائخكأ5

صهيبوبينبينهجرىقدوكان-عنهاللهر!ي-الصديقبكرلا!بي!لهلمخهالنبيقولوهخه

أخذت:مافقالوابهممرفإنه؟حرببنسفيانأبيفيكلاموغيرهموبلالوخباب

!ؤآالنبيعلىودخل؟قريشلكبيرهذاأتقولون:فقال.مأخذهااللهعدوم!السيوف

وأربك"أغضبتلقد،أغضبتهمكنتلئنبكر،أباياأغ!بتهم"لعلك:فقال،فأخبره

يغفرلا:قالواأغضبتكم؟،إخوانييا:لهمفقالبكرأبوعليهمفخرج:قال.قالكيا

لله.غ!مبهمكانفهؤلاءبكر)2(،أبايالكالله

وليًاليعادىكأ5:تعالىالله/يقول":قالع!لمجهالنب!بعنالبخاري!حيحوفي

يتقربعبدييزال!ولا،عليهافترضتمابمثلعبديإليتقربوما،بالمحاربةبارزنيفقد

به،يبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتأحببتهفإذا،أحبهحنىبالنوافلإلي

وبي،يبطشوبييبصر،وبي،يسمعفبيلها،يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويده

.(2675/2)والدعاءالذكرفىومسلم(5074)التوحيدفىالب!خارحَما)1(

عمرو.بنعالْذعنكا،هيا،564/وأحمد(،0/25017)4الصحابةفضائلفيمسلم)2(
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فاعلهأناشىءعنترددتوما،لا!عيذنهاسشعاذنيولئن،لا!عطينهسألنيول!ن،يمشي

.سنه")1(لهبدولامساءتهوأكرهالموتيكره،المؤمنعبا-ينفسق!!عنترددي

أحبهمافعللا!نهاللهأحبهالفرائضبعدبالنوافلاللهإلىتقربالذيالمؤمنفهذا

المارررة:أ9!غَطوَرَضُواعنهُمْاللَّ!رضحي!،:تعالىاللهقال.العملجنسمنوالجزاء،الله

لرضايرضى،لو،لغضبهويغضب،لرضاهاللهيرضىالذيفالعبدالحقيقةوفي9111،

ماوأبغض،اللهأحبماأحب:فمنمخالانهذانوليكناللهلغضبويغفشمااللد،

لاهذالكن،يغضبلماويغ!ب،اللهير!ىلمااللهر!ىماور!ى،اللهأبغض

الجشر،غفمبأحيانًايغضبأنالخلقلا!كمللابدبل،الدوامسبجلعلىللجشحريكون

البشر.رضاوير!ى

يغضبكماأغ!ببشرأناإنمااللهم:"الصحيحالحديثفياغدب!حا!النبيقال!ولها

وقربةوزكاةصلاةلهذلكفاج!صلبأهللذلكوليسلعنتهأوسببتهحححلم5فأيماالبشر،

لقدأكأضبتهمكنتلحنأ!بكىهـ:لا!بي!لى!سةالنجيوقول/،")2(القيامةيومإليكتتهربه

لله،يغضبونكانواوهمسفيانأبيلا!جلغضبهلكون،معينةق!حةفيربك"أغضبت

اللدبطاعةأهسواإذاو!هـهموالما!كفالشيو!وبالجهلة،ذلكمنأونحملبكرفأبووإلا

معصيةفيلمخا!قطعةلافإنهيطاعوا،لمذلكبخلافأمرواوإنأطيعوا،ورسوله

معرفتهثبمتأ)حثصإلذيفيوهذا،عهيا!حمّداللهرسولإلامعصومًاأحدوليس،الخالق

به.وعملهبالدين

عليهتنكرأنإلىفهذاظاهرًا.فجورًافاجرًاأو،ظاهرةبدعةمبتدعًاكانمنوأما

اللهأهسبماأوغيرههوأمرإنلكن،بهيأمرفيمايطاعأنإلىمنهأحوج،وفجورهبدعته

،فيأحدكلعلىواجبةورسولهاللهطاعةفإن،ورسولهاللهطاعةوجبت،ورسولهبه

.كانمنكائنابهاالاَمركانولو،حالكل

.16صتخريجهسبق)1(

،2/317394،وأ-صمد،9-39()26ْ1/ْوالصلةالبهرفيومسلم)6361(،الدعواتفيالبخاري)2(

.هريرةأديعنكلهم
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فصل

فما:أنسوقال.الاءحاديثأصحمنفهو")1(أحبمنمع:"المرءمَج!قولهوأما

بكروأبااللهرسولأحبفأنا،الحديثبهذافرحهمالإسلامبعدبشىءالمسلمونفرح

عرى"أوثقوكذلك،أعمالهممثلأعمللموإن،معهم/أحشرأنوأرجووعمر،

اللهيحبهماالمرءيحبأنبحيثهذالكن")2(اللهفيوالبغضالا،فيالحبالإسلام

ماتاْنهعلممنكلويحبيحبهماللهلا!ن،كلهمالا،أنبياءفيحب،اللهيحبومن

النبي!لهمشهدكالذينيحبهموالله،اللهأولياءهؤلاءفإن،والتقوىالإيمانعلى

.الرضوانبيعةوأهلبدرأهلهـكأوغيرهمبالجنة

قالفقد،بالجنةلهيشهدلممنوأما،بالجنةلهشهدنابالجنة؟!هظ؟النبيلهشهدفمن

منبلةطائفةوقال،يحبهاللهأنن!ها-ولابالجنةلهن!هدلا:العلمأهلمنطائفة

العزيزعبدبن،كعمرعليهالثناءعلىالمسلمونواتفق،وتقواهإيمانهالناسبينسناسخفشى

عياضبنوالفضيلوأحمدوالشافعيومالكحنيفةوأبيالثوريوسفيانالبصريوالحسن

عنهم-اللهرضي-المباركبناللهوعبد)3(الكرخيومعروفالدارانيسليمانوأبي

عليهافأثنوابجنازةعليهمرك!للَ!النبيأن:الصحيحفيلأن؟بالجنةلهمشهدنا،وغيرهم

"وجبت،:فقالشرًا،عليهافأثنوا،بجنازةعليهومر،"،وجبت"وجبت:فقالخيرًا

أثنيتمالجنازة"هذه:قال؟وجبت،وجبت:ء!اقولك،اللهرسوليا:قالوا."وجبت

لهاوجبت:فقلتشرًاعليهاأثنيتمالجخازةوهذه،الجنةلها:وجبتفقلتخيرًاعليها

.(()4(السيّىوالثناء،الحسنبالثناء":قال؟اللهرسولياليم/:قيل،الخار"

منفيهميكونقد،الازمانهذهفيبالمشيخةالمشهورينمنفكثيرهذاعلموإذا

فيهميكونقدبل،بذلكلهمالناسشهادةيمنعساوالذنوبوالمعاصيوالضلالالجهل

الصالحين،اللهوعباد،المتفيئاللهأولياءمنهومنفيهمأنكما،والفسقالمنافق

،والتجارالجنةفيهؤلاء.وهؤلاءفيهمالمشائخغيرأنكما،المفلحيناللهوحزب

الا!صناف.مذهمنوغير،دموالفلاحون

29-صتخريجهسبق)2(.33صتخريجهسبق)1(

أبواهوكانالم!ئهور،الصالحالكرخيعلي:وقيل،الفيروزان:وقي!!،فيروزبنمعروفم!!وظأبو!و)3(

بل:معروففياتول،ثلاثةثالث:قل:لهيقولالمؤدبفكان،صبيوهو،دبهمموًإلىفأسلماه،نصرانيين

يأعلىإلينايرجع:ليتهيقولاناْبواهوكان.مخهفهربمبرحًاضرئاذلاثعلىلمالم!فضربهالواحد،هو

:فقال؟دينأيعلىل!:ف!مجل،معروف:شقال؟بالابمن:فقيلالبا!شدقثهـجع.عليهفنوافقهشاءدين

وقيل،وماشْينإحدى.وقيل،مائتينسنةتوفى،الدعوةبإجابةمشنهرراوكاد،اهأبو،فأسمالإسلامعاى

231-233(.5/الأعياتأوفيات.ذلاثغير

.(949/06)الجنائزفىومسلم)1367(الجنائزفىالبخارى)4(
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نأعليهبلضا،،كانعاقبتهيعلملمشيخمعيحشرأنطلبفمنكذلككانإذا

تعالى:اللهقالكما.عبادهمنوالصالحيِننبيهمعِاللهيحشرهأنفيطلب،يعلمبمايأخذ

:تعالىٍاللهوقال،(4ةالتحر-3الْمًؤْمِنينلأأوصَابحُوَجبرِيلمَوْلاهُهُوَاللَّهَفَإنَّعَلَيْهتَظَاهَرَا!وَإِن

ومن.رَاكِعُونَوَهُمْالزَّكَاةَوَيُؤْتُونَالم!لاةَيُقِيمُونالَّذِينآمَنُواَوَالَّذِينَوَرَسولُهُاللَّهُوَليُّكُمُإنَّمَايى

هذاوعلى56(،،55:المائدةالْغَالِئونَ!أهًمُاللَّهحزْبَفَإِنَّآمَنُواوَاثَذِينَوَرَسُولَهُاللَّهيتولَّ

نأومعلوم،معهكانالنارالشيخدخلفإذا،معهكانللشريعةمخالفَاشيخًاأحبفمن

مصيرمصيرهكانمعهمكانفمن،والجهالةالضلالأهلوالسنةللكتابالمخالفينال!يوخ

وعلي/وعثمانوعمربكركأبي:المتهقين4الاأوليماءمنكانمن،وأماوالجهالةالضلالأهل

المتهقين.حسناتوأعظم،الإيمانعرىأوثقمنهؤلاءفمحبة،ويهـهم

مامحبةعلىاللهأثابه،ورسولهاللهيحبهالذيالخيرمنلهظهرلماالرجلأحبولو

يحبهماوحباللهحبهوالا!صلفإن،باطنهحقيقةيعلملموإن،ورسولهاللهيحبه

يدعىالناسمنوكثير.اللهأولياءمنٍكاناللهيحبهماوأحباللهأحبفمن،الله

ويَغْفراللَّهيُحْبِبكُمُفَاتَبِعُونِيالفَهَتُحِبّونَكُنتمْإن!لحقل:تعالىاللهقال،تحقيقغيرمنالمحبة

!ماللهرسولعهدعلىقومادعى:الفبعض31(،!ال:!رانآلذُنُوبَكُمْ!ألكًئم

فعلتقتضيالمتقينوعبادهورسولهاللهفمحبة،الايةهذهاللهفأنزل،اللهيحبونأنهم

أعظمكانفمنعظيمًا،تفاضلاهذافييتفاضلونوالناس،مكروهاتهوترك،محبوباته

الله.عنددرجةأعظمكان،ذلكمننصيجًا

بها،لهيقوملحاجةأو،منهيصيبهالدنيايحبهأنمثل،لهواهشخصًاأحبمنوأما

هذهبل،للهمحبةليستفهذهالأشياءمنذلكونحو،فيهبعصبيةأو،بهيتآكلهلمالأو

،والعصيانوالفسوقالكفرفياْصحابهاتوقعالتيهيالمحبةوهذه،النفسلهوىمحبة

لأجله،أحبهم/الذياللهلأطاعللهيحبهمكانولو،للهمشائخحبيدعيمنأكفروما

الغير.ذلكلمحبةتابعةمحبتهتكونغيرهلا!جلالمحبوبفإن

يكونمنللهمحبًايكونوكيف،للهمحبًايكونلامنللهشخصًايحبوكيف

غيرهمأوملوكًااْوشيوخايحبمنأكفروما.اللهوسبيل!اللهرسولعنمعرضًا

الله.كحبيحبهماْندادًافيتخذهم

يحبونهماْندادًايتخذونالشركفأهل،ظاهراللهمعوالمحبةللهالمحبةبينوالفرق

أصلالإيمانأهللأن،ذلكيحبونالإيمانوأهل،للهحبًاأشدآمنواوالذيناللهكحب

المحبوبفمحبوب،اللهأحبهومن،يحبهمنأحباللهاْحبومن،اللهحبهوحبهم

الله.أحبمنفيحبهاللهأحبفمن،اللهيحباللهومحبوب،محبوب

383

052/11

521/11



522/11

/52311

تعالى:اللهقال،اللهدونمنيدعونهمشفعاءأوأندادًافيتخذونالشركأهلوأما

مَعَكُمْنَرَىوَمَاظُهُورِكُمْوَرَاءَخَوَّلْنَاكُمْمَّاوَتَرَكْتُممَرَّةٍأَوَّلَخَلَقْناكُمْكَمَافُوادىجِئْتُمُونَاوَلَقَدْ)

!وتَزْعُمُونَكُنتُمْمَّاعَنكُموَضَلَّبَيْنَكُمْتَّقَطَّعَلَقَدشُرَكَاءُفِيكُمْأَنَّهُمزَعَمْتُمْالّذِينَشُفَعَاءَكُمُ

مِنأَتَّخِذُأَ.تُرْجَعُونَوَإِلَيْهِفَطَرَنِيالَّذِيأَعْبُدُلالِيَوَمَا!:تعالىاللهوقال،49(:الأنعام1

مُّبِين.فحَلاللَّفِي/إِذًاإِنِّي.يُنقِذُونِوَلاشَيئًاشفَاعَتُهْمْعنِّيتُغْنِلابِضُرٍّالرَّحْمَنُيُرِدْنِإِنآلِهَةًدُونهِ

يَخَافُودالَّذِينَبِهِوَأَنذِرْ):تعالىاللهوقال25(،-22:ايس!فَالممَعُونِبِرَنجكُمْآمَنْتُإنِّي

اللهوقال51،،:الا"نعام1*!يَتَّقُونَلَّعَلَّهُمْشفِيغوَلاوَلِبئٌدُونِهِمِّننَهُملَيْسَرَبِّهِمْإِلَىيُحْشَرُواأَن

مِنلِّيعِبَادًاكُونُوالِلنَّاسِيَقُولَثُمَّوَالنوةَوَالْحُكْمَالْكِتَابَاللَّهُيُؤْتِيَهُأَنلِبَشَرٍكَانَمَا)،:تعالى

تَتَّخِذُواأَنيَأْمُرَكُمْوَلا.تَدْرُسُونَكُنتُمْوَبِمَاالْكِتَابَتُعَفمُونَكُنتُمْبِمَارَبَّانِيِّينَكًونُواوَلَكِناللَّهدُونِ

.(97،08:عمرانآلأ!مًّسْلِمُونَأتمإِذْبَغَدَبِالْكُفْرِأَيأْمًرُكُمأرْبابًاوَالنَّبِيِّينَاثمَلائِكَةَ

الحديثفىا!حمهع!النبىوقال،للهكلهالدينليكون،الكتبوأنزلالرسلبعثتعالىوالله

،والمنهاجالشرعةتفرقتوإنواحدفالدين")1(واحددينناالأنبياءمعشرِإنا":الصحيح

،!فَاعْبُدُونِأَنَاإِلاَّإِلَهَلاأَنَّهًإِلَيْهِنُوحِيإِلاَّرَّسُولٍمِنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَاومَا)،:تعالىاللهقال

آلِهَةًالرَّحْمَنِدُونِمِنأَجَعَلْنَارُّسُلنَامِنقَبْلِكَمِنأَرْسنلْنَامَنْوَاسْأَذم!:تعالىوقال25(:الأنبياء1

اللَّهَاعْبُدُواأَنِرَّسُولاًأُمَّةكُلِّفِيبَعَثْنَاوَلَقَدْ!لم:تعالىاللهوقال،45(:الزضفا،،ونيُعْبدً

.36(:النحلأ!حالطَّاغًو!وَاجْتَنِبُوا

بهبعثهالذىالدينإلاالدعوةبلغتهأحدمنيقبلما!إضمحمدًااللهبعتاحينوهكأ

:28،.أسبأ!لِلنَّاسِكَادةًإِلاَّأَرْسَلْنَاكَوَمَامالو:تعالىاللهقال،الخالأئقلجميععامةدعوتهفإن

دخلإلابى/يؤمنلاثمنصرانىولايهودىالا!مةهذهمنبىيسمعلا":!لمجي!%وقال

الزَّكَاةَوَيُؤْتُونَيَتَّقُونَلِلَّذِينَفَسَأَكْتُبُهَاشَيْءكُلَّوَسِعَتْوَرَحْمَتِي):تعالىاللهقالالنار")2(،

فِيعِندَهُمْمَكْتُوبًايَجِدُونَهُالَّذِيالأُمِّيَّالنَّبِيَّالرَّسُولَيَتَّبِعُونَائَذِينَ.يُؤْمنُونبِاَيَاتِنَاهُموَالَّذِينَ

الْخَبَائِثَعَلَيْهِمُوَيُحرِّمُالطَّيِّبَاتِلَهُمُوَيُحِلّائمُنكرِعَنِوَيَنْهَاهًمْبِائمَعْرُوفِيأْمُرُهُموَالإنجِيلِالتَّوْرَاةِ

النُّوروَاتَّبَعُواوَنَصَرُوهُوَعَزَّرُوهُبِهِآمَنُوافالّذِينَعَلَيْهِمْكَانتْانَتِيوَالأَغْلالَإصْرَهُمْعَنهُمْوَيَضَعُ

مُلْكُلَهُائَذِيجَمِيعًاإِنيْكًمْاللَّهِرسُولُإِنِّيالنَّاسُأَيُّهَايَاقُل.ائمُفلِحونَهُمُأُولئِكمَعةأئزِلَالَّذِي

.12لحصتخريجهسبق)1(

-هريرةأبىعن،24(0ابر)53الإيمانفىمسلم)2(
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باللَّهيؤْمِنُالَّذيالأُمِّيالنَّبِيِّوَرَسولهبِاللَّهِفَاَمِنُواوَيُمِيتيحْيِيفوإِلاَّإلَهَلاوالأَرضِالسَّمَوَاتِ

ي(581-561:الا!صاف1!هوتهْتَدُونَلَعَلَّكُمْوَاتَّبِعُوهُوَكَلِمَاتِهِ

محمدبشريعةويعبدونه،اللهإلايعبدونفلا،كالمهضمحمداتباعكا!مالخلقفعلى

أَهْوَاءَلَتَّبِعْوَلافَاتَّبِعْهَاالأَمْرِمِّنَشَرِيعَةِعَلَىحَعَلْنَاكَثُمَّ!،:تعالىاللهقال،بغيرهالا،!با

ولِيُّواللَّهًبَعْضٍأَوْلَاءُبَعْفحهُمْالطالمِينًوَإنَّشَيْئًااللَّهِمنعَنكَيُغنُوالَنإِنَهُمْ.يَعْلَمُونَلاالَّذينَ

الصحيحفىئبتكماَ،يتفرقونولاَذلكعلىويجتمعون،،91،:18الجاثيةأكبما!نَ

وأن،شيئًابهتشركواولاتعبدوهأن:ثلائالكميرضىاللهإن":قالأنهك!له.عل!النبىعن

اللهوعبادة")1(أمركماللهولاهمنتناصحواوأن،تفرقواولاجميعًااللهبحبلتعتصموا

اللهيكونأنايتضينوقاعدتهالدينفأصل،4لاالذلوكمال،اللهمحبةكمالتتضمن

القلوبطتألههماوالإله،سواهإلهلهايكونولاوتخشاهالقلوبطتحبهالذىالمعجود/هو

ذلك.ونحووالإعظاموالإجلالوالخوفوالرجاءوالتعظيمبالمحبة

سواهمامحبةعنالقلوبطفتخلوا،هوإلاإلالابأنهالرسلأرسل-سبحانه-والله

سواهلماالعملوعن،بسؤالهسواهماسؤالوعن،برجائهسواهمارجاءوعن،بمحبف

نَعْبُدُإيَّاكَ!ال!الفاتحةوسطكانولهذا،بهبالاستعانةسواهبماالاستعانةوعن،لهبالعمل

تعالى:اللهيقول":الصحيحِالحديثفىطلم!!حمهالنبىقال،ه:الفاتحةأمهون!هتَعِينوإيَّاكَ

الله:ظل!،الْعَالَمِينَربِّلِلَّهِالْحَمْدُ):قالفإذا،نصفين،عبدىوبينبينىالصلاةقسصت

مَما!كِ):!لدا!ا،عبدى!لىأثنب:ظل(،،الرَّحيمِالرَّحْمَنِ!الو:قالفإذا،عبدىحمدنى

الَاَيةهذه:قال؟!،نَسْتَعينًوَإِيَّاكَنَعْبُدإِيَّاكَ!الو:قال!اذا.عبدىمجدنى:قال،+ثوالدّينِيَوْمِ

صِرَاطَ.الْمُسْتَقِيمَالصِّرَاطَاهْدِنَا!:قالداذا،سألماولعبدىنص!قعبدىوبينبينى

ماولعبدىلعبدىهؤلاء:قال،مهوالفثَالّينَولاغلَيْهِمْالْمَغْفوبغَيرِعَلَيهِمْأَنْعَمْتَالَّذينَ

.")2(سألَ

إلايستعانولااللهإلايعبدألافالدين،!لمصطوَإِيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاكَ)السورةفوسط

يَكُونَأَنالْمَسِيحُيَسْتَنكفَلَن!:تعالىِقالكمااللهعبادوغيرهموالا!نبياءوالملائكة،إياه

فَأَمَّا.جَمِيعًاإِليْهِفَسَيَحْشُرُهُمْويَسْتَكبِرْعبَادَتِهِعنيَسْتَنكفْاوَمنالْمُقرَّبُونَالْملائكَةُولالِّلَّهعَبْدَا

اسْتَنكَفُواانَذِينَوَأَمَّاؤَعلِهِمّنويَزِيدُمُمأُجُورَهمْفَيُوَفّيهِمْالصَّالحَاتِوَعَمِلُواآَمَنُواالَّذينَ

،ا27أ!اص:9،أ!كيرالَّاوَلانللَّهولَفيمِّندُونِا!،ءُرننجًاأَليصًاوَلايوألمَحتَ!سىهـوافَيُعَذّبُهُمعأإ

الرافضةوحبلموسىاليهودَوحب،للمسيحالنصارىكحباللهلغيرفالحبَ،173،

.55صتخريجهلحبق)1(

.)593/38(الصلاةفىمسلم)2(
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نظيرهعنوينفرإماماأوشيخًايوالىمنمثل:وأئمتهملشيوخهمالغلاةوحب،لعلى

ببعفراَمنواالذينالكتابأهلجن!منفهذا،الرتبةفىمتساويانأومتقاربانوهما

بعضهم،ويعادونالصحابةبعضيوالونالذينالرافضةوحال،ببعضوكفرواالرسل

دونوالأئمةالشيوغبعضيوالونلبنالأوزهدفقهإلىالمنتسيبنمنالعصبيةأهلوحال

!إخوةالْمؤْمنُونإئماي!:تعالىالطهقال.ال!!دانأهلجميعيوالىمنالمؤمنوإنما،البعض

شبكو")1(بعفتابعضهيشدكالبخجانللمؤهـكأالمؤمن":!لى!!النجىوقال1،،0:الحجراتأ

خه5اشتكىإذاْ،الجسدكحش!!وتراحمهمادهمتوفىالمؤمتنخل5":وقال،أصابعهبين

ولاتثتاطعوالا":السلامعلي!وقال")2(،والسهمبالحةىاجسداسا!لهتا-اعىعضو

.")3(إ-!انااللهعبادوكونوا،تدابروا

لله،مخلصئا!النبىيحبكانبكرأباأن:اللهلغيروالحبلل!الحبيي!تومما

فيه:وأنزلبكرأبىعهلِاللهفخقبل،للهلالهِوِاهوينصرهيحبهكانعمهحلالبوأبو

وجْهابتغَاءإِلأَ.تُجزىنِّعْمةٍمنعِندَهًلأحدٍومَا.يتزَكىمالهْتييؤأائذِي.الأتْقى/يإوسيُ!صئها

بل،عملهيتقبلفلمطالبأبووأما،21(-17:الليلأ!ل/يرْضَىولسؤف.الأعلىربه

منلا،الخلقمنأجرهيحللبلمبكروأبو.اللهلغيرعاملامشركاكانلأنه،النارأدخله

اللهإلىبذلكهـضقربًاهالهو،بنفسهواْعانهوكلأهوأحبهبهآمنبل،غيرهمنولاالنبى

فإفط):تعالىقال،ووعيدهووعدهونهيهأمرهاللهعنيبلغ،ورسولهاللهمنالأجروطالبا

.(04:الرعدا؟،الْحسابُوعليْناائباإغعليك

سبحانهوهو،ويذلويعز،ويرفعويخافض،ويمنعويعطى،ويرزقيخلقالذىهووالله

ومليكه.شىءكلورب،الأسبابمسمب

نهيًاعنهينهىماوأما،يسلكفهذاوأباحهبهاللهأمرمماالعباديفعلهاالتىوالا!سباب

افىْعُواقل!:تعالىقال،يسلكلافهذابهااللهيأذنلمالتىالبدعمنكانأو،خالصًا

مِنفيهمَالَهُمْوماالأرْضِفِيوَلاالستَمَوَاتِفِيذرَّةٍمِثْقَاليَفلكُونَلاالقهِدُونمِّنزَعَمتُمانَذِينَ

بين،،23(22:أسبأ،لملَهُأَذنلمَنْإلأَعندهًالمثنفَاعآتن!تَولا.ظهيرٍمِّنمنْهْملهًوماشركٍ

لاالمخلوقينأن،المبينوغيرهمالا!نبياءوالملائكةمنالمخلوقيدعونالذينضلالسب!!انه

لاأنهبينثم،لهمشركةلاأنهبينثم،الا!رضفىولاالسمواتفىذرةمثقاليملكون

إذا:بعضهميقولكما.بالمخلوقالخالقيشبهونالشركأهللأن،ظهيرولالهعون

خطواتضريحهإلىتوجهأو،تجدهفإنك،فلانالشيخاستوصىحاجةلك/كانت

لغيرالداعينهوْلاءمنكانوإنفعلهيحللا،غلطوهأ!،حاجتكيننضى،شي!!يا،وناده

.55صتضسيجهاسبق3()ا-
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كثير.لعددهذامثلوقعكما.لهتمثلشيطانفذلكأحيانًاالمدعوصورةيرىمنالله

يدعلىيجىءلارزقكل:وغيرهعدىالشيخأتباعلمنالجهالبعضقولهذاونظير

ولا،بهيستغيث،ميتهومنيحشوصىسليمعقلذىمنوالعجب،أريدهلاالشيخ

لماالميتبالشيخاستغاثتهلولاأنهعندهالوهمويقوى،يموتلاالذىبالحىيستغيث

فعله.حرامفهذا،حاجتهقضيت

يتوسلفهذكذا،بأعوانهإليهتوسلتملكإلىحاجةلككانتإذاةأحدهمويقول

ولا،رعيتهحوائجيعلملاالملكفإن،والضلالالشركأهلكلاموهذا.بالشيوخإليه

أعلموالله،ذلكبسببلهيحصللغرضإلاذلكيريدولا،وحدهقضائهاعلىيقدر

وما،وإليهمنهفالا!سباب،قديرشىءكلىعلىوهو،وأخفىالسريعلم،شىءبكل

لافالنار،معارضاتوله،أخرىأسبابعلىموقوفدائرإلا،الا!سبابمنسببمن

فعلكماأثرهامنعاللهشاءهـاذا،السمنإلتحرقفلا،قابلاالمحلكانإذاإلاتحرق

.السلامعليهبإبراهيم

يشألموما،كاناللهشاءمابل،لهامانعولاغيرهإلىتحتاجفلاالربمشيئة/وأما

ويكشف،إليهوِيرحمهميحسن:بولدهاالوالدةمنأرحم-سبحانه-وهو.يكنلم

ل!الْبَصِيرُالسَّمِيعًوهُوَدثيءكَمِثلِهِلَيْس،)،إليهوافحقارهم،عنهمغناهمع،ضرهم

.111:الثورىأ

أَذِنَلِمَنْإِلاَّعِندَهُالشئَفَاعَةُتَنفَعُوَلامالو:فقال.الشفاعةإلايبقفلمكلههذاالربفنفى

فهو،2551ةالبقرةا!وبِإِذْنِهِإِلاَّعِندَهُيَشفَعُالَّذِيذَامَن!:وقال23:1سبأأ،!هلَهُ

أعظمالرجلكانوكلما،وحدهمنهفالجميع،يقبلهاالذىوهو،الشفاعةفىيأذنالذى

بشفاعتكالناسأسعدمن:هريرةأبولهقال.إليهأقربالرسولشفاعةكانت،إخلاصًا

.")1(اللهوجهبذلكيبتغىاللهإلاإلهلاقالمن":قال؟اللهرسوليا

،بفلانويتعلقون،تعالىاللهدونمنلهمليشفعفلانعلىيتوكلونالذينوأما

أَمِ)ةتعالىاللهقال.تعالىاللهدونمنشفعاءاتخذواالذينالمشركينجنسمنفهؤلاء

!هجَمِيعًاالشّفَاعَةلِلَّهِقُل.يَعْقِلُونَولاشَيئًايَفلكولطلاكَانُوالَوْأَوَقُلْشُفَعاءَالفهدُونِمِناتَّخذُوا

ولاوَلِيٍّمِندُونِهِمِّنلَكُممَاائعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّمالو:تعالىاللهوقال،43،144:الزمرا

كَشْفَيَمْلِكُونَفَلادُونِهمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعُواقُلٍي!:وقال،(4:السجدة1!شفِيعٍ الضرُِّ

رَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأَقْرَبُأَيُّهُمْائوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَىايبْتَغونَيَدْعًونَانَذِينَأولَئِكَ.تَحْوِيلاًوَلاعَنكُمْ

.)99(العلمفىالبخارى)1(
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.(56،57:الإدمراء1لأمحذورًاكالطرَئكعَذَابَإِنعذابَهُويخافُولط

نأتعالىاللهفبينوالملائحَةوالعزيرالمسيحيدعونقومكان:السلفمنطائفةقال!

وهؤلاء،اللهإلىيتقربونوهؤلاءعبادههؤلاءأنكما،عبادهوالأنبياءالملائكةهؤلاء

يحبونهمأندادًااللهمعاتخذوافالمشركون.اللهعذابيخافونوهههـلاء،اللهرحمةيرجون

بهم،وإشراكلهممحبةففيهم،اللهعندلهميشفعونشفعاءواتخذوا،اللهكحب

لله؟حبًاأشدوالمؤمنون،بهوإشراكالمسيححبمنالنصارىفىماجنسمنوفيهم

غيرهم،ولاأنبيائهلاكمحبتهيحبونهشيئَامعهيجعلونولا،وحدهاللهإلايعبدونفلا

إلالهميشفعلاأحدًاأنوعلموا،للهدينهموأخلصوا،للهبمحبتهمأحبهماأحبوابل

عنالمبلغاللهعبدأنهوعلموا،اللهلحب+.!طمحمدًاورسولهاللهعبدفأحبوا،اللهبإذن

الله،إلايخافواولم،اللهإيلايرجواولم،أ-خبرفيماوصدقوه،أمرفيمافأطاعوه،الله

ولا،للشفيعرجاؤناينفعفلا،المهابإذنهوألهيشفعلمنوشفاعته،اللهإلاا!ايسأولم

للشفيع.يأذنالذىفهو،عليهوتوكلنا،للهوإخلاصنا،توحيدناينفعوإنما،لهمخافخخا

ودينهم،والمشركين/النصارى،وم!بةودينهمالمؤمخينمحبةليهنيفرقأنالمسلمفعلى

.الصلبانوعبد،المشركين1مشابهةعنويخرخ،واالإيمانالتوحيدأهلويتج!!

:الإيمانحلاوةبهنوجدفيهكنمنثلاث":قالأنه!لى!طالنجىعنالصحيحينوفى

ومن،للهإلايحبههلاالمرءيحبكانومن،سواهوطامماإليهأحبورسولهاللهكانسن

.")1(النارف!!يلقىأنيكرهكمامنهاللهأنقأ-5إذبعدالكفرفىيرجعأنيكرهكان

وَأَمْوَالٌوَعَشِيرَتًكًمْوَأَزْوَاجُكُمْوإِخْوَانًكُمْوَأَئنَاؤُكُئمآباؤكًئمكانإِننل!وتعما(-!ْوقال

فِيوَجهَادٍوَرَسُولِهِالفَهمّنَإلَيْكُمأحبَفونهاتَروَمَسَاكِنُكسادَهاتَخْشَوْن3َوَتجَاراقْتَرَفْتمُوهَا

تعالى:ووال24(،:الؤقيأ!ههائفَاسِقِينالْقَؤميَهْديلاواللَّهُبأمْرِهاللّهًيَأْتِيَحَتَّىفَتَرَبَّصُواسبيله

عَلَىأَعِزَّةٍالْمُؤْمِنِينَعَلَىأَذلَّةٍوَيًحِبُّونَهُيُحِبُّهُمْبِقَوْمٍاللَّ،يَأتيفسوفَدِينِهِعنمنكمْيَرْتدَّمن!الو

واسِعٌوَاللَّهُيَشَاءُمَنيُؤْتِيهِاللَّهِفَضْلُذَلِكَلائِهلِلَؤمَةَيَخَافُونوَلاالفَهِسَبِيلِفِييُجَاهِدُونَائكَافِرِينَ

يدوروالقراَن،الا!صلهذاعلىمبنىالإسلامودين،واسعبابوهذا54،،:المائدةأ"علِيمٌ

عليه.

67()43/الإيمانكأومسلم16(لأَالإيمانكأالبخارى()1
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متنوعةأمورعلىاجتمعواجماعةعن-روحهاللهقدس-الإسلامشيخسئل/

علىمكبهومنفمنهم:قيلقولإلىواستند،بسببمنهمكلوتعلق،الفسادفى

فىالمعروفةوالشبابات،بالجلاجلالتى،بالدفوفتعملالتىالمحرمةالسماعاتحضور

السماعحضورجوازدعوىإلىذلكفىويستند،والنسوانالمردانويحضرها.الزمانهذا

الأئمة.منوغيرهالشافعىعند

:فأجارب

أئيذاتفقفقد،الم!لووتوالدفوفوالصفاراتالغناءعاعماالمشتملذالسماعاتأما

والتصفيقكالغناء،ذلكعلىيكنلمولوبلوالطاعاتالقربجخسمنلجححتأنهاالدين

ماوفيه،مباحهومافيهكانوإنفهذا،ذلكونحووالرقصبالقفهميبوالفهرب،باليد

الدينأئمةبيننزاعفلا-الرجالدونللنساءمباحأو،محظورهوماوفيه،مكروههو

والتابعينالصحابةمنأحديكنولموالعباداتوالطاعات،القربجخسمنليسأنه

ولا،بالحجازلا،السماعهذامثليحضرون/الدينمشابخمنوغيرهمالدينوأئو!ة

ولا،والتابعين،الصحابةزمنفىلا،خرإسانولا،الحراقولا،الشامولا!!ر،

تابعيهم.

بالقضيبالضربويسيون،ذلكعلىيجتمعونطائنكةفكان.ذلكبعدحدثلكن

."التغبير"ونحوهجلاجلعلى

شيئًاببغدادخلفت:يثتولالشافعىلمممعت:الحرانىالعزيزعبدبنالحسنقال

معرفةكيالمنوهذا،القرآنعنالخاسبهي!دون،التغبيريسيونه،الزنادقةأحدثته

لهحصل،بهاوالتذوالا!بياتالقصائدسماعتعودإذاالقلبفإن،بالدينوعلمهالشافعى

الرحمن.سماععنالشيطانبسماعفيستغنى،والآياتالقرآنسماععننفور

فسرهوقد")1(بالقراَنيتغنلممنمناليس"ةقالأنه!جال!النبىعنصحوفد

بدون،بهويترزم،بصوتهفيحسنهالصوتمنبأنهوغيرهماحنبلبنوأحهررالشافعى

لهكانوإنوهذا،بهالاستغناءبأنهوغيرهماعبيدوأبوعيينةابنوفسره،المكروهالتلحين

بالقراَنينغنلممنمناليس":قالفإنه،الحديثعليهدلالذىهوفالا!ول!حيحمعنى

.)7527(حمِدالةمماالبخارى)1(
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لمفإن،تغن:لهوقالالشيطانأتاهالدابةركبإذاالعبدإن":الأثروفىبه)1(يجهر

يترزملمفمن.بهتترزمالغالبفىشىءمنلهابدلاالنفس/فإن"تمن:لهقال.يتغن

بالشعر.ترزمبالقرآن

أُوْلَئِكَ):تعالىاللهقال.والعالمينوالعارفينوالمؤِمنينالنبيينسماعهوالقرآنوسماع

:وقال،،58:أمرليمالاَية!نُوجمَعَحَمَلْنَاوَمِمَّنْآدَمذُرِّيَّةِمِنالنَّبِيِّينمِنَعَلَيْهِمالفهُأَنْعَمَالَّذينَ

الْعِلْمِأُوتُواالَذِينَإيئَّ)ةتعالىوقال،83(:المائدةأالهـالاَيةالرَّسُولِإِلَىأُنزِلَمَاسَمِعًواوَإِذَاالال!َ

أَحْسَننَزَلَاللَّهُ):وقال،(701،801:اءالإسأالآ!ن!...عَلَيْهِمْيُتْلَئإِذَاقَبْلِهِمِن

قُلُوبُهُمْ!وجِلَتْاللَّهُذُكِرَإِذَاالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا!الة:وقالالزمر:23(،أالاَية!الْحَدِيثِ

.2(:الأنفال1الآية

وكان،الصلاةوخارجالصلاةفىللمؤمنيناللهشرعهالذىهو"السماع"وهذا

.يستمعونوالناسيقرأمنهمواحدًاأمروااجتمعواإذا:!م!اللهرسولأصحاب

بكمررت":وقال.لقراءتهيستمعفجعل.يقرأوهوموسىبأبى!ييهالنبىومر

لكلحبرتهتسمعاْنكعلمتلو:فقال"لقرائتكأستمعفجعلتتقرأ.وأنتالبارحة

وهمفيقرأ:ربناذكرنا:موسىلا!بىيقولعمروكان،")2(تحسينًالحسنته:أى،تحبيرًا

عليكاْقرأ:فقال."القرآنعلىاقرأ":مسعودلابنكاقِيالنبىوقال.لقراءتهيستمعون

حِتىالنساءسوِرةعليهفقراْت".غيرىمنأسمعهأنأحبإنى"/:قال؟!أنزلوعليك

شَهِيدَا!هؤُلاءِعَلَئبِكَوَجِئْنَابِشَهِيدٍأُمَّةكُلِّمِنجِئْنَاإذَافَكيْفَ!ال!:الآيةهذهبلغتإذا

السماعهوفهذا)3(.بالدمعتذرفانعيناهفإذافنظرت"حسبك":فقال141،النساء:أ

.السماعبهذايقولونإنماالشيوخوخيار.المفضلةوقرونها،الأمةسلفيسمعهالذى

هذايحضروالمالشيوخفأكابر.عليهاوالاجتماعالملحنةالقصائدإلىالاستماعوأما

ومعروف،الدارانىسليمانوأبى،أدهمبنوإبراهيمعياضبنكالفضيل،السماع

بنعدىوالشيخ،القادرعبدكالشيخ:المتأخرينمنوأمثالهمالسقطىوالسرى،الكرخى

يكونوالمفإنهم؟المشالْخهؤلاءوأمثال،البيانأبىوالشيخ،مدينأبىوالشيخ،مسافر

عنه.ورجعوامنهتابواثموأكابرهمالشيوخمنطائفةحضرهوقد،السماعهذايحضرون

فقالسمعتكلفمن:ويقول.عمرهآخرفىيحضرهلا-تعالىاللهرحمه-الجنيدوكان

سمعمنواْما،مفتونًاصارالسماعقصدمنأى،بهاستراحالسمعصادفهومن،به

به.يستريحفهذااقتصادبلاحالهيناسببيتًا

.928صتخريجهسبق)1(
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يكونوالم،الزنادقةإحداثمنالشافعىجعلهالذىالمحدثالسماعحضرواوالذين

مزهداتأشعارهموكانتوشباباتمصلصلاتمعولا،ونسوانمردانمعبجتمعون

.مرققات

فإن،استتيبالقرباتمنعدهفمن،الدينمنكراتعلىالمشتمل"السماع"/فأما

الجهل.يزيلالذىالعلملهبين،تأويلهخطألهبينجاهلامتأولاكانوإن.قتلوإلاتاب

الله.إلىطريقًاكونهمنهذا

الله،إلىالقربةوجهعلىلاواللعباللهووجهعلىيفعلهمنعلىمحرفاكونهوأما

الا!ربعةالائمةفمذهب،المصلصلةوالدفوفالشباباتعلىالمشتملفأما،تفصيلفيهفهذا

فإن،الشافعىمذهبفىخلاففيهليسهذاأن)1(الصلاحبن!روأبووذى،تحر!

فىيذكروالمالشافعىأصحابكأ5العراقيينأنمع،المجرداليراعفىحكىإنماالخلاف

الخراسانيين.متأخروذكرهوانما،اخراسانببنمتقدمةولا،نزاعاذلك

والحريرالحريستحلونالذينذكرعقلمجهالنجىأنوغيرهالبخارىصحيحفىثبتوقد

تحرليمعلىالحديثهذافدل.معاقبهم)2(اللهوإنلهممالأوجهعلىوالمعازفوالخمر

كلها.الاَلاتهذهيتناولاسموهذا،اللغةاْهلعنداللهوآلاتهىوالمعازف.المعازف

أتلفوإن،المحرم/التالفاْزالإذاعليهضمانفلاأتلفهامن!!:الفقهاءقالولهذا

أيضًا،الصورهذهفىضمانلاأنهوه،لك.عنهالمشهورأحمدومذهب،نزاعففيهالمالية

اْتلفكما،الذهبمنالمتخذةالاصناموأتافخلروفهوشق،الخمردنانأتلفإذاوكذلك

.ذلاثوأمثالالذهبمنالمصنوعالعجلالسلامعليهموسى

بنعحمانبنالرحمنعبدالدينصلاحالمفتىابنعحمانعمر:أبوالدينتاقىهوْالصا،حبنعمروأبو)1(

،بشهرزوروالدهعلىتفقه،وخمس!،ئةو!مبعينسبعسنةولد،الثافعىالمرصاىاسثيهرز!رىاال!صدىموسى

العقل،وافرورعإمامإنه:عنهقالوا،وغيرهململامةبنونصر،الرووليئبناللهعبدمنهم،كثيرمنسم!!

:النهبلاءأعا،مسيرأ0وصتمائةوأربعينثلاثصنةتوكأ،والفروعالا"صرلفىمتبحر،السمعةحسن

/23014-،144.

.الأشعرىمالكوأبىعامرأبىعن،0955()الأشربةكأالبخارى)2(
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منشىءكنقش،الشعبذةجنسمنشيئًاويظهر،النسوانيؤاخىعمنوس!ل/

بينهحائلبلابأصابعهأوبكفهمباشرةالناريمسكأو،ذلكبغيرأو،بالأذنالخرقةأوالقطن

إلخ....وبينهـا

:فأجاب

الشياطين،إخوانأحوالمنفهى،المذكورةالإشاراتهـاظهار،النساءاخاة59وأما

بهتانى،ومحال،شيطانىحالبينهمبل،للهولىفيهمليسالإشاراتهذهوأصحاب

تاجميس.وهـحالإبليسحالمن

الكذبسنالشيطانيحبهمايعملمنجملىتنزلالشياطبمانأنحالهمأ!لوهؤلاء

،الشيطانيطيعونالذين-المتهوكينمنو!اروالدينالعقلعنأحدهمخرجفإذا،والفجور

ويؤاخون،السماعأحدهميحضر،الحميركأصواتونخيرشخيروله،الرحمنويعصون

،والسجودالركوعصلاتهمفىوينقرون،كالقرودويرقصونالجيرانويتخذون،النسوان

كلعلىتنزلالتىالشياطينعليهمتنزلت-شمنالرشريعةواتباعالقرآنسماعيبغضون

ومعهيمشىمنومنهم،النارتدخلهمنومنهم،الهواءفى/ترفعهمنفمنهم.أثيمأفاك

حتىبالشيخيستغيفمنويخاطببالشيخيستغيثمنومنهم،كراماتذلكأنيريهضوء

أخرىأمورإلى،وحلوىوفاكهةطعامًايحضرمنومنهم،للشيخكرامةذلكأنيرى

وأضعافها.،الا!مور،لذهلهوق!صتمنوعرفنا،عرفناها!د

حرمهعماوتاب،المسلمينصلاةوصلى،الإسلامدينوالتزم،الرجلتابفإذا

الشيطانية،الأحوالتلكذهبث،الشيطانسماععنالقراَنبسماعواعتاض،العالمينرب

وهذا،النعيمجنةأهلمنيكونأنكفاهوإلاالصالحينمقاماتلهحصلتإيمانهقوىفإن

إيمانية.كراماتلاشيطانيةالا"حوالهذهأنالمسلميعرفلين
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غايةإن:يقولمنومنهم،الفسادمنمتنوعةأمورعلىاجتمعواجماعةعنوسمل/

:ويقول،يقومبالصلاةألزمإذاإنهبحيث.التكليفترك،الطريقسلوكوكمال،التحقيق

.بالبابووقفناالحضرةمنخرجنا

:فأجاب

القرامطةمنالملاحدةذهب5فهأ!،التكليفدكأالخروجا!قجقكمالجعلمنأسا

تز!د.أوت!هموفأوزهدأوعلمإلىالمنتسبينالملاحدةمنشابههمومن،والباطنية

التكليف،عنهزالحصلتفإذا،المعرفةلهتحصلحتىيع!لالعبدإنأحدهم:يقول

جاروالنهىالا!مرأنعلىمتفقوِنفإنهمِ،الإسلامأئمةباتثاقمرتدكافرفإنههذاقالومن

الحجر:أيلأالْيقِينيأْتِيَكَحتَّىربَّكَوَاعْبًدْ؟9ا:تعالىقاليموتأنإلىعاقلبالغكلعل!

الاية.هذهوقرأ،الموِتدونغايةالمؤمنلعيلاللهيجعللم:الجصرىالحسنقال99،.

الدِّينِ.بِيَوْمِنُكَذبُوكْنام!:الا!خرىالايةفىتعالىقالكما.الموتبعدماهنا"و"اليقين

ماتلماال!حيحالحديث/فىلمجا!صالنبىقولومنه،،47،:46المدثرأ("الْيَتِينُأَتَانَاحَتَّى

محهرر-بنالجنيدسئلوقد،")1(ربهمناليقينأتاهفإنهعثمانأما":ظعون5بنعثمان

.الا!عمالعنهتسقطأنإلىالبرطريقمنوصلإنه:يقولعمن-تعالىاللدرحمه

رحمه-الجنيد!دقولقد،هؤلاءقولمنخيرالخمروشربوالسرقةالزنا:فقال

.والنفاق،الكفرمنحْيروالكبائر،ونفاقكفروهذا،كبائرهذهفإن-الله

باطل،بهاأريدحقكامة،البابإلىالحضرةمنخرجنا:هؤلاءمنالواحدوفول

:هؤلاءشيوخبعضعنيحكىكما،الرحمنبابإلى،الشيطانحضرةمنخرجوافإنهم

إلىفصرنا،الحضرةفىكنا:فقال.الصلاةإلىفقامالمؤذنفأذن،سماعفىكانواأنيم

كانأنهكونهأما،الرحمنبابعلىفصار،الشيطانحضرةفىكانأنهريبولا،الباب

ثبتقدفإنه،ورسولهباللهيؤمنمنعندممتنعفهذا،بابهعلىفصار،اللهحضرةفى

جميا!9؟النبىقالوقد!")2(ساجا-وحروربهمني!ءن!اأقربالعبدبأنا):-فيالنبىعن

.922صتصيجهسبق()1
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إلاالوضوءعلىيحافظولا،الصلاةأعمالكمخيرأنواعلموا،نخصواولتاستقيموا"

.")1(مؤمن

:قال؟أفضلالا!عمالأى:سئل/أنه!طًنبالنبىعنمسعود.ابنعنالصحيحوفى

يحاسبماأول":قالأنه!يه!النبىعنالحديثوفى،")2(موإقيتهاعلىالصلاة"

:يقولوكان،الصلاةامته!لمجبيهآالنبىبهوصىِشىءوآخر")3(،صلاتهعملهمنالعبدعليه

ولم،")5(بالصلاةبلالياأرحنا":يقولوكان،")4(الصلاةفىعمخىقرةجعلت"

،الإيمانمنقوصفهِو،الصلاةفىقلبهورِاحةعينهقرةيجدسمفص،خ!لأ5أرحنا:يقل

.(45؟البقرةأ!والْخَاشعِينعَلَىإِلاَّلَكَبِيرَةٌوإِنَّهَاوَالصَّلاةبالصَّبْرِواستعِينُواجمال!:تعالىاللهقال

فىالجهادسنامهوذروة،الصلاةوعموده،الإسلامالأمررأس":ع!سَيمالنبىوقال

.")6(اللهسبيل

ورسوله.باللهآ!ن!نينكرهلا،واسعبابوهذا

1(

2(

3(

4(

)؟

-(

.)227(الطهارهفىماجهوابن5/277أ-!د

.112صتخريجهسبق

.(الوجههذامنغريبحسنحديث!:وقال)413(الصلاةفىوالترمذى)864(الصا،ةفىداودأبو

.493(0)9393،النساءعثرةفىوالنسائى3/128احمد

.5364/وأحمد،)8694(الأدبفىداودأبو
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عما-اللهرحمه-تيميةبنأحمدالدينتقىالشيخالإسلامشيخسئل/

،والماجرياتالنسوانومؤاخاة،الشبابصحبةمنوالمطوعون،المجردونالفقراءأحدثه

جنىومن،حقبغيربعضابعضهممالوأكلهم،بعضًابعضهميدىبينرؤوسهموحط

كالراكعين،منحنين،الرؤسمكشوفوووقوفهم،حقبغيرويضرب،رجليهتحتيشال

وأكل،والسبحةوالسجادة،والرقع،الصوفولباسهم،رؤوسهمعلىالنعالووضع

هل،الصحبةمنهويطلبوا،منهمواحديصحبهأنعليهفرضواأمردجاءهموإذا.الحشيشة

الصحابة؟عننقلأو؟ذلكيجوز

:فأجاب

مامع-يفعلونهكما-بأحدهمالاختصاصوجهعلى،المردانصحبةأ!ا،للهالحمد

أفحشمنفهذا،ذلكونحو،الرجلمعومبيف،الحسنبالا!مردالخلوةمنذلاثإلىينضم

منبالاضطرارعلمقدفإنه،وغيرهم،والنصارىاليهود،وعند،المسلمينعندالمنكرات

اللهبينولهذا،اللوطيةالفاحشةتحر-م:لوطقومبعد،مالأكلسائرودينالإسلامدين

لها/المستحليناللهعذبوقد،العالمينمنأحدلوطقومقبلينمعلهالمأنهكتابهفى

عاجهافجعل،مدائنهموقلبأبصارهمطمسحيث،الا!كلممنأحدًاعذبه!ابعذاب

.السماءكأ5بالحجارةوأتبعهم،سافلها

،بالحجارةبالرجمصاحبهايقتل:القتلفيهاالتىالفاحشةبأنالشريعةجاءتولهذا

بعدهورجم،وغيرهموالغامديةالأسلمى!الكبنو!اعزاليهوديين!ج!النبىرجمكما

.الراشا-ونخلفاؤه

وجدتموهمن)):ع!بمالنبىعناكنوفى،والقرآنالتوراةلا!هلاللهشرعهوالرجم

قتلهماعلىالصحابةاتفقولهذا.")1(بهوالمفعولالفاعلفاقتلوالوطقومعمليعمل

منيرمى:قالوبعضهم:يرجموا:قالفبعضهم:القتلصفةفىتنوعوالكن،جميعًا

مذهبكانولهذا،بالناريحرق:قالوبعضهم،بالحجارةويتبعالقريةفىجدارأعلى

كانأو،مملوكينأوكاناحرين،ثيبينأوكانابكرينيرجمانأنهصاوالفقهاءالسلفجمهور

.)1456(الحدودفىوالترمذىَ)4462(الحدودفىداودأبو)1(
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فهومملوكغيرأوبمملوكاستحلهامنأنعلىالمسلموناتفقوقد،للآخرمملوكاأحدهما

مرتد.كاشر

حرامهو،إليهوالنظرولمسه،الامردبقبلةالتذاذعندالفاحشةمقدماتوكذلك

أنهجم!بالهالنبىعنالصحيحفىثبتكما.الأجنبجةالمرأةفىكذلكهوكماالمسليمينباتفاق

وزناهاتزنىواليد،السمعوزناهاتزنىوالا!ذن،النظروزناهماتزنيان/العينان":قال

وأذلكيصدقوالفرج،ويشتهىيتمنىوالتهلب،المشىوزناهاتزنىوالرجل،الجطش

.")1(يكذبه

!؟تعالىاللهإلىوطريقًاقربةيجعلهبمنفكيف،كافرًااللهحرملماالمستحلكانفإذا

يَةمُرُلااللَّهإِنَّقُلْبِهَاأَمَرَنَاوَاللَّهُآباءَناعَلَيهَاوَجَدنَاقَالُوافَاحِشَةًفَعَلًواوَإِذَا!،:تعالىاللهقال

الحمسغيرأنالاَيةنزولوسبب،:28،الا!عراف1!ثوتَعْلَمُونَلامَااللَّهِعَلَىأَتَقُولُونَبِالْفَخشَاءِ

اللهأنوبين،فاحشةعوراتهمكشفاللهفجعل،عراةبالبيتيطوفونكانواالعربمن

!و،النبىبأمر-نادى،الوداعحجةقبلال!ديقبكرأبوحجلماولها،بالفحشاءيأهسلا

.)2(عريانبالبيتيطوفولا،مشركالعامبعديحجلا-والم!ركالمسلميحجوكان

وطريقأَ.عبادةذلكويجعل؟دونهاماأو؟الكبرىالفاحشةإتيانيستحلبمنفكيف

الصورعشقجعلواالمتنسكةضلالمنوافقهمومنالمتفلسفةمنطائفةكانهـان

اليهود،ولاالمسلميندينمنهذا،فليسالنفوسبهاتزكىالخىالطريقجملةمنالجميلة

الله.بهيأذنلمماالدينمنشرعواالذينالشركأهلدينهووإنما،النصارىولا

الفواحشمنزيادات،وكبراؤهمسادتهمشرعهماعلىزادواهؤلاءأتباعكانوإن/

الجاهليةفىرأىعمرانأباأن"البخارى!حيحفىثبتقدفإنه،القرودترضاهالاالحى

فىالناسشاهدهقدذلكومثل.")3(فرجمتهالقرودعليهفاجتمعت،بقردةزناقردًا

.الطيورحتى،القرودغيرفىزماننا

وسبب،لذلكمظنةفهى،المحرمالفعلعنخاليةالمذكورة"المردان"!حبةكانتفلو

الموصلى:فتحقالكما.ذلكمنيحذروناللهبطريقالعارفونالمشائخكانولهذا،له

معروفوقال،الأحداث!حبةعنإياهمفارقتىعندينهانىكلالا!بدالمنثلاثينأدركت

سبعمنالناسكالشابعلىأناما:التابعينبعضوقال.ذلكعنينهونكانواالكرخىْ

.)6243(الاستئذانفىالبخارى()1

.435()1347/الحجفىومسلم)1622(الحجكأالبخارى)2(

.ميمونبنعمروعن)9384(.الا!نصارمناقبفىالبخارى)3(
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وبشر،الثورىسفيانوقال.إلجهيجلسحدثمنعليهمنىبأخوف،إلجهلجلس

منعبدسقطما:بع!مهموقال،شيطانينالحا-ثوجمع،شيطانًاالمرأةجمعأن:الحافى

علىوالا!صواتالصورفخنةمندخلوقد.الاحداثهؤلاءبصحبةاللهابتلاهإلااللهعبن

اللهتداركهمنمنهموتاب.بذلكالشيوخأكابراعترفحتى،اللهإلايعلمهلاساالنساك

برحمته.

هَوَاهُالبَعَممَّنِأَضَلُّوَمَنْ!.اللهمنهدىبغيرالهوىاتباعبابمنهذاأنومعلوم

مصاهيًاضالأَكاندينًا،اتخذه/أو،ذلكاسشحلومن.،ه.:القصصأ!الذَمّنىهُدًبِغَيرِ

فاسقًا.أوعا!يًاكانمعصيةأوذنببأنهاعخرافهبمفعلهومن،والن!ارىلالمسمركين

ينظرهأنللأجنبىليسماخها5وينظر،بهايخلوبحيثجنجية"الا""المرأةمؤاخاةوكا-لك

لا!جليؤخذالذىوالمال.وضلالكفروحلريقًادينَاذلكواتخاذالمسليمينباتفاقحرام

ومطالبتهم،القوادةجعلجنسكأ5هى،الا!مردالرجلمحادثةعلىومعونة،إضارهم

ولا،مسافحينغيرالنكاحأباحسبحانهوالله.البغىعلىالعرس!جنس!منبال!ححبهةله

يزنىالذى"المسافحالرجلوكذلك.لهااتفقبمنتزنىالمسافحةفالمرأة،أخدانمتخذى

صديق،لهايكونوالمرأة،صديقةلهيكونالرجلفهوالخدنالمتخذوأما،لهاتفقمنبم

الذىوالمالالجعلوكذلك،خدنًاالمتخذةالمرأةجنسمنهؤلاءمنللواحدالمخادنفالا!مرد

ذلك.ونحوالقوادةوجعل،البغىمهرجنسمنهذاعلىيؤخذ

بالقسط.أمرهمافىيقامأنوجبفعلأوبقولرجلاناخت!هممفإذا"الماجريات"وأسا

وقال.،135:الشساء1ثبملِذَشُهَدَاءبِائقِسْطقَوَّامِبنَكُونُواامَنُوالبنَاتأأَيُّهايَار،:تعالىاللهقال

اقْتَتَلُواالْمُؤمينَمِنَطائفَتَانِوَإن9:وقال،8،:الممائدةألمبربائقِسْطشًهَدَاءَلِلَّهِقَوّامينَكُونُواكل!

الآية!النَهأمْرإِلَىتَفِيءَحَمًّىتبْغِيالَّتيفَقَاتِلُواالأُخْرَىعَلَىإحدَاهُمابغَتفَإِنبينَهفمَافَأضلِحُوا

.والنعالبالجريدكالأاقختالهماأن:روىوقد/،9،:الحجراتأ

إِصْلاحٍأَوْمَعرُوفٍأَوْبِمدقَةٍأَمَرَمنْإلاّنجوَاهُممِّنيخَيوٍفِيخيرَلا،ظ.تعالىقالوقد

وإِذَاأَهْلِهَاإِلىالأَمَانَاتِتُؤَدُّواأَنمُركُمْيةاللّهإِنَّ،9،:وقال.،411:النساءأالآية*لى،الخاسِبَينَ

،؟بَميرًاسمِيعًاكَانَاللّهإِنبِهِيَعِظُكُمنِعِمَّااللّهإِنَّبِائعَدْلتَحْكُمُواأنالنَّاسِبينَحَكَفتُم

،،اللَّهِعَلَىفأَجْرُهُوَأَمئيحَعَفَافَمَنمتلُهَاسَيِّئَةٌسيِّئةصَوَجَزَاءُ!:وقال.النساء158ْا

.(126:النحلأالاَية(/بِهِعُوقِبتُممابمِثْلِافَعَاقِبُوعاقَبتُموَإِنلمظ.وقال.(004الشورى1

المظلومكان،أحدهماظلمتبينفإن،أمرهمانظر،اخئصه،فدالشخصانكانفإن
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يضربه،أنفلهلطماْوبضربظلمهكانفإن،أفضلوالعفو،والعفوالاستفاءبينبالخيار

وقد،السنةجاءتوبذلك،الا!ئمةمنوكحير،السلفجماهيرعندبهفعلكما،يلطمهأو

ذلك.فىقصاصقولا.يؤدبإنه:قيل

محضحقعلىعدوانفيهيكنلمإذا،سبهمامثليسبهاْدقفلهسبهقدكانوإن

ذلك،مثللهيقولاْنفله،ونحوهكلبباسمسماهأولعنهفإذا.الظالمغيرعلىاْو،لله

نألهيكنلمكذبًاعليهافترىوإن،يظلمهلملأنه،أباهيلعنأنلهيكنَلمأباهلعنفإذا

القصاصفىالعلماء/منكحيرقالكما،اللهلحق!،حرامالكذبلأن،كذئاعليهيفترى

قولىأصحفهذا.فعلكمابهيفعلذلكونحوضربهأؤخنقهأوجرحهإذاإنه:البدنفى

فقد،الخمرتجريعهاْو،الفاحشةكفعل،اللهلحقمحرءفاالفعليكونأنإلا،العلماء

ذلك.بنظيرسوغهبعضهمكانوإن،أكثرهمهذامثلعننهى

فهذا،لهاللهويستغفر،عنهيعفوأنْالمظلوممنوطابط،بظلمهالظالماعترفوإذا

،كلاموعمربكراْبىبينكانأنه:الدرداءأبىعنالصحيحفىثبتكما.مشروعحسن

قدفوجدهبكرأبافطلب.ندمثم،عمرفأبىلهبستغفراْنعمرمنطلببكرأباوإن

ثم،"بكرأبايالكاللهيغفر!:!النبىفقال.ذلكلهوذكر،!النبىإلىسبقه

كذبت،:فقلتم،اللهرسولانى:فقلتإليكمجئتقدإنى،الناسأيها":قال

.")1(؟لى،صاحبىتاركواأنتمفهل،صدقت:بكرأبووقال

الذينالمحسنينمنكان،فأجابالظالماعترافيبعدالعفوالمظلوممنطلبوإذا

الأفضلتركقديكونلكن.ظاثايكنلمحقهطلبإلاأبىوإن،اللهعلىأجرهم

منكحيريفعلهقدكما،ذلكبمجردالطريقأهلعنيخرجهاْنلا!حدفليس،الأحسن

عَلَىالسَّبِيلُإِنَّمَا.سَبِيلمِّنعَلَيْهِممَاوْبَكَفَأًظُلْمِهِبَعْدَانتَصَرَوَلَمَنِلأ:تعالىِاللهقال.الناسِ

،14،42:الشورى1/أَلِيمٌ!عَذَابٌلَهُمْأُوْبَكَالْحَقِّبِغَيْرِالأَرْضِفِيوَيبْغُونَالناسَيظْلِمُونَالَّذِين

عنهخرجالطريقعنخارجًايحسبعليهيجبلاالذىالإحسانتركمنكانلوفإنه

اْهله.جمهور

روىكما.مقتصدينيمينوأصحاب،سابقينمقربين:صنفينعلى"اللهو"أولياء

لىعادىمن:تعالىاللهيقول):قال!لمجييهالنبىعنهريرةأبىعنصحيحهفىالبخارى

عبدىيزالولا،عليهافترضتمااْدا/ءبمثلعبدىإلىتقربوما.بالمحاربةبارزنىفقدوليًا

الذىوبصره،بهيسمعالذىسمعهكنتأحببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلإلىيتقرب

.464(0)الخؤ.حيرفىالبخارى)1(
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وبى،يبصروبى،يسعفبى،بهايمشىالتىورجله،بهايبطشالتىويا-5،بهيبصر

عنترددتوما،لا!عيذنهاستعاذنىولئن،لا"عطينهشألنىولئن،يمشىوبى،يبطش

لهبدولامساءتهوأكرهالموتيكره،المؤمنعبدىنفسقبضعنترددىفاعلهأناشىء

.")1(ف

صديقالظالملكونلا!هوائهميذمونهإنماالعفوتاركيذمونالذينهؤلاءأكثرثم

".ذلكونحوقرينهأو،وريثهأوأحدهم

فقال.الحكمفىجبهأوك!،،الصلحفىالعدلعبادهخاىصأو-ج!س،لِسبحانهوالله

وقيد.9(:الحجراتأ!،الْمُقْسِطِينَيُحِبُّاللَّهَإِنَّوَأَقْسِطوابِالْعَدْلِبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُوامة:!ىالى

اللَّهِمَرْضَاتِابْتِغَاءَذَلِكَيَفْعَلْومَن!:تعالى/فقال،بالإخلاصعليهيثيبالذىالإصلاحِ

إما،الإصلاحيقصدونالحاسمنكثيرإذ114(.النساء:أ!عَظِيمًاأَجْرًانُؤْتِيهِفَسَوْف

.لرياء!امالسمعة

فىالمظلومإلىالشفاعةذلكبعدثم،الانتصافمنالمظلوميمكنأنالعدلومن

العبادحقوقالقرآنفىذكرْإذاتعالىاللهفإن.ذلكفىوترغيبه،الظالمويصالحهالعفو،

تَصَدّقفمنقِصَاعىٌ!الووَالْجُرُوحَةشحاشهكقوِله،العفوإلىفيهاندب!الظالموِزرفيهاالتى

عَلَىفَأَجْرُهُوَأَعحلَحعفَافَمنْمِّثْلُهَاسَيئَةسَيِّئَةوَجَزاءُ)،:وقوله45(،:الماشدة01(،لهُكَفّارةٌفهُوَبِه

.014:الشورىأ!لمالظَّالِمِينَيُحِبُّلاإِنَّهُالفًهِ

")2(بالعفوفيهأمرإلاالقصاصفىشىءعال!!صاللهرسولإلىرفعما:قالأنسوعن

علىنعليهيضعولا،قدميهعلىيقومالظالمأنالمظلوممنالعفوطلبشرطمنوليس

يستوفىحتىنفسهمنالتمكينشرطهوإنما.الناسبعضيلتزمهقدمماذلكونحو،رأسه

بالخيارالمستحقثم.عليهوجبمافعلفقدحقهاستيفاءمنالمظلومأمكنفإذا.الحقمخه

استوفى.شاءوإن،عفىشاءإن

،إياهظلمهعلىيهجرهاْنلهفليسالثلاثبعدواْما،ثلا"لايهجرهاْنوللمظلوم

هذا،ويصدهذا،فيصديلتقيان،ثلاثفوقأخاهيهجر/اْنلمسلميحللا)ا:؟!زلقوله

.")3(بالسلاميبدأالذىوخيرهما

والسنة،للكتابالمخالفةوالبدع،والفواحش،كالكذباللهلحقالذنبكانإذاوأما

.16صتخريجهسجق)1(

.4784(،)4783القسامةفىوالنسائى،()7944الدياتفىداودأبر)2(

.25(0/256)والصلةالبرفىومسلم)7706(الأدبفىالبخارى)3(
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وهل،التوبةمنفيهبدلافهذا،ذلكونحو،وواجباتها،بالتفريطالصلاةإضاعةأو

سْيخلهمكانوإذا،للعلماءقولينعلى؟العملفىال!!لاحإظهارالتوبةمعيشترط

.مدةهجرهمثل،بمثلهيفعلهأنبمثلهيليقتعزيرًاذنبهبحسبالعاصىيعزرأنلهفإنمطاع

المخلفين.الثلاثةغالم!!صالنبىهجركما

بعدثم،ودنياهمدينهم!ىالناسيسوسونالراشا-ونوخلفاؤه!بالهالنجىكانوؤلى

الظاهر،والدينالدنياأمرفىالناسيسوسونالحربأمرأءفصار،الا!مورتفرقتذلك

والدين.انعلممنفيهإنيهميرجعفيماالناسيسوسونوالدينألعلموشيوخ

وهو.أمرهاأولوهمالتىاللهطاعةمنبهيأمرونفيماعلاعتهمتجبأمرأولووهؤلاء

95(:افسماءأ!الأَمروَأُوْلِيالرَّسُولَوَأَطِيعُوااللَّهَأَطيعُوا9!:قولهفىالاكامرأولىفسركذلك

دينهم،الناسيعلمونالذينوالدينالعلموبأهل،ونوابهمالملوكمن:الحرببأمراء

أَرْسَلْنَاالَقَدْ!ال!:تعالىظلكما،يدوالحطبالكخابالدينقوامفإن،اللهبطاعةويأمرونهم

شَدِيذْبَأْسفِيهِالْحَدِيدَوأَنزَلابِالْقِسْطِالَّاسلِيَفُومَوَائميزانَالْكِتَابمَعَهُمُوَأَنزَلابِالْبَينَاتِرُسُلنا

.25(:الحديدأ!ولِلئاسِومَنَافِعُ

تقويمهمكان،الطريقإلىالمنتسبينمتقوليعنومفرطينعاجزينالحربولاةكانوإذا

غيرهم.بهيقملمإذا،مخهيتمكنونماوتأديبهمتعزيرهممنلهموكانرؤسائهمعلى

لمفإن،فبلسانهيستيلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرًامنكمرأىمن)):ا!حميعطاالنبىقالكما

.")1(الإيمانأ!حعفوهو،فبقلجهيسخطع

عنه-اللهرضى-الخطاببنعمركانكما،مدةوطنهعنبخفيهتعزيرهيكونوقد

وقد،بهالنساءفتنةلخوف،الب!رةإلىحجاجبننصرنفىوكما.الخمرلثمربهـكأينفى

للمسىءالمشائخبعضوأمر،المخنثونفى،الزنافىبالنفى!ك!اورطاللهرسولسنةمضت

منها،والتوبة،الذنوبببيانطويلتفصيلإلىتحتاججملةوهذه.أ!لههذابالسفر

تعالى:قالكما،عمرهاَخرإلىأمرهأولمنِللعبدمستصحبحالوهِو،التوِبةولثمروط

.2(،1:الضرأالآية!برأَفوَاجَااللَّهِدِينِفِييَدْخُلُونالنَّاسَوَرَأيْتَ.والْفَتحاللَّهِنصْرُجَاءَإِذَا،أ

مشروعًاحسنًاذلككان،ذنبهمنِللتطهرصدقةمالهمنِوأخرج،العبدتابوإذا

،(401:التوبةأ!الصَّدَقَاتويَأَخُذُعبَادهعَناالتَّوبَةيَقبَلُهُواللَّهَأَنَّيعْلَمُواأَلَئملأأ:زر،لى!ال

الحسناتيأكلوالحسَد،النارالمَاءيطفىكماالخطيحةتطفىالصدقة)):!ا.!كاالنبىوقال

.)94/1/7(الإيمانكأمسلم)1(



تكفرهاوولدهوه،لهأهلهفىالرجلفتنةا):ط!النبىوقال،")1(الحطبالنهارتأكلكما

نإ:مالاثبنكعبوقال")2(المنكرعنوالنهىبالمعروفوالا!مروالصدقةوالصيامالىصلاة

فهو،مالكبعضعليكأمسك)):صيط!لله!لجّعالنبىفقال.صدقةمالىمنأنخلعأنتوبقىمن

.")3(لكخير

ولا،ذلكغيرولا،ثيابهبإخراجلاعليهتجبولا،ب!هحدقةإلزاه!هيجوزلالكن

غيرمنذنبلهفجعلأعنتإذاسيمالا،مالهيؤكلأنبالتوبةمطالبتهيق!حدأنيجوز

يخرجهسا5يكونأنيجبولا،بالباطلللمالوأكلاً،وظلمًاكذبايبقىهذافإن،ذنب

للهوأطوعأصل!!يكونحجثبو!عهإليهالخيرةبل،يأكلونهطعامفىهـصروفًاصدقة

ولرسوله.

جملةمنيجعلأنوأما.إليهفتدفعالصدفةبتلكالناسأحقينظرأنينبغىوالذى

ء.!طالنبىعهدعلىيتوبونالنهاسزالفما.بدعةفهذا،ودعوة،طعامصنعةالتوبة

البدعة.هذهغيرمنوأصحابه

ماعلىللهشمكرًاغيرهأو،كملبوس:مالهمنشىءإخراجفيهالذىالشكروأما/

بنكعبفإن،مشروعحسنفهو،ذلكونحو،إصلاحوإما،توبةمنإما،بهأنعم

فيهذهبثوبًاواستعار،عليهكانالذىثوبهأعطاه،عليهاللهبتوبةالمبشرجاءهلمامالك

فهوأحيانًاذلكفعلفإنأيضًا.بدعةالشكرفىوغيرهاللباستعيينلكن.!لم!ش!النبىإلى

ولا،مستحبًاأوواجبًاورسولهاللهجعلهماإلا،مستحبًاأوواجبًايجعلفلا،حسن

الله.حرمماإلاحرامولا،اللهشرعماإلادينفا،-ورسولهاللهكرههماإلاينكر

منذلكمثلبهيستحقذنبلهكانفإن،التعذيرمنهورجليهنختالرجلوضرب

فليسوالانحناء،الرؤوسكشفوأما.حقفهو،ذلاثأهليةلهممنلهوالمؤدب،اللهدين

كشفيسأللاوالمخلوق،والجاهلية،الملوكبعضعاداتعنمأخوذهووإنما،السنةمن

.الإحرامفىللهالرؤوسوكشف،الصلاةفماللهيركع!انما.لهركوعولا،رأس

قالاولهأ،السفرفىال!وفجبة!!كا!عاللهرسوللبسفقد"ال!وف"لباسوأما

بدعة.الحضروفى،!منةالسفرفىالصوفلباس:الا!وزاعى

أنه:سيرينبنمحمدعنرويناكما.بدعةالحضرفىعليهالمداومةأنهذا/ودحنى

يلبسكانالمسيحأنبلغهمهؤلاءأظن:قال.ال!وفلباسيتحرونأقوامًاأنباكه

أصحابأن:السةنوفى.غيرههدكمامنإليناأحبنبجناوهدى،لذلكفلبهسوه،الى!وف

الا؟لبانى.وضعفه،421(()الزهدفىماجهأبن)1(

.231()144/الإيمانفىومسلم)1435(الزكاةشىالبخا!ى)2(

.)4676(تفسيرهفىاليخارى)3(
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علىقدمالاَخر:الحديثوفي)1(.الصوفولباسهم،الجمعةيشهدونكانواك!!حمَهاللهرسول

القطن،+!ممهالنبيلبسوقد،الصوفمنوالنمار.)2(النمارمجتابيقوممجيهَيتههالنبي

.وغيره

للحاجةلبسهوأما.بدعةاللهإلىوطريقِاعبادةالصوفلبساتخاذأنهذاومعنى

.مشروعحسنفهوذلكونحو،غيرهلبسلعدمأو،غيرهلعدمللفقيربهوالانتفاع

يومإليهاللهينظرلموخيلاء،كبرًالبسهيدعمنلاسيما،مذموممطلقًالبسهمنوالامتناع

ينظرل!اخيلاءإزارهجرمن:"قالأنهالصحيحفي+خصالنبيعنثبتقدفإنه،القياهـ4

فهوالا!رضبهخسفتإذخيلاءإزارهيجررجل"بينما:،وقال")3(القيامةيومإليهالله

المرتفع،:الثيابمنالشهرتينيكرهونكانواوقد")4(القيا!ةيومإلىفيهايتجلجل

والمنخفض.

لاسيما،ورسولهاللهشرعهماإلااللهطريقومن،الدينمنيجعلأنلأحدوليس

الحاجةعندالثوبوترقيع،الصوفلبس/فإن،والدنياالدينفسادفيهالتقييدكانإذا

.مذموممطلقًاذلكمنوالامتناع.السلفأفعالمن،حسن

الذيالرفيعالصوفويلبس،بفضلاتيرقعهثمفمزقهصحيحثوبإلىعمدمنفأما

فسادين:جمعفهذا،والكتان،القطنمنأعلىهو

يظهرأنيريدثم،الدينمنوالصوفالمرقعبلبسالتقييديظنفإنهالدينجهةمنأما

الصحيح،القطنعلىينفقمماأعظمذلكعلىينفقهمافيكون،حقيقتهدونذلكصورة

للزهد.مخالفوهذا

الدنيا.فيولا،الدينفيلاينفعلافيماهـانفاقهبإتلافهالمالوفساد

.عباسابنعنكلامما،1268/وأحمد،)353(الحلهارةفيداودأبو1()

4،358.361/وأحمد07(،0/1)17الزكاةفيمسلم)2(

.44(-8502/42)اللباسفىومسلم5783()اللباسفىالبخارى)3(

.5(8802/94،0)اللباسفىومسلم9578()اللباسفىالبخارى4(ز

203



عليهمالأنبياءورثة،الإسلامأئمة،الأعلامالسادةتقولما/

هو؟ما"الصالحين"سماعصفةفي-وأرضاهم،عنهماللهرضي-السلام

هووهل؟لاأم.والطاعاتالقربمنهوالمطربةبالاَلاتالملحنةالقصائدسماعوهل

لا؟أممباخ،

عنه:اللهرضي-تيميةبنأحمدالدينتقيالإسلامشيخفأجاب

محمدًاأنوأشهدلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهدالعالمينربللهالحمد

تسليمًا.وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى،ورسولهعبده

فيهيرخصما،وبينالدينفيبهينتفعالذيالسماعبينيفرقأن"المسألة"هذهأصل

المتلعبين.سماعوبين،المتقربينسماعبين،للحرجرفعًا

والتابعين،الصحابةمنالأمةسلفوكان،لعبادهتعالىاللهشرعهالذيالسماعفأما

تعالى.اللهآياتفهوسماع-نفوسهم/وزكاة،قلوبهملصلاحعليهيجتمعونوتابعيهم

المعرفة.وأهل،العلمواْهل،والمؤمنينالنجيينسماعوهو

مِّنَعَلَيْهماللّهُأَنْعَمَالَّذِينَ)أُوْلَئِكَ:قوِلهفيالأنبياءمنذكرهمنِذكرلما،تعالىاللهقال

تُتْلَىاٍذَاوَاجْتَبَيْنَاهَدَيْنَاوَمِمَّنْوإِسْرَائِيلَإِبْرَاهِيمَذرِّيَّةِوَمِننُوحٍمعَحَمَلْنَاوَمِمَّنْآدَمَذُرِّيَّةمِنالنّبِيِّينَ

ذُكِرَإِذَاالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَ!إِنَّمَا:وقال،،58:أمررموَبُكيًّا!ه!سًجَّدًاخَرُّواحْمنِالرًّآيَاتُعَلَيْهِم

2،.:الِأنفال1!ويَتَوَكَلُونَرَبِّهمْوَعَلَىإِيمَانًازَادَتْهُمْآيَاتُهُعَلَيْهِمْتُلِيَتْوَإِذَاقُلُوبُهُمْوجِلَتْاللَّهً

وَيَقُولُونَ.سُجَّدَالِلأَذْقَانِيَخرّونَعَلَيْهِمْيُتْلَىإِذَاقَبْلِهمِنالْعِلْمِأُوتُواالّذِينِإِنّ!ال!:تعالىوقال

:الإسراءأ!وخُشُوعًاوَيَزِيدُهُمْيَبْكُونَلِلأَذْقَانوَيَخِرُّوَنَ.لَمَفْعُولاَربِّنَاوَعْدُكَانَإِنرَبِّنَاسُبْحَانَ

الدَّمْعِمِنَتَفِيضُأَعْيُنَهُمْتَرَىالرَّسُولِإِلًىأُنزِلَمَاسمِعُواوَإِذَام!:تعالىوقال.،01-9ا70

.،83:المائدةأ!هوالْحَقِّمِنَعَرَفُوامِمَّا

وَأَنصِتُوالَهُفَاسْتَمِعُواالْقُرْآنُقرِئوَإذَا):تحالىكماقال،تعالىاللهأمرالسماعوبهذا

عِبَادِ)1(.)فَبِشِّرْ:تعالىقولهفيكمااْثنىأهلهوعلى2،،40:الأعراف1تُرْحَمُونَ!لَعَنَكُم

)أَفَلَمْ:الا!خرىالآيةفيوقال.،17،18:الزمرأأَحْسَنَهُ!وفَيَتَّبعُونَالْقَوْلَيَسْتَمِعونَالَّذين

بتدبرهأمرواالذيفالقول،68،:المؤمنون!وأالأَؤَلِينَآبَاءَهُمُيَأْتِلَمْمًّاجَاءَهُمأَمْالْقَوْلَئرُوايَدًّ

.أثبتناهماوالصرابوهوخطا،"عبادي!:المطبوعةفي()1
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قُلُوبٍعَلَىأَمْالْقرانَيَتَدبَّرُونَ:9برأَفَلاتعانىقالوقد.باستماعهأمرواالذيالقولهو

.(92؟أص!،آيَاتِهِلِّيَدَّبَّرُواممْبَارَكإِلَيكَأَنزَلْنَاهُ!لمكِتَابْ:تعالىوقال.(42:أَقْفَالُهَا،برأمحمدا

تُتْلَىوَإِذَا):تعالىفقال،السماعهذاعنالمعرضينذم،السماعهذاعلىأثنىوكما

تعالى:وقال،7،:ألقمان!،وَقرًاأُذُنَيْهفِيكأَنَّيَسْمَعْهَالَّمكَأَنمُسْتَكْبِرًاوَلَّىآيَاتُنَاعلَيْه

وقال،26(:أفصلت*!وتَغْلِبُونٍَلًغفَكمْفيهوَائغَؤاالْقُرانلِهَذَاتَسْمَعُوالٍاكَفَرواالَّذينِيالموَقًالَ

.وَكَذَلِكَجَعَلْنَالِكُلِّنَبِيّااثقُرأَنَيْجُوراهًذَاَهـلُيَاربطِّإِنَّقَوْمِياَتَّخذُوالرَّسهوقالَلا،َ:تعالى

فَمَا):تعالىوقال،31(0،3:الفرقانأ!،وَنَصِيرًاهَادِيًابِرَبِّكَوَكقىالْمُجْرِمِينَمِنَعَذوًّا

وقال،15ا-94:المدثرأ*!هقسْوَرَةِمِنفَرَّتْ.مسْتَنفِرَةحُمُرٌكَأَنَّهُمْ.مُعْمفينَالتَّذْكِرِةعَنِلَهُغ

!هحِجَابٌوَبَيْنِكَبَيْنِنَاوَمِنْوقرٌآذَاننَاوَفِيإِليهثَدْغونَامّمَّاأَكِنةِفِيقلُوبُنَاوقَالُوا19:تعالى

بِالاَخِرةِيُؤْمِنُونَلاالَّذِينَوبَيْنَبَينَكَجَعَلْنَاالْقُرأًنَقَرَأتإًذَالإأَو:تعالىوقال،ا5ِ:أفصلت

.(54،64:اءالإسأ*!ووقْرًاآذَانِهِمْوَفِييَفْقَهُوهًأَنأَكِنَّةًقُلًوبِهمعَلَئ.وَجَعلْنَامَّستُورَاحِجَابًا

ذلك.وغير،والعشائينالفجر،صلاةفيلعبادهاللهشرعهالذيالسماعهووهذا

أمروااجتمعواإذاوكانوا،يجتمعون!ب!أاللهرسولأصحابكانالسماعهذاوعلى

لا!بييقولعنهاللهرضيالخطاببنعمروكان،يستمعونوالباقونيقرأأنمنهموا-حا-ا

كانالذيالسماعهووهذا.يستمعونوهمفيقرأربنا،ذكرنا،موسىأبايا/:موسى

مسعودبناللهعبدعنالصحيحفيكما،منهمويستدعيه،أ!حابهمعيشهده!.يمالنجي

"إني:فقال؟!أنزلوعليكعلياثأقرأه:قلتالقراَن"،علي:"اقرأكا!حمة!النجيقال:قال

الاَية:هذهإلىوصلتحِتىالنساءسورةعليهفقرأت"،غيريهـكأأسمعهأنأحب

:قال،41(:ال!اء!لمأشَهِيدَاهَؤُلاءِعَلَئبكَوَجِئْنَابِشَهِيدٍأُفَةٍكُلِّمِنجِئْنَاإِذَالإفَكَيفَ

هويسمعهضطل!ور،النِبيكانالذيِهوتذرِفان)اَ(.وهدْاعيناهفإذافنظرت"حسبلث"،

يَتْلُوأَنفُسِهِمْمِّنْرسولاًفِيهِمْبَعثَإِذْائمُؤْمِنِينَعَلَىاللَّهًمنَّ،)لَقَدْ:تعالىقالكما.وأ!حابه

السنة.هي"و"الحكمة،(164:عمرانآلوَالحِكْمَةَمه!أائكِتَابَوَيُعَلِّمُهُمُوَيُزَكِّيهِمْآيَاتِهعَلَيْهِئم

وَأُمِرْتُشَيْءكُلُّوَلَهُحَرَّمَهَاائَذِيالْبَفدَةِهَذِهرَبَّأَعبُدَأنْ)2(أُجمرْتُإِنَّمَاد!و:تعالىوقال

مِنَأَنَاإِئمَافَقُلْضَلَّوَمَنلِنَفسِهِيَهْتَدِي!اِنًّمَااهْتَدَىفَمَنِالْفرانَأَنئوَوَأَنْ.الْمُسْلِمِينَمِنَأَكُونَأَنْ

إِمَّاآدَمَبَنِييَاثم:تعالىقال،الرسلمنِغيرهوكذلك.29(،19:النملأ!،الْمُنذِرِينَ

يَحْزَنُونَ!هُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌفَلاوأصْلَحَاتَّقَىفَمنِآيَاتِيعَلَيْكْئميَقُصُّونَفنكُمْرُسُلٌيَأْتِيَنكُمْ

.135:الاءعراف1

.أثبتناهماوالصواب"،أمرتإنما"قل:المطبوعةفي)2(.164صتخريجهسبق)1(
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نجأْتكُمْألَمْوَالإذ!االْجقمَعشَرَيَا*ز:تعالىكماقال.القيامةيومعليهميحتجعوبذلك

وغرتهمُأَنفُسِناعلىلثهدَناقَالُواهَذايَومِكمْلقاءَوَيُنذِرونكْئمآياتيغنجكُثميَقُصُّونفنكُئمرُسُل

ج!وسيق:بىظوقال.،13":مالا"ظلأأكافِرِينكانُواأَنَهُمأَنفُسِهِمعَبَئِوَشهِذواالدُّثيَاأئحَياة

منكَمرسُلٌيَأْتِكُمْألَئمخَزَنَتُهَالَهُمْوَقَالَأَبوَابُهَافُتدَتجَاءُوهَاإِذَاحَتىزمرًاجَهَنَمَإِلَىكَفَرُوااتَذينَ

عَالَىالْعَذَابِكَلِمَةُحَقتْوَلَكِنْبَلَىقَالُواهَذَايَوْمِكُغلِقَاءَوَيُنذِرُونَكًمْرَبِّكْمْايَاتِعَلَيهكُمْيَتْلُونَ

.1،7:الزمرأ9،ائكَافِرِينَ

تعالى:قال.شقيضالعنهوالمعرض،مفاحمهتدالسهاعِبهأ!المعت!حمأنأخبروقد

لهُفَإنَّذِكرِيِعَنأَعْرَضَوَمَنْ.يَشْقَىولايَضِلُّفَلاهُدايَاتَبَعَفَمَنِىهُدًمِّنِّييَأْتِيَنَّكُمِفَإمَّا!!

قَال.بَصِيرَاكُنتُوَقَدْأَعْمَىحَشَرْتَنِيلِمَرَبِّقَالَ.أَعْمَىالْقِيَامَةيَوْمَونَحْشُرُهُفنكًامَعِيشَةً

وَمَنبمال!!الىو!الا-126،:23ألى!،تنسَىالْيَوْمَوكَذَلِكَفَنَعمبيتَهَاآيَاتُنَاأَتَتْكَكَذَلكَ

.36،:الزخرفأث!قرِينٌلَهُفَيُوَشَيْطَانًالَهُنُقَيِّضْالرَّحْمَنِذِكْرِعَنيَعَحقُ

قالك!،.اللهأنزلهالذيالذكربهويراد،ربهالعبدذكر:تارةبهيراد"الله"ذكرو

ذِكْرجَاءكُمْأَنعَجِبْتُمْأَوَ/ل!:نوخ!وقال.015:الاءنبياء1ثننأَنزَثنَاهُفُبَارَكٌذكْرٌوَهَذَاد!:تعالى

عَلَيْهِنُزِّلالَّذِيأَئهَابَاوقَالُوا!!:وقال63،،:الا!عراف1ي!لِيُنذِركُمْمّنكُمْرجُلٍعلَىرَبِّكُممِّن

استَمَعُوهُ!إِلاّفُحْدَثرَّبِّهِممنذِكْرٍمِنيَأْتِيهِمماللأ،:وقال،6(:الحجر91لَمَجنُونٌإنَّكَالذِّكْرً

!!إِلاَّهُوَإِنْيبهه:لوظ،(44:الزخرفأجموولِقَوْمكَلكلَذكْرٌوَإِنَّهُ)،:وقال،2(:الا!نبياء1

وَمَاالشتِعْرَعَلَّمْنَاهُوَمَا9،:وقال،28،،27:الشكويربمل!يَسَتَقِيمَأَنمنكُمْادشَاءَلِمَن.نلْعَالَمينَ

.96(:أيسلم؟مبِينٌوَقُرأَنٌذِكَرٌإِلاَّهُوَإِنْلَهُيَنْبَغِي

شرحهايطول،الزكيةوألا!حوال،القدسيةالمعارفمنإيمانيةآثارله"السماع"وهذا

الجلد،واقشعرار،ال!ينودموع،القلبخشوعمنحمودة5اَثارالجسدفيوله،وو!فها

ثلاثة:آثاربعدهمووجدت،الصحابةفيموجودةال!مفاتوهذه.القرآنفيرزكور5وكصذا

التابعين.فيوالموت.والإغماء،والصراخ،الا!طراب

أجمعينالخلقإلىخلا!عِلّضمحمدًابعثالله"فإنالإيمانأ!حلهوالسه،ع!فها،وبالجملة

ومن،وأفلجعاهتدىواتبعهبهفاَهشالرسولبلغهماسمعفمن،ربهمرسالاتليجلغهم

وشقى.!حلذلكعنأعرض

،ونحوهالصفيرمثلالمكاءو،بالأيد،بالت!هحفيقوهو"والتصديةالمكاءسهاع"وأما

إلاَّالْبَيْتِعِندَصَلاتُهُمْكَانَوَمَاإبر:قوله؟يتعالئالاسهذكرهالذيالمشركينسماعهوفهذا
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باليد،التصفيقيتخذونكانوااْنهمالمشركينعنفأخبر،35،:الا!نفال1!وَتَصْدِيَةًمُكَاءً

هذامثلعلىيجتهحونواْصحابه!جمالنبييكنولمودينًا.قربةبالفموالتصويت

باتفاق،عليه/كذبفقدذلكحضر!يوالنبيإن:قالومن،قطحضروهولا،السماع

"مسألةفي)1(المقدسيطاهربنمحمدذكرهالذيوالحديث.وسنتهبحديثهالمعرفةأهل

)2(السهرورديعمرحفصاْبوالشيخطريقهمنورواه"التصوفصفة"فيو"السماع

أعرابي:أنشدهول4سَمَ!النبيأنالمعارفعوارفصاحب

راقيولالهاطبيبفلاكبديالهويحيةلسعتقد

وترياقيرقيتيفعندهبهشغفتالذيالحبيبإلا

فقال!لهوكماْحسنما:معاويةلهفقال،منكبيهعنالبردةسقطتحتىتواجدوأنه

مكذوبحديثفهو")3(الحبيبذكرعنديتواجدلممنبكرريمليس،يامعاوية"مهلأ:له

.الشأنبهذاالعلمأهلباتفاقموضوع

الجنةإلىالا!غنياءبسبقهمالفقراءبشرلماأنه:فيهيذكرونآخرحديثكذئامنهوأظهر

يطلبربكإنمحمد،يا:فقالالسماءمننزلجبرائيلوأن،ثيابهموخرقوا،تواجدوا

وهذاالفقراء.زيقهوذلكوإن،بالعرسْفعلقهاخرقةمنهافأخذ،الخرقهذهمننصيبه

بعدهم،ومنوأصحابه،!النبيبحالالناسأجهلمنهومنيرويهإنماوأمثاله

.والإيمانالإسلامومعرفة

يومالمسلمونانكسرلماالكفارمعقاتلواالصفةأهل:أنروىمنروايةيشبه/وهو

ومن،معهكنامعهاللهكانمن،اللهمعنحنقالوا:وأنهم،حنينيومغيرأو،حنين

فقال،يكتمهاْننبيهأمراللهكانبسريتحدثونالصفةاْهلوجدالمعراجصبيحةأن:روى

)1(

)2(

)3(

ببيت،ولدالخصانيف،ذوالرحالالجوالالحافظمامالاٍأحمدبنعليبنطامربنمحمدأبوالفضلهو

وأصبهانوالعراقوالجزيرة،والثاموالحرمينومصر،بالقدسوسمع،وأربعمائةثمانسنةشوالفيالمقدس

سبعسنةالأولربغمنبقيتالليلتينالجمعةيومفيالحجمنقدومهعند.ماتوخراسانوفارس،والجبال

371(.361-91/النبلاءأعلامأسير.وخمسمائة

إلىنسبهينتهي،البكرياللهعبدواسمه،عقُريهبنمحمدبنعبداللهبنمحمدبنعمرحفصآبوهو

سنين،وعظمجلسلهوكانبغدادشيوخشيخوكان،والرياضةالعبادةفيالاجتهادكئير!الصديقبكرأبي

أوالْلأورجب،أواخرفيبسهروردولدكئير،خلقعليهتخرجورعَا،صالخاشافعئا،فقيهًاكان

وستمائةوثلاقناثنتينسنةالمحرممستهلفيوتوفىوخمسمائةوثلاقنتسعسنةفيمنهوالشك،شعبان

446-448(.3/الا!عيانأوفيات.ببغداد

.:موضوعوقال)558(للاْلبانيوالموضوعةالضعيفةالسلسلة
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ألاتأمرنيآلم،ربيا":فقال،إياهعلمناالله:قالوا"؟هذالكمأينمن":لهم

الا!حاديثهذهونحو،بهأخبرتهمأناولكني،تفشيهألاأنتأمرتك:فقال"؟أفشيه

دكاعليههافيبنون،الإسلامبدينجهلهمفرطمع،الدينإلىمنتسبونطوائفيرويهاالتي

سنتعالىالا،إلىيصلونوأنهمبالرسولالتوسطيسقطونتارة.يناسبهاماوالبدعالنفاق

وساطةأسقطواأولئكفإن؟والنصارىاليهودكنمرلمنأعظمفهذامطلقًا.الرسلطريقغير

مطالحتًا.الرسلوساطةيسقطواولمواحد،رسول

أولئك،كفرمنأغلظهذاكان،أنفسهمعنمطاغًاالرسلوساطةأسقطواإذاوهؤلاء

أهلمنأكنمر،فيكونونالعامقعنلا،الخاصةعنإلاالوساطةتسقطلا:يثتولونلكخهم

منأكفرالكتابوأححل،الا!حوالبعضفي،عنهممطلقًاالسفارةإسقاطجهةمنالكتاب

الا!لميينإلىرسولإنه:يقولونالذينالكتابأهلبل،مطلقًالمحمدسفارةإسثتاكلجهة

وهؤلاء،كتابله!كارسالتهعنأخرجواأولئكفإن.هؤلاءمنخيرالكتابأهلدون

،الشيطانإليهألقاهاوظنونووساوس/خيالاتإلامعهيبقىلامنرسالتهعنيخرجون

الاثارهذهيجعلونوتارة،اللهأعداءأشدمنوهو،اللهأولياءخواصمنأنهظنهمع

أسرارمنأنهاويدعون،الإسلامدينتخالفأمورمنيفترونهفيماحجةالمختلقة

عنالإعراضفيحجةيجعلونهاوتارة،والباطنيةوالقرامطةالملاحدةيفعلكما،الخواص

ولعبا.لهوًادينهماتخاذمنابتدعوهماإلىنبجهوسنةاللهكتاب

أمتهلصالحييشرعلم!لى!حمهالنبي:أنالإسلامدينمنبالاضطرارعرفقد،وبالجملة

ضربأوبالكفضرب،معالملحنةالا!بياتاستماععلىيجتمعواأنوزهادهموعبادهم

الكتابمنبهماجاءواتباع،متابعهعنيخرجأنلا!حديبحلمكما.الدفأو،بالقضيب

النبيرخصولكن،لخاصيولالعاميولا،ظاهرهفيولاالأمر،باطنفيلا،والحكمة

فيبالدفيضربنأنللنساءرخصكما،ونحوهالعرسفياللهومناْنواعفيحوَلسس

يصفقولا،بدفيضربمنهمأحديكنفلمعهدهعلىالرجالوأما،والا!فراحالا!عراس

")1(،للرجالوالتسبيحللنساءالتصفيق:"قالاْنهالصحيحفيعنهثبتقدبل،بكف

")2(.بالنساءالرجالمنوالمتشبهين،بالرجالالنساءمنالمتشبهاتو"لعن

ينمعلمنيسمونالسلفكانالنساء،عملمنوالكفبالدفوالضربالغناءكانولما

كلامهم.فيم!هوروهذا،مخانيثاالمغنيين/الرجالويسمونمخنثًا،الرجالمنذلك

عنهاللهرضيأبوهاعليهادخللما-عنهااللهرضي-عائشةحديثالبابهذاوهكا

.(422/601)الصلاةفىومسلم12(30)الصلاةفىالعملفىالبخارى)1(

.(5885)اللباسفىالمخارى)2(
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بعا!،يومالا!نصاربهتقاولتبماتغنيانالا!نصار!نجاريتانوعندهاالعيد،أيامفي

رسولوكان؟ط!ثهاللهرسولبيتفيالشيطانأبمزمار:عخهاللهرضي-بكرأبوفقال

أبايا"دعهما:فقال.الحائطإلىالكر!3بوجههمقبلاعنهما،بوجههمعر!اصهه!له.!حمّ!الله

هذاأن:بيانالحديثهذا،ففي")1(الإسلامأهلعيدناوهذاعيذًا،قوملكلفإنبكر،

مزمارالصديقسماهولهذا،عليهالاجتماعوأصحاب!يهلإبف!النبيتادةمنوركنلم

لهميرخصم!والصغارعيد،يومبأنهذلاثمعللاعليهالجواريأقرصهطا!ؤوالنبي،الشيطان

وكان")2(فسحةديننافيأنالمشركون"ليعلم:الحديثفيجاءالا!عياد،كمافيا!لعبفي

حديثفيمعها،وليسيلعبنالنسوةصغارمنصواحباتهاويجئنبهنتلعبلعبلعائشة

بمجردلا،بالاستماعيتعلقإنما،والا!ءهـوالنهيذلكإلي!استم!ءجَما.!حمةالنبيأنالجاريتين

الاخخيار.بغيرمنهايحصلبمالا،الرؤيةبق!مديتعلقإنمافإنهؤيةالرفيكما.السماع

يقصدهلمماشمإذافأما،الشمقصدعنالمحرمينهىإنماالطجباشت!!امفيوكذلك

السمع،من:الخمس/كالحواسالمحرماتمباشرةفيوكذلك.عليهشىءلافإنه

فيهللعبدبماذلكمنوالنهيالا!مريتعلقإنما،واللمس،والذوق،والشموالبصر،

نهي.ولافيهأمرفلااخخيارهبغيريحصل!اوأما،وعملقصد

فسمع!النبيمعكانعمر؟أنهابنعنالسننفيالذيالحا-يثبهوجهمماوهذا

انقطعحتى"؟تسمعهل؟تسمعهل":و!ال،الطريقعنفعدل،راعزمارةصوت

.)3(الصوت

اْذنيه،بسدعمرابنياْمرلم،الحديثهذا!محةبخقدبر:يقولمنالناسمنفإن

إثملاوهذا،يسمعكانوإنما،يستمعيكنلمبأنهيجابأوصغيرًا،كانبأنهفيجاب

قومًافسمعبطريقاجتازكمن،والأكملللأفضلطلبًاذلكفعليمحؤالنبيوإنما.فيه

يأثملمأذنيهيسدلمولو،حسنفهذا،يسمعهلاكيأذنيهفسدمحرمبكلاميتكلمون

بالسد.إلالايندفعدينيضررسماعهفييكونأنإلااللهم.بذلك

هومحظور؟هل:السماعفيالمتأخرينمنكثيرتكلمالسماعمسألةفهذه:بالجماءلمو

نأبذلكمقصودهمبل،الحرجرفعمجردبذلكالمقصودوليس؟مباحأو؟مكروهأو

،المحبوبإلىوالتشويق،القلوبلصلاحالدياناتأهلعليهيجتمعاللهإلىطريقًايخخذ

الرحمة،بهفتستنزل،المطلوبفواتعلىوالتحزين،المرطوبمنوالتخويف/

)8918(.النكاحفيه،جهوابن،17(،العيدبن)298/16صلاةفيمسلم)1(

شاكر.أحمدإسخادهوصح!ن،عائشةص233،،6116/أحما-)2(

.الاءدب)2494-2694(فيداودأبو)3(
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،العرفانأهلمشاهدبهوتسخجلي،الإيمانأهلمواجيدبهوتحرك،النعمةبهتستجلبو

،وجوهعدةمنالقرآنسماعمنللخاصةأوالخاسلبعضأفضل:إنهبعضهميقولحتى

إلىالسيرإلىيحدوها،للنفوسوحاديًا،لاذرواحوغذاءً،للقلوبقوتَايجعلونهحتى

عليه.الإقبالعلىويحثها،الله

فييجدولا،بهيفرحولاالقرآنإلىيحنلابهواغتأيمما،اعكادهمنيوجدولهذا

لاهية،بقلوبسم!!هالقرآناسهحوإذابل،الا!بياتسماعفييجدكماالآياتسهأع

،الحركاتوسكنت،الا!صواتخشعتوالتصديةالمكاءسماعسهحواوإذالاغي!،وألسن

.المشروبوتعاطت،القلوبوأ!حغت

فيبهيغنينالنساءكانبماوشحبههمجاح؟أو،مكروههوهلهذا:فيتكلمفهكأ

ومن،والفا،ح،الخسارةأهلطريقبيرالفرقإلىاهتا-ىقديكنلم،والا!فراحالاعياد

والمقت!مدين؟المقريبن؟أحوالومن؟المتقينسماعومنالا-ين؟منهوهل:هذافيتكلم

برإلى،السالبهبنأفعالومن؟المحبوبينالمحبينطريقومن؟اليقينأهلأع!الومن

هل:فيهالمختلفالكلامعلمعنسئلمنبمنزلةوراءوراءمنفيهكلامهكان؟العالمين

الاسم،إلى:وانقم!أمهالكلامجنسفييخكلم/فأخأ؟مذهومأو؟مح!ودهو

وأمثال،والنطقالكلامأباحاللهأنفيأو،الصمتمدحفييحكلمأو،والحرف،والفعل

فيه.المتخازعالمشتبهالمحليمسلامماذلك

ولابالحجازلاالمفضلةالثلاثةالقرونعنفوانفييكنلمأنهفاعلمهذا،عرففإذا

الدينأهلمن،خراسانولا،العراقولا،المغربولاء!ر،ولا،باليينولابالشام

ولا،بدفلاوالشصديا،،المكاءسعماعمثلعلىيجتمعءكأوالعبادةوالزهدوال!ملاح

الا!ئمةرآهفلما،الثانيةالمائةأواخرفيذلكبعدهذاأحدثوإنما،بق!ميبولا،بكف

.أنكروه

يسمونه،الزنادقةأحدثفشيحًاببغا-ادخلفت-:عنهاللهرضي-:الشافعيفقال

ومخى،الفاسقإلايغبرما:هارونبنيزيدوقال،القرآنعنالناسبهيصدون"التغججر"

!؟التغججركان

لا،:قال؟معهمأنجلس:قيل.محدثهو،أكرههةفقالأ-صهد،الإمامعنهوسئل

يحضرهفلم،يح!روهلمأر!الحينالشيوخوأكابر،رهوه3ألديناأئمةسائروكذلك

سلييانأبوولا،الكرخيمعروفولا،عحاضبنالفضيلولا،أدهمبنإبراهيم

ق5حضروهوالذين.وأهضالهم،السقطيوالسري،الحواريأبيبنأحيدولا،الداراني

ذلكفعلكما،أهلهعابواالمشائخوأعيان.أمرهمآخرفيتركوهالمحيودينالشيوخ/

903

956/11

057/11



571/11

المشائخ.منوغيرهما،البيانأبووالشيخ،القادرعبد

بأصولخبيرإمامكلامالزنادقةإحداثمنأنهكأ5-عنهاللهر!ي-الشافعيوماذكره

بالزندقة:متهمهومنإلاالا!صلفيإليهويدعوفيهيرغبلمالسماعهذافإن،الإسلام

السلمي-الرحمنعبدأبوذكركما:أمثالهموسينا،وابن،والفارابي،الراونديكابن

فأباحه:السماعفيالفقهاءاختلفإنه:قال،)1(الراونديابنعن-السماعمسألةفي

به.الأمرفيالعلماءإجماعفخالف.بهآمروأنا-قالأو-أوجبهوأنا.قوموكرهه،قوم

أهلعندطريقةفيهوله"الموسيقا"يسمونهالذيالغناءفيبارعًاكان"و"الفارابي

ئم،أضحكهمثم،فأبكاهمضربلما،مشهورةحمدانابنمعوحكايتهالغخاء،صناعة

خر!.ثمنومهم

عشقوفي،فيهالترغيبفي"العارفينسقاماتفي"،إشاراتهفيذكر"سينا"ابنو

يعبدونكانواالذين،المشركينوالصابئين،الفلاسفةأسلافهطريقةيناسبماالصور،

وثامسطيوس،،كبرقلساتبعهومن-اليونانمنوشيعتهكأرسطو،والأصنام،الكواكب

تؤرخوالذي/،المقدونيفيلبسبنالإسكندروزيرأرسطووكان،الا!فروديسيوالإسكندر

سنة.ثلاثمائةبنحوالمسيحقبلوكان،والنصارىاليهودله

طويل،بزمنهوْلاءقبلفكانبنى"السد"ىالأالقرآنفيالمذكور"القرنينذو"وأما

،الفرسدولةفيونحوهاخراسانبلادبلغإنمافإنه:أرسطولهوزرالذيالإسكندروأما

الموضع.غيرهذافيمبسوطةالا!ه!روهذهالسدإلىيصللم

الكلامأهلمنأخذهومما،اليونانسلفهكلاممنركبهافلسفةأحدثسينا""ابنو

أمورهممنكثيرفيالإسماعيلجةالملاحدةطريقوسلك.نحوهمو،الجهميةالمبتدعين

إخوانهكلامإلىتعودوحقيقته،الصوفيةكلاممنبشىءومزجه،والعمليةالعلمية

كانالذيالحاكمأتباع:الإسماعيلجةمنكانوابيتهأهلفإنالباطنيةالقرامطةالإسماعيلجة

أئمةمنوأمثال!م،الصفا"إخوانرسائل"أصحابدينودينهم،زمقفيوكانوابمصر

.نصارىولايهودولا،مسلمينليسواالذينمالأكلمنافقي

منوأتباعهأرسطو،تعاليمهيالتياليونانحروففيحذققدالفارابيوكان

سكانمنبالإلحاد،مجاهرفيلسوفالراونديابنأوالراونديالحسينأبو،إسحاقبنيحيىبنأحمدهو)1(

نسبهْ)الراوندية(المعتزلةفرقومن،فهربالسلطانطلبه،الزنادقةمشاهيرأحد:كثيرابنقال،بنداد

أوفياتببغداد.السا،طينأحدصلبه:وقيلوبنداد(،الرقة)بن،طوقبنمالكبرحبةمات.إليه

268(.1/267،والأعلام)35(،149/الأعان



فيهيرغبمنالطوائفهؤلاءففيالغناء،صناعةأصواتهموفي،المشائينالنملاسفة

.الأخلاقبهوتهذب،بهوترتاض،النفوسبهتزكومماويجعله

،الإسلامدينوأهل،إمامااللهجعلهالذي،الخليلإبراهيمملةأهل"الحنفاء"وأما/

فهؤلاءلمخي!محمدالرسلخازملشريعةالمتبعون،غيرهدينًاأحدمناللهيقبللاالذي

،والإيمان،القرآنأهلهموهؤلاء،إليهيدعوولا،ذلكفييرغبمنفيهمليس

،والإخلاصواليقين،والعلمالمعرفةواْهل،والفلاح،والنوروالرشاد،والسعد،،والهدى

إليه.والإنابة،لهوالخشية،عليهوالتوكل،لهوالمحبة

التحريكمنفيهلما،المحبةمننصيبلهوممن،الإرادةأهلمنأقوامحضرهقدولكن

بهجاءبماالإيمانأهلالفقهاءمنقومدخلكما،مغبتهعرفواولاغائلتهيعلمواولم،لهم

ولمموافقحقأنهمنهمظنًا،الإسلاملدينالمخالفالفلاسفةكلاممنأنواعفيالرسول

وعملاوقولاوحالأَعلمًاالدينبحقائقالقيامفإن،مغبتهعرفواولا،غائلتهيعلموا

الاعتصامهوالجامعالدليلولكن.الناسأكثربهايستقللاوخبرةوذوقًاومعرفة

كله،الدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىخلم!جمصمحمدًابعثاللهفإن،والسنةبالكتاب

شهيدًا.باللهوكفى

الإِلملامَلَكُمُوَرَفيتُنعْمَتِيعَلَيْكُمْوَأَتْمَمْتُدِينَكُمْلَكًئمأكْمفت!(الْيَوْمَ:تعالىقالوقد

السُّبُلَتتَّبِعُواوَلافَاتَّبِعُوهُفسئتَقِيمًا/عرِاطِيهذاوأَنَّ!لا،:تعالىقالوقد:3(،المائدةأدِينًا!لم

اللهرسوللناخط:مسعودبناللهعبدقال.:153(الأنعام1!سبِيلِهعنبكُغفتَفرَّقَ

سبِلوهذه.اللهسبيل"هذا:قالِثم،وشمالهيمينهعن،خطوطَاوخط،خَطَاص!لمحهميي

ولافَاتَّبِعوهُمُسْتَقِيمًاعرِاطِيهَذَاوأَنَّ):قرأثم".إليهيدعوشيطانمنهاسبيلكلعلى

)1(.(153:الأنعام1!وسبِيلِهعنبِكُمْفَتَفزقَالسئُبُلَتتبِعُوا

بِإِحْسَاناتَّبَعُوهُموَالَّذِينَوَالأَنصَارالْفهَاجِرِينَمِنَوَّلُونَالاًوَالسَّابِقُونَ!:تعالىقالوقد

مطلقًا،رضىالسابقينعناللهرضيفقد1(،00:الؤبةأ!عَنْهُوَرَضُواعنْهُمْاللَّهُرّضِيَ

محمدقلبفينظراللهإنمسعود:بناللهعبدقال.بإحساناتبعهمعمنورضى

فوجدقلبهبعدالناسقلوبفينظرثم.لرسالتهفاصطفاهالعباد،قلوبخيرقلبهفوجد

راْوهوما،حسناللهعندفهوحسنًاالمؤمنونرآهفماالعباد،قلوبخيرأصحابهقلوب

قدبمنفليسقمستنًامنكمكانمن:مسعودبناللهعبدوقال.قبيحاللهعندفهوقبيحًا

.1/67،68المقدمةفىوالدارمى)11(المقدمةفىماجهوابن1435/أحمد)1(
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قلوبًا،الا"مةهذهأبر،!بالهحمد5أصحابطأولئك،الفتنةعليهتؤمنلاالحيفإن،سات

لهمفاعرفوا،دينهوإقامة،نبحهلىصحبةاللهاخكارهمتكلفًا،قوموأقلهاعاصًا،وأعمقها

المستقيم.الهدىعلىكانوافإنهم،بهديهمرتمسكوا،حق!صم

ومواجيدطا.وأذواقها،ومعارفها،بطالقلووأحوال،الدينبحقائقخبرةلهكال!ومن

!منوفيإلاصدحة5ولا،منفعةللقلوب/يجلبلاوالتصديةالمكاءسماعأد!صف

النفوسفييانعل،للجسدكالخمرللروح،فهومنهأعظمهوماوالمفسدةالفحررمنذلاث

.الكؤوسحميافعل

يجدكما.تمييزبلالذةفيجدونالخمر،سكرمنأعظمس!صرَاأصحابهيورثولهذا

عنذلاثويصدهمالخمر،لشاربطيحصلمماوأكبرأكثرلهميحصلبلهـ،الخيشارب

منأعظموالبغضاء،العداوةبينهـمويوقعالخمر،ي!دهممماأعظم،الى!لاةوعناللهذكر

فإنه،الشياطينمنبهميقترنبمابل،بيدمسغيركأ5بع!ابعضهميقتلحخىالخمر،

علىويتكلمون.الحالتلكفيالشياطينعليهمتخنزلبحيث،شيحلانيةأحواللهميحصمل

الذين،الا!عاجمكلامجنسمنبكلامإما:المصروعلسال!علىالجنييخكلمكيا،ألسنتهم

لبسهالذيالإنسانويكون،غيرهمأو،الفرسأو،الترككلسان،كلامهميفقهلا

تلكتكونمنكلامجنسمنالكلاميكونبل،بذلكيخكلمأنيحسنلاعربيًاالشيطان

المكاشمفةأهليعرفهوهذا.معنىلهيفهمولايعقللابكلاموإه،.إخوانهمكأ5الشياطين

وعيهانًا.شهودًا

فإن.النمطهذامنهم،الشريعةعنخروجهممعالناريدخلونالذينوهؤلاء

ضربًايضربالمصروعإنحخى،بدنهإحساسيسقطبحيث،أحدهمتالأب!الشياطين

الشياطين،تلبسهمهؤلاءفكذلك،جلدهفييؤثر/ولا،بذلكيحسلاوهوعظيمًا،

عقله،تغيبمعالشيطانأحدهميلبسوإنما،الهواءفيبهمتطيروقدالناربهموتدخل

.المصروعالشيطانيلبسكما

الناريصليفإنه،المصلي:لأحدهميقالالزظمنضربط،والمغربطالهند،وبأرض

ويفعل،الزجرأسعلىويقفالهواء،فيويطيرويدخلهاوتلبسههؤلاء،يصليكما

منكثيرًاتخطفوالجن،لهمخلاقلاالذينالزطمنوهمهؤلاء،يفعلهمماأبلغأشياء

ماالا"مورهذهمنجاشرناوقدالهواء،فيبهموتطير،الناسأبصارعنوتغيبهالإن!

حصلإذاالمشائخبعضإلر،والمنتسبونالمتولهونهؤلاءهذا)يفعلوكذلك،وصفهيطول

علىويقفالهواء،فييصعا-منمنهم،والتصديةالمكاءسماعوعند،سماعيوجدله

هذامنوأنواع،بدنهعلىضهسهثمة،لنارالمحهيالحدي!ويخخأ،النارويدخل،الرمحعزج
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لا!ن؟القراَنقراءةعندولاالذكر،عندولا،ال!ملاةعندالحالهذهلهتحصلولا،الجنس

بدعيةعباداتوتلك،الشياطبنتثلرد،محمديةنبويةإسلاميةإيمانيةشرعيةعباداتهذه

الشياطين.تستجلبفلسفيةشيطانيةشركية

كتابيتلوناللهبيوتسنبحتفيقوماجت!ع:"ماالصحيحالحديثفيجمبنياِالنجيقال

الملائكة،وحفتهم،السكينةعليهمونزلت،الرحمةغشيتهم/إلا،بيخهمويتدارسونه،الله

قرألماحضيربنآسمجدأن:ال!يمحيعالحديثفيثبتوقا-")1(عندهفيمناللهوذكرهم

)2(.السرجفحهاكالنهللةلسماعها،الملائكةتنزلت،الكهفسورة

اللهذكرحقيقةعنويصد،والنهللمالفواحشإلىيدعووالتصديةالمكاءكانولهذأ

بالقفحيبالضرب،!والتغجيهرلا"ن؟تغبيرًايسه!نه!لفوالي،الخهسيفعلكماوال!ملاةتعالى

صوتإلىيضمفقد،التلحينعلىالإنسانصوتيغبرماوهوالجلود،كأ5جلدعلى

وجلد،فخذعلىبقضيبالحربوإما،الاخرىعلىاليدلِنبأحدالتصفيق5،إ،الإنسان

فيوالنفخ،النصارىكناقوس،!لبلأودفعلىغيرهاأوأختها،علىباليدالضرب!!اثما

فيريبفلاوالخقربالديانةوجهعلىالملاكحيهذهفعلفمن.اليهودكبوق؟صفارة

وجهالته.ضلالته

كلهااللهواَلاتأن:الا!ربعةالا!ئيةفمذهبوالتلعبالتمتعوجهعلىفعلهاإذاوأما

كأ5أمتهمنسيكونأنهأخبر!ا!طالخبيأن:وغيرهالبخارى!ححيحفيثبتفقد،حرام

وخنازير)3(.قردةيمسخونأنهموذكر،والمعازفوالخمر،والحريرالحريست!حل

يعزفالتيالآلةوهيحزفة5جمع،اللغةأهلذلكذكركماالملاهيهيو"المعازف"

بعضأنإلانزأعًا،اللهواَلاتفيالا!ئمةأتباع/كأ5أحديذكرولم.بهمايصوتأي:بها

لمفإنهمونحوها،الا!وتاربخلإف،وجهإناليراعفيذكرالشافعيأصحابمنالمتأخرين

فيلانزاعًايذكروافلم،لهوأتبعبمذهبهأعلمهمالذينالعراقيونوأمانزاعًا،فيهايذكروا

أبيشيخالطبريمما)4(الطيبأبووقتهفيأفضلهم!نفبل،هذافيولا،هذا

2(

3(

4(

.201صت!خريجه!مبق

.(697242/)المسافرينصلاهَفىومسلم(1825)الثتراَنفضائلفىالبخارى

.192صت!خريجه!مبق

الطيب،أبوالقاضي،الإسلامشيخ،العلامةالإمامالشافعيجَماال!عمربنطامربناللهعبدبنطا!رهو

صنوببغداد،الما!رجسيالحمنأبيمنتهههمنسمع.بآدلوثلاثمائذ،-أربعبنثمانلشةولد.بغدادفقيه

شيخناكان:الخطيبقال.الكرحرُيعقضاءوولىوأفاد،وأفكىودرسبغداد،استوطن،وغيرححم،قعلنيالدار

ثالت،العقلصحيح،الما-هبصحيح،الخلقحسنهمحمئا،،والانروعبالا"صولعارفاعاقلأ،ورعًاالعلحبألو

النبلاء:آعلام.أسيراللهرحصهوسنتانمائة،ولهوأربعمائةخمسينلسهَالأولربيعفيتوفى،الفهم

.17/668167-ا
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اللهو:آلاتعنالمجردالغناءفيتكلمواولكنمعروفًا،مصنفًاذلكفيالشيرازيإسحق

،أقوالثلاثةذلكفيلهمأحمدأصحابوذكر؟مباحأو؟مكروهأو؟حرامهوهل

نزاعأَ.ذلكفيومالكحنيفةأبيعنيذكرواولم،قويئالشافعيعنوذكروا

الشافعيمذهبإلىالمائلينالمتقدمينالا!ئمةأحدوهو-الساجييحيىبنزكرياوذكر

وما،البصرةأهلمنسعدبنإبراهيمإلاالمتقدمينالفقهاءمنذلكفييخالفلمأنه

المدينة،وأهل،مالكعنوغيرهما،)1(،القشيريالقاسموأبوالسلميالرحمنعبدأبوذكره

نأإلا،السماعيحضركانالمدينةأهلبعضلان،فيهالشبهةوقعتوإنما،فغلطذلكفي

عمامالكًاسألت)2(:الطباععيسىبنإسحاققالبل،وفقهائهمأئمتهمقولليسمحذا

فيمعروفوهذا،الفساقعندنايفعلهإنماةفقالالغناء،منالمدينةأهلفيهيترخص

لاالمشرق/فيطائفةمنالمدينةأهلو!ذهب،بمذهبهأعلموهم،مالكأصحابكتاب

نبهتهـانما،عليهافترىفقدبعودضربأنهمالكعنذكروهكأالفقهاء،بمذهبلهاعلم

ذلكفي،المقدسيطاهربنومحمد،السلميالرحمنعبدأبوجمعهفيمالأنهذا،على

.صدقأنهاالسلفوأحوالبالعلملهخبرةلامنيظنوآثار،حكايات

والتصوفوالدينوالزهدالخيرمنفيه-الا،رحمه-"الرحمنأبوعبدالشيخ"وكان

فلهذا،يجدهماكلمقصودهتوافقالتيوالاثارالشيوخكلاممنيجمعأنعلىيحملهما

فيهاويوجد،الدينفيبهينتفعما،المنقولوالكلام،الصحيحةالاَثارمنكتبهفييوجد

فيتوقفالناسوبعض.لهخبرةلامنيضرما،المردودوالكا،م،السقيمةالاَثارمن

أصلمنالرحمنعبدأبوحدثنا:يمولعنهروىإذاكانالبيهقيإنحتى.روايته

كانفإنه،عنهالرسالةصاحبالقشيريالقاسمأبويرويهاالتيالحكاياتوأكثر،سماعه

الصوفية.لكلامشيوخهأجمع

وقته،حفاظمنوهو،ورجالهالحديثمعرفةمنجيدةفضيلةلهطاهر"بن"محمدو

صنفواإذا،وغيرهم،الفقهواْهلالزهد،وأهل،الحديثأهل:المتأخرينمنكثيرلكن

فييصنفممنيوجدكما،ذلكيميزواولم،وسمبهنغثمنفيهروىماذكروابابفي

،والعبادات/الأعمالوفضائل،والأوقات،الشهورفضائلفيالمصنفينمثلالأبواب

.18/227النبلاءأعلامسيرصتأئبتناهماوالصواب،"الشقيرى،.المطبوعةفى)1(

وابنوشريكوالحمادينمالكعنروى،الطباعبنيعقوبأبوالبغدادينجيحبنعيسىبنإسحاقهو)2(

صالحوقاله،الحديث:مشهورالبخاريقال،وغيرهموالدارميخيثمةوأبوأحمد:وعنهه،وغيرهملثيعة

014سنةولد،صدوقوهومنهإليّأحبمحمدأخوه.حادتمأبووقال،قصدوبهلابأس:محمدابن

.1،245/التهذيب21601أو215أو214سنةوتوفى
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رجب،فضائلفيبعضهمصنفمامثل،الا!بوابمنذلاثوغيرالاشخا!،وفضائل

الاثنين،يوموصلاةالا"حد،يوموصلاة،واللياليالا!يامصلواتفضائلفيوغيرهم

وألفية،رجبوأول،رجبوألفية.رجبفيجمعةأولوصلاةالثلاثاء،يوموصلاة

عاشوراء.يوموصلاة،العيدينليلتنوإحياء،شعباننصف

داود،أبورواهوقد،التسبيحصلاةحديثالصلواتهذهمنيروىماوأجود

الحديث،ضعفأحمدبل،الا!ربعةالا!ئمةمنأحدبهيتهلفلمهذاومع.والترمذقي)1(

إلىالمرفوعةالصلاةمثلليسعنهفالمنقولالمباركابنوأما.الصلواتههأيستحبولم

الثانية.السجدةبعدطويلةقعدةفيهاليس!إورحمهالنبيإلىالمرفوعةالصلاةفإن.!طوريدالنبي

الحديث.هذابمثلتثبتأنيجوزفلاالا!صوليخالفوهذا

موضوعة،اْحاديثكلهافإنها،ذلكوأمثال.موضوعأنهعلمالا!صولتدبرومن

أبيوكتاب،طالبأبيكتابمثلفيتوجدأنهامع،المعرفةأهلباتفاق،مكذوبة

وفيما.عساكربنالقاسماْبيأمالربمثلفيوتوجدالاقادر،عبدالشيخوكتابحامد،

وكذلك.وغيرهم،ناصربنالفخحلوأبو،البنابنوأْبوعلي،الكنانيالعزيزعبدصنفه

اْنهالموضوعاتفيويذكر،الشهورفضائلفيححذامثليأيهر:الجوزيابنالفرجأبو/

.موضوعكذب

ومن،البابهذافيروىمايذكرون"والرقائهت"الزهدفيالأحاديثجمعواوالذين

واهية،أحاديثوفيه.المباركبناللهل!جدانرهد""كتابوأندره.ذلكفيصنفماأجل

صنفماواْجودوغيرهما،،موسىبنولأسد،السريبنلهنادالزهد"كتاب"وكذلك

علىالمباركابنوزهدالأسماء،علىمكتوبلكنهأحمد،لافىمام"الزهد":ذلكفي

والتابعين.،والصحابةالا!نبياء،زهدفيهايذكرالكتبوهذه.الا!بواب

فينعيمكاْبي،والمتأخرين،المتقدمينزهدذكرمنمنهم:صنفينعاسالمتأخرينإنثم

".الصفوة"صفةفيالجوزيابنالفرجوأبي،الحلية

اْبوفعلكما،الصوفيةاسمحدثحينمن،المتأخرينذكرعلىاقتصرمنومنهم

ثم،الرسالةفيالقشيريالقاسمأبووصاحبه"الصوفية"طبقاتفيالسلميالرحمنعبد

حكاياتفيذكرون،وأمئاله،خميسابنمثلبمجردها،هؤلاءيذكرهاالتيالحكايات

..باطلوبعضها،صحيحبعضها،مرسلة

منغريب،حديث:وقال482()481،الصلاةأبوابفيوالترمذىِ،)7912(الصلاةفيداودأبو)1(

".رافعأبيحديث
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الب!ريالحسنأنعلىالمعرفةأهلاتفقوقد.عليا!محبالحسنأن:ذكرهم/مثل

وقيس،قيسبنكالا!حنف:أصحابهعنأخذوإنماشيئًا،عنهأخذولاعليًا،يلقلم

الرعين،لشيباناجتمعاوأحمدالشافعيأن:حكاياتهموكذلكوغيرهما.معاذ،ابن

يلقيالموأحمدالشافعيأنعلىالمعرفةأهلاتفقوكذلكالىصهو،سجودعنوسألاه

أدركاه.ولابل،الرعينشيبان

منوأمثالهمحمد،بنجعفرعنالتفسير"حقائق"فيالرحمنعبدأبوذكروقد

كذبجعفرًافإن،محمدبنجعفرعلىكذبأنهالمعرفةأهليعلمماالمأثورةالأقوال

هووكان،بهاللهميزهما،والدينالعلممنفيهكانلا!نهأحد،علىيكذبلمماعاسيه

بعديجىولم،ودينًاعلماالا!ئمةأعيانمن-الحسينبنعلى-وجده-جعفرأبو-وأبوه

حتىإليهمقالتهينسبوالبدعالزندقةأهلكثبهـمنفصار.البيتأهلفيمثلهجعفر

منبأكثرموتهبعدصنفتالرسائلوهذه،إليهيخسجونها"ال!فاإخوانرسائل"أصحاب

،القاهرةبنواالذين،العبيدي!الإسماعيليةمذهبظهورعند!نفت،سنةمائخي

والشيعة،الفرسومجوس،اليونانالفلاسفةقولمنركبوهالذيمذهبهمعلىوصنفت

المحض.الكفروباطنه،الرفضمذهبهمظاهرإن:العلماءقالولهذا،القبلةأهلمن

اختلاجمثل:الكونحوادثعنالمعرفةتقدمفيتكلمأنهجعفرإلى/ونسبوا

عنبيتهأهلوأئمةجعفرااللهنزهمماذلكوغير،والهفت،والبروقوالرعود،الا!عضاء،

الموضع.هذاغيرفيمبسوطوهذا.فيهالكلام

اْنللإنسانينبغي،المنقولاتمنوأئمتهاالا!مةسلفعنالمذكورأنهناالماقصودو

فيوكذلك،والنظريات،المعقولاتفيذلاثمثليخبغيكما،وض!جفهصحيحهبنيميز

الأصنافهذهمنصنفكلفإن،والمخاطبات،والمكاشفات،والمواجيد،الا!ذواق

وهذا.هذافيالتمييزمنبدولا،وباطلحقفيها،الثلإثة

أصحابهعليهكانوما،عنهالثابتةرسولهوسنةاللهكتابواشقماأنذلكوجياع

اللَّهَأَطِيعُواآمَواالَّذِينَأيّهَايَا):يقولاللهفإن.باطلفهوذلكخالفوما،فهوحق

تُؤْمُونَكُنتُمْإِنوَالرَّسُولاللّهِإِلَىفَوُذُوهُشَيْءٍفِيتَنَازَعْتُمْفَإِنمنكُمْالأمرِوَأُؤلِيالرّسئولَوَأَطيعُوا

أُمَّةًالنَّاسُكاَنَمال!:تعالع!وقال،95(:النساءأممكهتَأويلاًوَأَحْسَنًخَيْرٌذَلِكَالاَضرِوَالْيَؤمبِالئَه

فِيمَاالنّاسِبَيْنَلِيَحْكُمَبِالْحَقِّالْكِتَابَمَعَهُمُوَأَنزَلَوَمُنذِرِينَمًبَشِّرِينَالنبِيِّينَالفَهُفَبَعَثَوَا-ولَةَ

الَّذينَاللَّهُفَ!دَىبيْنهًمْبَغْيًاالْبَيِّنَاتُجَاءَتْهُمُمَابعدمنْأُوتًوهُالَّذينَإِلاَّفيهِاختَلفَرَمَافيهِا-خْحلَفُوا

.2(13:البقرةأ!،مُّحشقِييِصِرَاطٍإِلَىيَشَاءُمنيَفَدِيوَاللّهُبإذْنهالْحَقِّامنَفيهاخئتَلفُوالِمَاآمَنُوا
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منقامإذاكان!لى!اللهرسولأن-عنهااللهرضي-عائشةعنمسام!حيحوفي

عالم،والا!رضالسمواتفاطر،وإسرافيل،وميكائيل،جبرائجلرب"اللهم:يقولالليل

منفيهاختلفلمااهدني،يختلفونفيهكانوافيه،عبادكيينتحكمأنت،والشهادةالغيب

الا!مورهذهعلىوالكلام")1(.مستقيمصراطإلىتشاءمنتهديإنك،بإذنكالحق

الموضع.هذاغيرفيمبسوط

وغيرههورسالتهفيالقشيريذكرهوما،السه،عفيالمشائخكلامعلىتكلمناوقد

لذلاصا.يتسعلاالموضعهذالكن،كلمةكلمةذلكوشرحنا،عنهم

وقربة؟طاعةهوهل،وغيرهالسماعفيالكلامكانإذاأنهذلكفيالاءمروجه،ع

؟محرمأوغير؟محرمهوهل:الكلامكانوإذا،ذلكعلىيدلشرعيدليلكأ5فلابد

ماإلادينولا،اللهحرمهماإلاالحرامليسإذ.ذلكعلىيدلشرعيدليلمنفلابد

لهم،اللديشرعهلمِديِنًاابتا-عواأنهمعلىكينالمشرذموتعالى!مبحانهوالله،اللهشرعه

الدِّينِمِّنَلَهُمشرَعُواشُركَاءُلَهُثمأئمظ؟/:تعالىفقال.تعالىاللهيحرمهلمماحرهواوأنهم

عَلَيْهَاوَجَدْنَاقَالُوافَاصِشَةًفَعَلُواوَإِذَا!الو:تعالىوقال،21(:الشورىألملماللَّهُبِهِيَأْذَنْلَىْمَا

رَبِّيأَمَرَقًلْ.تَعْفمُونَلامَاالذَعَلَىأَتَقُولُونَبِالْفَخشَاءِيَأْمُرُلااللَّهَإِنَّقُلبِهَاأَمَرَنَاوَاللَّهُآبَاءَنَا

.92(،28:الا!عراف1!،الدِّينَلَةمًخْلكمينَمسْجِا--وَادْعُوهُكُلِّعِندَوُجُوهَكُمْوَأَقِيمُوابِالْقِسْط

وما،المحرمةالفواحشجنسمنهوما،وغيرهالسه،عفييفعلالناسمنوكخير

مننصيبلهم،فهِؤلاءبهاللهأمرممافهو.القاوبِيصلحِذلكأنوزعمهمإليها،يدعوا

قُلْالرِّزقِمِنَوالطَّيِّبَاتِلِعبَادِهِأَخْرَجَالَّتِياللَّهِزِينَةَحَرَّممنْقُلمملإلم:تعالىقال،الاَيةهذهمعنى

إِنّمَاقُلْ.يَعْلَمُونَلِقَوْمالآَيَاتنُفَصِّلُكَذَلِكَالْقِيَامَةِيَومَخالِمحةًالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيآمَنًوالِفَذينَهِي

بِهِيُنَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِتُ!شَرِكُواوَأَنالْحَقِّبِغيْرِوَالْبَغْيَوَالإثْمَبَطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَمَااثفَوَاحشَرَبِّيِحَرَّمَ

.33(32،:الا!عراف1؟،تَعْلَمُونَلامَاالفَهِعَلَىتَقُولُواوأَنسًلْطَانَا

وِكاندينًا،ذلكويتخذونأشياء،واللباسالطعاممنيحرمونالم!ركونكانوقد

تُحرّموالاآمَنُواالذِينَأَيُّهَا:،؟يَاتعالىاللهفأنزل،ابخرهبعلىعزمواقدالصحابةبعض

طَيِّبَافيحَلالاًاللَّهُرَزَقَكُمُممَّاوَكُلُوا.الْمُعْتَدِينيُحِبُّلااللَّهَإِنَّتَعْتَدُواوَلالَكًمْالئَهُأَحَلَّمَاطَيباتِ

.(87،88:المائدةأالآية

كه،،بالبدعنعبدهولا،شرعبماإلانعبدهولا،اللهإلانعبدألاالدين/وجماع

أخلصه،:عياضبنالفضيلقال،2(:الملكالمعَمَلاًأَحسَنأَيكُئملِيَبلُوَكُئمدلإلم:ر+،لىقال

214صتخريجهبخا(1)
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وأصوبه؟أخلصهماعليأبايا:قالوا،وأصوبه

يكنولمصوابًاكانهـاذا.يقبللمصوابًا،يكنولمخالصًا،كانإذاالعملإن:قال

اْنوالصواب،للهيكونأنتوالخالصصوابُا،خالصًايكونحتى.يقبللمخالصًا،

أبوسليمانقالكما،المشائخأئمةعليهاتفقمماالفضيلذكرهالذيوهذا،السنةعاىيكون

،الكتاب:اثنينبشاهدينإلاأقبلهافلا،القومنكتمنالنكتةبقلبيلتمرإنه:ال-اراني

يسهححتى،يفعلهاْنالخيرمنشيئًاألهملمنليسأيضًا:سليمانأبوالشيخوقال،والسنة

نور.علىنورًاكانبأثرسمعفإذا،بأثرفيه

يكتبولمالقرآنيقراْلمفمن،والسنةبالكتابمقيدهذاعلمناالجنيد:وقال

كل:التسترياللهعبدبنسهلوقالهذا،علمنافييتكلماْنلهيصحلم،الحديث

علىعذابفإنهابتداععلىعملكل:وقال،باطلفهووالسنةالكتابلهيشهدلاوجد

النفس.غشفهواقتداءبا،عملوكل،الخفس

ومن،بالحكمةنطقوفعلاًقولأَنفسهعلىالسنةأمَرَمن:النجسابورياْبوعثمانوقال/

تَهْتَدُوا!تُطِيعُوهُ)وَإِن:يقولالطهلأن،بالبدعةنطقوفعلآقولأنفسهعاىالهوىأمر

هم.كلاهفيكثيرهذاومثل.54(:الؤرأ

فهو،لأمتهالرسولشرعهبماإلااللهإلىيسلكأنلأحدفليصلاخاكأكانوإذا

عصاهومن،الجنةدخلاْطاعهمنالذي،صراطهإلىالهادي،بإذنهاللهإلىالداعي

والغي.والرشاد،والضلالوالهدى،والباطلالحقبينبهاللهفرقالذيفهو،النارخلد

وسلم.وصحبهمحمدعاىاللهوصلى،العالمينربللهوالحهرر،آخره
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"السماع"عن-اللهرحمه-الإسلامشيخسئل/

:فأجاب

هو:الطريقومشائخالا!مةسلفعليهواتفق،ورسولهبهاللهأمرالذي"السماع"

قال،المؤِثمنينوسماعِ،العارفينِوسماع،العالمينِوسماعِ،النجحينِسماعِفإنه،القرآنسماع

وَمننُوحسَمعَِحملْنَاوَمِمَّنْآدَمذُرِّيَّةمِنالنَّبِيينَمِنعلَيْهِماللهُأَنعَمِالَّذِين)،أُوْلَئِك:وتعالىِسبحانه

وَبكيَّالأ!سُجَّدَاخرُواالرَّحْمَنِآيَاتُعَلَيْهِمْتُتلَىإِذَاواجتَبَيْنَاهَدَيْنَاوَمِمَّنْوإِسْرَائِيلَإِبْرَاهيمَذرِّيَّةِ

.سُجًّدًال!"ذْقَانِيخِرُّونَعَلَيْهِمْيُتْلئإذَاقَبْلهِمِنالْعلْمَأُوتُواالَّذِينَدال!إِنَّ:!الىووال،،58:أمررم

خًشُوعًا(،وَيَنريذمُمْيبْكونَلِلأَذْقَانِوَيَخِرُّونَ.لَمَفعُولاًرَبِّنَاوَعْدُكَانَإِنرثنَاسُبْحَانَوَيَقُولُونَ

.،01-7019:الإسراءأ

عَرَفوامِمّاالذَمْعتَفيفمِنَأَعينهًمتَرَىالرَّسًولِإِلَىأُنزِلَمَاسَمِعُوِاوَإِذا!:تعاليووال

اثمُؤْمنونَإِنَّمَا):تعالىوقال83(،:الماتدةأ،!الشَّاهِدِينَبَمفَاكتُبْنَاآمَنَّارَئنايَقولُونَالْحَقِّمِنَ

يَتَوَكَّلُوِنَ.رِبِّهِمْوَعَلَىإِيمَانًازَادَتْهُمْآيَاتةعلَيهِئمتُلِيَتْوَإِذَاقُلُوبهُمْ/وَجِلَتْاللَّهُذُكِرَإِذاالَّذينَ

ربِّهمْعندَدَرجَاتٌلَّهُمْحَقًّاالْفؤمنُونَممُأولَئِكَ.ينفِقُونَرَزَقْنَامُموَمِمَّاالصَّلاةَيُقِيمُونَالَّذِينَ

لَهُفَاسَتَمعُواالْقُرانُقُرِئَوَإِذَام!:وتعالىسبحانهوقال،(2-4:الأنفال1نموصَيمٌوَرِزْقٌوَمَغْفرَةْ

الْجِنِّمِنَنَفَرًاإِلَيْكَصَرَفْنَاوَإذْ!:تعالىوقال،2(40:الا!عراف1طهوتُرْحَمُونَلَعَلَّكُمْوَأَنصِتُوا

الا!حقاف:1!لأفُنذرِينَقَوْمِهِمإِلَىوَلَّوْاقُفيِفَلَمَّاأَنصِتُواقَالُواحَنهرُوهًفَلَمَّاالْقُرانَيَسْتَمِعُونَ

.912

خلُودُمِنْهُتَقْشَعِرّمَّثَانِيَفُتَشَابهًاكتَابًاالْحَدِيثِأَحْسَنَنَزَّلَاللَّه):وتعالىسبحانهوقال

سبحانهوقالالزمر:123،أثوالئَهِذِكْرِإِلَىوَقُئوبُهُمجًلًوذمُمتَلِينُثُمَرَبَّهِمْيَخْشَوْنَائَذِينَ

.القراَنفيكثيروهذا،،18:الزمرألم(أَحْسَنهفَيَتَبِعُونَالْقَؤلَيسْتَمِعُونَالَّذِينَد!:و!حالى

!لا:قالكما،عنهالمعرضينذمفقد،السماعهذاعلىوتعالىسبحانهأئنىوكما

ذكِّرواإِذَاطؤوَاثَذِين:وقال،26(:أفصلت9؟)1(تَغْلِئونَلعَئَكُمْفيهِوَالْغَوْاالْقُرانلِهَذَاتَسْمعوا

لَهُثمفي!فَمَا:وتعالىسبحانهوقال،73(:الفرقان!،1وَعُمْيَانًاعفًاعَلَيهَاوايَخِرًّلمْرَبّهِمْبِاَيَاتِ

.أثبخاهماا!الصهو"تسمعوالاوقالوا":المطبوعةفى(1)

931

/58711

588/11



/58611

095/11

!!ومَمِئ:وتعالىسبحانهوقال5(،94،0:المدثرأ!لأمّممتَنفِوةحُمرِّكَأَنَّهُم.معْرِضينالتّذْكرةعنِ

شرَّإِنَّغ:وق!ال،(57:ا!هفبمونأيدَاهقَدَّمتماونمحبيفعَنهَافأَعْرَرَبّهباَيًاتذكِّرَممَّناضلَغِأَ

أَسمَعَهُمْوَلَؤلأَسمَعَهُمخيْرَافيهِمْالئَهُعَلِمَولَوْ.يَغقلونَلاالّذيناَئبكْمُالصُّمّاللًّهعندالدَّوابَّ

ولَّىآيَاتُنااعَلَيْهِتُتْلَىلأ،وَإذا:وتعالىسبحان!وقال،32َ(،22:الا!نفال!حأمّعْرضونهُمَوٍّلَتوَلَّوْا

.7،:لمألقمانأَلِيمٍبِعذَابٍفَبَشِّرةُوَقْرَانَيْهِأُذًفِيكَأَنّيَسْ!غهَالًّمْكأَنشممئتكْبِرا

يقبلمن؟طدحونالمسلمينوإجماع،!ثط!اللدرسولوسخة،اللهكتابفيكثيروهذا

اللهشرعولهذا،ويبهغ!هعنهيعرضمنويذمون،فيهويرغبويحبةالسماعهذاعلى

فيسياعِوأعظمِالآ-خر.والعشا،ابغربسياعشرع)1(،ولطسهمصلاتهمفيللمسلمين

لممشْهُوداكَانالْفَجْرِقرآنَإنالْفَجرِوقرآن:9،فيهاللهقالالذيالفجرسياعال!لوات

ك!!:النبييمدخ!-عنهاللهرضي-رواحةبناللهعبدوقال،الإسراء:1،78

ساطعالفجرمنمعروفانشقإذاكتابهيتلواللهرسولوفينا

المفماجعبالمشركيناستثقلتإذافراشهعنجنجهيجافييبيت

واقعقالماأنموقنهاتبهفقلوبناالعمىبعدالهدىأرإنا

الصفةأهلعلىخرج:أنه!ءالنبيعن،ورولح!ال!لواتخارجلهممستحبوهو

إذاول4تلم"اللهرسولأصحابوكان،معهمفجلس،يستعون/وهميقرأواحدوفيهم

.يستمكلونوالباقونياترأمنهمواحدًاأمروااجتمعوا

وهمربنا،فيقرأ،ذكرناموسىأبا:يايقولعنهاللهرضيالخطاببنعمروكان

أوتي:"لقدوقال،لقراءتهيستمعفجعل:يقرأوهوموسىبأبيص!االنبيومر،يستيعون

تقرأوأنتالبارحةبكمررت،لقدموسىأبايا."،وقالداود")2(مزاميرمنمزمارًاهذا

:.أي)3(تحبحرًالكلحبرتهلقراءتيتستمعأنكعلمت:لوفقاللتراءتك"أستمعفجعلت

تحسينًا.لكحسخته

(")ْبأصواتكمالقرآنزينوا"")4(،بالقرآنيتغنلممنءخاليس":-!اَالنبيوقال

ما:"وقولهقينته")6(إلىالقينةصاحبمامن،الصوتحسنللرجلأذناأشد"لله:وقال

يأ2(:الانشقاق1وَحُقَّت!لِرَبِّهَاوَأَذِنَتْد":قولهومفهسمعًا،سمعأي)7("أذنااللهأذن

.كثيرةهذافيوالآثارسمعمسا،

سمعهم.و:لعلهاو،هكذا(1)

.236(،397235/)المسافرينصلاةفىومسلم5(0)48التهراَنفضائلفىالبخاركَما)2(

.(7527)التوحيدفىالبخارى)4(.164صتخريجهسبق)3(

.164صتخريجهماسبق6(،)5

.(234-232)297/المسافرينصلاةفىومسلم(5،2405"23)القرآنفضاتلفىالبخارى)7(
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شرحها،يطولالزكيةا!والا!حوا،القدسيةالمعارفمنإيمانيةاَثارلهسماعوهأ!

واقشعرار،العينودموع،القاجاخشوعَمن.محمودةآثارالجسا-فيوله.ووصفها

اللهرسولأصحابفي5!جودةوكانت.القراَنفيالخلاثةهذهالا،ذكروقد،الجلد

،الاضطراب:ثلاثةآثارالتابعينفيبعدهمووجد،القرآنفيعليهمأثنىالذين/يم!:

هـاما،لبدعتهمإماذلكالسلفبعضفأنكر،والهيام،الموتأووالإغماء،والاختلانَ

لحبهم.

كالأحظورًا5يكنلمإذاالسببفإدأ،ذلكينكرودأفلاوالسلفالا!ئمةجه!وروأما

قلوبهم،وضعفقلوبهمعلىالواردقوةذلكسببلكنمعذورًا.عنهتولدفيماصاحبه

فيهم:قالالذيناللهذمكها،مذمومينكانوالقسوتهمالسماعيهفثرلمفلوحملهعن

قُلُوبُهُمْتَخ!ثَعَأَنآمَنُواللَّذِينَيَأ!أَلَم9ْ:و!ال74،،:البقرةألأذَلِكَبَعْدِمِّنْقُلُوبُكُمقَسَتْ/ثاإثًمَّ

فَقسَتْالأَمَدُعَلَيْهمُفطَالَقَبلُمِنالْكِتَا!أُوتُواكَالَّذِينَيَكُونُواوَلاالْحَقِّمِنَنَزَلَوَمَاالفَهِلذِكرِ

عنيجذبهملممحمودةآثارافيهمأثرولو،16،الحديد:أ\9لمفَاسِقُونمِنْهُمْوَكَثِيرٌقلوبُهُمْ

ومعذورين.أيضًاحمودين5كانواالغلبةحدإلىأخرجهمكمنلكانوا.العقلحد

نظيرمجرد،نشيدإما:ذلكعلىالاجتماعفيالقا!بلووحالقاصدينسماعفأما

بعدأحدثفإنه،الإسلامفيالمحدثالسماعفهو.ذلكونحو،بالت!حفيقوإماالغبار،

الذيالقرن:القرونخير":قالحيثصهطا!ا؟؟النبيعليهمأثنىالذينالحلاثةالقرونذهاب

يحفمرهولمالا!مةأعيالأكرههوقد")1(يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،فيهبعثت

المشايخع.أكابر

التغبجريسمونهالزنادقةأحا-ثتهشيئًاببغدادخلفت:-اللهرحيه-الشافعي/وقال

.القرآنعنالناسبهيصدون

عليهيرق:إنهله،قيلأكرههمحدث:هوفقالحنبلبنأحمدالإمامعنهوسحل

أنهفبين،كلههذابهميبلغلا:فقالأيهجرون؟:لهقيل.معهمتجلسوالا:فقالالقاجا،

في،ولااليمنفي،ولاالشامفيولاالحجاز،في،لاالفاضلةالقرونيفعلهالمبدعة

السلف.لفعلهدينهمفيمنفعةبهللمسلصنكان،ولوحراسانولا،العراقفيمصر،ولا

الكرخي،صروفولا،عياضبنالفضيلولا،أدهمبنإبراهيم:مثليحضرهولم

والشيخالقادر،عبدالشيخمثلولا،الدارانيسليمانأبوولا،السقطيالسريولا

.35حمماتخري!!هسبق)1(
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-هؤلاءمنطالْفةكلامفيبل،وغيرهم،حياةالشيخولا،البيانأبيوالشيخ،عدي

المشائخ.اْعيانوكذلك.عنهالنهي-وغيرهالقادرعبدكالشيخ

والشيخ،والخلان،والإمكان،المكانلهوشرطوا،طائفةالمشائخمنحضرهوقد

فيعنهرجعوابهمالموثوقالمشائخمنحضروهالذينوأكثر.الشيطانمنيحرسالذي

من:يقولوكان،عمرهآخرفيوتركهم،شابوهوحضرهفإنهكالجنيد.عمرهمآخر

ورخص،لهيجتمعمنذمفقد.بهاستراحالسماعصادفهومن،بهفق/السماعتكلف

له.للجلوساعتمادولاقصد.غمِرمنيصادفهفيمن

والوصل،الحبلذكرالمتضمنةالا!بياتفإن.تفصيلفيهليسمجملأنهذلكوسبب

قولهو،ذلكونحوواللومالعذلعلىوالصبر،والتتيم،والشوق،والقطيعةوالهجر،

الا!وطان،ومحب،الإخوانومحب،الأوثانومحب،الرحمنمحبفيهيشترك،مجمل

الساكن،واْثار،القاطنهيجإذامنفعةفيهيكونفقد.المردانومحب،النسوانومحب

الخمرفيكما:منفعتهعلىراجحةمضرةفيهلكن.ورسولهاللهيحبهمماذلكوكان

نفعهما.مناْكبروإثمهما،للناسومنافعكبير،إثمفيهمافإن،والميسر

الراجحة.أوالخالصةبالمصلحةإلاتأتلم،الشريعةبهتأتلمفلهذا

يسرقأوبدينار،درهماياْخذمنبمنزلة،فهومصلحتهعلىغالبةمفسدتهتكونماوأما

بدرهمين.منهاويتصدق،دراهمخمسة

النفسويغذيآثارها،تضرهكوامنالنفسمنفيثير،المشتركالوجديهيجاْنهوذلك

التذاذولاالقرآنلسماعمحبةفيهايبقىلاحتى،القرآنسماععنبهفتعتاض،ويفتنها

نفسهشغلكمن،عنهواشتغال،لذلكبغضالنفسفييبقى/بل،لهاستطابةولا،به

منها،والحكمةالعلمواستفادتهوالصابئين،الكتابأهلوعلوم،والإنجيلالتوراةبتعلم

.تطولأخرىأشياءإلى،رسولهوسنةاللهحصتابعنبذلكفأعرض

بل،والمعارفالأحوالمنورسولهاللهيحبهمابنفسهيعطيلاالسماعهذاكانفلما

ياْمرلم،ورسولهاللهيبغضهماأو،ورسولهاللهيحبهمالايعطيو،ذلكعنيصدقد

مشائخها.أعيانولاالأمةسلفولا،رسولهولابهالله

وتارة،يحزنوتارة،يفرحفتارة:بحسنهالنفسفييؤثرالصوتأننكتهومن

كما.تمييزغيرمنمطربةلذةفيفتصيرالروحأسكرقوىوإذا،يرضىوتارة،يغضب

ف!ن،والشراببالطعامسكرإذاأيضًاوللجسد،بالرقصسكرتإذاللنفسيحصل

غيبةمنيحصلبمااللذةبتلكمنفعتهتقومفلا،عقلبلالذةيؤثرالذيالطربهوالسكر
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والبغضاء.العداوةوأوقعت،الصا،ةوعناللهذكرعنصدتالتي،العقل

وقدإلاالجنةإلىيقربشيئًايتركلم!ل!!علّ!النبيأن:يعلمأنالمؤمنفعلىبالجملةو

مصلحةكانلوالسماعِهذاوإن،بهحدثوقدإلاالنار/عنيبعدشيئًاولا،بهحدث

نِعْمَتِيعَلَيْكُمْوأَتْممْتُدينَكُمْلَكُغأَكْمَلْتُالْيَوْمَلا:يقولاللهفإن،ورسولهاللهلشرعه

شاهديجدولم،لقلبهمنفعةفيهوجدوإذا،:13المائدةأبمودِينًاالإسْلاملَكُمُوَرَفمِيتُ

إليه.يلتفتلم،السنةكأ5ولاالكتابمنلا،ذلك

باطل.فهووالسنةالكتابلهلايشهدوجد:كلالتسترياللهعبدبنسهلقال!

إلاأقبلهافلاالقومنكتمنالنكتةبقلبيلتلمإنه:الدارانيسليمانأبووقال

نأالخيرمنشيئًاألهملمنليسأيضًا:أبوسليمان،وقالوالسنة،الكتاب:عدفيبشاهدين

نور.علىنورًاكانأثرًافيهوجدفإذاأثرًا.فيهيجدحتى،ينمعله

وام،القرآنيقرألمفمن،والسنةبالكتابمقيدهذاعلمنا:محمدبنالجنيدوقالا

علمنا.فييتكلمأنلهي!هماحلا،الحديثيكتب

لأوَتَصْديَةًمُكَاءًإلاَّاليتِعِندَصَلاتُهُمْكَانَوما!ع:الكتابفييقولاللهفإنأيضاو

كأ5،ونحوهكالصفير"المكاء":والتابعينالصحابةكأ5السلفقال،135:الا!نفال!أ

أنهمالمشركينعناللهأخبرفقدباليد.التصفيقةو"التصدية"الغناء.مثل،الخصويت

الصلاةعنبهيعتاضون،وقربة،وعبادة،صلاةلهموالغناء/التصديةيجعلونكانوا

ورسوله.اللهشرعهاالتي

وعبادتهمفصلاتهم:بإحساناتبعوهموالذينوالا!نصارالمهاجرينمنالمسلمونوأها

اللهيحبهمماذلكونحو،ودعاؤهاللهوذكروالسجود،والركوع،واستماعه،القرآن

وشابههم،ذلكفيالمشركينضاهىفقدوقربةعبادةوالتصفيقالغناءاتخذفمن،ورسوله

فيزادفقداللهبيوتفييفعلهكانفإنوالا!نصار.المهاجرين:المؤمنينفعلمنليسفيما

لهم.مشابهتهعظمتفقد،ودعائهاللهوذكرالصلاةعنبهواشتغل.وأكبرأكبرمشابهته

عِندَعحلاتُهُمْكَانَوَمَام!:وتعالىسبحانهقولهعليهدلالذيالذممنعظيمكفللهوصار

!بر.وَتَصْدِيَةًمُكَاءًإِلاَّالْبَيْتِ

بينفيهيفرقفيما.ذلكأوغير،!احيةلحسناتأو،لاجتهادهذلكلهيغفرقدلكن

عنخارجًارزمو!ا5يكونأنيمنعلاهذاغيرفيلليشركينمفارقتهلكن.والكافرالمسلم

لهذا،يتفطنأنللمؤمنفينبغي،المشركينبهاضاهىالتيالبدعةفيداخا،،الشريعة

عنهاللهنهىالذيالمشركينوسماع،ورسولهبهاللهأمرالذيالمؤمنينسماعبينويفرق
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منهأقربإليهوهو،المشركينسماعجنسمنهوالمحدثالسماعهذاأن/ويعلم

يضيعلاالله،فإنالمسلهينصالحمنقومفيهغلطقا-كانوإن،المسلميهنسماعإلى

فأصابالحاكماجتهدإذا:"قال!ج!النبي،فإنخطئهممنوقعلما،و!لاح!أجرحمم

واحد")1(.أجرفلهفأخطأالحاكماجتهدوإذا،أجرانفله

طالبأبيبنوعلي،بتأويلعلياالمؤمنينأميرقاتلواالسلفمنجماعةأنكماوهذا

الجنة.فلهاللهقصدكأ5:فيهمقالوقد،منهمبالحقأولىوأصحابه

والسخةبالكتابثبتوقد-بتأويلالا!شربةبعضاستحلواوالخطفالسلفمنوجماصكة

لهم.مغفورًاخطؤهمكانوإن-استحلوهماتحرريه!

نادزا،إلاتوجدلاشروطلهشرطواالصالحإنالمشائخمنالسماعهذاحضرواوالذين

لهميغفروالله-فأخطؤواهذاوهح،المشائخإجماععنخارجةالسه،عاتهذهفعامة

معذورين.كانواوإن-السخةعنبهخرجوافيماخطأهم

للعالمينوليس،عنه/نهواالذيالمنكرفيكثيرةأممًاأوقعفيهأخطؤواالذيوالسبب

محمدًانبيهبهااللهبعثالتيالشريعةمنأكملطريقةولاشريعة،ولامنهاجولاشرعة

!(()2(.محوسدهديالهدي،وخيراللهكلامالكلام:"خيرخطبتهفييقولاكانكه،!ج!ه!

سماع،السماعهذاحضرواوالتابعينوالصحابةج!طالنبيأنتوهمهبعضهمغلطومن

أنشدهول4ورعلهالنبيأنالكاذبينبعضروىحتى،بالأكفوالتصفيقوالغناء،والت!حديةالمكاء

قوله:شعرًا،أعرابي

راقيولالهاطبيبفلاكبديالهوىحيةلسعتقد

ترياقيومنهدائيفمنهبهشغفتالذيالحبيبسوى

لممنمبكرليس"وقالا:،منكبيهعنالبردةسقطتحتىتواجد!طوالنبيوأن

!طًي!اللهرسولابسيرةالهارفينبإجماعكذلتالحديثوهذا")3(.المحبوبذكرعنديتواجد

وأحواله.وسنته

هذهوأمثالا،المثركين/معالمؤمنينقاتلواالصفةأهلأن:الكذابينبعضكذبكيا

منطوائفعليهوأطبقت،ورسولهاللهأهسعنخرجمنيكذبهاإنماالمكذوبةالا"مور

.الإسلامبأ!ولبل،وأصحابهالرسولبأحوالالجاهلين

.701صتخريجهسبق)1(

22صتخريجهسبة!)2(

.603صتخريجهسبق)3(
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صياللهقالقدبلالا!ئمةكأ5أحدولا،رسولهولابهاللهيأمرفلم"الرقص"وأما

يَمشونانذِينالرحمنوَعجادُر9:كحابهفيوق!ال91(،:لم،ألخمانمَشْيِكَفي*طوَاقصد:!أبه

.ووقار،بسكينة:أي،63(:الثمرقان!أهَونًاالأَرْضِعلَى

!باللهيأمرلمالطابقوالرقحهـفيالدفبل،والسجودالركوعالمسلمينعبادةوإنما

وردولو،والسكينة،الصلاةفيبالقراَنأسروابل،الا!مةسلفمنأحدولا،رسولهولا

الحالذلكن13و،المشروععنخارجةحالةإلىيخرجحتىفيهايغلبحالالإنسانعلى

دكأتكلفإذافأما،تقدمكماالحالذلكإليهسلم،نحوهوالقرآنكسماع،مشروعبسبب

عل!،سع،الخهسشربمثل:لهيصلحىلافيمايوفعهبأندعلمدمع،بهيؤمرلمماالا"سباب

،أمحخلورًالسببكانإذا:لهقيلسكرانوآنا،الحالعلىورد:قالوإذا،تسكرهآنها

حدْورًا.5انا(يكنلم

خنهراءجنسمن،ضال،مبتدعفهوصادقًافيهاكانمنالفاسدةالا!حوالفهذه

الخ!همارى،عبادضارعواالذينالفاسدةالا!حوالذويَما،منالظلمةوأعوانالعدو،

.ضالمنافقفهوكاذبًاكانومن/،الا!حوالمنلهممابعضفيوالصابئين،والم!ركين

آيّكمْد؟لابلًوَكثم:تعالىقولهفي-عياضبنالففميل-وقتهفيالمسلميهنسيدقال

أخا!هحه؟ماعليأبايا:لهقيل،أ!وبهو،أخلصه:قال:2(،الملكفيأعَمَلاًأَحسَن

ولمصوابًاكانوإذا،يتهبللم!وابَايكنولمخالصًاكانإذاالعملإن:قالوأصوبه؟

نأوالححواب،للهيكونأنوالخالك!!وابًا.خالصًايكون،حتىيقبللمخالصًايكن

السنة.علىيكون

كريمخهزوجومن،م3الإساهدمعلىأعانفقدبدعةصاحبوقرمن:يقولوكان

وأكثروإيمانًا.أمنًاقلبهاللهملأبدعةصاحبانتهروهكأرحمها،قطعفكدبدعةلصاحب

كما،والاكاحوالالعباداتفيالبدعإلىهيإنمابالبدعةالمشائخمِنِغيرهوإشاراتإشارته

مسعود:ابنوقالالحديد:127،أ!ل!عَليهِمْكَتَبناهَامَاورهْبانيَّةًابتدَعُوهَا9:الن!ارىعنقال

جلدهفاقشعرخاليًااللهذكر،والسنةالسبيلعلىعبدمنمافإنه،والسنةبالسبيلعليكم

عبدمنوما،الشجرةعناليابسالورقيتحاتكماخطاياهعنهتحاتتإلا،اللهمخافةمن

وإلىأبدًا،النارتمسهلمإلااللهخشيةمنعيناهفدمعتخاليًااللهذكروالسنةالسبيلعلى

تكونأنفاحرصوا،وسنةسبيلخلاففياجتهادمنخير،وسنةسبيلفياقتصادا

وسنتهم.الا!نبجاءمخهاجعلى-اقتصادًاأواجتهادًاكانتإن-أعمالكم

يتخذونإنماأكئرهمفإنصدقا،،فقدالعوامبهايصادشبكةهذه:القائلقولوأما/
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306/11

آمواالَّذِينَأَيُّهَايَام!:فيهماللهقالكما،الطعامعلىوالتوانس،الطعامِلأجلشبكةذلك

!لماللَّهسَبيِلِعَنوَيَصُدُّونبالْبَاطِلالنَّاسأَمْوَالَلَيَأكُلُونوالرُّهْبَانِالأحْبَارِمِّنَكَثيرًاإِنَّ

تُقَلًّبُيوْمَ!:رؤوسهمفيقيلالذين،الضلالأئمةمنفهوهذافعلومن34(،:التوبةأ

وكُبَراءَناسَادَتنَاأَطَعْنَاإِنَّارَبّناوقَالُوا.الرَّسولاْوَأَطعْنَااللَّهَأَطَغنَالَيتَنَايَايَقُولُونَالنَّارِفِيوُجوهًهُمْ

.66-68،:الا!حزاب1!هكَبِيرًاِلَعْنًاوالْعَنْهُمْالْعَذَابِمنَفحعْفَيْنِآتِهِمْرَبَّنَا.الح!ئبِيلاْفَأَضَلُّونا

الصيدمنهايخرجمخرقةشبكةهيلكن،شبكةيتخذونهفهم:منهمالصادقونوأما

ولم،الطريقفيالمبتدعالسماعفيدخلواالذينكثيرًا،فإنالواقعهوكما،فيهادخلإذا

)1(.فاسدةأحوالاأورثتهم،ورسولهاللهشرعهشرعيأصلمعهميكن

من)2(أحسنعليهوالتوكللهوالتبتل،إليهوالرغبة،وطاعته،ومحبتهعبادتهوإلى

والاَخرة.الدنيالمصالحالجامعةالحثتحقةالموصلة)3(والمناهج،القرآنيةوالشريعة،الإسلامية

بابواستفتاح،لهالإنصاتأوفالتطهر،،بهمأ!ورولا،مشروعغيركان/وإذا

عبادةولا،والإيمان،الإسلامأهلعبادةمنليس،الرهبانعادةجنسمنهوالرحمة

.وحدهللهوالحمد،والإحسانالسنةأهلمنولا،القرآنأهل

لا؟أمذلكفييفسقهلحلالوعليَّحرامالناسعلىالسماع:إنقالعمنسئل/

عنه:اللهرضي-فأجاب

الناسعلىحرام،والملاميوالظلم،كالفواحشعامَا:تحريخَاالمحرماتأنادعىمن

علىحرامأنهماوالشبابالدفوففيادعىومن،قتلوإلاتابفإنيستتابفإنهلهحلال

منضالوهو،الدينوأئمة،والإجه،ع،للسنةمخالففهذابعضدونالناسبعض

أعلم.واللهفاسقًا.كانذلك5!لعلىمصرًا"ئمومن.الضلال

بالأصل.بياض)ا-3(
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وجهعلىلبعضبعضهميسجدثم،بالدفالغناءعلىيرقصونأقوامعنسمل/

؟.الصالحونالشيوخفعلهأو؟سنةهذاهل،التواضع

:الجواب

البدعمنهوعبادةوالرقصوالغناءبالدفال!ربواتخاذ،اللهلغيرالسجوديجوزلا

بنوإبراهيم،عياضبنكالفضيل:شيوخهاأكابرولا،الأمةسلفيفعلهالمالتي

هؤلاء.وغير،السقطيوالسري،الكرخيومعروفالدارانيسليمانوأبي،أدهم

أبيوالشيخ،عديوالشيخ،القادرعبدالشيخ:مثلالمتأخرينالشيوخأكابروكذلك

كانوابل"البدعي"السماعيس!روالمفإنهم،هؤلاءوغير،البيانأبيوالشيخ،مدين

أعلم.والله.القراَنكسياعوأتباعهم،الا!نبياءسماع"الشرعيالسماع"يحضرون
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606/11

فقال.رجلعايهفأشار،والرقصالسماعيحبرجلعنالإسلامشيعْسئ!/

:الأبياتهذه

سلامذاكأجلمنفعليهمحراموقالوارقصسًاأنكروا

حرامفالسماعالشرعوالزموصل،يافقيهأعبدالله

تلاملاأحوال!مقومعندحلالثم،عليكحرامبل

وكلامجذوةالطورجانبمنلهموبانصنمواقوممثل

حوامالجميععلىفحرامبلهـ-والسمماعقوبلفإذا

:فأجاب

يتفحمنأولهبل؟وزورًاالقولش5منكرًايتض!شالشعرهذا،العالميهنربللهالحمد

الدينجةالإلهيةلاحقحقةوالمخالفةوالإلحاد،الزندقةبابيفتحوآخره،الشريعةمخالفة

القائل:قولأنوذلك.النبوية

وكلامجذوةالطورجانبهـشلهموبانصفواقوممثل

الناررأىَولما.الطورجانبسننِوِديالذي،عهسانبنبموسىٍهؤلاءتمثيليت!ممن/

برتمئحلئونَلعلَّ!3النَّارِكّنجَذوةٍأَوبخبرٍفن!اآتِيغَمنَعَلّينَاراآنَسئتُإِنّيامْكثُوالأَهْلِدهقَالَ)؟

.92(الق!:أ

بذلكأنهمويظنون،والتصنميةالرياضةطريقيسلكون،الناسمنعلائفةقولوهذا

تأصنافثلاثةوهؤلاء،عمرانبنموسىخاطبكما،اللهيخاطبهمأنإلىيصلون

يقولكما.عمرانبنموسىبهخوطبممابأعظميخامحلبونأنهميزعمون"صنف"

كصاحبواحد.الوجودبأنالقائلينوالاتحاد.الوحدةأهلمنيقولمنذلك

وأمثاله.""الفصوص

أعلىاللهش5لهميحصلالذيالخطابوأنالا"نبياء،منأعلىأنهميدعونهؤلاءفإن

هذاأنمعلومو،والسلامالصلاةعليهمومحمدوعيسىوموسىلإبرا،ميميحصلمما

يؤمنونلكن،غيرهمعلىالا!نبياءيفضلونالذين،والنصارىاليهودكفرمنأعظمالكفر

ببعض.ويكفرونالأنبياء،ببعض
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يقولكما،عيرانبنهـ!سىكلاممثل4يكله4الاإن:يقولمن:الثانيوالخوع

فاضفيضموسىتكلجمإن:يقولون/الذين،والمتصوفةالمتفلسفةمنيتهولهمندلك

مكتسبة.الحبوةإن:ويقولون،الفعالالعقلمنقلبهعلى

يسيعقدالرياضةصاحبلكن،أفضلموسىإن:يقولونالذين:الثالثالخوعو

فيهأ!يوجا-كماهذا،دونبالتكليممقصودًاموسىولكن،موسىسيعهالذيالخطاب

وأمثالهيا."،النعلين"خلعصاحبمسلكهسلكوكذلك،الا!نوار""مشكاةصا-تجطأخبار

تبعأنتبأنكيشعرو!همل"،فقيهياالشرعالزم:"يخاطبهلمنالشعرأولفيقولدوأما

يوصلهاللهإلىطريقأَلهأنادعىومن،الشرعغيرطريقالاص!إلىفلنانحنوأما،ال!رع

كافر،أيضًافإنه،رسولهبهااللهبعثالتيالشريعةغيروثوأبهوكرامتهاللهرضوانإلى

إلىب!كملالعبدأن!اوزعه،الحَكليفأسقطواكطائفة،عنقهضربتوإلاتابفإنيستتاب

الرسل.خابعة5بلاالله

استغنى،كما-ئما!كةمحمدمخابعةعنيستغنونالا!ولحاءمنالخواصأنيظنون"و"طائفة

ومحما-الخ!ر،إلىجعوئا5يكنلمموسىأنهؤلاءوجهل،موسىمخابعةعنالخ!ر

بل،موسىشريعةتخالفلمالخفهرقضيةأنمعوباطخًا،ظاهرًاأحدكلإلىرسول!ث!شًئَيم

الا!فعالأنتبينعلمهافلياعلمها،5!سىيكنلملافعلالمبيحةالا"سبابولكنوافقتها،

تخالفها.لاشريعتهتوافق

!؟ذلكوغير،والزعفرانالنبلمتل،والإشاراتالناريعملونالذينعنوسئل/

:فأجاب

واجبد،والنار،،والمسكوالزعفرانكالخبل"الإشارات"يظهرونالذينهؤلاءأكحا

ليستشيطانيةوأحوالهم،الشياطينأحرابصتطمبل؟الصالحيناللهأولياءمنفاجسوا

.والصبيان،والنساء،والا!عراض،والا!ديان،ال!صقوليفسدون3لمو،الصالحينكراماتمن

الخخرجنسكأ5فإنهم،ورسولهللهعدوأو،الجهالةعخليمجاكثلإلابهمالظنيحسنولا

.أعاموالله.ورسولهللهالمحاربين
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906/11

061/11

،إجازةأعطاهشيخابلدهفيوإن،صلاتهولادينهيعلملمفلاخرجلعنسئل/

الصدقةتجوزفهل.رزقهويطلب،فلاحتهعنونزل،والعقاربالثعابينيأكلوبقى

لا؟أمعليه

:فأجاب

أكلهافمن.المسلمينبإجماعحراموالعقاربالحياتوأكل،الخبائثأكل،للهالحمد

فاسقفإنهوأكلهاالتحرريماعتقدومن.قتلوإلاتابفإن،يستتابفإنهلذلكمستحلا

ذلكبعدأكلهالكانالحيةذكىولوصالحًا؟!رجلايكونفكيف،ورسولهللهعاص

:والحرمالحلفييقتلنفواسق:"خمسقال؟!حم!النبيلا"ن؟العلماءجماهيرعندحرامأ

العقور")1(.وال!طب،والفأر،والحدأة،والعقرب،الحية

اْي:يفسقنلأنهن؟فواسقوسماهن،والحرمالحلفيذلكبقخل!بعالخبيفأمر

السباعمنلايحترز،كمامنهنالاحترازيمكنفلا،عليهمويعتدين،الناسعلىيخرجن

واْحرم.أخبثوهن،السباعمننابذيكلعدوانمنأعظمهذا/عدوانفيكون،العادية

ممنحالاأشرفهمالا!ولياء"كرامات"بابمنذلكويجعلونيأكلونالذينوأما

أكلمن،ورسولهعنهاللهنهيبماتكونلاالا!ولياءكراماتلأن؟الفساقمنيأكلها

من:المبتدعونهؤلاءيفعلهاالتيالمخاريقهذهوإنما،الواجباتبتركتكونلا،كماالخبائث

:نوعانهي.الوردوماء،والدم،والسكر،اللاذن!اخراج،الحياتوأخذ،النارفيالدخول

النار،فيويمشونيذهبون،معروفةأدهانمحل.طبيعيةبحيلذلكيفعلواأن:أحدهما

ومثل،تضرهلاحتىبعنقصتهايمسكهااْنمثل؟الحيةسميمنعمماأحدهميشربهه،ومثل

منالحياتقتلتوكمطعامَا،ويحشوهالحيةجلديسلخأنومثل،المائيةالحيةيمسكأن

يشبهمامنهظهرالسماعفيعرقفإذا؟أخوينبدمجلدهيمسحأنومثلهؤلاء؟!أتباع

.والمخادعاتالحيلمنأنواعالهمويصنع،الدم

عنكلهم(837)الح!نفيوالترمذي،)8911/67(الحجفيومملم،)3314(الخلقبدءفيالبخاري)1(

لمسلم.واللنمظ.عاشْة

033



الشيطاني،السماععندتعتريهمشيطانيةأحوالعندهم،أعظموهم:الثانيالنوع

،المصروعيزبدكياأحدهمويزبدالمصروعبا-نفيتدخلكما،عليهمال!ياطينفتنزل

كما،ذلكيفعلالذيهوالشيطانويكون،والعقارب/والحياتالنار،يباشروحينئأ

من،الناسعندالخلقشرهمالذين،إخوانهممنالشياطينبهمتقترنمنذلكيفعل

طلبوافإذا،النالمم!عندالخلقشرمنوهم،المصروعلعلاجالناستطلبهمالتيالطائفة

ويسمع،المصروعفيالداخلالجنمثلفيحارب،اجنفيهمويدخل،المقاتلةبحليةتحلوا

واقفًاالإنسيويرى،ذلكيفعلمنيرونولابها،يرمىحجارةويرونأ!واتًا،الناس

فيهاويضع،تح!ينارًاالناسوير!ا،الشيطانهوالواقفوإنما،الطويلالرمحرأسعلى

دخلالذيالشيطانذلكيفعلوإنما،بلسانهيلحسهاالإنسيإنثم،والمساحيالفؤوس

هوماالا!مورمنويفعلون،ذلكوغيروالأفاعيالحياتيباشرونهؤلاءالناسويرى،فيه

الله،اْولياءأنهميدعونالذين،الملبسونالمكذبونالضالونالمبتدعونهؤلاءيفعا،!لحااْبلغ

.لحدودهالمتعدين،لفرائضهالمضيعين،أعاديهمنهموإنما

هذهوإنما،اللهأولياءيظنوهم،والطبيعية،الشيطانيةالا!حوالهذهلا!جلوالجهال

هؤلاءمنيعانأنيجوزولا،والفاسقين،الكافريناللهأعداءأحوالجنسمنالا!حوال

نأولا،والسنةالكتابتخالفمشيخةإقامةولاالمحظور،فعلولاالمأمور،تركعلى

قاممنبالا!رزاقيعانوإنما،ورسولهاللهطاعةمنبهايخرجمشيخةعلىرزقهيعطى

أعلم.والله،ورسولهاللهطاعةإلىودعا،ورسولهاللهبطاعة
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يشهـدولا،بيتهفيويصلي،يدخلولايخرجلابيتهفيمنقطعرجلعقوسئل/

لمحبب،غيرمنالعياطيخترعإنهثم،الوجهمغطىيخرجالجمعةإلىخرجوإذاا!ماعة،

د؟عليهالإنكاريجبأو؟حالهلديسلمفهل،والنساءالرجالعندهوتجتمع

:فأجاب

والله.المسدحموِنعليهآجهص!ولما،والسخةللثَتابخالثنة5،بدعيةلريثتة2الطريقةهأ-5

مّنلَفماشَرغوشرَكَاءًلهئمأَم:،طاتحالىاللهقال،بالبدعيعجدلا،شرعبمايعبدإنماتعالى

يرىبحيث،والجماصةالجمعةبتركالتعبدفإن،ا21:ال!ورىأاللّدْ!ابِا،ذنيَةلَئملاينِالدة

وإلاتابفإن،منهصاحبهيستتابأنيجب!نر،دطلقًاشهود!!اكأ5أفضله،تركهأن

يعبدبل،والجماعةحةالجهبتركيعبدألاالإسلامدينمناربالاضص!إعلمفدفإنا،.قتل

بل،المسلمبندينعلىيكنلمدينًاذلكمنالانقثلاعجعلوهكأ،والجماعةالجم!!ةبفعل

يح!حلقدهؤلاءكأ5والواحد،والدياراتبالصوامعيتخلونالذينالر*!جانجنسمنرممون

؟يفيدهلا،وذلكك!فنوع-ذلاصاغيرأو،إليهمبتثتريبه-الشياطينأو،الريا!مةبسببلد

جما!الأب.رحهفىورسول،باللهكافرهوبل

وأمر،شرعِبماويعبدوِه/لثميخًا،ب!يشرِكونلاوحدهيعبدوهآنالخَاكأألىرتعالىوالله

دلثركْولاصَالحَاعَمَد"فَالْيعْملربّهلقَاحزَيرلأجُوكانَفمن؟:تعالىقال.ذلكبغيريعبدوهلاأن

.12:الملكأ/نج!عمَلى"أحسَقُأيُّكُ!رة/لِيبئوكئمَ:تعالىوقال،0111:الكهذحاأبمهرزأَحَدَاربِّإِبعِبَادد

الرياءوقصدالخلاهر،فيللمث.ريعةمخجفَاكانإذاوالعبادةالزكصادةحلريقفالسالك

الا،أنالصعحجحفيثبتكصا.اللهيقباطلاباطلا4عماكانلهالناسوت!كليم،والسورحة

وهو،برىء!منهفأناغيريفيهأشركع!ملاًعهلسن،اكخركغنالشركاءأغنىأنا":يقول

راءىراءقوسنب!،اللهسَمَعسَمَّع:"منقالأنهعنةالصحجح.وفي")1(أشركللذيكلد

به")2(.الله

دائمًا،بصمتالذقامخل:الممثىهـوعةال!سباداتبغيهريتعبدلكخهنيتهفي-خالصًاكانوإن

لبسويلازمدائمًا،الثجابمنيشعرىأودائمًا،السطحأوعلى،الشمسفيمليموأو

وأ،اللحمأوالخبز،أكلمنيمتنعأو،وجههيغطىأوونحوه،الليفلبسأو،الصوف

.(892/46)دالزح!دمفىكسسطم)1(

.(8692/47)الز،مدفىوهـسلم(9964)الَقاقفىاليخارقا)2(

332



عنالصحيحفيثجتكما.ومردودة،باطلةالعبادات،طذكانت-ذلكونحو،الماءشرب

وفي.)1(رد"فهومنهليسرما،طاأمرنافيأحدثمن":قالاجهع!النجيعنعائشة

:عباسابنعنألبخارياصحيحوفي")2(ردفهوأمرناعليهليسعملاًعهل"من:رواية

إسرائيل،أبو،طا:قالوا"؟هذاما":ففالالشمسفيقائمَاارجلاً!أىص!سسَيمالنجيأن

وحا-ه)3(؟بال!حومبر!حمةالنجيفأمره،ال!وممعللشيس/والبروزوالقمام،الصمترنأ

تعالى.الا،إلىتتربهالظانفلنهاوإنبعبادةليسعداه،ومات!،لىاللهيحبهاعبادةلا!نه

،!دىالهدىوخير،اللهكلامالكلامخيرإن:"خطبتهفييقولكانأنهسلمجده!!عنهوثبت

!هحلالة")4(.بدعةوكلمحا-ثاتها،الا!ه!روشر،!يهيهم!محه!

أفطر،ولافأصومأناأما:أ-صد،لمقالأصحابهسنقومًاأن:الصحيحفيعنهوثبت

أما:الآخر،وقال!النساءأتروجفلاأناأما:الآخروقال،أنامولافأقومأناأما:الآ-ضوفال

لكني!وكجتكجت:أحدهميقول!رجال!بال:"ما!؟النجيفقال،الاحمآكلفلاأنا

(،)ْ"منيفليسلمشنيعنرغب،ف!شاللحموآكلالنساء،وأتزوج،وأناموأفطر،أصوم

اللحموترك،عبادةجنسههاوال!ملاةال!ومفإن،عبادةهههـجنسهفيماهذاكانفإذا

والتزم،المشروععاىالزائدالقدرفالخزمال!ححنةمنذلاثفي-ضجلمالكنجائز،والخزويجع

سنتهعنرغبحيث،ذلكفعلممنجم!نَخل!النجيتبرأ،الرهبانيفعلكما،المباحم!ترك،طذ

أعظمش5هوعيايرغببمنفكيف")6(الإسلامفيرهبانية"لا:وقال!خلافها،إلى

!؟،عاتوالج!،الج!حةةيةالصافىوهو،لإسلاماشعانر

ولا،اللجلويقومالنهار،/يصومعهشمرةغيرسألوهأنهمعباسابنعنروىوقد

قالما:أنهاسَل!ص!النجيعنالصحي!نوفي.النارفيهو:فقال.جيا!كةولا،جمعةيشهـد

ش5ليكوننثم،قلوبهمعلىاللهليطبعنأو،حاتالج!ودءهمعنأقوام"لينتهين

وفي.")8(قلبهعلىاللهطبععأ-رغيرمنتهاونًاجمعثافىثترك"من:وقال!")7(الغافلين

ليتحدفهل،يلائهضيلاقائا!اليإن،اللهرسوليا:قالأعهىإن:والسنارصحيح

وفي"فأ:تجما".:قال!،ن!صم:قالالخداء؟"تسمع"هل:قال؟بجتيفيأصليأنرخثكمة

")9(.رخصةلكأجا-"لاقالما:رواية

.(1/171/17)الأقضيةفىوهسلم7926()الصلحفىالبخارى)1(

.(1718/17)الأقضيةشىمسلم)2(

-22صتخريجهشب)4(.113صتخريجهسبق)3(

.6/226أص!د)6(113كستخري!طسبق)5(

.البخارقفىعليهنعثرولم(865/04)الج!!ةفىسلم5)7(

."حس!".وقال(005)الىصا،ةأليواب!اىالتر!،و3/424أحمد)8(

.85()ْال!!امةفيوالكائي)552(،الىصا،ةفهـب!او!وأبو،255()653/المسا-جدفيمسلم)9(

333

614/11

615/11



616/11

617/11

الا!ئمة.باتفاقفريضة""الجمعةو

هيوهل،السلفأكئرعندبل،العلماءمنكثيرعند،أيضًاواجبة"الجماعة"و

قولين:علىالصلاةصحةفيشرط

منيجبفلمالنداءسهحمن":قالأنه!النجيعنداودأبيسننفيكماأقواهما

له")1(.صلاةفلاعذرغير

الكفاية.علىواجبةأنهاالعلماء:منطائفةوعند

جماعةفيالرجلصلاةأنالعلماءبيننزاعولا،مؤكدةسنةأنها"الأقوال"أحدو

ضعفا.وعشرينخمسًاوحدهصلاتهعلىتزيد

منأ!ضلوحدهصلاتهجعلمنأنبينهمنزاعولا.!مالنبيعنذلكثبت/كما

المسلمين.لدينمخالف،مبتدعضالفإنهجماعةفيصلاته

،العبادةبهاقصدهمكانوإنيتقبلها،لااللهأنويعرف،أصحابهايذمالبدعوهذه

يعبدوهلملاْنهموالعبادةالزهدفييجتهدونممنونحوهم،الرهبانعبادةيقبللاأنهكما

ا!مب!فإنا!ريد:27،،أ!ابْتَدَعوهَماطوَرَهْبَانيّةَ:قالكسماابتدعوهما،ببدعةبل،شرعبما

السنة،علىصوابًاولا،للهخالصًالَيسعملهوهذا،ويزاريعظمأنقصدهالبدعبهذه

وجهين.منحرام،ميتخنزيرلحمبمنزلة،وناقص،زغل:ياقالكماهوبل

والأمر،رسولهوطاعة،لهشريكلاوحدهاللهعبادةالتزاممسلمكلعلىوالواجب

ذلك،عنيخرجمنعلىوالإنكارأحد،لكلذلكضدعنوالنهيأحد،لكلبذلك

جاءماخلافعلىيقرأحدالسه،ءمأدليتحتوليسالماءعلىومشىالهواء،فيطارولو

الواجبة،سنتهواتباع،الرسولبطاعةاْلزمهبالإسلاممقرأكانإنبل،!بيهاللهرسولبه

والرهبانالزهدهـكألهكانولوكافرًا،كانبالإسلاممقرغيركانوإن،الهاديةوشريعته

.يكونأنعسىماذا

حكمفلهالحربأهلمنكانوإن،أمثالهحكمفلهالذمةأهلمنكانإن/والكافر

طاعةالمقصوديكونبحيثقصد،بحسنواْمثالهالمبتدعهذاعلىالإنكارويجب،أمثاله

حَتَّى)وَقَاتِلُوهُمْ:تعالىاللهقال.ذلكغيرولامنافسةولا،هوىاتباعلا،ورسولهالله

.93،:الا"نفال1!،لِلَّهكُلُّهُالدِّينُوَيَكُونَفِتْنَةٌتَكُونَلا

رسله،ألسنعلىتعالىاللهماشرعهإلادينولا،للهكلهالدينيكونأنفالمقصوب

.عباسابنعن)551(،الصلاةفيأبوداود()1
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ويقاتل،شجاعةيقاتلالرجل،اللهيارسول:لهقيل!وَل!عل!النبيأن:الصحيحينوفي

هياللهكلمةلتكونقاتل"من:فقال؟اللهسبيلفيذلكفأيرياء.ويقاتل،حمية

يعلموأن.اللهدينوظهور،اللهكلمةعلوالمقصودفيكون")1(اللهسبيلفيفهوالعليا،

اللهعبادفعلمنولا،الدينمنليسالمراؤونالمبتدعونعليهماإنكلهمالمسليون

عنيخرجونالذين،تعالىباللهوالإشراكوالضلالالجهلأهلفعلمنبل،الصالحين

رسله.طاعةوعن،لهالدينوإخلاص،توحيده

طلبفهق.اللهرسولحمدًا5وأن،اللهإلاإلهلاأنأشهد:"الإسلامو"أصل

بةآسرهعماخرجومن/،اللهإلاإلهلاأنشهادةيحققفلم،والسمعةالرياءبعباداته

الله.رسولمحمذاأنشهادةيحققفلمبالبدعةوتعبدالشريعةمنالرسول

اللهرسولشريعةعنيخرجولم،اللهإلايعبدلممن"الا!صلين"هذينيحققوإنما

إلاعنهايزيغلاكنهارهاليلهاالبيضاءعلى:"تركتكمقال،فإنهاللهعنبلغهاالتيص!شًض

شىءمن،ولابهحدثتكمقدإلاالجنةإلىيقربكمشىءسنتركت:"ما")2(،وقالهالك

وتاَا!كااللهرسوللنامسعود:خطابن")3(.وقالبهحدثتكموقدإلاالنارعنيبعدكم

سبيلكِلعلىسبلالا"،وهذهسبيل:"هذاقالثم،وشمالهيمينهعنخطوطَاخطا،وخط

بكغفَتَفرقالسُّبُلَتتَّبِعُواوَلافَاتَبِعُوهُمُسْتَقِيمَاصِرَاطِيهَذاظ،وَأَنَّ:قرأثم"إليهيدعوشيطانمنها

.()4(531:الأنعامأ!فهسَبِيلِهِعَن

ال!راطوهو-اللهسبيلعنالخارجةوالتورعاتوالمقالاتوالزهاداتفالعبادات

ولو،الشيطانسبلحي-السنةعليهدلماهو،هدايتهنسألهأناللهأمرناالذي:المستقيم

ياتولالذيالدجالمقدمهممنبأعظمأحدهمفليس،كانه،الخوارقمنلا!حدهمكان

كنوزمعهفتخرجكنوزكأظهري،وللخربةفتنبتانبتيوللأرضا،فتيثلرأمطري:للسماء

قوله:فيالمذكورِونهماللهوأولياء،باللهكافر،اللهعدوهذامعوهو.والفضةالذهب

يونس:ألم!يَتَّقُونوكَانواآمَنُواالَّذِينَ.يَحْزَنوناهمْوَلاعلَيهِمْخَوْفٌلااللَّهِأَوْلِيَاءَإِنَّأَلا!الو

فمن،عنهاللهنهىماوترك،بهاللهأمرمافعلوالتقوكما،المتقونالمؤمنونفهما6263،

؟هؤلاءمنيكونكيفعنها،اللهنهىعبادةواتخذ،اللهأمرماترك

اللهيقول"تصطا!حم!النبيعن-عنهاللهرضي-هريرةأبيعنالبخاريصحيحوفي

بمثلاللهإلىالعبدتقربمااْنهسبحانهفبين.)5(الحديث"وليًاليعادكمامن:تعالى

عليه.افترضماأداء

.(151-4091/914)الإمارةفىومسلم)123(العلمفىالبخارى()1

.(43)المثتدمةفىماجهوابن4/126أحمد)2(

رجالالطبرانىورجال":وقال(8/266)المجمعفىوالهيث!كط156()2/الكبيرفىالطبرانىأخرجه)3(

-!ث!تةوموالمترىيى!يدبناللهعبدبنمحمدنجرالصحيح

.16هـلا!تخريجهسبق)5(.31اصتخريجهسبق)4(
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بماذلكبعدالتقربثمالييمينأصحابالمقت!دينطريقفقطبالواجباتوالتقرب

ورسوله:بهاللهأمرماهيوالمحجوبات،المقربإنالسابقينطريقهوالنوافلمناللهأحبه

وتعالىسبحانهوالله،و!واهبرأيهالرجلاسخحبهمادون،استحبابأمرأو،إيجابأمر

أعاسم.
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أحمدالعباسأبوالدينتقي،الزمانعلامةالإسلامشيخوسعئل/

تيميةبنالقاسمأبيبناللهعبدبنالسلامعبدبنالحليمعبدابن

القتل،منالكبائر:قصدعدىيجتمعون"جماعة"عن-عنهاللهرضي-الحراني

المعروفينالمشائخمنشيخًاإنثم.ذلكوغيرالخمر،وشرب،والسرقة،الطريقوقطع

سماعالهميقيمأنإلايمكنهفلمذلك،منالمذكورينمنعقصدالسنةواتباعبالخير

فلما،شبابةبغيرمباحبشعرالمغنيوغناء،صلاصلبلابدفوهو،النيةبهذهفيهيجتمعون

،الشبهاتعنيتورعيزكيولاويسرقيصليلامنوأصبح،جماعةمنهمتابهذافعل

هذاعلىالشيخلهذاالسماعهذافعليباحفهل.المحرماتويجتنب،المفروضاتويؤدي

بهذا؟إلادعوتهميمكنهلاأنهمع،المصالحمنعليهيترتبلما،الوجه

:فأجاب

العالمين.ربللهالحمد

،بالهدىك!.حمه/محمدًابعثاللهأنيعلمأن:أشبههوماالمسألةهذهجوابأصل

كما.الدينولا"متهلهأكِملوِأنه.شهيداباللهوكفى،كلهالدينعلىليظهره،الحهتودين

9لمدِينًاالإسْلامَلكُمُوَرضِيتُنعْمتِيعَقيْكُمْوأَتمَمْتُدِينَكُمْنكُمْأَكْمَفتُاثيَوْمَ)ث!:تعالىقال

يُطِه!،!لمومَن:تعالىفقال،عصاهلمنوالشقاوة،أطاعهلمنبالسعادةبشرِوأنه.13:المائدةأ

وحَسُنوَالصَّالحينَوالشُّفدَاءوَالمنذيقينالنَّبيِّينَمّنعَليْهماللَّهُأنْعَمَالَذينَمَعفَأُولئِكَوالرشُوقَاللَّهَ

خَالِدِينَجَهَنَّمنارَلَهُفَإنَّورَسونهُالقَهيعْصِوَمن!ا:تعالىوقال،96(:النساءرفِيقَالأأأُولَئِكَ

.23(:الجنأ!أَبَدًافيهَا

أَيُّهَايَا:لم،تعالىقالكما،بهبعثهماإلىدينهممنفيدتنازعوأ5،يردواأنالخا!وأمر

اللَّهإِلَىفَرُدُّوهُشَيءٍفِيتَنَازَعْتُمْفَإِنمِنكُمْالأَمْرِوَأْوْلِيالرَّسُولَوَأَطِيعُوااللَّهَأَطيعُواآمَنُواالَّذِينَ

وأخبر،915:النساءأ!لملَأْوِيلاًوأَحْسَنُخَيْرٌذَلِكَالآخِروَالْيَؤمِبِاللَّهتُؤمِنًونَكُنتُغإنوَالرَّسُول

عَلئاللَّهِإِلَىأَدْعُوسَبِيلِيهَذِهِإ)قُلْ:شعمالىقالكه،،ا!تقيم!راطَهوإلىاللهإلىِيا-عوأن!

.مُّسْتَقِيمًعرِاطًإِلَىلَتهْدِي،لإعوَإِتَكَ:تعالىوقال.ا801:أيوسفمم!/اتَّبعَنِيوَمنِأنَابَصِيرَة

،52:الشورىأالأُمُورلم!تَصِيرالتَهِإلىأَلاالأَرضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَالَهُالّذِياللَّهِعرَاطً

153.
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كما.الخبائثويحرِم،الطيباتالمنكر،ويحلعنوينهى،بالمعروفيأمرٍأنهوأخبر

هُموَاثَذِينَالزَّكَاةَنوَيُؤْتُوٍيَتّقُونَلِلَّذِينَ/فَسَأَكْتُبُهَاشَيْءكُلَّوَسعَتْورحْمَتِي!لأ:تعالىقال

وَالإِنجِيلِالتَّوْرَاةِفِيعِندَهمْمَكْتُوبًايَجِدُونَهُالَّذِيالأُمِّيَّالنَّبِيَّالرَّسُولَيَتَبِعُونَالَّذِين.يُؤْمِنُونَباَيَاتِنَا

عَنْهُمْوَيَضَعُالْخَبَائثَعَلَيْهِمُوَيُحَرِّمُالطَّيّبَاتِلَهُمُوَيُحِلُّالْمُنكرِعَنِوَيَنْهَاهُمْبِالْمَعْرُوفِيَأْمُرُهُم

مَعَهُأًنزِلَالَّذِيالنُّورَوَاتَبَعُواوَنَصَرُوهُرُوهُوَعَزًّبِهِآمنوافَائَذِينَعَلَيْهِمْكَانَتْالّتِيوَالأغْلالَإِصْرَهُمْ

.(561،571:الأعرافأ!الْمًفلِحُونهًمُأُوْلَئِكَ

طيب،كلواْحلمنكر.كلعنونهىمعروفبكلكلا!حمّ!الرسولاللهاْمروقد

حقًاكانإلانبيااللهبعثما":قالأنهالصحيحفي!طَ!علّ!عنهوثبت.خبيثكلوحرم

عنوثبتلهم")1(،يعلمهماشرعنوينهاهم،لهميعلمهماخيرعلىأمتهيدلأنعليه

وذرفت،القلوبمنهاوجلتموعظة!لمجج!اللهرسولوعظنا:قالساريةبنالعرباض

:فقالإلينا؟تعهدفماذا،مودعموعظةهذهكأناللهرسوليا:فقلنا:قال.العيونمنها

فعليكم.كثيرًااختلافًافسيرىبعديمنكميعشمنفإنه،والطاعةبالسمع"اْوصيكم

بالنواجذ،عليهاوعضوابهاتمسكوا،بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي

تركت"ما:قالاْنهص!اِعنهوثبت.")2(ضلالةبدعةكلفإن.الأمورومحدثاتوإياكم

ليلهاالبيضاءعلىتركتكم:"وقالبه")3(.حدثتكموقدإلاالنارعنيبعدكمشىءمن

")4(.هالكإلابعديعنهايزيغلاكخهارها

اْهلعليهوترجمكثيرةوالسنةالكتابمن"الجامعالعظيمالأصل"هذا/وشواهد

والبغويالبخارىعليهترجمكما"والسنةبالكتابالاعتصامداكتاب.الكتبفيالعلم

المفليمنوحزبه،المتقيناللهاْولياءمنكانوالسنةبالكتاباعتصمفمنوغيرهما،

ركبهامن،نوحكسفينةالسنةتيقولون-وغيرهكمالك-السلفوكان.الغالبينوجنده

:يقولونعلمائنامنمضىمنكان:الزهريوقال،غرقعنهاتخلفومن،نجا

.نجاةبالسنةالاعتصام

علىبهويتوبالغاوينبهويرشدالضالينبهاللهيهديماأنفمعلومهذاعرفإذا

ماكانلوفإنهوإلا،والسنةالكتابمنرسولهبهاللهبعثفيمايكونأنلابد،العاصين

تتمة.محتاجًاناقصًا،الرسولدينلكان،ذلكفييكفيلا!يخيمالرسولبهاللهبعث

والأعمال،استحباباْوإيجابأمربهااللهأمرالصالحةالأعمالاْنيعلمأنويخبغي

عنها.اللهنهىالفاسدة

.()5693الفتنفىماجهوابن(1844/46)الإمارةفىمسلم)1(

.335صتخريجهمالبق4()3،.257صتخريجهلبق)2(
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مصلحتهغلبتفإن.حكيمالشارعفإن،وهغسدةصلحة5علىاشخملإذاوالعمل

قالكما،عنهنهِىبل،يشرعهلممصلحتهعلىمفسدتهغلبتوإن،شرعهمفسدتهعلى

أَنوَعَسَىنَكُمْخيْرٌوَهُوَشَيْئًاتَكرَهُواأَنوَدَسىئَكًمْكُرْهٌوَهُوَالْقِتَالُعَلَيْكًمُكُتِبَ!:تعالى

تعالى:وقال،216(:البقرة1لأ،تَغلَمُونَلاوَأنتًمْيَعْلَمُوَاللَّهُئَكُمْشَرٌّوَهُوَشَيْئًاتُحِبُّوا

نَّفْعِهمَالأمِنأَكْبَرُوَإِثْمُهُمَالِلنَّاسوَمَنَافِعُكَبِيرٌإِثمٌفِيهِمَاقلْوَالْمَيْسِرالْخَمْرِعَنِ/يَسئألُونَك9َ

ذلك.بعدتعالىاللهحرهـهاولهذا921(،:البقرةا

لابدفإنه،ورسولهاللهيشرعهولم،اللهإلىمقربًاالا"عمالمنالناسيراهماوهكذا

يهيلهلمضررهعاىغالبًاأعظمنفمعهكانفلوإلاو،نفعهمنأعظمضررهيكونأن

إلىيقربهمماالمؤمنينيفوتولا،الدينمصالحيهمللا،حكيمم!اتص،فإنه،الشارع

العالمين.رب

الكبائر.علىالمجتمعونيتوبأنقصدالمذكورالشيخإن:للسائلفنقولهأ!تبنإذا

الشرعيةبالطرقجاهلالشيخأنيدل،البدعيالطريقمنذكرهبماإلاذلكيمكنهفلم

كانواوالتابعينوالصحابةيخبالرسولفإنعنها،عاجزأو،العصاةتتوببهاالتي

التي،الشرعيةبالطرقوالعصيانوالفسوقالكفرأهلن5هؤلاءمنشرهودنيدعون

البدعية.الطرقعنبهااللهأغناهم

بهيتوبمانبيهبهااللهبعثالتيالشرعيةالطرقفيليسإنه:يقالأنيجوزفلا

والعصيانوالفسوقالكفرمنتابقا-أنهالمتواتروالنقلبالاضطرارعلمقدفإنه،العصاة

منذكرمافيهاليسالتي،ال!رعيةبالطرقالأءممنتعالىاللهإلايحصيهلامن

بإحساناتبعوهموالذينوالا!نصارالمهاجرينمنالأولونالسابقونبل/؟البدعيالاجتماع

لا،الشرعيةبالطرقتعالىاللهإلىتابوا-الأمةهذهمن،المتقيناللهأولياءخيروحم-

اللهإلىتابممنمملوءةوحديثًاقديمًاوقراهمالمساحينوأمصار.البدعيةالطرقبهذه

البدعية.الطرقبهذهلا،الشرعيةبالطرقويرضاهاللهيحبهماوفعل،واتقاه

:يقالقدبل،البدعيةالطرقبهذهإلاتوبتهمتمكنلاالعصاةإن:يقالأنيمكنفلا

بالكتابعلمعندهليسعنها،عاجزًا،الشرعيةبالطرقجاهلايكونن5الشيوخفيإن

الشيخهذافيعدل،عليهماللهيتوبمما،إياهويسمعهم،الناسبهيخاطبوما،والسنة

نأوِإما،دينلهكانإنالقصا-،حسنمعإما،البدعيةالطرقإلىال!رعيةالطرقعن

آمَنُوااثَذِينأَيُّهَايَاي:تعالىقالكما،بالباطلأموالهموأخذ،عليهمالترأسغرضهيكون

لأاللَّهِسَبِيلِعَنوَيَصُذُونَبِالْبَاطلِالنَّاسِأَمْوَالَلَيَأْكُلُونَوَالرُّهْبَانِالأَحْبَارِمِّنَكَثيرًاإنَّ

وأعجز،أو،لجهلإلاالبدعيةإلىال!رعيةالطرقعنأحديعدلفلا134،:التوبَةا
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والمؤمنين.،والعارفين،النبحينسماعِهوالقرآنسمِاعأنالمعلومفمنوإلا.فالسدغرض

مَعَحَمَلْنَاوَمِمَّنآدَمَذُزِئةمنالنَبِيِّينَمِّنعَلَيْهِماللّهُأَنْعَبمَانَذينأُوْلَئِاثَ!مملأ:الخبحينفيتعالىقال

سُجَّدَاواخرًالرخمنِآيَاتًعَلَيْهِئمتُتلَئإذاواجْتبَيناهدَيْنَاوَمِمَّنوَإسرائِيلَإِبْرَاهِيمذُرِيةِومِننوحٍ

.(58:أمرليموَبُكيَّافي

منَتَفِيضُأَعْيُنَهُمْتَرَىالرَّسُولِإلَىأُنزِلَمَاسَمِعوا؟بروَإِذا:الصرفةأهلفيتعالي!وقال/

أُوتُواالَّذِينَإِنَّم!4:العلمأهلحقفيتِعالىوقال.3\/(:المائدةير/1الْحَةطِّمِنعَرَفُوامِمَّاالدَّمعِ

ربِّنَاوَعْدُكَانَإِنرَبِّنَاسُبْحَانَوَيَقُولُونَ.سُجدَالِلأَذقَالطيَخرُّونَعَليْهغئنلَىإِذَاقَجلهمِنالْعِلْمَ

فيِووال.1(0ا-709:الإسرِاءخُشُوعًالأأوَيَزِيدُهُمْيَبْكُونَلِلأَذقانِوَيَخِرُّونَ.لمَ!حُههـلاً

إِيمَانَازَادَتْهُمْآيَاتُهُعلَيْهِمْتُلِيَتْوإذاقُلُوبُهُمْوَجِلَتْالفَهُذُكِرَإِذادنَانَأالْمُؤْمِنُونَإنَّمَاول:المؤمنينِ

(،حَقًّااثمُؤْمِنُونَهُمُأُوْلَئِكَ.يُنفِقُونَرَزقنَاهُموَمِمَّاالضَلاةَنَيُقيمُوالَّذِينءيتَوكَّلولطربِّهِمْوَعَلى

خلُودُمِنهُتَ!شعِرُّمَّثَانِيَ!شَابِهًاكِتَابًاالْحَدِيثِأَحْسَنَنَزٍّلَج!اللَّهُ:تعالىوقال،(2-4:الا!نفال1

.(23:الزمرلأ،1اللَّهِهُدَىذَلِكَالفَهِذِكْرِإِلَىوَقُلُوبُهئمجُلُردُهُمْتَلِينُثُمَّرَبَّهْمْيَخنتحوْنَائَذينَ

الرسولبعثوبهوالمعاد،المعاشأمرلهموأصلحالعباد،اللههدىالسماعوبهذا

السلف،يجتمعكانوعليه،بإحساناتبعوهموالذينوالا!نصار،المهاجرينأمروبهاتج!،3غا

،يستمعونوهميقرأأنمنهمرجافىأمروااجتمعواإذا!؟وَبماَاللهرسولأصحابصثانكيا

موسىأبوفيقرأ،ربناذكرنا:موسىلا!بييقول-عنهاللهرضي-الخطابعههـبنوكان

يقرأ،وهوالأشعريموسىبأبيمرأنه!بباالنبيبعنالصحيحوفي.يستمعونوهم

:وقال.داود")1(آلمزاميرمن/شمارًا5هذاأوتيلقد":وقال.لقراءتهيستمعفجهل

تسمعنيأنكعلمتلو:فقال،"لقراءتكأستمعفسحلتتقرأوأنتالبارحةبك"ءسرت

تحسينا.لك:لحسنتا،أي)2(.تحبيرًالكلحبرتا،

القرآنعليكأقرأ:فقال،"القرآنعلي"اقرأ:مسعودلابنقالكلب!إِأنهالصحيحوفي

النسِاءسورةعليهفقرأت:قال".غبريمنأسهحهأنأحب"إني:فقال؟!أنزلوعليك

شَهِيدَا(،هَؤُلاءعَلَىبِكَوَجِئْنابشَيِيدٍأمَةِكُلِّمِنجئْنَاإِذَافَكَبْف/ى،:الآيةهذهإلىوصلتحتى

هذا.وَعلىالبكاء)3(منتذرفانعينَاهَفإذاإليهفنظرت،:"حسبك"ليقال141،النساء:أ

الذينالقرونخير:"قالحيث،صو!عّل!النبيعليهمأثنىالذينالقرونيجتمه!كان،عالس!

)4(."يلونهمالذينثم،يلون!مالذينثم،فجهمبحثت

ولا،بالحجازلا.هذاإلاالخيرأهلعليهيجتمعسماعالا!ولالسلففييكنولم

.32صْتخريجهسبق)1(

.35صتخريجهسبرت)4(

.164صتخريجهحاسبق3(،)2
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السماعحدثوإنما.والمغرب،وخراسان،والعراق،بمصرولا،بالشامولا،كأباليه

عنه،المعر!نوذم،عليهالمقبلين،السماعهذاأهلاللهمدحوقد،ذلكبعدالمبخاع

لَعَلَّكُمْوَأَنصِتُوالَهُفَاسْتَمِعُواالقُرآنُقُرِئَوَإذَا،ل!:تعالىفقال،الرحمةسببأنهوأخبر

صُمًّاعَلَيْهَايَخِرُّوالَمْرَبِّهِمْباَيَاتِذُكِّرواإِذَاكموَانَذِينَ:شالىودال(402:لا!عراف!ا(برتُرحمُونَ

وَمَااللَّهلذكْرِقُلُوبًهُمْأتَخْشَعٍأَنامَنوالفذِينَيَأ!؟*ألَثم:تعالىوقال،73(:!الفرقانوعُطنَا!لح

أَسْمَعَهُموَلَؤلأَسْمَعَهُبمْخَيْرافِيهِئماللَّهُعَلِمَ،)وَلَوْ:ر!الىو!ال،(16:الحط-ررأالْحق!،مِنَنَزَلَ

!أنَجُم.ضينمُعرالتذكِرِةىَتلفمفَمَاط:خ!،اسوؤظلإ،33:الا!تات1!،مّعوِضُونَوَمي(لزَلزأ

ذُكِّرممّنأَظْلَغَإ؟برومَنْ:ر!الىو!ال،(94-اه:الما-قيأ(،قَسوِرةٍمِنفَرِّتْ.مُّحشَنفرَةحُمُرُ

مِّنِّيتيَنَّكُميةفيفَإمَّا:تعالىِوقال،57(:الك!ف"لا2/1يَداهُقَدَّمَتْمَاونَسِيعَنْهافَأَعرَضرَبِّهبِآيَاتِ

وَنَحْشُرُ،ضَفكًاَمعِيشَةًلة!انَّذِكريعَنأَعرَضَوَمَنِ.يَشْقَىولايَفحِل"فَلافدَايَاتَّبَعَفَمَنِىفدً

فَنَسيتهَاايَاتُنَاأتَتكَكَذَلِكَقَالَ.بكحِيرًاكُنتُوقَدْأعْمَىحَنترْتَنِيلِمرَبِّقَالَ.أَعمَىاثقيَامَةِيَومَ

ماباتباعالخاسيأمركثيرالقرآنفيبهذاوهصثل،ا-126(:23تُنسى،برأطهالْيَؤمَوَكذَلِكَ

ذلاث.بسماعويأمرهم،والحكه،الكتابمنرسولهبهاللهبعث

تعالىقال.والفجروالعشاء،،المغربفيللمسليينالسماعِتعالىاللهشرعوقد

روا!بناللدعبدمدحوبهذا78(،:الإسراءلأنرا!ث!هُودَاكَانائفَجْرِقُرْانَإِنائفَجرِلأ؟وَقُرانَ

:قالحيثيثول!بنالنبعب

ساطعالفجركأ5حروف5انشقإذاكتابهيتلواللهرسولوفينا

اللفحاجعبالكافريناستثقلتإذفراشهعنجنب!يجافييبيت

واقعقالماأنموقناتبهفقلوبناالعهىبعدبالها-ىأتى/

الهجون،ودهح،القلوبوجلكأ5،اللهكتابفيمذكورةالسهاعهذاأهلوأحوال

:قالحتى،الا!ئمةفأنكره،القرونكذهبعدالا!بجاتسياعحا-ثوإنما،الجلودواق!عرار

أنهيزعمون،التغجيريسمونه،الزنادقةأحدثقهشيئًاببغدادخلفت-الا،رحمه-الشافعي

فقيل،محدث:فقالعندححمدأالإماموسثل،القرآنعنالناسبهي!دون،القلوبي!هـقق

حهم.5يجاسصلا:فقالفيه؟معهمأنجلس:له

كرههوقد.السياعأنواعأمثلمن،جلودهمعا!بالفضيبالضربهووالتغجير

الفضيلمثل،المحدثالسه،عهذايحضروالمالكبارالمشائخ4والا!ئه،بغيرهفكيفألا"ئمذ

والسريَما،الكرخيومعروف،الداراني،نسليهوأبي،أدهمبنوإبراهيم،عياضابن
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والشيخالقادر،عبدالشيخمثل:المخأخرينالشيوخأكابرولا.وأمثالهم)1(،السقطي

عليوالشيخ،الحوفيالقاسماْبيوالشيخ،البياناْبيوالشيخ،مدينأبيوالشيخ،عدي

عنه.رجعواثمحضروهالشيوخمنوطائفة.وأمثالهم)2(،حياةوالشيخ،وهبابن

فبين.بهاستراحالسماعصادفهومن،بهفتنالسماعتكلفمن:فقالعنهالجنيدوسئل

.بأسفلافصدبغيريناسبهماسمعمنوأمامفتوتًا،صارالسماعهذاقاصدأنالجنيد/

يتكلمونبقومالرجلمرلوولهذا،السماعدون،الاستماعإلىيتوجهإنماالنهيفإن

لمولهذا،حاجةغيرمنيستمعاْنلهليسلكن،أذنيهسدعليهيجبلممحرمبكلام

بلمستمعًايكنلملأنه،الراعيزمارةسمعلماأذنيهبسدعمرابن!بيهالنبييأمر

)3(.سامعًا

الحكميشتبه،تلبيسبهمجمللفظ؟حرامأو؟حلالهوهل:وغيرهالسائلوقول

وغيرهالسماعفيالكلامأنوذلك،فيهالجوابتحريرالمفتينمنكثيريحسنلاحتى،فيه

ضربين:علىالأفعالمن

التيالأفعالسائريفعلكمايفعلبل؟محرمغيرأو؟محرمهوهلأنه:أحدهما

مماوغيرها.،الأعراسكسماعواللعباللهومننوعفيهاكانوإن،الفوسبهاتلتذ

الله.إلىوالتقربالعبادةلقصدلاواللهو،اللذةلقصدالناسيفعله

حبوتجريد،القلوبوصلاح،والعبادة،الديانةوجهعلىيفعلأن:الثانيوالنوع

والإنابة،،الخشيةالقلوبمنتحركوأن/قلوبهموتطهير،نفوسهموتزكية،لربهمالعباد

جنسمنلا،والطاعات،العباداتجنسمنهومماذلكوغير،القلوبورقة،والحب

.والملهياتاللعب

الناسيفعلهالذيالسماعوبين،المتلعبينوسماع،المتقربينسماعبينالفرقفيجب

لصلاحيفعلالذيالسماعوبين،العاداتمنذلكونحو،والا!فراح،الأعراسفي

هووهل؟وطاعةقربةهوهل:عفيسألهذافإن،السمواتربإلىوالتقرب،القلوب

رايتماالجنيد:قال،والوفاةالمولدبغدادي،اتمصوفةكبارمن،الحسنأبو،السقطيمغلسبنسرفيهو)1(

كلامه:من،الموتعلةفيإلامضطجغارؤىماسنةوتسعونثمانعليهأتت،السقطيالسريمنأعبد

82،.3/والأعلام2/357،الوفياتأ.م867سنةتوفى.أعجزغيرهأدبعنكاننفسهأدبعنعجزمن

علىالأمويالرحمنعبداسخيلاءأيامفيكان.الث!جعانالأشرافأحد،اليحصبيالوليدبنحياةهو)2(

مات،بقرطبةوصلب،حياةفأسرجيشًاالرحمنعبدإليهمافوجه،طليطلةأميرمعوامتنع،الأندلس

طأ.2928/:علامالأأ.م764سنة

.803صتخريجهصبق)3(
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وجدهموتحريك،قلوبهمرقةمنفيهلمايفعلوهأنمنبدلهموهل؟اللهإلىطريق

تقصدالتيالمقاصدمنذلكونحو،قلوبهمعنالقسوةوإزالة،نفوسهموتزكية،لمحبوبهم

العبادةوجهعلىكنائسهمفيالسماعهذامثليفعلونالنصاركمااْنكما؟بالسماع

واللعب.اللهووجهعلىلا،والطاعة

إما:هيالتيالأمورهذهيجعلأنللشيخيباحهل:السؤالفحقيقةهذاعرفإذا

الله،إلىبهايدعواللهإلىوطريقة،وطاعةوعبادةقربة،مباحةأو،مكروهةأو،محرمة

الضالين؟بهويهدي،الغاوينبهويرشد،العاصينويتوب

حرمهماإلاحرامولا،اللهشرعماإلادينفلا"أصلان"لهالدينأنالمعلومومن

يأذنلمدينًاوشرعوا،اللهيحرمهمالمحرمواأنهمالمشركينعلىعابتعالىوالله.الله

الله.به

إنه:قيلفإذا،نعم:قالذلك؟لهيباحهل:جبلينبينيعدوعمنالعالمسئلولو/

منكر،حرامالوجههذاعلىفعلهإن:قال،والمروةالصفابينيسعىكماالعبادةوجهعلى

قتل.وإلاتابفإن،فاعلهيستتاب

قيل:فإذاجائز،هذابأنأفتىوالرداء:الإزار،ولبس،الرأسكشفعنسئلولو

منكر.حرامهذاإن:قال.الحاجيحرمكما،الإحراموجهعلىيفعلهإنه

وجهعلىيفعلهإنه:قيلفإذا.جائزهذا:قال.الشمسفييقومعمنسئلولو

نأ-عنهمااللهر!ي-عباسابنعنالبخاريروىكما.منكرهذا:قال.العبادة

إسرائيلأبوهذا:قالواهذا"؟"من:فقال.الشمسفيقائمًارجلارأىصها!يهاللهرسول

"مروه:!ؤالنبيفقال.يتكلمولا،يستظلولا،ياقعدولا،الشمسفييقومأنيريد

لممباحغرضاْو،لراحةفعلهلوفهذا")1(صومهوليتموليستنى،وليجلس،فليتكلم

عنه.نهىالعبادةوجهعلىفعلهلمالكن،عنهينه

فعلإذاولكن،ذلكعليهيحرملم،البيتخلفمنبيتهإلىالرجلدخللووكذلك

يدخلِلمأحرِمإذاأحدهمكان/:الجاهليةفييفعلونكانواكما،عبادةأنهعلىذلك

ظُهُورِهامِنالْبُيُوتتأتُوابِأَنالبِرُّوَلَيْس9َ؟:تعالىقالكما،ذلكعنفنهوا،سقفتحت

ببر،ليسهذاأنسبحانهفبين(،918:البقرةأممهوأَبْوَابِهامِنْائبُيًوتَوأْتُوااتَقَىمَنِالْبِزوَلَكِنَّ

مذمومًا،عاصيًا،كاناللهإلىوالتقربالبروجهعلىفعلهفمنحراما،يكنلموإن

،فيتوبعاصأنهيعامالعا!يلا!ن،المعصيةمنإبليسإلىأحبوالبدعةمبتدعًا،

.(0033)والنذو!الأيمانفىداودوأبو(4067)الأيمانفىالبخارى(1)
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.يتوبفلاطاعةيفعلهالذيأنيحسبوالمبتدع

،الثواببهيرجوولا،عهلهصالحمنيعدهلاواللهوللعبالسماعحىضرمنولهذا

نهىكمنكانعنهنهىوإذادينًا،يتخذهفإنهقحالىاللهإلىمحلريقأنهعلىفعلدمنوأما

فهؤلاء،تركهإذاتعالىاللهمنن!يبهوحرم،اللهعنانقطعقا-أنهورأى،ديفعن

وطريقًادينًاهذااتخاذإن:المسلمينأئمةمنأحا-يقولولاالمسليمينعلماءباتفاقضلال

مفتر،،ضال.فهوت!،لىاللهإلىوطريقًادينَاهذاجعلمنبل،مباحأمرتعالىاللهإلع!

فعلإلىينظرولم،عليهوتكامالعملظاهرإلىنظروءق.المسل!!نلإ-شماعمخالف

علم.بلاالدينفيمتكلمًاجاهلاكانونيتهالعامل

يحبهاتعالىلا،وطاعةوقربةطريقهؤلاءمايفعلههل:يقالأنهذامثلعنفالسؤال

وعبادةوطاعةقربةهذايكنلموإذا؟لاأمذلكعلىيثابونوهل؟لاأمورسمولهالله

هذالهميحلهل.تعالىاللهإلىوطريقوعبادةوطاعة/قربةأنهعلىففعلوه،لله

ا!و%شه؟هذاعلىالع!لوكحذا؟الاعتقاد

هذاإن:يقولأن!ك!!صّللرسمولالممبعللعالميكنلمالوجههذاعلىالسؤالكانوإذا

الأيوطريقهتعالىالا،سبيلمنوأنه،العباداتأنواعمنوأنه،والحلاعاتالقربمن

أمرولا،إيجابأمرلا:عبادهبهت!،لىاللهأمرمماأنهولا،إليههؤلاءبهيدعو

لاو،حسنةولامحمودًا،هوفليسوالمستحباتالواجباتمنيكنلموسا،المشحجاب

المسلمين.باتفاق،عبادةولا،طاعة

فهوالمستحبأوالواجبجنسءقاْنهعلىمستحبولابواجبليسمافعلفمن

لنالأ،سؤلاءمنكثيرسيمالا.ريبطبلاحرامالوجههذاعلىوفعله،مبتدعضال

قدموهوربماوذوقًا.وجدًاالقرآنسماععلىيقدمونهطريقاالم!ضدثالسماعهذايتخذون

مضطربة.وحركات،لاغيةوألسن،لاهيةبقلوبالقرآنيسمعونفتجدهم،اعتقادًاعليه

"التصدية"و"المكاء"سمعوافإذا،نفوسهمإليهترتاحولا،قلوبهمعليهتقبللاوأصوات

فلا،الحركاتوسكنت،الا!صواتوخشعت،بالمحبالمحبوبواتصل،القلوبأصغت

كانسمعوهأو،القرآنمنشيئًاقرؤواوإن،صياحولا،لغطولا،عطاسولا،سعلة

فيه،لهفائدةولا/،بهلهحاجةلاماالإنسانيسمعلاكما،والسخرةالتكافوجهعلى

عليه.أرواحهموعكفت،عليهوأقبلوا،ذلكأحبواالشيطانمزمارسمعواساإذاحتى

المتقين،اللهأولياءمنأنهميظخونوهم،الرحمنوأعداء،الشيطانجندفهؤلاء

ماويبغض،تعالىاللهأحبهمايحبالمؤمنفإن،المناف!ناللهأعداءبحالأشبهوحالهم

الله،أبغضماي!ضبونوهؤلاء،اللهأعداءويعادي،اللهأولياءويوالي،تعالىالل!أبغض
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تنزلاتدهميحص!!ولهذا،أولياءهويعادودأ،اللهأعداءويوالود!،اللهأحبماويبغضودأ

وطريقورسولهاللهعنبعدواوكلما،الشيطانمزاميرمنفعلوهمابحسبشيطانية

-الشيطانوجندورسولد،اللهأعداءمنقربواالمؤمنين

وشياطينهالحاضريني!حرعمنومنهم،بهعلائروالشيطال!الهواءفييثليرش5فيهم

فعلتوالشياطينالهواءمنالإبريقويماذوإدامًا،،طعاسًايحضرمنوفيهم.تصرعهم

أحوالجنسمن3ديوإ-!ا،المخقيناللهأولياءكراهاتش5هذهأل!الجاهلول!فيحسب.ذلك

والنفسانيةالرحهانيةالا!حوالبينيميزومن،الشياطينمنوأهخالهموالسحرةالكهخة

بالباطل.الحقعليهيشتبهلاوالشيطانية

الموضع،حمذاغيرفيفيهالمشائخكلاموذكرنا"السماععلى"مسألةالكا،مبسطناوقد

وسلم.وصحبهوآلهمحمدعلىاللهوصاى.أعلمواللهالتوفجقوبالله
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الله:رحمه-الإسلامشيخقال/

فصل

"أقسام"ئلاثةعلىوأنها"،والمشاهدات،"المكاشفاتفيالكلام:تقدمفيماكتبتقد

الباطنفي:أقسامثلائة"والمحادثات،والمخاطبات،"السماعوكذلك.والباطنالظاهر،في

والظاهر.

غيرأو،الصوتيالمتكلمكلامهوالذيالصوتنفسيسمعأنإما"السامع"فإن

وأماء،فيتمثالهيرىكماورجعهالصوتصدىيسمعأنوإما،عينهترىكما،.كلاه

يجمعالسمعلكن،المرآةفيراْيته:يقالكمامقيد،وسماع،مقيدةرؤيةفهذه.مرآة

الصورتين.بن

فيراها.صورةفيلهيتمثلكما،مسموعةأصواتفيكلامهيعني:لهيتمثلأنوإما

فيهايبين،عنهمنفصلةأصواتًايظهراْوأوتارًا،بيدهيضربأو،نقراتبيدهينقرأنمئلى

.هدغصو5

مثل،المتكلمكلامنفساليقظةفياْو،المنامفييسمعأنإما:الباطنفي/وكذلك

مثاليسمعأنوإما.واليقظة،المنامفيلهيكشفماعينبقلبهيرىكمامثلأ،الملائكة

،رؤىماعينتعبيرهايكونالتيالرؤيابمنزلةنفسهفيمثالهيرىكما،نفسهفيكلامه

الاْعيانلهتتمثلكما.تعبيرإلىيحتاجمسموعكلامصورةفيالمعانيلهتتمثلأنهـاما

فإنه،المنامفيويسمع،يرىماغالبوهذاتعبير.إلىتحتاجمرئيةأشخاصصورةفي

أعلم.والله.هذافهذا،المضروبةوالأمثال،الاستعارةبمنزلةوهو،تأويلإلىيحتاج
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فصل
وجهين:علىللأشياءبالعينالرؤيةكانتلماومنامًا:يقظةالكونفي

الشمس،رؤيةمثل.المطلقةالرؤيةوهي،واسطةبلاال!يءالعينرؤية:أحدهما

تنازعوقد،والقمر")1(الشمسترونكماربكمترونإنكم":!لىتَبالنبيقالكما،والقهس

منهما.لواحدلاأوالبصر،شعاعلانعكاسأو،العينفيالمرئيانطباعالرؤيةهلالناس

معروفة.أقوالعلى

،مقيدةرؤيةوهي.ونحوهما،ومرآة،ماءفيالرؤيةوهي:المثالرؤية:والثاني/

يحنت،لم،مرآةأوماء،فيصورتهفرأىزيدَا،رأيتلا:حلفلوالفقهاءقالولهذا

فيالصدىكسماع.الرؤيةفيوهذا،الرؤيةمطلقكأ5المفهومهوليسذلكلا!ن

التيالمرآةفينظروالدوابالناسمنوراءهيمرمايرىأنالانسانأرادفإذا،السمع

وقد،الحقيقةبيانيرىقدالرؤياهذهفمن،وراءهساحقائقفيهالهفتنجلي،تواجهة

القلبوهكذاالبشر،صورةفيجبريلتمثل.كماتحقيقإلىيحتاجبم!الالحقيقةلهتتمخل

لا:لافإِنَّهَاتعالىقالكما.العمىهووعماهالبصر،هوبصرهفإنيبصر،أنشأندمنِ

.(46:الحجألأالضّدُورِفِيالَّتِيائقُلُوبُتَغمَىوَلَبهنالأبْصَارُتَعْمى

مراَته،هوالذيقلبهفيمتمثلايراهوتارة،عنهلهكشفإذانفسهالشيءيرىفتارة

انمام،فيالشيءيركَماكالرجلمنامًا،ويكون،يقظةيكونو،دذاأيضًا،الرائىهووالتماب

تغير.غيرمناليقظةفيإياهيكونثم

يرىأن.الخلقلغالبتقعالتيوهي:المنامفينظرللعينكما"ثالثة"حالوللقلب

ولكن.قلبهسرآةبواسطةولا،بنفسهاالحقيقةرؤيةيضبطلا،للحقيقةمضروبًاضلا5الرؤيا

وهو.ونظيره،مثالهإلىال!ىءمنالعبورهوالرؤيا"و"عبارة،بهفيعتبرتعبيرلهمايرى

واعتادهالإنسانألفهالذيوالاعخباربالثتياسالشىءإدراكفإن،والاعتجارالمقايسة/حقيننة

.معروفمثالغيرمنالبديهةعلىشىءإدراكمنأيسر

قلبفيموجودهوقبلهاالتيالحالوفي،الحالهذهفي،الوجههذافيالمرئيثم

لها.وواسطةللحقيقةمثلاكان!ان،ونفسهالإنسان

العامةومن،القلبفيمرئىلاالخارجفيالموجودعينهو:الا!ولالوجهفيوالمرئي

فيوجودهإنما،الملائكةمنويرونه،الكا،ممنالا!نبياءيسيعهماأن:يزعمكأ5المتفلسفة

أبناءمنورأوهوجدوههـ،غايةهوذلكلا!ن؟العا3منهؤلاءمبلغوذلك،قلوبهم

.262ص!تخريجهسبق)1(
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غاية.ذلكوراءليسأنفظنوا،جخسهم

منجميعهبل،الإنساننفسفييكونلاويرىيسمعماأنيتوهممنيعار!هموقد

فيويسه!هيراهمامثل:الإنساننفسفييكونمامنهبلخطأ،وكلاطما،الخارخ

تعبير.لهأو،لهتعبيرلامثالأَإما،المخام

ورؤية،سويًابشرًا/لهاتمئلإذ،للرسولمرليمرؤيةخل5:الخارجفييكونماومنه

الأعراجمما.صورةفيلجبريلالصحابة

"أقسامثة3ثا"ثشهماكل،بالقلبلرؤياهاتطابقبال!يئالحقائقرؤيةأنظيرفقد

وإدراكه،ظاهرةأوباطنةمرآةفي4تمثابواسطةوإدراكه،بعينهالخارجفيالموجودإدراك

أعلم.سبحانهوالله.ال!نفيظاهرًاوإما،القلبفيباطناإما،صورتهغيرفيمتهخلاً

يجىءالمكاشفاتفيكتبتهالذيوهذا،العقلياتفيكالقياس،الحسياتفيفالقياس

.يتلوهمايخلهرانوالسمعالج!حرفإن،المخاطباتفيمثله
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رجاليحضرهالسماعأقامإذاالمشائخبعض:إنيقولعمنالإسلامشيخسئلى/

يعتقدمنوفيهم.عليهمأو،معهمترقصالملائكةوتنزل،والحيطانالسقفوينشق،الغيب

رجالصفةهيوماالاعتقاد؟هذايعتقدمنعلىيجبفماذا.معهميحضرصطبئالنبيأن

لا؟،أمطحممحمدأمةخفراءكحالحالولهمخفراءللتتاريكونوهل؟الغيب

:فأجاب

فيهورغبةمحبة"والتصديةالمكاء"سياعتحضرالا!نبجاءأوالملائكةأن:زعممنوأما

رويكما.لمحيهموتنفخ،عليهمتنزلالتيوهي،الشياطينتحضرهإنمابلمفتر،فهوكاذب

لياجعلربيا:قالالشيطانأن)):!مالهالخبيإلىسفوعًا5عباسابنعنوغيرهالطبراني

اجعلربيا:قال.الشعرقرآنك:قال.قرآنَالياجعل:قال.الحمامبيتك:قالبيخًا.

:للشيطانمخاطبًاكتابهفيتعالىاللهقالوقد،")1(المزمارمؤذنك:قال.مؤذنًالي

السلف/منطائفةذلكفسروقد64(،ةالإسراء1!بكمَوْتكَمنْفماسْتَطَغتمَنِوَاستَفْزِزْر9بر

الله.سبيلعنلأصحابهاالمستفزةالا!صواتمنولغيرهشَاملَلهوهوالغناء.ب!وت

ولعب،لهوصوت:فاجرينأحمقينصوتبنعننهيت"إنما:قالأنه!ل!لجرالنبيعنوروى

")2(الجاهليةبدعوىودعاءجيوبشقأوخدود،ليوصوت،الشيطانومزامير

.!نصيراهوا!كبداهوا!لهفاهوا:كقولهم

السماعاتمجامعفيالشياطينبحضورالمكاشفاتأهلمنجماعاتكوشفوقد

الوجديتواجدواحتىعليهمالشيطانيكروكيف،والتصدية،المكاءذات:الجاهلية

المشائخبعضورأى،الحاضرينرؤوسفوقيرقصصاربعضهمإنحتى،الشيطاني

ذلكوسقط،هرببشيطانهصرخفلما.بهرقصحتىاحتملهقدشيطانهأنالمكاشفين

الرجل.

بنيحىوفيهالكبيرفيالطبراني"رواه:1/911المجمعفيالهيثميوقال)11181(،الكبيرفيالطبراني)1(

نإ3أزأوهذامثلالشعرفيالاْدباْواخرفيأصامةأبربحديثوبأتى.قلت،أل!لجليبضع!مهالأيليصالح

"رواه:8122/المجمعفيالهيثميوقال)7837(،الكبيرفيالطبراليفيأمامةأبيعنوبلفظه"اللهشاء

وححوضعيف".الا!لهانييزيدبنعلىوفيهالطبراني

وقال،0153()5431/للبغويالسنةوشرح،"ءض"حديث:وقالا()5َالجنائزفيالترمذي)2(

وفيه،ليىأبيبنالرحمنعبدبنسحمدوفيه،والبزاريعلىأبو"رواه3ْ20/المجمعفيالهيثمي

."كالأم
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والمشاهد،الإيمانيةالبصائرأهلإلايشهدهالاوحقائقأسرار،لهاالا!ه!روهذه

لهحصلفقد،المبتدعةسبيلعنوأعرض،الشريعةبهجاءتمااتجعمنولكن،الإيقانية

إلىالسبيلسلكمنبمنزلةالأمورحقائقيعرفلموإن،والآخرةالدنياوخيرالهدكَما،

لموإن،مواطنهفيوالماءالزادويجد،مقصودهإلىيصلفإنه،الهاديالدليلخلفممة5

ضالاكان،الهادي/الدليلغيرخلفسلكومن.وسببهذلكبحصلكيفيعرف

الطريق.إلىيعودثممدةيشقىأنوإما،يهلكأنفإما.الطريقعن

اللهإلىوداعيًاونذيرًا،بشيرًاالناسإلىاللهبعثهالذيالرسولهو"الهاديو"الدليل

وماالسه!اتديمالهالذياللهصراط،مستقيمصراطإلىوهاديًامخيرًا،وسراجاَبإذنه

.الأرضفي

الإزباد،والإرغاء،والصراخات:مثلالجاهليالسماعأهلفيتظهرالشيطانوآثار

فييجدون،ولذلكالشيطانيصرعهمالذينالصرعأ،لليضارعمماذلك،ونحوالمنكرة

،وإماالمذمومالهوىفيوجدإما:الصوتب!صسبالشيطان!رادثورانمننفوسهم

المحزونكصياحوصياحثيابوشقلطم،وإمامظلومهومنعلىوعدوانغفب

إذاالخمرشربعلى،الاجتماعأهلتعترىالتي،الشيطانيةالآثارمنذلكغيرإلى،المحروم

المطربة؟بالا!شربةالسكرجنسمنيصيرقدالمطربةبالا!صواتالسكرفإن،بهاسكروا

معانيه،وفهم،القرآنحلاوةقلوبهم،ويمنعالصلاةوعناللهذكرعنفيصا-هم

بينهمويوقع.اللهسبيلعنليضلواالحديثلهويشترونلطذينضار!ن،!رونواتباعه

منالعائنيقتل.كماالشيطانيةالفاسدةبأحوالهبعضًابعضهميقتلوالبغضاء،خهىالعداوة

بعينه.أصابه

إذا،والقصاص/والديةالقودعليهميجبهؤلاءإن:العلماءمنقالمنقالولهذا

ينفذونهبمايغتبطونإنماوهم،ظالمونلأنهم،الفاسدةالشيطانيةبالأحوالقتلواأنهمعرف

.المسلثلونءالظلهيغخبطكما،المحرمةساداتهم5من

زهدلهميكونقدفإنهم،والظالمينوالمبتدعين،الكافرينخفراءحالالجنسهذاومن

الذينالمارقينللخوارجكانوكما،الكتابوأ،لل،للمشركينيكونكما،وهمةوعبادة

وقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكميحقر:))!طَلمجهالنبيفيهمقال

منالسهميمرقكماالإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرآن،يقرؤونقراءتهممع

")1(.القيامةيومقتلهملمناللهعندأجرًاقتلهمفيفإن،فاقتلوهملقيتيوهمأينها.الرمية

.33صتخريجهسبق)1(

035



الباطنسلطانفإن،ظاهرةملكةلهميكونكما،باطنةأحوالذلكمعلهميكونوقد

.يتقونوكانواآمنواالذينمنكانإلامناللهأولياءمنيكونولاالظاهر،السلطانمعناه

،القدرةوباب.الذنببقدرعليهالعقابيستحقونفهمالظلمعلىالإعانةمنفعلوهوما

اذمتمكنًااللهولييكونقا-بل،تعالىاللهلولايةمستلزمًاليسوظاهرًاباطنًاوالتمكن

منه،اللهيختقمأنإلىمساطَايكونوقد،اللهينصرهأنإلىمستضعفَايكونوقد،سلطان

فيهؤلاءبمنزلةالعبادفيهؤلاءالظاهر،فيالتتارجنسمنالباطنفيالتتارفخفراء

الاءجناد.

المؤمنينيديلكما،تارةالمؤمنينعلىالكافرينيديلقا-تعالىاللهفإنالغلبةوأما/

فإن،للمتقينالعاقبةلكن،عِدوِهمح!لمجح!هالنبيلا!صحابيكونِكان.كماالكافرينعلى

.5(1:أغافرشْهَادُ!الاًيَقُومُويوْمالدُّنْياالْحَيَاةِفِيآمَنُواوائَذِينرُسُلَنَالَنَنصُرُ!إِنَّا:يقولالله

ذنوبهمبسببذلككانعليهممستظهرًاعدوهموكان،ضَعْفٌالمسلمينفيكانوإذا

الحدودبتعديلعدوانهموإماوظاهرًا،باطنًاالواجباتأداءفيلتفريطهمإما،وخطاياهم

اسْتَزَلَّهُمُإِنَّمَاالْجَمْعَانِالْتَقَىيَوْمَمِنكُمْتَوَلَّوْاالَّذِينَإنَّط،:تعالىاللهقالوظاهرًا.باطنًا

قَدْمّعحيبَةٌأَصَابَتْكُملَمَّامالوأَو:تعالىوقال،(155:ع!رانآلكَسَبُوا!وأمَابِبَعْضِالشثَيْطَانُ

تعالى:وقال:165،،عمرانآلأَنفًسِكم!برأعِندِمِنْهُوَقُلْمَذَاأَنَّىقلْتُمْمِّثْلَيْهَاأَصَبْتًم

وَآتَوُاالمنَلاةَأَقَامُواالأَرْضِفِيمَّكَّنَّاهُمْإنالَّذِين.عَزِيزٌلَقَوِيداللَّهَإِنَّيَنصُرُهُمَناللَّهُم!وَلَيَنصُرَنَّ

.(04،14:الح!ج!أمُورِالأًعَاقِبَةُوَلِلَّهِالْمُنكَرِعَنِوَنَهَوْابِالْمَعْرُوفِوَأَمَرُواالزَّكَاةَ
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يشممنولا،الجنةيريقلا،الكباربالعمائميتعممناللاتيالنساءعنولمشل/

دخلاللهإلالاإله:قالمن":بّمَاحبئاللهرسولعنالحديتفيروىوقدرائحتها.

")1(.الجنة

كا:فأجاب

أهالماهـق/صنثمان".قاللجح!ا؟ب!النبيأنمريرةأبيعن،وفيهمسلم!صحيحفيثبتقد

مثلرؤو!!هنعلى،مميلاتر،ئلات،عارياتكاسياتنساء:بعدأرهمالمأه!ي!نالنار

البقر،أذنابمثلسياطمعهمورجالريحها،يجدنولا،الجنةيدخاشلا،البختأسنه،

الوعيدمنفيهبمابحححيحليحسالحديثطذاأنزعمومن،")2(اللهعبادبهايضربون

الذينالجهالمنوأمثاله،تردعهالتيالعتوبةيستحهتالشرععنضالجاهلفإنهالشديد،

+!-.اللهرسولعنالصحيحةالا!حاديثعلىيعحرضون

بغيرساهدةنف!ا/قتلمن":فولهمثل،كثيرة"الوعيد"فيالصحيحةوالاحاديث

الذيقولهومثل،خريافًا")3(أربعينمسيرةمنيوجدوريحها،الجنةرائحةيجدلمح!!ا

الرجل،اللهيارسول:قيلكبر"،منذرةقلبهفيمنالجنذيدخل"لا:الصحيحفي

وغمط،الحقبطرالكبر"لا،:فقالذاك؟الكبرأفمنحسنًا،ونعلهحسنًا،ثوبهيكون

قولهومثل.وازدراؤهم،احتقارهم"الناس"غمطو،جحده"الحقبطرو"الخاس")4(،

أليم:عذابولهم،يزكيهمولا،القيامةيوماللهكلميكلهلا))ثلاثة:الصحسحالحديثفي

(.هـمحختال")ْوفقير،كذابوهـلمك،زانشيخ

ائيَتَامَىأموَاليَأكُئرنَالّذِيقَإِنَّئ؟:كاقولهسِ،اللهشاءماالوعيدآياتمنالترآنوفي

لا،!ا:قولهفيوكما،(01:النساءأ!،سَعيراوَسَيَمئلوْلطنَارًابُالُونجهِمْفِييأْكُلُرنإِنَّمَاظُلْمًا

اللَّهَِكَانَإنَّأَنفسكغتقتُفواوَلامنكُغتَراضٍعَنتِجَارَةًتَكوِنأَنإِلاّبالْبَاطِلِبَينَكُمأَفوَالَكُمتَأْكُلُوا

يسيرَا!اللَّهِعلَىذلكَوكانَنَارًانُصْلِيهِفَسَوفَوظُفمًاغدْوَانًاذَلِكَيَفعَلْومَن.رَحِيمًابكُمْ

يُدخِفهُوَرسُولَهُاللَّهَيُطِعومَناللَّدِحُذودُ!،تِئكَ:الفرائضفيوقوله،03،:92،النساءأ

وَيتَعَدّوَرَسُولَةالفَهيعْمبىوَمَن.ائعظِيمُاثفَوْزوَذَلِكَفيهاخَالدِيقالأئهَارُتَختِهَامِنتَجْرِيجَنَّاتٍ

)1314(.الصحيحةفيالالانيوصححه،4411/أحمد)1(

-2/356وأحمد(125/)2128اللباسفى!سلم)2(

.(276)ْالجهادفىداودوأبو3166()الجزيةفىالبخارى)3(

.77صتخريجخمالمبة!5(،)4
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.(13،41:النساءألألممّهينٌعَذَابئوَلَهُفيهَاخَالدًانارَايُدخئةحُدُوده

الكبائرلا"هلوالسنةالكتابفي"الوعيد"ألى،المسلهصينبينعلجهمتفقأمر/وهذا

حسً!!رسولهوسنةكتابهفياللهبينقد،والسخةالكتابفيالموجودالوعيدولكن.موجود

إنَّالفَهرَّحْمَةِمِنتَقنطُوالاأَنفسهِمعَلَىأَسْرفُواالَّذِينَعبَادِيَيَا!و!فل:بقولهالتائبيلحقلاأنه

أَنيَغْفِرلااللّهَ!9!إِن:الا!خرىالآسةفيوقال.شابلمنأي53(الزمر:جميعًالمحف!أالذئوبَيَغفِرُاللّهَ

لافال!رك،يتبلممنحقفيؤكا-ا116،:النساءأ!لملميَشَاءُلمَنذلِكَذونَمَاوَيَغفِرُبِاهيشرَد

عاجد.عاقبشاءوإن.غفرهالا،شاءإنال!ركدونوما،يغفر

ولا،وَصَبولانَ!مَبسنالمؤمني!يب"سا:قالأنه+ثحآ!النبيعنالصحيحيمانوفي

")1(خطاياهمنبهااللهكفرإلا،يشاكهاال!وكةحتى،أذىولاحزنولا،غمّولاهَمّ

قدالل!،رسوليا:بكرأبوقال(123:النساءبِهلم!أيجْزَسُوءَايعْمَلمَنىمز:قولهنزللماولهذا

ألست؟تن!حبألستبكر،أبا"يا:فقالسوءًا؟يعهللموأيناالظهر،قاصمةجاءت

منبهااللهيكفرالدنيافيفالمصائببه")2(تجزونممافذلكاللأوى؟ت!يبكألست؟تحزن

الْح!نَاتِ:!إنَّتعالىاللهقاليفعاعا.التيالحسخاتو!ذلكيكفر،بهماالمؤمنخثلايا

إلىوالجححعة،الخمس:"الصلوات!!ل!النبيوقال114(،أح!ود:لمنمالسَّيِّئَاتِيُذْهبنَ

لات!،لىفاللد،الكبائر")3(اجتنبتإذابينهنلماكفارات،رمضانإلىورمضان،الجمَعة

فييَرهُشَرَّاذَرَّةٍمثْقالَيغمَلْوَمَن.يرَهُخَيرًاذرّةٍمِثقَالَيَعْملفيفَمَن:قالكما.شيئًاعبده/يظلم

.8،،7:الزلزلةا

بمصائبوإسا،سي!اتهتكافْئيفعلهابسحمخاتوإما،بتوبةإسا:عنهينتفي:فالوعيد

أحاديثوكذلكتُقدَّمُالوعيدأحاديثأنوكما،ذلكبغمروإما،خطاياهبهااللهيكفر

ي!حاكافرفهذا،والزكاة،ال!حلاةوجوبويجحد.اللهإلاإلهلا:يقولفقدالوعد.

للنار.المسخوجبينالكبائرأهلمنيكونوقد،قتله

مواضع،فيبسطناهاوقد.العلممسائلأكبركأ5-والوعيدالوعدمسألة-وهذه

الورقة.تممبعماهناكتجناولكن

.(2573/52)وال!كحلةالبرفىومسلم(5642)المرضىفىالبخارى)1(

لانحلاعبا".ضعاف"أسانيدها:7()96-ا182/شاكراالشيخوقال،111/أحملى)2(

-(214)ةالصا3فىوالرمذى(233/16)الطهارةفى!سلم)3(
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به؟تعرفحدلهاهل.والحديث،القرآنفيالمذكورةالكبائرالذنوبعنوسئل/

فيهااتفقتماإنها:قالمنقولأو؟صحيحعشر،سبعةأو،سبعإنها:قالمنقولوهل

الأموالتذهبماأنهاأو؟باللهالمعرفةبابتسدماأنهاأو-تحريمها؟علىأعني-الشرائع

أصلا.تعلملاأنهاأودونها؟ماإلىوالإضافةبالنسبةكبائرسميتإنماأنهاأو؟والأبدان

عنهاللهنهىماكلأو،أقربالتسعينإلىأنهابعضهميحكيماأوالقدر؟كليلةوأبهمت

بالنار؟.عليهاتوعدماأوحد.عليهارتبماأنهاأو،كبيرةفهو

:فأجاب

،عباسابنعنالمأثورالقولالمسألةهذهفيالا!قوالأمثل،العالمينربللهالحمد

حد:الحديندونماالصغيرةاْن:وهووغيرهما،حنبلبنوأحهد،عبيدأبووذكره

معنىوهو.الدنيافيحدفيهاليسما:قالكأ5قولمعنىوهو.الاَخرةوحد،الدنيا

الكبائر.منفهونار،أو،غضبأو،بلعنةختمذنبكل:القائلقول

وعيد"أي،الآخرة/فيوعيدولاالدنيا،فيحدفيهاوليس:القائلقولومعنى

الاَخرة،فيالخاصالوعيدلأنوذلك،واللعنة،والغضببالنار،كالوعيدخاص"

العقوباتبينللناسالمشروعةالعقوباتفييفرقاْنهفكماالدنيا،فيالخاصةكالعقوبة

وهي:بمقدرةليستالتيالعقوباتوبين،ثمانينأو،مائةوجلد،والقتل،بالقطعالمقدرة

بين-بهاالعبادأمرغيرفي-العبادبهااللهيعزرالتيالعقوباتفييفرقفكذلك"التعزير"

المطلقة.العقوباتوبينوالنار،،واللعنة،كالغضب:المقدرةالعقوبات

النصفيثبتماكليدخلفإنه،غيرهعلىالواردةالقوادحمنيسلم"الضابط"وهذا

،المؤمناتالغافلاتالمحصناتوقذفوالسحر،والزنا،،والقتل،كالشرك:كبيرةأنه

وأكل،الزحفمنوكالفرار،مشروعةمقدرةعقوباتفيهاالتيالكبائرمنذلكوغير

هذهف!ن؟الزوروشهادة،الغموسواليمين،الوالدينوعقوقالربا،وأكل،اليخيممال

يَوْمَذيُوَلِّهِمْ!الووَمن:الزحفمنالمرارفيقالكما،خاصوعيدفيهاوأمثالهاالذنوب

الْمَصِيرُ!وَبِشْ!جَهَنَّمُوَمَأوَاةاللَّهمِّنَبِغَضَببَاءَفَقَدْفِئَةإِلَىمُتَحَيِّزًاأَوْلّقِتَالٍمُتَحَرِّفًاإِلاَّدُبُرَهً

نَارابُطُونِهِمْفِييَاْكُلُونَإِنَّمَاظُلمًاالْيَتَامَىأَمْوَالَيَأكُلُونَالَّذِينَإِنَّ!:وقال(،16:الأنفال1

مَاوَيَقْطَعُونَمِيثَاقِهِبَعْدِمِنْاللَّهِعَهْدَيَنقفمُونَ)وَالَذِين:وقال،(01:النساءأسَعيرًا؟بموَسَيَصْلَوْنَ

125،:الرعد!االدَّارِسُوءُوَلَهُمْاللَّعْنَةُلَهُمُأُوْلَئِكَ/الأَرْضِفيوَيُفْسِدُونيًوصَلَأَنبِهِاللَّهُأَمَرَ
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لَعَنَهًئمالَّذينَأُوْبَكَ.أَرْحَامَكُمْوَتُقطِّعُواالأَرْضِفِيتُفْسِدُواأَنتَوَلَّيْتًمْإِنعَسَيْتُمْلافَهَل:وقال

بِعَهْدِونيَشْتَرًالّذينإِنَّ):تعالىوقال،23،،22:أَبْصَارَهُمْلم،أمحمدوأَعْمَىفَأَصَمَّهُمْاللَّه

الْقِيَامَةِيَوْمَإِلَيْهِمْيَنظًرُوَلااللّهُيكَلِّمُهُمُوَلاالاَخرَةِفِيلَهًمْخَلاقَلاأًوْلَئِكَقلِيلاًثَمَنًاوٍأَيْمَانِهِمْاللَّهِ

.77،:عمرانآللأ!أأَلِينْمعَذَابٌوَلَهُمْيزَكِّيهغولا

فيه:وقيل،الجنةرائحةيشمولا،الجنةيدخللابأنهصاحبهتوعدذنبكلوكذلك

يدخللا:)اطل!!صكقوله.الكبائرمنكلهافهأ-5،آثمصاحبهوأنمنا،فليسفعلهمن

من:"وقولهكبر")2(م!تذرةمثقالقلبهفيمنالجنةيدخل:"لاوقوله")1(قاطعالجنة

يزني:"لاوقوله)4(،منا"فليسالسلاحعليناحمل:"منوقوله،منا")3(فليسغشنا

يشربولا،مؤمنوهويسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمنوهو،يزنىحينالزاني

أبصارهمفيهاإليهالناسيرفعشرفذاتنهبةينخهبولا،مؤمنوهويشربهاحينالخهس

")5(.مؤمنوهوينتهبهاحين

أنه:المرجئةيقولهمابهالمرادليس،المؤمنينمنليسوكونه،الإيماننفيلا"نوذلك

يقولهمابهالمرادوليس،خيارهممنيكونأنيلزملمذلكتركلوفإنهخيارنا،منليس

بلشىء،الإيمانمنمعهيبقلمأنهمن:المعتزلةيقولهماولاكافرَا.صارإنه:الخوارج

الكلامبسطناقد،باطلةأقوالكلهافهذهمنها،يخرجلاالنارفيللخلودمستحق/هو

الموضع.هذاغيرفيعليها

،عقاببلاالجنةلدخولالمستحقوالوعيد،وهوالوعدبابفيالمطلقالمؤمنولكن

هذهفعل،فمنالإطلاقعندالمؤمخونهم،وهؤلاءالم!حارم،المجتنبللفرائضديالمؤهو

معنى.وهذاالكبيرةتلكعلىللعقوبةمتعرضهو،إذالمؤمنينهؤلاءمنيكنلمالكبائر

الكمالنفييريدوالم،فإنهمالإيمانكمالنفي،اْوالإيمانحقياتةنفيبهأراد:قالمنقول

:الغسليقولونوالفقهاءوالوعيد،الذميوجبلاالمستحبالكمالترك،فإنالمستحب

مذمومًا.يكنلمالمجزئإلىالكاملالغسلعنعدلمن.ثم،ومجزئ:كاملإلىينقسم

يشبهوهو،غلطفقد،المسححبالكمالنفيأنه"الإيمانكمال:"نفيبقولهأرادفمن

اللهنفاهماسائرفيِمطردوِهذا.الواجبالكمالنفهـبيقتضيولكن،المرجئةقول

آيَاتُةعَلَيْهمْتُلِيَتْوإِذَاقُلُوبُهُمْوجِلتْاللَّهُذُكرَإِذَاالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَفيِإِنَّمَا:قولهمثل؟ورسوله

،()6916الزكاةفيداودوأبو،(2556/18)والصلةالبرفيومسلم،(8495)الا"دبفيالبخاري(1)

مطعم.بنجبيرصكلهم4،08/وأحمد

.164(/101)الإيمانفىمسلم)3(.77صتخريجهسبق)2(

.(041/163)الايمانفىومسلم07(07)الفقفىالبخارى)4(

.(57/401)الإيمانكأومسلم2(75؟)المظالىفىالبخارى)5(
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المأثور:الحديثومثل2-4(:الأنفال،،،1حَقًّاالْمُؤْمِنُونَهُمُ!أُوْلَئكَ:قولىإلىإِيمَانًامه!زَادَتْهُمْ

بأمإلاصلاة:)الا!قوله،ومثلله")1(عهدلالمندَينولا،لهأمانةلالمن"لاإيمان

ذلك،فييجبمابعضلانتفاءإلاالاسممسمىلاينفيفإنه،ذلكوأمثال")2(/القرآن

لاالذيالواجبتركفقدذلكفعلمنأنالكلامهذافيفيد،مستحباتهبعضلانتفاءلا

كما.ويتفاضليتبعضالإيمانفإن.الإيمانبعضمعهكانوإن،بهإلاالواجبالإيمانيتم

")3(.إيمانمنذرةمثقالقلبهفيمنالنارمن:))يخر!ص!شَ!قال

.كبيرةعنإلايكونلا،المؤمنينمنكونهأو،والجنةالإيماننفيأنهناوالمقصود

لاالنفيهذاأنفيعرفبمجردها،صاحبهاعنوالحكمالاسمهذاتنفيفلاالصغائرأما

.كبيرةلفعلبل،صغيرةلفعلولا،مستحبلتركيكون

:لوجوهالمذكورةالضوابطتلكسائرمنأولىالضابطهذاإن:قلناوإنما

منأحدعنتعرفلافإنها،الضوابطتلكبخلاف.السلفعنالمأثورأنهأحدها:

التصوفأو،الكلاممنشىءفيتكلممنبعضقالهاوإنما،والا!ئمةوالتابعينارصحابة

فهذا،السبعإلىمنهاأقربالسبعينإلىإنها:السلفمنقالمنوأما،شرعيدليلبغير

واحدًا.واحدًااللهشاءإنعليهاوسنتكلم.ذكرناهمايخالفلا

وَنُدْخلْكُمسَيِّثَاتكُمْعَنكُمْنُكَفِّرْعَنْهُتْنْهَوْنَمَاكَبَائِرَتَجْتَنِبواإِنبهال!:قالاللهأن:الثاثي/

الَوعلىواسَتحقاف،السيئاتبتكفيرالكجائرجتنبوعدفقد31(،:ا!اءأ!همُّ!خَلاًسِيما

ذلك،يقتضيماأو،جنةحرمانأونارأو،لعنتهأواللهبغضبوعدمنوكل،الكرليم

يقامأناستحقمنوكذلكالكبائر،مجتنبيمنيكونفلاالوعد،هذاعنخارجفإنه

ذنبلهيكنلمكذلككانلوإذالكبائر"باجتنابعنهمكفرةسيئاتهتكنلمالحد،عليه

عليه.العقوبةيستحقذنبلهالحدعليهيقامأنوالمستحق،عليهيعاقبأنيستحق

يسلقىحدفهو،الذنوبفيورسولهاللهذكرهماإلىمرجعهالضابطهذاأن:الثالث

رأيقولهوبل،ورسولهاللهكلاممنمتلقىليسذلكوماسوى،الشارعخطابمن

يجوز.لاشرعيدليلبا-ونوالذوقوالرأي،شرعيدليلغيرمنوذوقهالقائل

فلاالا"مورتلكوأما،والصغائرالكبائربينبهالفرقيمكنالضابطهأ!اْن:الرابع

مابينالفرقلأن،عليهالادليكالصفاتتلكلا!ن،والصغائرالكبائربينبهالأالفرقيمكن

علىالشرائعبتلكعالموجوديمكنلمإنيعلملاواختلفتالشرائعفيهاتفقت

لنا.معلومغيروجهها،وهذا

فىوالطبرانى،والبزاريعلىوأبوأحمدرواه":(1101/)ادجيعفىالهيثمىوقال3/135أحمد()1

."وغيرهالنسائىضعف!و،عيرهومعينابنوث!ثهها،لأبووفيهالا!وسط

.(493/35،36)الصلاةكأومسلم)756(الا!ذأنكأادظرى)2(

.03(184/4)الإيمانفىومسلم)22(الإيمانفىالبخارى)3(
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المعرفةبابيسدفقد،والإضافيةالنسبهجةالا!مورمنهو"المعرفةبابيسد"ماوكذلك/

محا-ود.حدلذلكوليس،عمروعنيسدلامازيدعن

تحريمه،علىالشرائعاتفقتماإنها:قالمنفقول.فاسدةالا!قوالتلكأن:الخامس

والخيالة،،السرقةومن،اليتيممالمنالحبةتكونأنيوجب،فيهاختلفتمادون

منالفراريكونوأن.كبيرةذلكونحو،الخفيةالإساءاتوب!جم!،الواحدةوالكذبة

يكونأنيقتفحيوكذلك،شريعةكلفييجبلمالجهادإذ،الكبائرمنليسالزحف

عليهتتفقلمممالا!نهالكبائر،منليسوغيرهماوالصهربالرضاعةبالمحرماتالتزوج

اعخقادمع.ذلكبعا-ووطؤها،الثلاثالثلا،قابعدالمرأةإمساكوكذلك،الشرائع

.مليلتحرا

نأيوجب،والا!موالالنفوسذهابأو،المعرفةبابتسدماإنها:قالمنوكذلك

الرحم،وقطيعة،الوالدينعقوقتىيكونوأن،كبيرةوالخيانةالغضبمنال!نليليكون

ونحو،المؤمناتالغافلاتالمح!ناتوقذف،الخنزيرولحم،الميتةوأكل،الخمروشرب

الكبائر.ق5ليسذلك

،كبيرةفهوبه/اللهع!حىماوأندونها،ماإلىبالنسبةكبائرسميتإنها:قالومن

.القرآنخلافوهذا،وصغائركبائرإلىتخقسمِنفسِهافيِالذنوبتكونألايوجبفإنه

:وقال،32(:النجماللّمَمَفيأإِلاَّوائفَوَاحشَالإِثْمِكَبَائِرنِيَجتَنِبُوالَذِيِنَلاا:والا!لطوابى

:وق!ال،37(:الشورىألميغْفِرُونَهُمْغَفحِبُواَمَاوَإِذَااحشَوَالْفَوالإثْبمِكبَائريَجْتَنِبُونَ!وَائَذِيِنَ

لِهَذا!مَا:وقال،31(النساء:،1سَيِّئَاتِكُغعنكُغنُكَفّرْعَنْهُتْنْهَونَمَاكَبائِرَتجْتَنِبُواإِنل!

وَبهِيرٍصَغِيرٍ)وَكُلُّ:وقال،914:الكهفأَحْك!اهَا!أإِلاَّكَبيرةًوَلاصَغِيرَةًيُغَادِرْلأالْكِتَاب

الكجائر.الذنوبفيكثيرةوالأحاديث53،برالقمر:ل!مُّسْتَطَرٌ

دليل.بلاقولفهو،عشرسبعةهي:قالومن

يعلمها.لاأنهنفسهعنأخبرفإنما،معلومةغيرأو،مبهمةإنها:قالومن

بالنار،يكونقدالوعيدإذتقصيرًافيهإن:يقالقدبالنار،عايهتوعا-ماإنه:قالومن

بالنار.الوعيديستلزمأنفلابدوعيدكلإن:يتهالوقد،بغيرهايكونوقد

ذنبكل؟فإنالسلفذكرهفيمايندرجفهذاوعحد،فيهذنبكل:إنهاقالمنوأما

وقذفالخمر،وشرب،والسرقةالزنا،فإن،عكسغيرمنوعحدفميهالا-نيافيحدفيه

أعلم.واللهوعيد،فيهاماالكبيرةإن.قالكمن.وعيدفيهاذلكونحو،الم!!حنات
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إثفاأعظمِأيهما،الفاحشةوفعلالخمرشربعن-عنهاللهرضي-سئلى/

مَاكَبائِرَتَجْتَنِبُوا!الةإِنفيها:وجلعزقالالتيالكبائرهيوما؟مستويانهياأم؟اللهعند

الكبائر،5هدْهيفما،31(:النساءكرِيمًا!برأمُّدْخَلاًوَنُدْخِفكُمسيئَاتكُمْعَنكُغنكَفِّرْعنهًتًنْهـه!ن

؟السيئاتهيوما

عنه:اللهرضي-فأجاب

والسرقة،كالزنا،:الآخرةفيأوالدنيا،فيحدفيهاماهي:الكبائر،للهالحمد

الوعيدوهو،الآخرةفيحدودفيهاالتيوكالذنوب،الدنيافيحدودفيههاالتي،والقذف

كالسحر،،الجنةومنع،جهنمأو،ولعخته،اللهغضبفيهالذيالذنبمثل،الخاص

الخمر،وشرب،الزوروشهادة،الوالدينوعقوق،الزحفمنوالفرار،الغموسحنواليه

وغيرهم،حنبلبنواْحمد،عيينةبنوسفيان،عباسابنعنروىهكذا.ذلكونحو

وَنُدْيخلْكُمسَيِّئَاتِكُمْعَنكًمْنُكَفِّرْعَنْهُتُنْهوْنَمَاكَبَائِرَتَجْتَنبُوالإ؟إِنةتعالىقال،العلياءمن

رَبَّكَإِنَّاللَّمَمَإِلاَّوَالْفوَاحِ!قَالإِثْمِكَبائِرَيَجتَنِبُونَ/جم!الَّذِينَ:ظلىوقال،كَريمًال!فُدْ-شَا؟

مَاوإِذَاوَالْفَوَاحِتقَالإِتمكبائِرَيَجْتَنِبُونال!والَّذِينَ:تعالىوقال،32،:الخجمأالْمَغْفرة(لحواسبعُ

ولاصَغيرَةًيُغَادِرُلاالْكِتَابلهَذَا!مَا:تعالىوقال،37،الشورىأ!بريغَفرُونهُم!بُما

.53(:القمرأمُّسْتَطَرٌ!ووَكَبيرٍصَغِيرٍثاوكًلُّ:شالىوظل،4(9:اي!فأأَحمحاهاقيإِلاَّكبِيرَةً

:)وَالَذِينَتعالىقالكماالزنا،ثم،النفسِقثلثم،باللهالإشراك:الكبائرأكبرو

الاَية!هيَزْفونَوَلابِالْحَتيّإِلاَّاللَّهُحرَّمَالَّتِيالنّفْسَيقْتُلُونَولاآخرإلَهًاالفهِمَعيَدْعُونَلا

،مرةيزنيمنمثلالقدر،فياستوياإذاالخمر،شربكأ5أعظموالزنا،:68،الفرقانا

فهذا،الخمرشربعلىمدمنوآخر،مرةزنارجلاأنقدرإذافأما،مرةالخهسويشرب

الخمر،شربعلىالمصرمنخيرًاكانوتابمرةزنالوأنهكما.ذاكمنأعظميكونقد

دعاهمالذينإثممنقسطوعليهشربهإثمعليهفيكونغيرهدعاإذاالخمرشاربوكذلك

الصوربعضعلىوالشربالمزامير،سماعبالشرباقترنإذاوكذلك،الشربإلع!

ال!رب.فيهيخغاظممافهأ!ذلكونحو،المحرمة

لووكذلكاْخر،سيئاتمنبهيقترنوبما،عليهبالإصرارو،بتكرارهيتغاظوالذنب

لاغافلالاهيًايثربوالشارب،عذابهمنوجل،اللهمنخائفوهوزناالزانيأنقدرنا
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بهايتترنوقديخفنمثا،مابالذنوبيننترنفقد،الوجههذامنأعظمذنبهكان،اللهيراقب

فكححايصغرها،مابهايثتترنوقد،هايعظهه،بهايقترنقدالحسناتأنكما.يغلخلهاما/

جنسهمماأفضلالمواضعمنكثيرفيالمفخهموليكونوقد،متفاضلةأجناسالحسناتأن

.السيئاتفكذلك.فاضل

لحعالدعاء؟منأفضلوالذكر،الذكرمنأفضلوالتراءة،القراءةمنأفضلفالصلاة

ذلك،فياكحلوعصلاةتحريمنأفضلالع!هحروبعا-الانجربعدوالدعاءوالذكرالقراءةأن

الناسبعضيكونوقا-،فيهالقرآنقراءةمنأؤضلوالسجودالركوعفيالتسبيحوكذلك

،السيئاتشهكذا،حئتهفيأفضلفيكون،بالفراءةانتفاعهمنأعظموالدعاءبالذكرانتفاعه

المغلظاتسنبالشربيقترنفتهد،الشربمنأضخلموالزناالزنا،ق3أعظمالقتلكانوإن

الزنا.ضرربعضمنأغلظبهي!مير!ا

أخرلَىبأحوالوتتافاحف-ل،تارةبالأجناستتفا:مملوالسيئا!الحسناتأنعرفوإذا

يأتيقدوالعبد،هذامنأعظموهذاهذا،لمنأعخلميكونقدهذاأنتبين-لهاتعركر

البطاقةصاحبحديثفيكما.أضعافهامنأعخلمتكونوإخلاصوصدقبنيهةبالحسنة

وكما،)1(ذنوبةفجهاالتنبالمح!ضلات"الارإلاإلهلا":فيهاالتنبحلاقتهرجحتالذي

والله.السيئاتؤبوكذلكلها)2(.الدهفغنربمرقها،سلبًاسحقتالتنالبغيحديثفي

أعلم.

حس!حديث":وقال(9263)الإيمانفىوالتر!ذف،(43)َالزهدفىساج!وابن2/213أحمد()1

،.عريب

ه7ْ!/2وأحصد367؟()الأنبياءفىالبخارف)2(
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مواظبوهو،المحرماتعدىمدمنرجلعن-اللهرحمه-الشيخسئل/

الله،سبحان:ويقوليوم،كلمرةمائةمحمدعلىويصلي،الخمسالصلواتعلى

والاستغفار؟بالصلاةذلكيُكَفَّرفهل،مرةمائةيومكل،اللهإلاإلهولا،للهوالحهفى

:فأجاب

يَرَهُ!شرًّاذَرَّةٍمِثْقالَيَغمَلْوَمَن.يَرَهُخَيْرًاذَرَّةٍمِتقَالَيَغملْ:لأفمَنتعالىاللهقال

اللهفإن،تعالىاللهلوجهصالحًاعملاًوعهلمؤمناكانفمن(،7:8،الزلزلةا

عليه.يخيجهلي،لايظلمه

كما.التوبةاللهمنلهيرجىو،العقوِبةعليهفيستحقاليسيرالمحرممنيفعلهماوأما

يَتُوبَأناللَّهُعَسىسَيِّئَاوَآخَرَصحالِحًاعَمَلاَخَلَطُوابذُنُوبِهِماعتَرفُوار!وآخَرُون:تعالىاللهقال

حسناتهبمقدارأعلمهو.اللهإلىأمرهفهذايتبولممات،وإن2011:التوبةاعَلَي!!،

فعلمنإنه:يننهولونفإنهموالمعتزلةالخوارج،بخلافنارولابجنةلهيشهدلا.وسيئاته

أهللي،الإحباطبهذايقههـلونلاوالجياعةالسنةوأهل،حسناتهجميعأحبطتكبيرة

تعالى.اللهإلىوأمرهم،وسيئاتحسناتسعهمالكبائر

العمل،ذلكفياتقاهمنأي:17المائدة!12الْمُتَقِينَمِنَاللَّهُيَتقَبَّلُإِنّمَا:!لاتعالىوقوله/

تعالى:قالكما،للسخةموافقًايكون،وأنتعالىاللهلوجهخا)صاصالخَاعملاًي!!نبأن

الكهف:أَحَدًا!أرَبِّهِبِعِبَادَةِيُشْرِكوَلاصَالِحًاعَمَ!؟فَلْيَعْمَلْرَبِّهلِقَاءَيَرْجُوكَانَ!،فَمَن

واجعلهصالحًاكلهعملياجعل:اللهمدعائهفييقولالخطاببنعمر0111.وكان

ممنإلاالعمليتقبللا:يقولونالوعيدوأهلشيئًا.فيهلا!حدتجعلولاخالصًا،لوجهك

الذيحمار""قصةفيوالسنةالكخاببهجاءماخلافوهذا.الكبائرجميعبتركاتقاه

أحاديثفيوكما")1(،ورسولهاللهيحب:"إنه!أالنبيوقالالخمر،يشربكان

منذرةمثقالقلبهفيكانمنمنهايخرجحتى.النارمنالكبائرأهلوإخراج،الشفاعة

بِإِذْنِبِالْخَيْرَاتِسَابِقٌوَمِنْفمْمُّقْتَصِدٌوَمِنْهملنَفْسِهِظَالِم9ٌبرفَمِنْهُمْ:تعالىاللهقالفقد.إيمان

.132:افاطرالاَيةالئَهِلأل!

.258صتخريجهسبق)1(
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مؤمن،وهويزنيحينالزانييزنيدلا"قالما:أنةص!سسل!الخبيعنصحفقدهذاومع

مؤهـش")1(.وهويشربهاحينالخيريشربولا،مؤمنوهويسرقحإنالسارقيسرقولا

"لعنوقالما:،الاَخرة")2(فيحرسهامنهايتبولمالدنجا،فيالخيرشربمن":وقال

إليد،والمحيولة،ملهاوحا،ومشتريها،وبائعها،ومعحصرهاوعاصرها،لخيرا4الا

ثمها(()3(.وآكللمماقيها،رولثماربها،

.355صنخريجهسبق)1(

.(3002/77،78)الا!شربةفىوثسحلم(5575)ألا"شربةفىالبخارىَ)2(

أنس"حديثمنغريبحديث":وقال(5912)البهيوعفىوالنر!ذى(3674)الا؟شربةفىداودأبو)3(
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11؟66/

الله:رحمه-الإسلاممميخ-أيضًا-وقال/

فصل

عِبَادِيَيَاقُلْم!:تعالىقالكما،عليهيتوبالا،فإنكانذنبأيكأ5تابمنوكل

الْغَفُورُهُوَإِنَّهُجَمِيعًاالذتُوبَيَغْفِرالئَهَإِنَّاللَّدرَحْمَةِمِنتقنَطُوالاأنفُسِهـمْعَلَىأَسرَفُواانذينَ

أَحْسَنَوَاتَّبِعُوا.تُنصَرُونَلاثُمَّالْعَذَابُيأْتِيَكًمُأنقَبلمنلَهًوَأَدمئلِمُوارَبِّكُمْإلَىوأَنيبْوا.الرَّحيمُ

5(،53-ه:الزمرلم/1تَشْعًرونَلاوأَنتُمْبَغتَةًائعَذَابًيَأتيَكُمًأَنقَئلِمنرَبكُممِّنإلَيكًمأُنزلَما

.تابلمنأي؟الذنوبيغفرأنهالآيةهذهفيالا،أخبرفقا-

يَشَاء!لِمَنذَلِكَذونَمَاوَيَغْفِرُبِهي!ثرَكَأنيَغْفِرلااللَّهَفيبرإنَّ:الا!خرىفيقالوقد

اْمرهالشركدون،ومااللهيغفرهلاَفالشرك،يتبلممنحقفيوهذاالنساء:116(،ا

عنه.عفاشاءوإن،عليهعاقبشاءإن،اللهإلى

والفاقاتوالأمراض/المخاوففييستغيثكمن،اللهغيهرالعبديدعوأنالشركومن

فيستغيث،غائباْوميتلشيخ،فلانالشيخسيدييا:فيقول.والغائبين،بالا"موات

الشركمنهذافإنوالعافيةالنصرمناللهمنيطل!لمامنهويطلب،ويستوصيهبد،

المسلهبدن.باتفاقورسولهاللهحرمهالذتجما

الشيخ،أنهفيظن،بهاستغاثالذيالشيخصورةلاحدهميتمخلقدالمشركونوهؤلاء

كما،اللهغيردعالماويغويهليضلهلهتمثلشيطانهووإنما،صورتهعاىجاءملكأو

وتخبرهم،لهموتتراءى،الشياطينتخاطبهمالأصناميعبدونالذينالمثسكينر!هعيبكان

قال.شياطيناْنهميبينماالكذبمنبهيخبرونفيماكانوإن،الغائبةالأمورببعض

،(122،222:الشعراء!أأَثيمٍأقَاككُلّعلَىتَنزَلألُ.الشَّياطيهطتَنزَّلُمَنعَلَىأُنَبِّئكُمْالأ،هلْ:رىالى

منبهمالمتشبهينوفي،والحبشة،والتركالهند،من:المشركينفيكثيرونوهؤلاء

،والزعفران،الدمإشاراتيظهرونالذينالإشاراتكأهل؟الإسلامإلىالمنتسبينالضلال

يدخلمنومنهم،كذلكفيجعلونه.غيرهأو،الترابيغيرونأنهمويدعون،واللاذن

.يموتأو،فيمرضالناسبعضفييصرخمنومنهم،الحياتويأكل،النار
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سماع؟البدعيالسماعمثل،الشيطانبهيأمرمافعلعندلهمتعرضالأحوالوهذه

قلوبهم،بهتتحركوديناقربةذلكيتخذون/الذينفإن،ذلاث،وغيروالتصديةالمكاء،

با-نفيالشيطانيدخل،كماالشياطينمعهتنزلماوالصياحالوجلمنعندهلهمويح!ل

الشياطينصياحوذلككصياحهويصيح،المصروعكإزبادأحدهميزبدولهذا،المصروع

لسانعلىالشيطان،ويتكلميفيقحتىمنهجرىماأحديا-ريلاولهذا،ألسنتهمعلى

ذلكويحصلالشيطانلبسهالنار،وقدأحدهم،ويدخلالإنسانيعرفهلابكلامأحدهم

ذلك.صل5لهمفيحصل،الشياطينتاجسهم.وغيرهم،بالمغربالنصارىمنلقوم

فإن،الصالحينكراماتمنليستأحوالهموالسنةللكخابالمخالفونالمبتدعونفهؤلاء

لااللّهأَوْلِيَاءَإِنَّأَلاملإَ:فيهماللهقالالذين،المتضنٍاللهلاكاولياءتكونإنماالصالحينكراسات

الذينوهم63(،،62:أيونس9يتقًونوكَانواآمَنُواانذينَ.يَحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيْهِمْخوفٌ

روىكماإليها،ندبهمالتيبالنوافلثم،عليهمفرضهاالتنبالانرائضاللهإلىيخقربون

فقدولياليعادىمن:الله"يقول:قالص!ايخيماالنبيعنهريرةأبيعنصحيحهفيالبخاري

إلىيخقربعبدييزالولا،عليهافترضتسا5بمثلعبا-يإلىتقربوما،بالمحاربةبارزني

ويده،بهيب!رالذي،وب!رهبهيسمعالذيسمعهكنتأحبجتهفإذا،أحبهحتىبالنوافل

وبي،يبطشوبييب!ر،وبي،يسمعفبيبها،يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتي

فاعلهأناشىءعنترددتوما،لأعيذنهاستعاذنيولئن،لا!عطينهسألنيولئن،يمشي

")1(.منهلهبا-ولامساءتهوأكرهالموتيكره/المؤهكأ،عبديقبفنفسعنترددي

:وغيرهالبسطامييزيدكأبي-والدينالعلمأهلقالولهذا

وقوفهتنظرواحتىبهتغترواالماء،فلاعلىيمشيالهواء،أوفييطيرالرجلرأيتملو

به.تغتروافلاالهواء،فييطيربدعةصاحبرأيتملو:الشافعي،وقالوالنهيالا!مرعنا-

إِنكمقُلْ:تعالىقالكما،رسولهوسنة،اللهلكتابالمتبعونهمالمتقوناللهفأولياء

طريقوطريقهم،31(:عيرانآل9،أذُنُوبَكمْلَكُمْويَغفرْالئَهُيُحْبِبكًغفَاتَّبِعُونِياللَّهَتُحِبُّونَكُنتُمْ

المفلحين.اللهوحزب،المت!ناللهوأولياء،المرسليناللهأنبياء

"،الكذاب"مسيلصةأحوالجنسكأ5فأحوالهموالفجوروالبدعالشركأحملوأما

شياطينمنههسالكلوكان،!لىورحم!النبيأيامآخرفيالنبوةادعيااللذين"العنسيو"الأسود

وتعيخه.تخبره

.16صتخري!ظسبق()1
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عاىاللهقتلهثم،و-مانيالنبيحياةفياليمنأرضعلىاسخولىقد"العنسي"وكان

فيفألقاه،فا!تغيتابعهأنالخولانيمسلمأبيمنطلبقدوكان،المؤمفينعبادهأيدي

وذلك،عليهاللهصلواتالخاجللإبراطيمجرىوسلامًا،كمابردًا/عليهاللهفجعلهاالنار

لا،الشيطانيةالا!حوالأصحابوهؤلاءووقار،سكينةمعللهودعائهوذكرهصلاتهمع

اختلاطحالفيوذلك،الناسيحلفيهاكمايطفونهاقدبلوسلامًا.بردًاعاجهمالنار!!ير

شيطاني.حاللا!حدهمكانإن،لذا،أصواتهموارتفاع،شياطينهموهيجع،3لهعقو

حجرفيخخدوالمحالإاممر3-نشعينجد-لىنجكثذلاثل*نج!حححع!!لا!نئهمثكثجررءالا

ت!نعهماجنسمنيصنعونكماالا!دويةهـكأوأنواعًا،الضفادعدهنأو،الطلق

حالأهلخاصتهم:نوعانفإنهم،أحدهميدفيوالسكر،اللاذنإخفاء،المشعبذون

بهتاني.محالأهلوعامتهم،شيطاني

!ج!!محمدًابهاللهبعثماويلقزم،يخوبحتىالزكاة!كأأحد!ميعطىلاوهؤلاء

،)إِنَّمَاةتعالىِقولهفيالمذكورينالزكاةمستحقيكأ5ذلكمعنويكو،والسخةالكتابمن

سَبِيلِوفِيوَالْغَارِمِينَالرّقَابِوَفِيقُلُوبُهُموَالْمُؤلَّفَةِعَلَيْهَاوَائعامِلِينَوَائمَماكِينِلِففقَرَاءِالمندقَاتُ

.،06:التوبة91أالحمنبِيلِوَابقِالله

معكانإذاسيمالا،الزكاةمنيعطىفلا،الا!صنافهذهمنليسغنتاكانمنفأه!

الثمانية،الا!صنافمنليسواالذين/الأغنياءالمضالينشيوخمثل،ل3ارضاش!وخسنغناه

:للإنسانقالواإذاوهؤلاء،المسلمينبإجماعالزكاةمنيعطراأنيجوزلاهؤلاءفإن

بقضاءالناسبعضإضرارعلىشياطينتعينهمقدفإنه،نفسكفيأنلكفإنيوإلاتعحلينا

الفجورأهلمثل،!محمدشريعةعنخارجهولمنيكون،لذالكن،وقدرهالله

قدفهؤلاء،ورسولهاللهحرممايحرمونولا،الخمسالصلواتيصلونلاالذينوالباع

وخطاياهم.بذنوبهمهؤلاءب!!ه!عليهمتسلط

ويخلصونوغيرها،،الخه!صالصلواتمنورسولهبهاللهأمرمايفعلونالذينوأما

حرمما،ويحره!نللهإلاولابخذرونغيرهيعبدونولا،اللهإلايدعونفلا،للهدينهم

ويفصرهم.يؤيدهمفإنه،المفلحوناللهوحزب،الغالبوناللادجخدفهؤلاء،ورسولهالله

واستغاثتهم،هؤلاءشهودمعيستطيعونفلا،الضالينأولحكشياطينيهزمونوهؤلاء

وهؤلاء.الشياطينتلكمنهمتهرببل،الشيطانيةالا!حوالتلكمنشيئًايؤحلواأن،بالله

لامنقدامتنفذوإنما،والسخةالكتابأهلقا-امه،تنفذأحوالناةيقولون،بذلكمعترفون

وغيرهم.والعامةوالتركالأعرابكأ5كذلكيكون
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طاعةهـنوهسعهم،واستتابتهم،نهيهميجبالذينوالغيالضلالأهلمنفهؤلاء

الكتابواتباع،ورسولهبهاللهأمر/بماوأمرهم،والفجور،والبدع،والشركالشيطان

والسنة.

إِنَّالناسُلَهُمُقَالَ!ال!الَّذِينَةكتابهفييقولتعالىاللهفإنيخافهمأنلامؤمنيجوزولا

مِّنَبِنِعْمَةٍفَانقَلَبُوا.ائوَكِيلُونِعْمَاللَّهُحَسْبُنَاوَقَالُواإِبمَانًافَزَادَهُمفاشْث!وهُمْلَكُمْجَمَعُواقَذالناسَ

الشَّيطَانُذَلكُمُإِتَما.عَظِيمٍفَفئلٍذُووَاللَّهُاللَّهِرفمْوانَوَاتَّبَعُواسُوفيٌيَ!سْهُمْلَّمْوَفَفثلٍالل4َّ

تعالى:وقال،،-173175:عمرانآلأفْؤْمنِينفيكنتُمإنوَخَافونِتَخَافُوهُمفَلاأَولِيَاءَهُيُحَوّدث

نِعمتِيوَلأُتِمَّوَاخْشَونِيتَخْشَوهُمْفلامنهـمْظَلَمُواالَّذِينإلأَ"حُجَّةٌعَليْكغللنَّاسِيَكُونَلئَلاَّملإ،

وَيعَلِّمُكُمُوَيُزَكّيكُمْايَاتِنَاعَلَيْكثميَتلُوفِنكُغرَسُولاًفِيكمْأرْسَفناكمَا.تَالْتذونَوَلَعفَكُئمَعَلَيْكئم

وَلالِيوَاشئكُرُواأَذكُرْكُئمفَاذْكُرُونِي.تَعْلَمُونَتَكُونُوالَئمفَاويُعَلِّم!صُموَالْحِكمَةَافىستَابَ

.(51-2ا05:البقرة1به!،تكفُرُون
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/67111

الله:رحمه-الإسلامشيخ-أيضا-وقالى/

كريم.ياوأعنيسررب

ومنأنفسنا،شرورمنباللهونعوذ،ونستغفره،ونستعينه،نحمده،للهالحمد

إلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدمنأعمالنا.سيئات

اكهوعلىعليهالله.صلىورسولهعبدهمحمذأأنوأشهد،لهشريكلاوحدهالله

تسليما.وسلم

فصل

المحرماتوفعلالواجباتتركمنيكونوالاستغفارالتوبةأنفي

وَاشَغْفِرْحَقٌّالفَهِوَعْدَإِنَّفاصْبرْ):تحالىقال.الناسمنكثيرعلىيخفى:والأول

إِلأَإِلَهَلاأَنَّهُم!فَاعْلَمْ:تعالىوقال،55(:أغافر"لأأوالإِبْكَارِبالْعنتببئٍرَبّكَبِحَمْدوسَبِّحلِذَنبكَ

مَااللَّهُلَكَلِيَغْفِرَ):تعالىوقال،،91:أهـحمدمم!والْمُؤْمنَاتِوَلِئفؤمنِينَلِذَنْبِكَوَاس!تَغفِواللّهُ

نذِيرٌمِّنْهلَكُمإِنَّنِياللَّهَإِلاَّتعْئدُواألاَّبملإِ:وقال/2،،:ال!ثتحأتأَخَّرلأبروَمَاذنبِكَمِنتَقَذ"مَ

3(،،2:!!أهودفُسَمًّىأَجَلٍإلَىحَسنًامّتَاعَائفتغكًمإِليْهبُواتًوثُمَّرَبَّكُمْاسْتَغْفوُواوأَنِ.وبثحير

كئير.القرآنفيهذاومثل

منكلاهمافإنمحظور،فعلومن5!أمور،تركمنيكونوالاستغفارالتوبة:فنقول

اللهفرضهاالتيو"الفرائض"و"التوحيد""الإيمان"وترك،والأيوبوالخطاياالسيئات

الصنفين.أعظمهيبلأحد،كلعند،ريببلاالذنوبهـكأوالبدنالاقلبعاىتعالى

مصر.إلىذهابيقبل"القواعد"منكتبناهفيمابسطناهقدكما

تركذلكفييدخلقدإذ،المحرماتفعلجنسمنأعظمالواجباتتركجنسفإن

لمومن.فعلمافعلولو،النارفييخلدلموالتوحيدبالإيمانأتىومنوالتوحيد،الإيمان

والعباد:كالزهادقليلةالأفعالجهةمنذنوبهكانتولومخلدًاكانوالتوحيدبالإيمانيأت

لا،فإنهم،وغيرهمالنصارىوعبادالهند،مشركيكعبادالكتابوأهل،المشركينمن

.تركوهالواجبوالتوحيدالإيماننفسلكن،الناسيظلمونولا،يزنونولا،يقتلون

إذاوضده،بضدهالاشتغالح5يكونإنما،الواجبوالتوحيدالإيمانترك:يقالولكمت
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جخسمن!دهكانوإن،عنهالمنهيبابمن/وهو،الكفرعاىيعاقبونفهمكفرًاكان

عنذلكوغيروالرئاسة،والشربالا!كلمنولذاتها،النفسبأهواءكالاشتغالالمباحات

الجنس.هذاتركلا!جللا،الإيمانتركلا!جلهنافالعقوبة،الواجبالإيمان

النفسفإن،وشرككفرإلىإلايتركهفلاوالتوحيدالإيمانترككأ5كل:يقالوقد

جخسالشيطان:عبادةفيقال،الشيطانعبدالرحمنيعبدلمفمن،تعبدهإلهمنلهالابد

نأ.كماعبده:يقالوالتوحيد،الإيمانسنلهمانعهوبمايشتغلأنأسرهإذاوهذا،عام

.عبادةدونعبادةولكن،عبا-هفقدالشيطانأطاعمن

والبدعة،بالشركالدينطلابيأمرفهودنيا،وطلاب،دينطلاب"نوعان"والناس

عنالحديثوفي،البدنيةبالشهواتالدنياطلابويأمر،الكخابوأكحل،المشركينكعباد

وفروجكم،،بطونكمفيالغيشهواتعاجكمأخافماأخوفإن:))!ك!لا!طالنبي

")1(.الفتنومضلات

،فإنفترةشرةولكل،شرةعاهـللكل:الحديثذكرلماالبصريالحسنقالولهذا

إذاأنت:فقالوا،تعدوهفلابالا!صابعإليهأشيروإن،فارجوهوقاربسددصاحبها

دينه،فيالمبتدعأرادهذا،وإممايعنلمإنه:فقال.الناس/إليكأشارالسوقفيمررت

.دنياهفيوالفاجر

الصراط"اقتضاءفيذكِرناكما،مواضِعفيِ"النوعبمان"علىالكلامبسطتوقد

اسْتَمْتَعَكَمَابِخلاقِكُمْفاسْتَمْتعْتُمبِخلاقِهِغ:لأأفَاسْتمْتَعُواتعالىقوِلهعلىالكلام"المستقيم

آخر.موضعلههذاوبسط،96(:خاضُوا،بر!التوبةكالَّذيوخُفشمْبِخَلاقِهِمْقَبْلِكًممِنائَذِينَ

إنه:يقالعنهنهىمافعلمنكانولهذا؟ضلازمان5المحرموفعلالواجبتركفإن

:وجهانففيه،فعصتهفنهاها.طالقفأنتأمريعصيتيإن:لهاقالولو.الأمرعصى

عاصيًا،العرففييعدهذابأنذلكيعللالفقهاءوبعض،تطلقأنهاأصحهما

نوعين.الا!صلفيهذاويجعلون

يتفاولفالأمر،أمرفهو،ِالناهيِيقصدهلماواستا-عاءطلبففيهنهيكلأنوالتحقيق

لَئمماعلَىتَصْبِرُوَكَيفَ.صبْرامَعِيَتَستَطِيعَلَنإتك9لم:لموسىالخضرقولومنه.وهذاهذا

اتَّبعْتَنِيفإنِلإ+:لهوقال!،أَمرًالَكَأَعْصِيوَلاصَابِرًااللَّهُشاءَإنسَتجِدُنيقَاذ.خُبْرًابهتُحطْ

تَسثأَلْنِيفلا،)،/:فقوله.7(.67-:الكهفلأأذِكْرًامنْهُلَكَأحْدِثَحَتّىشيءٍعَنتَسئَأَثَنيفَلا

قولومنه.!أَمْرًالَكَأَعْصِيثزولا:قولهتناولهقد،9لمذكرًامِنْهُلَكَأُحْدِثَحَتَّىشيْءٍعَن

الأسلهجمط.هريرةاًبيعن،الصغيرفيلا!برانيوعزاهالعو،ل)43862(،كنز(1)
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39(،،29:!برأطهأمْرِيأفَعممجتَتَتَّبعنِألاَّ.ضَلُّوارأَيْتَفمإِذْمَنَعَلثمَاد):لا!خيهء!سى

(142:الا!عراف1الْمُفْسِدينَلأسَبيلَتتًبعِوَلاوَأَصْبحْقَومِيفِي!،اخلُفْنِي:لهقالوموسى

كانواالعجلوعبادأمْرِيإ9بر؟أَفعمَيَتَرلإ،:وقال،يخبعهلمأنهعاسلامهوطو،نهى

.أهسًاكلههذاجعلوقد.مفسدين

!هيُؤْمَرُونَمَماوَيفْعَلُونأَمَرَفمْماالفهَيَعْكحُونَلأَادٌشإغِلاظٌفيمَلائِكَةّ:قولهوكذلك

يُخَالِفونَالذِينَ!لاكافَلْيَحْذَرِ:الرسولعنوقوله،نهاهمإذاي!!ونهلافهبم6(،:التحرليمأ

فقدعنهنهىماركبفمنالنور:63،،!أأَلي!عَذَابٌيُصيبهـمْأَوفِتْنَةٌتمِيبَهُمأَنأَمْرِهعَنْ

عنه.منهيًافعلاكاندمانما،،121:أطهفخوَىر،رَنجَهآدَمً!فيَوَء!ى:تعالىوقال،أَمرهخالف

مِنْائخِيَرَةُلَهُمُيَكُونأَنأَمْرًاوَرَسُولُهُاللَّهُؤَغىَإِذَامؤْمِظَةٍوَلالِمُؤْمِنٍكَانَوَما9ةوفرله

فيقال!فإنه،بهأمرمايتناولمماأقوى،عنهنهىه،يتناول!هو،:36(الا!حزابأمرِحمِم؟!أ

مامنهفأتوابأمرأمرتكموإذا،شاجتنبوهشىءعننهيتكمإذا:"ال!عحيحالحديث

")1(.استطعتم

،(42ةالنساءالأَرْضُ!،أبهِمًتُسوَّىلَوْالرَّلم!ولَوعَموُاكفَرُواالَّذِينَيَودُّيَوْمَئِذٍل!:وقول

قدالمحظوروفاعلالأمر،مخالففإنه،عاصالنهيومخال!الا!مر،مخالفةفالمعصية

المأمور.تارك!نمعصيةأظهرهـنص

نهىو!ن،ضدهفعلعننهىفقدبشىءأمر!نكل.متلازمانفهيا،/وبالجملة

النوعين،يعم"الا!مر"لفظولكن،موضعهفيبسطكما،ضدهبفعلأمرفتكدفصلعن

الا!مرفلفظالاَخر،للنوعالعامالاسمويبقى،باسمنوعيهأحديخصقدالعامواللفظ

أحدبهالمرادكانبالا!مرالنهيقرنفإذا،النهيبا!ظالنوعينأحدخصوالكنعام

.العموملا،النوعين

فصل

مماوالتوبةفالاستغفاروأيضًا،النوعينكلا!نيكونانوالتوبةالاستغفارأنوالمقصود

إليهيرِسِلأنوِقبِل،السيئات!نِقبيحهذاأنيعلمأنقبلالجهلحالفي،وتركهفعاسه

رسُولاً!لمنَبْعَثحتَىمُعَذِّبِينكنَّاومَا9:قالسبحانهفإنه،الحجةعليهتقومأنوقبل،رسول

.(15:الإسراء1

الىحمقلية.غيرالشرعيةالواجباتفي،طذإن:والرأيالكلامأهل!نطائفةقالوقد

.12صتخريجهسبق)1(
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أبيمثل:وغيرهم،حنيفةأب!بأ!حاب!نوغيره!أ:المعتزلةمنيقول!منيقولهكما

.رسولبعدإلاأحدًاالا!هيعذبلا:عامةالاَيةأنعلى،وغيره)1(الخطاب

أنه:جهمأتباع:"اللجبرة"يقوله!لا،خلافًابذنبإلايعذبلاأنهعل!!دليل/وفيهما

قولوهو،وغيرهكالا!شحهسي:السنةإلىتخسبعلائفةتبعهوقد،ذنببلابعذبتعالي

لاعذابًاالاَخرةفيالا"كلفاليعذبأنيجوزاللهإنوقالوا:،وغيرهيعلىأبيالقاضي

العتلإن:يقولمنقولإبطالعلىبالاَيةيحتجونوهؤلاء،فعلوهذنبغيرمنلهنهاية

ذنبطبلاالعذابيجوزونححثأيفمًاعليهمحجة،والآيةيفعللممنعذابيوجب

الطائفتين.علىحجةفهي

يَتلُورَس!ولاَأمِّهَافِييَبْعَثَحَتَّىالْقُرىمُهْلِكَرَبُّكَكانَ؟؟وَمَا:كقولهالقراَنفينظائرولها

،،الرّلملِبَغدَحُجَّةْاللّهعَلَىللنَّاسِيَكونَ،"*لِئَلاَّ:تعالىوقوله95(،:القصصايَاتِنا،13علَيالِئم

قَدْبلَىقَالُوا.نَذِيرْيَأْتِكُمَْأَلَمْخَزَنَتهَاسَألهُثمفَوخفيهَاأئقِيَ،كُثمَا:وقوله1165:النساءأ

وما.9(،8:الملكلإلحأكَبِيرٍضَلالٍفيإِلاَّأَنتُمإنْشَيءٍمِناللَّهْنزَّلَمَاوَقُفنافَكَذَّثنانَذِيرٌجاءَنَا

.بالرسولإلاالحجةعليهمتقوملالكنوشرا،وقبيحًاسيحاكانالرسلمجىءقبلفعلوه

الجمهور.قولهذا

بالا!مرإلاولاقبيحًاحسنايخبتلامنوهوقول،بالنهيإلاقبيحًايكونلاإنه:وقيل

مالكوأ!حاب.السخةإلىالمنتسبين!نتابعهومنوالا!شعريجهمكقول.والهي

الجوينيالمعاليوأبي،الباجيالوليدوأبي،يعلىأبيكالقاضيوأحمد:والشافعي

منالرسولمجيء/قبلفيهكانواماأنعلىوالخافالسلفمنوالجمهور،وغيرطم

مجىءبعدإلاالعذابيسخحقونلالكنشرا.وكانقبيحًا،شيئًاوالجاهليةالشرك

ثلاثةذلكونحووالفواحشالكذبواوالظلمالشركفيللخاسكانولهذا"الرسول

الاَخرة،فيذلكعلىالعذابيستحقونوأنهم،بالع!للمعا!مقبحهه،إن.قيل:أقوال

،الإمامالمثتيئ،الا!زجيالبهغا-ادبَثم،الكلواداني،العراكأحسنبنحس!بنأحيدبنمحافوظهو)1(

قال،وأربعيائةوثا،ثيناثخنينسنةفيولد.الفراءيعلىأبهبالقاضيتل!سيذ.الحأبا،شي!!،الورعالعلامة

له،العشرةحسن،ورغاعابا-ا،صالحَاطمتيَا5كان:نجرهقالو،أ-سه،-أص!!ابكأ5،رضيثفةهو:السلنمي

،حلوالخلىَحسنصادفا،خيهَرًا،العلماءمحاسهـشكانإنه:عنهقيل."الها-ايذ"كتابوله،رائقنغلم

علىالف!مهدرس.إجازةمنا،كليبولاب!،وكنهبهالحديثحللبو،الحَثيرروى،الرجالأدكياءهـشالكادرد

والأصولالمذ،يبفيوصخف،عص!هـهوشيح،وقتهإمام،وعحارفيالوعلىالفرأئخسوقرأ،بعلىأبرب

خهسمائة.وعثرسنةالآخرةجماديهـشوالعشرينالكاككأالخحلابأبوتوفى.!الث!هـالجيدوالخارف

أ.35.:91/348-الكبلاءأعا،مأسير
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اْبيعنوحكوه.حنيفةأبيأصحابمنوكثير،المعتزلةيقوله،كه،الرسوليأتهملموإن

وي!ه.،الخطابأبيقولوهو،نفسهحنيفة

لافيه:قيلماالقبيحوإنما،الخطابقبلفيهماشرولا،حسنولا،قبحلا:قيلو

ومن،الا!شعريةتقولهكما،فعلهفيأذنساأو،افعلفيه:قيلماوالحسن،تفعل

الثلاثة.الطوائفق5،وافقهم

تستحقإنماالعقوبةلكن؟الرسولمجيءقبل،،وقبيحوشر،سيىذلكإن:وقيل

والسنة،الكتابيدلوعليه،المسلمينوأكثر،السلفعاسةهذاوعلى.الرسولبمجيء

لايستحقونكانواوإن،الرسلقبلوسيى،وقبيحشرهوالكفارعاجهماأنبيانفيهمافإن

جاهليةفيكناإنا،اللهرسوليا:قالحذيقةأنالصحيحوفي.بالرسولإلاالعقوبة

أبوابعلىدعاة،"نعم:قالشر؟هـكأالخيراهأبعدفهل،الخيربهذاالاسهفجاءناوشر،

فيها")1(.قذفوهإليهاأجابهممن،جهنم

/فصل

لموسى:كقوله،الرسوليأتيهِماْنقبلِالكفارأعمالقبحِعنتعالىاللهأخبروقد

فَتَخْشَى!رَبّكَإلَىوأهْديَك.تزَكَّىأَنإِلَىلكَهلفقلْ.طغئإِتَهُفِرْعَوْنَإِلَى،ءاذهَبْ

طَائِفةًيسْتَف!عِفُشِيَعَاأَهْلَهَاوجَعَلالأَرضفيعَلافِرْعَوْنَإِنَّلأ،:وقال،17911:ادازىاتأ

ائَذِينَعَلَىنَّمُنَّأنوَنُريدُ.الْمُفْسِدِينَمِنَكانَإنَّهُنسَاءهُمْويَسْتَحيِيأَبْنَاءَ!مْيُذبّحُمِنْهمْ

القصص:أالأَرْضِ!هفِيلفمْونُمَكِّنَ.الْوارِثينَونجعلَهُمًأَئمّةًونجعلَهُمْالأَرْضفِياسشًضعِفُوا

برسالة،يأتيهأنقبلصغيرًاكانوحين،موسىيولدأنقبلحالهعنخبرفهذا.4-6(

.عسدًا5طاغيًاكانإنه

فياقْذِفِيهِأنِ.يُوحَىمَاأُفِكَإِلَىأَوْحَيْنَاإِذْ.أُخْرَىمَرَةَعَلَيْكَمَنَناوَلَقَدْ!:ظلىوقال

وهو.37-93(:أطه(برئَهُوعَاءُوٌّليعدُوٌّيأْخُذهُبِالسَّاحلالْيَمُّفَلْيُلْتكِهالْيَمِّفيفَاقذِفي!التّابُوتِ

بعد.الرسالةجاءتهيكنولم،للهعدوذاكإذفهو،فرعون

51(.)1847/الإمارةفهـبوصسلم7(،0)84الفتنفيالبضاري()1
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الطرفينالمستوىكالمباحكانفلو،فعلوهمماويستغفروايتوبواأنالناساللهأمروأيضا

منكانأنهفعلم،والتوبةبالاستغفارأمرما،والمجانينالصبيانوكفهلعنهوالمعفو

كِتَابٌ!الر:تعالىكقولهوهذا.الحجةإقامةبعدإلايعاقبلااللهلكن،القبيحةالسيئات

وَأَنِ.وَبشيرٌنَذيرٌفنْهُلَكًبمإِنّنِيالنَهَإلاَّتَعبُدُواأَلاَّ.خَبِيرٍحكيمٍئَدُدطمنفُصِّلَتْثُنمَآياتُهُأُخكمَمت

وِإِدطفَغَ!لَهُفَضْلذِيكلَّوَيُؤْتِمُّسَمًّىأَجَلٍإِلَىحَسنًامَّتاعًايمَتعْكُمإِليْهِتُوبُواثُمَّرَبَّكمْاسْتَغَفرُوا

ب!ثَرأَنَاإِنَّماقُلج!:تعالىوقوله،ا-3،:لأبمأهودكبيرًيَوْمًعَذَابَعَلَيكُمْأَخَافُفَإنجّيتَولَّؤا

لاانَذينَ.ئلْفشْرِكينَوَوَيْلوَاسْتَغْفرُوهُإِلَيْهفَاستَقيمواواحِدٌإِلهٌإِلَهُكُئمأَثمَاإليَّيوحىمّثْلكمْ

نأقًبْلِمِنِقَوْمًكَأَنذرْأنْقَوْمهإلَىنُوحًاأَرْسَلنَا9!إِنَّا:وقال،7(،6:أفصلتالزَّكَاذَ(!يَؤْتًونَ

لَكُميغْفِرْ.وَأًطِيعُونِوَاتًّقُوةاللَّهَاغدواأَنِ.مُبِينٌنَذيرٌلَكغإتِيقوْمِيَاقَالَ.أَليمٌعأإبْيَأْتيَهمْ

إياهم.إنذارهقبلذنوبًاكانتأنهاعلىفدل.ا-4،:أَنوحإ9برذنُوبِكُمْفن

نإٍغَيْرُهُإلَهمِّنْلكُممَاااللَّهَوااعْبُدًقَوِميَاقالَهْودًاأَخَاهُمْعَادٍ،!لإِوَإِلى:!ودعنوقال

ويَا.تَعْقِلُونَأَفَلافطَرَنِيالَّذِيعَلَىإِلأَأجْرِيإِنْأَجْرًاعَلَيْهِأَشألُكُئملاقَومِيَا.مُفْتَرُولطإِلاّأَنتُم

بأكثرمفترونأنهمخطابهأولِفيفأخبر5-52،،0:أحودإلَيْه!،توبُواثمَّرئكُمْاسْتغْفِرُواقَومِ

أَنتُمْسَمَّيْتُموهَاأشمَاءٍفِيأتُجَادلُونني:ل!الا!خرىالآيةفيلهمقالكما،عليهكانواالذي

.71(:الا!عرا!أفيائمُنتَظِرِينَمِنَمَعَكُمإِنِيفَانتَظرُواسْلْطانٍمِنبهَاالفهُنَزَّلَفاوًابَاؤُكُم

الأَرْضِمِّنأَنشَأَكُمهُوَغيْرُهُإِلَهٍمِّنْلَكُمماالذًاعئدُواقَوميَافي1:صالعقالوكذلك

.1،6:لأبرأهودمجِيبٌقَرِيبٌربّيإدطإليْهتُوبواثُمَّفَاسْتَغفِروهُفِيهَاواسْتَعْمرَكُئم

الْعَالَمينَ!لممِّنَأَحدمِنْبِهَاسَبَقَكُمماائفَاحِشَةَنَ:!الوأتأْتَهلقومهلوطقالوكذلك

منقولبخلاف،ينهاهمأنقبلعندهمفاحشةكانتأنهاعلىفدل..8،:الاعراف1

لهم:قالولهذاعنها،نهاهمحتىسيحةولا،قبيحةولا،فاحشةكانتما:يقول

وهذا.92،:العنكبوتأالْمُنكرَ؟برنَاديكمُفيوَتَأتونَالسَّبيلوَلَقْطعًونَالرِّجَالَلتَأْتودطين/أينكُثم

.بالعذابأنذرهمولكن،يفعلونما!حيعرفونلمنخطاب

ولاأَشياءَهُمْالنَّاسَتَبْخَسُواولابِالْقِسْطِوَائميزَانَائمكْيَالأوفُوا9:شعيبقولوكذلك

وأنهم،أشياءهملهمبخساكان/فعلوهماأنبين.85،:9لمأحودمُفسدِينالأَرْضفِيتعثَوا

ماظليهمإن"المججرة":قولبخلاف،ينهاهمأنقبلغسدين5الا!رضفيعاثينكانوا

،والشربالأكلمنالأفعالسائربمنزلةكانالنهيقبلوأنه،نهاهملماإلا،سيحةكان
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شالفواحش.والظلمالشركمنالرسلعنهنهتماسائرفييقولونكما.ذلكوغير

قَالَإِذْ.نّبِيًّاعدِّيقًاكَانَإِناهُإِبْرَاهِيماثكِتابِفيوَاذْكُرْلأ؟:فالالحظيلإبراهيمو!ذا

توبيِغفهذا42(،،14:أمرليم9شَيْئًاعنلثيُغْنيولايُبهْكرُوَلايسمَعُلامَاتَعْئدُلِمَأَبتِيَالأَبيه

خيْرذلِكُمْوَاتَّقُوهُاللَّهَاعْبُدُوالِفَوْمهقالَإِذْوَإِبْرَاهِيمَ"ةأي!اوقاال،الخهيقبلدعلهعلىَ

.(1،17!:العنكبوتإِفْكًا(،1نَوَتَخالُقُوأَوثانًاالذِونِدًمنتَعبُدُونَإِنَّمَا.نَهشلَمُوقكُختُمْإِننَكمْ

الخهي.قبلإفكًايخلقونأنهمفأخبر

ظنىُفما.تًرِيدُونَالنَهِدُونَآلِهَةًأَئفكًا.تَغئدُون"مَاذا:أي!القومهالخليلقولوكَذلك

الصافات:أتَعْمَنونَ!هوَمَاخنقَكُمْوَالفَهُ.تَنحِنُونَمَا؟لأبرأَتَعبُدُونَ:وولىإلىائعَالَمِيهئفيبِرَبِّ

استفهمولهذا،عليهمإنكارهوقبل،النهيقبل،عليهكانواماقبحِيبينكلهفهذا85-69،

ا!وخطق:أي،!ءلَعْمَلًونوَمَاخَلَقَكُثموَاللَّه.تَنْحِتُونماأَتعْبدُونَلم9:فلتال،منكراسضنحمهام

العالمين.ربوتدعون؟بأيديكمتصنعونها5تعبدواأنيجوزفكيف.تنحتوت

ثابتالشركوقبح،لهشريكلاوحدهتعالىاللهوعبادةالخوحيا-،حسنأن/فلولا

بل،عليهيذمونشيمًايفعلوالمكانواإذبهذايخاطبهملم،بال!صقلمعلومالا"مر،نفسفي

لمعنىلا،عنهمنهيًاكونهقبحهوهحخي،بالخهيبقبيخَاكانوإنما،وشربهمكأكلهمف!طهمكان

.المجبرةتقوله؟سما،فيه

وغيرهمٌالشركعليههمماقبحلهميبينكثيرةمواضعفيالاترآنففيأيىضًا،و

كنتُمْإِنفِيهَاومنالأَر-ي!لِّمنِقل!،:تعالىكقوله،الا!مثاللهموي!رب،العقليةبالا!دلة

تُسئحَرُونَ!3!وفَاَنَّى:وووله،،تَتَقُونَلأأَفَلا:وووله،؟،تَذكَّرُونَأَفلاقُللِلَّهِسَيَقُولُونَ.تَغلمًون

عنانتهاءهميوجبالخالق،صواللهبأناعترافهد(أنيثتت!يفهذا.84-98،:المؤهخونأ

ثمأناعتقادهوالشركأنيظنونهؤلاءولكن،المذمومةالقبائحمنعبادتهاوأنعبادنها،

.مخلوقبأنهالمشركاعترفوإن،اللهغيرعبادةالشركبل،باطلوهذاآخر،%الق

فيكثيرِطذاومثِلِ.مخلِوقإنه:قالوِإن)1(مفترىكذب،للهكلهإنه:ثقوله

حدَائِقَبِهِفأَنْبَتْنَامَاءَالسَّمَاءِمِن)2(لَكُبموأَنزلَوالأرضالسَّمَواتِخَلَقَأَمن9ْ:كقوله.الاتراَن

الأَرْضَجَعَلَأَمَّن.)3(يَعْدِلُونَقوْمٌكممْبَلالفَهِمعَإلهٌأَشَجَرَهَا/تنبِتُوانأٍلَكُئمكَانئحابهجَةٍذاتَ

فىِوهذا،!اللَّهِمه!إِلَهٌأَحَاجِزًاائبحْرَيْنِبيْنَوَجَعَلَرَوَاسبيَلَهَاوَجَعَلَأَنهَاراخِلالَهَاوَجَعَلقرَارًا

بالاءصل.كَذا(1)

.!،أتبتناهوالصواب"لثأنز".افى!وعةفي(2)

.أثبتناهماوالصوابيعله!ن"لاأ؟ضكصم"بل:عةالمطبوؤي)3(
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غيريعبدواأنعايهمإنكار61(،،06:النملأاللَّه!،حًّإِلَهأَ؟لأ:يقولجملةبعدجملة

.وحدههوفعلهوإنما،اللهغيرإلهيفعلهلمهذابأناعخرافهممعإلهَاويتخذوه،الله

فإنهم،غلطوهذاموجوداللهمعإله:أي،الاستفهامجوابالفَهِقمَّعَإِلَهأرنم:وقوله

والتقرير،ذلاثفعلواإنهم:يقولونكانوا!الكن،بذلكويشهدونآلهةاللهمعيجعا!ن

قال.إِلهمعهيكنلمِبأنهيقرونلايفعلوا،لمبأنهمِمقرونوهمِ،بهيقرونلماي!شنإنما

ممَّابرِيءٌوإِنَّنِيواحِدٌإِلَهّهُوَإِنَّمَاقلْأَشْهَدُلاَّقلأُخرىآلِهَاةًاللّهمعأنأكَثئهدُونَأَئِنَّكُم!لم:تعا!

-(91:لا!نعاماأ!"كرتُنترِكُونَ

نَفْسِهِعَلَىرَبُّكُمْكَتَبَعَلَيكُئمسلامٌففلبِاَيَاتِنَايُؤمِنُونَائَذِينَجاءَكر،وَإِذا:سبحانهقالوقد

!،رحِيمٌغَفُورٌفأَنّهُوَأصْلحَبَغدهمِنتابثُنمَبِجهَالَةٍسُوءًامنكمْعَمِلَمَنأَنّهُالرّحمَة

قَرِيبِمِنيَتُوبُونثمَّبِجَهَالَةٍالَسُّوءيَغمَلُونَلِفَذِينَالفَهِعلَىالتَّؤبَةُإِتَمَا؟وللأ:وقال.54(:ألا؟نعام1

ثُمَّبِجَهَالَةٍالسُّوءَعَمِفوالِلَّذِينَرَئكَإِنَّثُمَّ،لأ:وقال.(17:الخساءأعَلَيهِثم!زلحالفَهُيَتْاربفأُولَئكَ

.(911:الخحل9/1رَّحِيملغَفْوربَعْدِهَامِنْربَّكَإِنَّوَأَصْلَحُواذلِكَبَعدِمنتَابوا

فيبسطقدكما-جاهلفهوعاحمماكلإن:والتابعونالصحابةقالكاروإن!/فها

أيضًا.التحرليمعلميكونلمنمخخاولفهوآخر-موضع

وأنه،عنهالمنهيالمببنالخطابيسمعلمكانوإنسوءَا،عاملايكونأنهعاىفدل

،الخطاببلوغبعدإلاالعقابيسخحقلاكانوإن،ويرحمهلهالا!هفيغفرذلكمنيتوب

الحجة.وقيام

أنهعلميكنلممماوتكودن،الواجباتتركمنتكونوالاستغفارالتوبةكانتوإذا

التوبةذكرتإذاالناسمنكثيرًافإدأوالاستغفار،التوبةفييا-خل!اكثرةتيإن،ذنب

والظلم،كالفاحشة:قبيحةأنهاالعامبالعلمف!إافعلهاقدقبائ!!يستشعروالاستغفار

المشركين،كدين؟باطلأنهعلممنإلا،ذنبأنهيعلمفالأدينًايخخا:قدصا5فأما،الظاهر

علىأنهميحسبونوأطله،منهوالاستغفارالخوبةتجبممافإنه،المبدلالكتابوأهل

كلها.البدعوكذلك.هدى

المعصية؟منإبليسإلىأحبالبدعة:الثوريمنهم-السلفمنطاتفةقالولهذا

قالوا:أنهمطائفةعنروىمامعنىوهذا.مخهايتابلاوالبدعةهـخها،يتابالمع!يححةلأدأ

علىأنهيحسبلا!نهمنها؟يتوبلاأنهبمعخى،با-عةصاحبكلعلىالتوبةحجراللهإدن

مبتدعتوبة/يقجللاإنه:قالومنال!سافر.علىيتوبكما،عليهلتابتابولو،هدى

دام!ا:فمعناه،توبةفيبدعةل!احب4الاأذدنما:قالومنسمكرًا،غلطَاغلطنقدمطلقًا
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يرىكمامنهايتوبفإنهقبيحةأنهااللهأراهإذافأمامنها،يتوبلاحسنةيراهامبتدعًا

وتابضلالها،لهتبينبدعةعلىكانممنكثيرًاأنفمعلوموإلا،ضلالعلىأنهالكافر

الله.إلايحصيهملاوهؤلاءمنها.عليهالله

،نحوهأو،نصفهممنهمرجع،فناظرهمعباسابنإليهمأرسللما"الخوارج"و

العلمسمعمنمنهم،وغيرهالعزيزعبدبنعمريدعلىآخرونمنهموتاب،وتابوا

وهو،القبلةأهلمنكثيرقسمقبحهفاعلوهيعلملاالذيالقسمفهذاكثير،وهذا،فتاب

إذاثمجدًا،كئيرةوجوبهايعلملاواجباتمنالإنسانيتركماوكذلك،عامغيرهمفي

منه،بالتوبةمأموزاكانوما،والإيمانالتوحيدمنالحسناتمنتركهقدماكانعلم

اللهحقوقمن،فيهوفرط،وضيعه،تركه!دايتوبالقائبو،سيئةكان!داوالاستغفار

الرسالة،قبلهذاوتركهذافعلقدكانوإن،السيئاتمنفعله!لايتوبكما،تعالى

للسيئاتفاعلاكانفكونهوإلاهذا.وفعلهذاتركعلىالعقابيستحقفبالرسالة

وذكرنا،تقدمكما،ذلكقبلتائبًاكانتاركها،يذمالتيللحسناتوتاركًا،المذمومة

.والعقابالذمأثبتمنوقول،والعقابالذمنفىمنقول:الاتولين

:معنيانفيهبل:قيللقبحها،معنىفلاعليها،معاقبًايكنلمإذا:قيل/فإن

تعالى:قال،الحجةوهو،الشرطعلىمتوقفهولكنِ،للعقابسببأنهأحدهما:

لسقطوا،إنقاذهفلولا1،،:30عمرانآلأمِّنْهَا!؟فَأَنقَذكُمالنَّارِمّنَحُفْرَةٍشَفَاعَلَئ)وكُنتُمْ

وبعدبانإذامابخلاف،سقوطهعلى5!قوففهلاكه،فهلكشفيرعلىواقفًاكانومن

.والعذابالهلاكإلىقريبينكانوافأصحابها.الهلاكعنبعدفقد،ذلكعن

ولو.ولابد،بذلكمنخفضةفدرجتهم.معيبون،منقوصون،مذمومونأنهم:الثاني

وثوابه.،أيضًاكرامتهلمنذلكمنالسليميستحقهمايستحقونلايعذبوالمأنهمقدر

تركمنلكلحاصلاكانوإنوهذا،العقوبةنوعيأحدوهيخير،بحرمانعقوبةفهذه

،عندهماينقصماوبين،لهيحصللممايفوتهمابينففرق،خيرهيفوتهفإنهمستحبًا

.الذنوبمنعليهيعاقبلمفيماعامكلاموهذا

فيرسولإليهميرسلأنهمآثاررويتفقدالدنيا:فيرسولإليهيرسللممنوأما

مواضع.فيبسطقدكما،القيامةعرصات

على؟التركعلى/العقاببدونيتحققهلوالتحرليم""الوجوبفيالفاستنازعوقد

نألابدفإنه،يمَحقق:وقيل،كالمباحكانيعاقبلمإذافإنه،يتحققلا:قيل.قولين

يعاقب.لموإنيذم
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ونهىع،ا-لمسناتبكثر-يستطقدفهذا،بالآلامنوع"نوعان"العقابأنالا!مروتحقيق

تعاليوالله،الا!وليحصللبمإذايجصلفهذا،يستحثتهكانساوحرهـ،ن،يخقمالدرجة

سحيّئاتثَمعَنكُمْئكقِرعنهتُنهَرْنَمَاكبَائِرتجتنِبراإِننج:تعالىقالكماالمسىء،سيحاتيكفر

كماصاحبهادرجةفتجقى،بالمححائبتارةفجكفرها131،افساء:!!أكَرِيمًامُّدْخَه"وَنُدْخِلْكُم

أعلىالسيحاتبتلكيأتلمومن،بال!لاعاتويكفرطا،أعلىدرجتةتصيروقد،كانت

ألاآرادهـكأمنهيتوبمماوهذا،طاكتهسنبإزائهايستهطهـ،السيحاتصاحبفيحرم.درجة

هؤلاءتخناولفالتوبة.موجبهالهليحصلأيخهحًا،يتههـبفإندكعستحباتفيفرطوهكأيخسر

أوجه:عاىحسناتهسنالإنسانوتوبة،كلهم

فيها.تقصيرهمنويستغفريشوبأن:أحدهما

.البدعأهلكحاليكنولم،حسناتيغلن!كانممايتوبأن:والثالْي

فضلوينسى،بقوته/حصلتوأنهافعلها،أنهورؤيتهإعجابهمنيتوب:والثالث

5!أمور.وترك،مذهومفعلكأ5توبةوهذه،بهاالمنعمهووأنه،وإحسانهالله

وهذاالاجتهاد.!لولمنالعاملينعلىأشدينسمدهامماالا!عمالتخليص:قيلولهذا

ماأولمنالعبد4يستصسماقامهي:قيلولهذادائمًا.التوبةإلىالناساحتياجيبينمما

وأنيتوبوا،أنعليهمالخلقفجميعٍ،الخلتيلجهجعِمنهولابد،عمرهآخرإلىفيهيدخل

اتمُنافقينِاللَّهليعذّب.جهُولاَظَئوماكانإِتَهالإِنسانُفي!دوَحَمَلَهَا:تعالىقال.التوبةيستديموا

غَانًورَااللَّهُوكانوائفؤْمنَاتِائمُؤْمِنِينَعنىاللّدُوَيَتُوبَوَائضثئركَاتِوَالْمُشْرِكينَوالْفنَافِقَات

،الأنبيهاءلا!فضلاللهقالوقد،التوبةمؤهـكأكلفغاية.72:173،الا!حزاب1رّحِيمًا!و

وَاثفهَاجرينالنَبيعلَىالفهُتابلقَدفي:الا!ولونالسابقونوححم،الا!نبجاءبعدالخلقوأفضل

إِنّهعَليهبئَتَابَثمَّمِّنهُمفَريقٍقًفولثيَزيغكادمَابغدِمِنائغسْرَةِسَاعَةِفِياتَّبعُوهالَّذينَوَالأَنمحارِ

اللَّ!نَصرجَاءَإذَا):قولهاللهأنزلماأواخروهـكأ.(171:التوبة1ثه!/حِيمٌرًرَءُوفًبهِمْ

؟ء!توَّابًاكانإِنّهواسْتَغْفِرهُرَئكبحَمْدفَسَبحْ.أفْواجًااللّهِدينِفييَدْخُئونَالنَّاسَوَرَأَيْتَ.وَالْفَتْحُ

.النصر(أسورة

اللهم"سبحانك:وسجودهركوعهفييثنولكانأنهالصحيحينفيثبتوقد

رسولكان:قالتعائشةعنلمسلملنهظوفي)1(.القرآنيتأوللي"اغفراللهم،وبحهررك

."إليكوأتوب،أستغفركوبحمدكاللهم:"سبحانكيموتأنقبليثتوليكثر/أنعلىلمجةالله

-141صتخريجهسبق)1(
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،وبحمدك،اللهمسبحانك:قولكمنتكثرأراك،اللهيارسول:فقلت:قانت

أكثِرتٍرأيتهافإذا،أمتيفيعلامةسأرىأنيربي"أخبرني:ف!تهال.إليكوأتوبأستغفرك

نمْرجَاءَ))لمإِذَا:رأيتهافقد،إليكوأتوبأستغفرك،رركوبح!اللهمسبحانك:قول!حن

رَبِّلظبِحَمْدِفسَبِّحْ.أَفواجًااللَّهِفىينِفِييَدخُلُونَالنَّاسلملأوَرَأَيْتَ،مكةفتِحِ!؟،وَالْفتْحُاللَّه

.النصرأأسورة)1("توَّابَالاكمَانَإِنّهُوَاسْتَغْفِرْهُ

لايشرعأنهيقتفميلاالحالهذهفيوالاستغفاربحمدهبالتسبيحله-سبحانه-سه4وأ

فيبهمأمورًاكانوإن،بهأمرلماسببهذاأنيثقتضيبل،غيرهبهيؤمرلاأوغيرها،فى

بالشكر5،مورًاكانوإن،نعيهعلىوالشكربالحهررالإنسانيؤمركما.أخرمواضع

يختمأنأمرهولكن،غيرهمنبالتوبةمأمورًاكانوإنذنبمنبالتوبةيؤمروكماعليها،

كما،الحالهذهغيرفيهذاإلىالعبديحتاجوقد،منههذاإلىأحوجفغيرهبهذا،عمله

نأالصحجحِفيثبتكماطلثنًا،5والاستغفارالتوبةإلىمحثاجفهو،التوبةإلىيحتاج

بِالأَهـرِحهـوالْفسْتَغْفرِينَ)!أ:تعالى!ال)2(.شلاشاالصلاةعقبيستغفركانع!لهخرالنبي

.يستغفرونالسحروقتجلسواثمالليلقاموا(17:عيراناَلأ

غَفُورٌاللَّهَإنَّاللَّهَالأ،واستَغْفرُوا:بقولىالثيلقياموفيها"المزمل"سورةاللهختموقد

وَأَهْلُالتّقْوىأَهْلُ:،)هوَبقولهالمدثر""سورةبذلكختمكما2،،:ْالمزملأرَّحيم"لم!

بل،للتقوىأهلسبحانهيقلولم،التقوىأهلسبحانهفهو56(المدثرةأائمَغْفِرَة!؟

غيرهيستحقولا،سواهمادونفيعبد،يتقيأنأهلوحدهفهوِ،!التَّقْوَىأهئلُ":ق!ال

!،تتّقونَاللّهِأَفَغَيرَوَاصِبًاالدّينُوَلَهُوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَاوِلَهُجمالم:قالكما،يتقيأن

ثهوائفَائِزونَهُمُوْلَئِكَفَأًوَيَتَّقْهِاللَّهَوَيَخْشَورسُولهُالقَهَيُطِعِومَنم!:وقال52،،:النحلأ

يَغْفِروَمَنالأ:تعالىقالكماغيرهالذنوبيغفرولا،المغفرةأهلوهوالبور:52،،أ

135(.:عيرانآلاأمه!اللَّهُإِلاَّالذّنوبَ

أهلسبحانهفهوأنت")3(إلاالذنوبيغفرلاإنه:))اخوصطاالنبييقولاحديثغيروفي

كقوله،موضعغيرفيوالاستغفارالتوحيدبيناللهجمعوقد،المغفرةوأهل،التقوى

،911:أمحمدلاوَالْفؤمنَاتِوَلِلْمُؤْمِنِينَلِذَنْبكَوَالشغْفِرْالفَهُإِلاَّإِلَهَلاأَنَّهُرثوفَاعْلَمْ:!حات

ذلككانوإن،وعبادته،اللهتوحيدمنالإسلامقبلتاركيهكانواممايستغفرونفالمؤمنون

22(.")484/الصا،ةفيسملم)1(

-ثوبانعن135(،)195/المساجدفيمسلم)2(

.2صْالاستخفارسيدحديثفيتخريجهسبق)3(
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فهقالكماتاركهكالأماترككأ5يستغفروالرسول،تقدبمكه،،بعدرسولبهيأتهملم

،عقابعليهيكنلمذلككانوإن52،،:الشورقمانموأالإيمانوَلاائكِتَابمَاتَدْرِيكُنتَ،كزمَا

إذالكوكأ.وتاب،ذلكمناللهاستغفرغيرهأوقرابتهحقضيعأنهلهتي!نإذاوالمؤمن

.مذمومطويفعلهمابعضأنلهتبين

/فصل

.عذبفعلهاأوقالهالوالتيالا!مورمنالنفسفيما!خهويتابيستغفرفمماوأيضًا

منوَيُعَذّبيَشَاءُلِمَنفَيَغفِرُاللَّهُبِهِيُحاسِبْكمتُخفُوهُأوْأَنفسِكثمفِيمَاتُبدُوا%،وَإِن:تعالىقال

يعيل:ولم،بهيتكلمفلم،ننهسهفيعمايرجعلمنيغفرفهو:284،،البقرةألملحلبثَاءُ

منةيستغفرمماوهذا،حسنةلهكتجتللهتركهاوإنيعملها،ولمبالسيئةهمكالذي

يحصللمكانوإن،والعقابللذمسبجًاكالنماكلمنوالتوبةالالمشغفارفإن،ويخوب

إلىيفضيلاحكى،عخهيرجعأي:ذلكمنفيتوب،إليهيفضيفإنه.الذمولا،العقاب

يعاقبلموإنفإنه،بهيشقيهفلا،لهيغفرأنمنةيطلبأي،منةاللهفيستغفرشر،

عمابهااشتغللكنه،سجئةعليهلايكتبكانوإدأبالمحميئاتيهمفالذي،بهينق!فقدعليه

عنها.ينفعهبماواشتغليفعلها،لمعمنبهافينقص،ينفعهكان

يخلولا-عليهإماولهإما-وقولهالإنسالنفعلأن:الموضعهذاغيرفيبسطناوقد

وإدأ،باطلةسوءظنونيظنوقد.عليه/مماويخوباللهيستعفرفهو.هذاأوهذاكأ5

.وتاباللهاستغفرفيهالهتبينفإذابها،يتكلملم

يَغمَلظ،وَمنتعالىْفقوله.محرمبفعليكونكماواجببتركيكونلنفسهٍوخللمه

وَالَّذِينى:قولهوكذلك،الخاصٍعلىالعابمعطفمن11،،0الخساء:نَفْسَهُ!أيَطلِمْأَوسُوءا

وَلَماللّهُإِلأَّنُوبَالذًّيغْفِرُومننُوبهِمْلِذًفَاسْتَغْفَروااللَّهَذَكَرُواأَنفُسَهُمظَلَمُواأوْفَاحِشَةًفَعَلًواإِذَا

)اوَالَّذِفي:تعالىقولىفي:قيلوقد،،135:عيراناَلأ،لحيَعْلَمُونَوَهُمْفَعَلُوامَاعَلَىيُكرُّوا

الننسوظلم،كبحرةكل:وقيل،الزناالفاحشة:قيل!،أَنفُمسَهُمْظَلَمُواأوفَاحشَةًفَعَلُواإذَا

:قالمنقوليوافقوهذا.الصغائرهي:وقيلأيضًا.فاحشة:هوقيل.معهاالمذكبمار

الفاحشة:قالومن،والصغيرةالكبجرةتناولقدالكلامفيكون،الكبجرةهيالفاحشة

النفسوظلم،الزناالفاحشة:وقيل،المحرماتسائرفيهيدخلالنفسظلم:يقول،الزنا

المعاصي،النفسوظلم،الفاحشةهوهذاةوقيل،والمعانتةوالقبلةاللمسمندونهما

.قولالنفسوظلمفعلالفاحشة:وقيل
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/39611

/49611

بكرأباأنالص!حينوفي،ذنبكليتناولعامجخسس"الخف!ظلم"أنوالتحقيق

ظلمتإنياللهم:قل:"فقالصلاتيفيبهأدعودعاءًعلمني،اللهرسوليا:قال

إنكوارحمني،عندكمنهـكفرةليفاغنكر،أنتإلاالذزوبيغفرولاكثيرًا،ظلصًانفسي

فييقولكان!م!!النيأنوغيرهصسلم5صحيحوفي/،")1(الرحيمالغفورأنت

فإنه،ليفاغافر،بذنبيواعترفت،نفسيظلمت،عبدكوأناربيأنتاللهم:"استفتاحه

أنت،إلالا!حسنهايهديلافإنه،الأخلاقلا!حسنواهدني،أنتإلاالذنوبيغفرلا

)2(.أنت"إلاسيئهاعنييصرفلافإنهسيئها،عنيواصرف

منَلنكُوننّوترْحَفنالنَاتغْفِرْلّمْوَإنأَننًسَنَاظَنمْنَارَبّنَارلإ*وزوجتد:البشرأبوقالوقد

التمصص:أليقيفَاغفرْنَفسميمظنمْتإنِّيرَبِّ؟!:موسىوقال23(،:الأعراف1!قي!اثخَالمِرين

:الاتبياء1لا،الظَّالمجأمنَكنتإِنيسُبحَانَلثأنتَإِلاّإلا،لاَّ!9:-يىهـض-النون!وو!ال(،16

(بمالْعالَمِينَربّللَّدسُلَيْمَانمَعَوَأَشلَصْتنَفسيظَاَمتإِنّيرَبِّ!9:بلاقيسوقالت187،

.441:للنها1

أهلعنقالوقد)3(!أَ!إظ؟النبيعن-عنهاللدرضي-هريرةأبيعنالصحيحينوفي

لَناكال!اغفرْقول،:،وأدسا(101أنذُ"صَهـغ!أهود:ظَل!مُواوَلكنظَلَمناهمف!ومَا:المعذبينالقرى

الصغائر،هيالذنوبإن:قجلفقد:147،،عمرانآلأأَمْرِنَالأفِيوَإلمْرَافناذنُموبَنا

الكبائر.هووالإسراف

الةصد،جاوزةوه،الحدتعدي"و"الإسراف،جخساسم""الذنوبأن"و"التحقيهق

لم،غَير:قولهفيكما،!العدوانوالإسراف/،كالإثمفالذزوبوالعدوانالإثملفظفيكها

كحدقمابغيرالهوىاتباعمثلفالذنوب،الحاجةقدروهمجاوزة145(،:الا"نعام1عاد!،وَلاباغٍ

،لهواهثحتبعفهولنفس!،ويغضبطلننسه،يرضىكالذيذنب،كاطهفهأ!،اللهمن

المشركين،قتالسياقفيوالاَية.اللهأهـسممابآكثرفيعاقبلا"،يغضبكالذيو"الإسراف"

أحد.يومأصابهموما

أصابهمْلِمَاوَهنوافماكثيرُليبِّيُّونَمَعَهُقاتَلنّييِّهّنإ!وكَأَيِّنإ:ب!ولهقبلهمعمنأخبرِوقد

قيلوقد(،461:عوسانآلأ!:الحك!ابرينَيحِبُّوالئَهُال!تَكَانواوَهَ!افحعُفُواومَاالئَهسبيلفِي

فمما،4،كثيرونأزجمياءقتلفثتدمعرئفىيتكتللموإن!ءإلةظالنبيبهالمراد،الصحيحعلى

قَؤلهُغكان.ومَاالعحّابرينيحِبُوَالنَهُال!تَكَانواوَمَاف!سعنمواوَمَااللَّهِسبيلِفِيأصَابَهُمْلمَاوَهنُوا

.141صتخريجهسبق)1(

.(771/102)اس!افرينصلاةف!/!سلم)2(

بالا!ححل.كذا)3(
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فجمعوا.(641،471:عمران!آلالآيةأمرِنالمحفِيوَإسرافَناذُنوبَنالنااغْفررَبَّنَاقَالواأَنإلاَّ

منوالاستغفارعليها،الصبر،المصائبفيبهالمأد!رهووهذا.والاسحَغفارالصبربين

سببها.كانتطالتيالذنوب

-!ية،ويتهاتلشجاعةيقاتلكالذي،اللهلغيرفيهالإنسانياقاتلماكثيرًاوالهـتهتال

التكخل،يستحقلاكأ5فيقتلِيسرفقا-للهيقاتلوالذيَ،ذنوبكلهفهذارياء،ويقاتل

فد*سُفتلَانًالِولِيّهجَعَثنَافقَدمَطلُومَاقُتلَ)لأوَمَن:تعالىاللهقال.بهأهسممابأشدالكفارويعاقب

وَلَمْيَسْرِفُوالَئمَأَنفَقُواإِذاشكر!وَالَّذينَ:ووال،33،:اءالإسفيأمَنم!ورًاكانَإنّهالْقَتْلِفّيأيسْرِف

لأتُسْرفُواولاواشربُوالموَكلُوا:وقال67،،:قانا)ضقَوَامًا!أذَلِكَبَيْنَوَكانَيَقْتُرْوا

الحد.مجاوزةفالإسراف،131:الاءعراف1

احالمين.اربللهوالحمد،أعلموتعالىسبحانهوالله.هناكتبتهماآحْرهذا
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/89611

الله:رح!ه-تيميةبنأحمدالإسلاملثميغوقالط/

إلىالناقصالعملكأ5،المحبوبالفعلإلىالمكروهالفعلمنالعبديخرجالاستغفار

لله،العابدفإن،والأكمل،منهالا!علىإلىالا!دنىالمقاممنالعبدويرفع،التامالعمل

بالله،علمًايزداد،لحظةكلفيبل،ساعةكلفيبل،يومكلفي.باللهوالعار!

ويقظته،،ونومه،وشرابه،طعامهفيذلكيجدبحيث،وعبوديتهدينهفيوبصيرة

فهوحقها،وإعطائها،العاليةالمقاماتفيقلبهحضورفيتق!حيرهويرى،وفعله،وقوله

الا!قوالفيدائياإليهمضطرهوبلالنهار،وأطرافالليلآناءالاستغفارإلىيحتاج

ودفع،الخيراتوجلب،المصالحمنفيهلماوالمشاهد،الغوائبفي،والا!حوال

الإيمانية.اليقينيةوالبدنيةالقلبيةالا!عمالفيالقوةفيالزيادةوطلب،المضرات

من،اللهإلاإلهلاأنبنتمهادةواقترانهاالتوحيد،أهلبينالاستغفاردائرةثبتتوقد

دائرةوشمول،الا!دنىإلىالا!علىومن،أولهم/إلىآخرهممنو،آ"خرهمإلىأولهم

.معلوممقامعاملولكل،اللهعنددرجاتفيهاوهم،كلهمللخلقوالاستغفارالتوحيد

أوله،وعمدهخطأه،وجلهدقه،كلهالشركتذهبويقينبصدقاللهإلاإلهلاأنفشهادة

ودقائقه.وخفاياه!فاتهجميععلىوتأتي،وعلانيتىسره،وآخره

فإن،الشركشعبمنهوالذيالذنبيمحوو،عثراتهمنبقىما-طحووالاستغفار

فروعه،-طحووالاستغفار،الشركأصليذهبفالتوحيد،الشركشعبمنكلهاالذنوب

بالتوحيدفأمره.اللهأستغفر:قولالدعاءأبلغو،اللهإلاإلهلا:قوكالثناءفأبلغ

المؤمنين.من،ولإخوانه،لنفسهوالاستغفار

الحقنورقوىكلماأنهفيهايزعمونالذينالفلسفةأهلكتبفيوالنظرإياك:وقال

بالنهار.الخفافيشعيونالشمسضوءيبهركما،المعرفةعنخفيالقلوبفيوبرهانه

،الإيمانوبراهينالهدىبنورالمؤيدينالرسلأتباعبصحبةوعليكهؤلاء!ثلفاحذر

والشيطانية،الرحمانيةالوارداتبينالفارقين،والشهواتالشبهاتفىالبصائرأصحاب

.22(:ا!اد!ةأ!ائمُفْلِخونَهُمُالفَهِحزْبَإِنأَلااللَّهِحِزْبُأولَئِكَ!9،العاسلينالعالين

وموافقة،للهالإخلاصفيهامشروطكلهاوالحسنات،الحسناتأعخلممنالتوبة:وقال/

فيبتقصيرأحسفمن.واسعوبابه،الحسناتأكبرمنوالاستغفار،رسولهباتباعهسه1

ففيهما،والاستغفاربالتهوحيد،فعليه-قلبتقلبأو،رزقهأو،حالهأو،عيلهأو،قوله
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وإخالأص.بصدقكاناإذاالشفاء

،والجيرانوالأولاد،والأ،لل،القرابةحقوقفيتق!حيرًاالعبدوجدإذاوكذلك

ليإن:كأعمضللنجياليمانبنحذيفذقال؟والالستغفار،لهمبالدعاءفعليه،والإخوان

اليومفياللهلا!ستغفرإنيالالستغفار؟منآنتأين":لهفاتال.أهليعلىذربًالسانَا

سرة")1(.سبعينمنأكثر

الدعواتفىالبخارىفىوأصله،الألبانىوضعفه،(3817)الا"دبفىماجهوابن5/493أححد)1(

7063()-
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007/11

والليلةاليومفيعادوإن،استغفرمنأصرما":قولهعن-اللهرحمه-وسئل/

يعودألابالقلبينوياستغفرإذاأنهأو؟باللفظالاستغفارذكرالمرادهل.()1"مرةسبعين

فيه:وقعثممدةوأقام،إليهيعودألابالقلبوعزمالذنبمنتابإذاوهل؟الذنبإلى

وهلالمتقدمةبالتوبةمغفورًايكونأو؟الثانيإلىيضافالقديمالذنبذلكأفيكون

الاَخرة؟فيالحريرويلبسالاَخرة؟فييشربهالحريرولبسالخمر،شربمنالتائب

شرطها؟ماالنصوحوالتوبة

:فأجا!

ذنبلاكمنالذنبمنالتائبفإن،اللسان5حبالقلبالاستغفارالمرادبل،للهالحمد

فإذا)2(الإصرار"معصغيرةولا،ستغفارالى51حكججرة"لاالاَخر:الحديثفيكه،،له

فَعَلُواإِذَا،،وَالَّذِينَ:تعالىقال،غفرتسنهاتابوإذا،كبيرةصارتالصغيرةعلىأصر

.(135:عمرانآلأالآيةثهـولِذُنًوبهِمْفالشَغفَرُوااللَّهَذَكَرُواأنفُسَهُمْظَلَمُواأَوْفَاحِشهً

وإذا.أيضًايخوبأنفعليهالذنبإلىعادفإن،ذنوبهغفرتصحيحةتوبةتابوإذا/

أيفثا.توبتهاللهقبلتاب

الردةبعدتابثم،إسلامهبعدارتدإذاالكفر،منالتائبفيالعلماءتنازعوقد

وأمطلقًا،العملتحبطهلالردةأنءجنهاهما،قولينعلىالا!ول؟4عمايعودهل،وأسلم

عليها.الموتبشرطتحبطه

الموتبشرطتحبطهأنهاالشاشعيومذهبمطلقًا.تحبطهاْنهاومالكحنيفةأبيفمذهب

عليها.

قالوقد،الردةإلااحسناتاجميعيمحوماالسيئاتمنِولي!بى،التوبة!دوالردة

عنه:اللهرضي-الخطاببنعمرقال:8(،التحررتمنَّصوحَا،!،أتوْباةَالثَهإلَىتوبُوا4تعالىٍِ:

التامة.الواجبةالتوبةفهذه،يحودلاثميتوبأننَّصُوحَا!،،توْبة!!

فيجاءكما،الاَخرةفيذلكيلبسفإنهالحرير،ولبسالخمر،شربمنتابومن

"،بالثتولَىإسنادهولي!،غريبحديث":وقال)9355(الدعواتفيوالترمذفي(،151)4الصلاةفيداودأبو(1)

المديق.بكرأبيعنكلامما

.(4497)الافردوسومسند،بالضفلهور!ز(0299)للسيوطىالصغيرالجامع)2(
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الناسبعضذهبوقدحرسها")1(منهايتبلمثمالخمرشرب:"منالصحيحالحديث

عليهالذيالصوابأخطؤواوقدمطلقًا،يشربهالاأنهإلى:أحمدأصحابكبعض

المسلمين.-جمهور

.935صتخريجهسبق)1(
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10/1/11

207/11

؟الإسلامبعدذنبعليهيبقىهل.أسلمإذاالنصرانيأواليهوديعنوسئل/

:فأجالى،

الذنوبوأما،نزاعبلابالإسلام!عخهتابيالأالكمرله،غفروكلاهرًاباطًاأسلمإذا

منهايتبولم،فاحشةأو،ظلمأوذنجا،علىمصرًاجكونأنء!كمنهايتبلمالتي

مالهيغفرإنماأنه:وال!محيح،بالإسلاملهيغفرإنه:الناسبعضقالفقد،بالإسلام

الجاهلية؟فيعملنابماأنؤاخذ:قيهلأنه-،صبالخبيعنالصحيحفيثجتكمامن!،تاب

الإسلامفيأساءومن،الجا،لليةفيعدلتجايؤاخذلمالإسلامفيآحسن"من:فقال

.والآخر")1(بالاءولأخذ

التوبةمعخىوهذا،عنهنهىماوترك،بهالل!أهس!افعليلتزمأن"الإسلامو"حسن

كلها.ذنوبهغفرتالإسلامهذاأسلمفمن،العامة

،بإحساناتبحوهموالذين،والى*!نصارالمهاجرينمنالا!ولينالسابقينإسلامكانوهكذا

يهدمالإسلامأنعلمت"أما:العاصبنلعهسوالصحيح/الحديثفي!مالخبيقالولهذا

الحسن.الإسلامكانبينهمالمعهودالإسلامواالعهد،لتعريفاللام،فإن")2(قبلهكانما

كانماعلىأ!رإذا:،أيوالآخر")3(بالا!ولأخذالإسا،مفيأساءومن:"وقوله

منفإن.والعدلالنصوصمو-جبوهذا،والآخربالا!وليؤأخذفإنهانذنوبكأ5يعمله

.غيرهلهيغفرأنيجبولم،الذنبذلكلهغفرذنبمنتاب

ائمُحثئركينَفَاقتُلُواائحُرُمُالأَشْهُرُانسَلخَ:ر!فَإِذَاتعالىقالكماالكمر،منتائبالمسلموٍ

وَآتَواالكلاةوأَقَامُواتَابوافَإنمرعحدٍكُلَّلَفغوَاقعُدُواواحصُرُوهمْوخُذُوهموَجَدتُّمُوهُمْحَيْث

قَذمّالَهُميُغفَريَنتَهُواإِنكفَرُوالّلَّذينَقُلرئ!:وؤوله(،ه:التوبةأ!سَبِيلَهـمْفَخَلّواالزكَاةَ

سلف.ماقدلهمغافرعنهنهوعماانتهواإذاأي:38(الأنفال1سَلَفَ+في

منوأ!ا.منهسلف!الهغفرذنبعنانتهىمن.منهالتوبةهوالذنبعنفالانتهاء

أعلم.والله.آخرذنبعنلانتهاثهسلف!الهيغفرأنيجبفلاذنبعنينتهلم

عشرالحاديالمجلدآخر

مسعود.بناللهعبدعنكلام!،918(،0/12)الإيمانفيومسلم)2196(،المرتديناسختابةفيالبخاري)1(

.(121/291)الإيمانفىكعسلم)2(

.(4242)الزحدفىماجهواب!(2196)المرتديناسختابةفىالبخارى)3(
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عشرالحادىالمجلدفهرس

لموضوعا

والفقراءالصوفية

قسم؟كلصفةفما،أقسامواْنهم،والفقراءالصوفيةعنسئلثإء

33!لاكا/3،///كالا!-ع/33بذلكالتسميةوسبب؟الصوفيةلفظاشتهرمتى-

7/سكاسلأءء3ذلكفىالناسوأقوال،القرآنسماععندالصوفيةأحوال-

لا33،،-كالأ!!7---?3،73ء3لا33ء/?كاكاء-لألالالا333القرآنسماععندالصحابةأحوال-

*،+كاسلأ-كاصصكا!3+3كا33السماععندالناسمراتب-

كاء-،!33لا33لاوأصحابهعل!يخرالنبىعليهكانمااللهإلىالطرقأفضل-

ء!لاو!3لأ7لأ7!سلأوأخلاقهالصوفىوسيرةالتصوفحد-

كا3-73ء3ى333-لأفيهاوالصواب،الصوفيةطريقةفىالناستنازع-

كا33عسلا-ر!3؟؟3ر3كا/+-!-!لا+ء333/33333ص!،33كالأ73-س-س?+2ء+لأ--لأ3*3ء*303--كالالاالصوفيةأنواع-

س!/سكاصلاص/،،؟///سءس!م3،،3!لألألالاكا!رر!!3!؟-3؟3ى/-7!!س+ءوالسنةالكتابفىالفقير-

لأ!!،!3،7لألأكا،!3كاء.س؟الشاكرالغنىأوالصابرالفقير:أفضلأيهما-

كا33/33ىسكالاكاسلالاكا7ء-+كا33لأ؟فىلصواوألفقيرا:أفضليماأ-

الصفحة
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7
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9
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13

16

والتصوفالفقرفىمساله

أمربمتابعةتعبدناوإنما،بهنؤمرولم،بهنتعبدلمالفقرإن:يقولرجلعنسئلثإء

+*9!لا!لأ!-لأ-لا،،رر/3،،،+ى/?،/سى.--+ى+ءكا3كا+-3+!3لاء،كا-لالاءء3كاس3سس+//لاء،،،لالالا!س!!لأ+3إلخ...نهيهواجتنابالله

كاصكا7لالا//*3!س3-،-كاصص33علا6لأءوالسنةالكتابفىالا!لفاظعليهدلتمانتغأنيجب-

3-لألألأ،..س!!-+3+-لا3لألألألاس!!لأكا*/2-لاءلا3والتابعينالصحابةوكلاموالسنةالقراَنفى"الفقر"بلفظالمراد-

33لألالا3كا-3!/،،س-س3عس3لأع7لأ3،7عر،لا!،؟صس?..َ،كاءكاكا،لا?لألا-+-33لالا3-!.،6*لالا+كالا-س"لا--7وعلمشراهدلزا-

///-!ء33!733لأ-أقسامأربعةعليهميقدرماعلىوالصبرالدينىالا!مرطاعةفىالناس-

/ءإلخ...؟بالمدينةأوبمكةكانواوهل؟كانواكم،الصفةأهلعنسئل-!

و333ء!3!صلا--ءالمسلمينفقراءمنوغيرهمالصفةأهلحالبيانفى:فصل!

73ءلاالناسمسألةيتخذمن-وغيرهمالصفةأهل-الصحابةفىيكنلم-

وغيرهم-الصفةأهل-الصحابةمنأحداإنتقالمنحكمفى:فصلثإ؟

3+3سىس/-!7،3-+!لاس33لأكا/،وأصحابهاتصءكلاالنبىقاتلواأوالكفار

/3لأ//7--لا3لأ،لاعكا!كا،،،لأكالا3،3لأ،س!كا-لأ-لاالواجبالتوحيد-

/3ء-!؟3+!سكالألا-الإسلامأصلىمنالثانىالا!صلهوبالرسلالإيمان-
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،لا37!لأالمعراجليلةرسولهبهاللهخاطبماسمعواالصفةأهلإن:القولصحةبيان-

/!/!لاسكا!3ء333،ءلأوضلالخحلأوغيرهمالعشرةعلىالصفةأهلتفضيلأنفى:فصل!

لا-3التابعينمنولاالصحابةمنِأحديفعلهلمِوالتصديةالمكاءسماعأنفى:فصل-إء

!67؟3-،!ءلأ-لأ/333،سامطكهربَّهُميَدْعُونالّذينمعَنَفْسكَوَاعبِر!:الاَيةأنفى:فصلثج؟

الا!كاذيبمن"للهولىوفيهمإلايجتمعونجماعةمنما":الحديثأنفى:فصلب"

،؟3علأ77-سعلا،،ء،7ء-كا!+.،،لأكا!كاء7،333يتقونوكانواآمنواالذينهماللهأولياءأنفى:فصل-!

،لأ!ءكاىس7سس!،7!لأ،،!لالا!-لأ*كا33ء.ر،رر"كالأىلالا333لأ!لا-3!سصنفاناللهكتابفىالفقراءأنفى:فصلث،؟

+لالأ/؟س+لألأ!3،3،كا؟-ءس///،!،33لا،!لألألألالا!!333لالألأ/لاكاسكا+لا،3الجنةإلىالا!غنياءالفقراءسبىسبب-

:فقالوا،فا!ستأذنالصفةأهلبابإلىجاءا!!هحاالخبىإن:يقولونقومعنسئل!

لأ7كالأ،33كا676!،--كا،/3،،-،ع/كا+!-لأ3333لا7لأ+لالأ،!333لأ3كاكا،؟3"محمدأنا":قال؟أنتمن

!،/--!ى!!--333!6،+4!س//،7**،3!-3ء،7!ولهاسندلاأحاديثيروونقومعنسئل-ة

؟؟!لا+كا?!3والاتحادالحلولعلىيدل"منكوأنامنىأنت)):لعلىلمجبَ!الخبىقولهل-

7،!!،33،لالالالا-!!3"...وليالىعادىمن":حديثفىمامثلالصحيحةالأحوال-

*!كا؟*لألأ3!س--،/!!ص-ءلأ3لألألالاكاصو!ءع!3"7/س!بامحللقولالجهادعنالصفةأهلتخلفمنذكر!ا-

لأ،33!-!ء3،باطلقولالمعراجليلةنبيهإلىاللهأوحاهماعرفواالصفةأهلبأنالقول-

،-*ى3؟،لأكاصء3،-ء،33كا3؟3رر337لا.+لا،-"عليهاالمصطلحالفتوةعنسئل!

"الفتوة"لباسمنهمشخصاويلبسون،مجلسفىيجتمعونجماعةعنسئل%

منهذاأنويزعمون،يشربونهاوماءملحفيهاشربةمجلسهمفىبينهمويديرون

///!ء+لأ-لألا،،كالأ+733/لأ!،س؟33لأ3-3كا!كالالأ--3/لأ+ءلالألأى!ص!!+!،!3733ول33و؟لأ!7لأ-33//*ي!3*س.لأ!!لأ-إلخ...الدين

3333،/لالاء!كا33-لأع/كا3،3،/لاكاسءصس-كا!3*.لأ++-ء3+36،ءالفتوةشيوختشترطهاالتىالشروطبيانفى:فصل!

سس33صكاكاكا،!"صكا3،"3لالاكا،كا،س+3ءص!!كاص.،رر!!33اللغةفى"الفتى"لفظمعنىفى:فصل*ة

///،!!س+!ء!/ء-كاكاىس؟لأ،،لأ!لالا!*3/*!سلأ+س3ء/كالأ،/33لا!سلا3!لالالأوالضمينوالقبيلالكفيللفظمثلالزعيملفظ-

!3َى،لالا3س!33333333كالاء،ىس33لالالألاسسكا،3!-3،/،لا،لالاسلألاء-ى7-كاعكا!-!لألاالحزببرأسالتسميةحكم-

/!/س!-نورمنالبشرمنأحديخلقولم،البشرمنهيخلقمماخلقلمجؤييالخبى:فصل-.،

!3ء!؟-!لا،-كا!+3،3كالالألألأع-ع-،،سءلا-،33لالا،لأكا-33كاكاءلالا!لا3،!،سس3لالا!طَيتههاالنبىفىالغلوسبب-

لأ///سكا؟3المدينةقدملماوالأنصارالمهاجرينبيناخى!سَياّلهاالخبىأنفى:فصل-ة

/،،ءلا3339،-رلأكاكالا--3//كا!لا؟منسوخأومحكم-المؤاخاةبحكم-الصحابةتوارثهل-

س*3-//ول++3،كا33!!كا،س7!*ح-3333-كاس!3333!3*!-!!3!+33لا*-+-كاصلا73ءى-!33/3اليومالناسبينالاءخوةعقدحكم-

لألأ?3لالا-كا.لا/7!لأ-!كا*-!!لألألأ3-3كاء،لالالاءكا!علأ7*سلأسلأ7/ء/333لا-،3لاء33لا7السماعفىالناسيلتزمهاالتىالشروط-

ءلا،!-ء33،3!33،!3/؟7!--33ء!لأ/-333+سسالخرقةولبسهنسبه،مسافربنعدىالشيخفى:فصل!

صكا33لالألالا3لالا+صى!3ء3331؟بالعباءةلا!جلهالملائكةوتخللت؟بالعباءةبكرأبوتخللهل:سئل!

جهةمنهذافهل"خحليئةكلرأسالدنياحب":يقولمنقولمعنىعنسئل!

صكا-كا336،!ع/ء33س/.7333.لاعلا3-لألأ-م3،!7333/لاء333333337-+س؟المالجمعجهةمنأو؟المعاصى
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وما،دولةوأىدولةلهمفإن،أيادىالفقراءمعاتخذوا:قولهممنيذكرعماسئلثإء

لأ33ص؟لألأ!3كالزنجىبينهمابكر،وكنتأبىمعيتحدثكانح!لمحهنج!النبىعمر:إنقولمعنى

لأ!،لأ-لاء-ءلا،3/3ء3،لا!كاء3ء/لاءكالا!كاكا+،س/عنهاللهرضىعمرإلىنسبمابطلانبيان-

لاى-!لأ3كا!إس37كا3-ء7لأسلاكذب"..أيادىالفقراءمعاتخذوا":حديث-

لا/،س!لأكاءلأ33///-،لأءلألأء33،333،كذب"دولةوأىدولةالاَخرةفىلهم":القائلقول-

عندناحلولهوقتمنأو،فلانبركةفىنحن:القائلقولصحةبيانفى:فصل-!،

لاسكا/333!3س7-*3،لاس!!3ءسلا33/ءلا!3ء!333!-*صسىس،لأسكاى-لأس-3*33ى/و/+لأء33ء!3/صىالبركةحلت

/33-ء/7-لالالالا!سلألأءلاإلخ...الاكاسواقفقراء:لإنسانقالمتصوفرجلعنسئلثجء

لالأء/+ء!!/3/كاء3//كا،!كالأء3ء33لاس!3لا!!3،!+كذب"بىآمنراَنىمن":حديث-

،س،لا/كاكا،-لاس،!لا،-،!3333!333كالا،،73-/س!كا،،،+!لألا!لأ،كاسسكذب"أفتخروبهفخرىالفقر":حديث-

لأ!إلخ...بالخقوىإلاصاحبهأحدهمايفضللاوالقىالفقيرإن:قالعمنسملثإ!

لأ3،كا33لألأ33و33/؟أفضلأيهما،الصابروالفقيرالشاكرالغنىفىالعلماءتنازع-

/كا،،-!لأ،؟الشاكرالعنىأوالصابرالفقير:أفضلأيهمافىالناس!تنارعبيانفى:فصل-"؟

لأ،صلا!733*!لا3لا3.!لأءكا33ص33!،!ور0373!علاص--أصنافثلاثةوالفقرالغنىفىالناس-

لأ،3ء/7،كا،لاءع!لألألاكالالا،3+سع37لأء؟3،لاسلالا-.بالخقوىالتفاضلأنتؤكدوالسنةالكتابنصوص-

3،/س/لا؟/?!ءس؟والشكرالحمدسنكليكونشىءأىوعلى،والشكرالحمدحقيقةعنسئل-"*

.لالألأ،لا3لا//سكا/ء3/،صلأ-+33،،س/المرحلوابنتيميةابنبينجرتوالشكرالحمدفىمناظرةتلخيص-

/س/،كاكاكاكالأ،،3+لاس1كا؟-علأس--33،سلأ!لالألأ.لأ،3/كا،،لأكا،كا-علاء3لا،وخصوصعمومبينهماوالشكرالحمد-
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85

الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرق

9/"/س"!!*س!ْ"333/س-7+هلا"!!"لأ،-*لألا"س!!6!6؟الشيطانأولياءهمومن؟اللهأولياءهممن-

19لأ،!ءسكالاص،لأر!!س!،لا-لأ،/!،*لالأ!3/3الشيطانوأولياءاللهأولياءبينيفرقأنيجبأنهفى:فصل!

729!لا،كالا97!لا،3"سكا3س!،لأ!ء*سكاكاكا،،ء3!،كا-ع3ع3كا3لألأع7س،لألالاص!،لأ33لاع-!لأس!؟..لألألا،لالا-3لألالالاعلا3!لألا!"/!حم!للهاءلياوأفضلأ-

39لأء33-لإسكالا!صكالا!س!-733333!لأص--"س33ء3ء!!-كالار3*!لألأكا/كا+3ءسكا//37!لا//لأ3،333لاررسس.؟ءلا-!3ع63-س؟سلا/سكا!،صءالعزمأولىأفضل-

49"/لا-لأ!332+/لا"كاس-لا!علا!!!كاس!3/+"-لألألألأ"ى"3+سس!733"-لأ33/لا"لألألالأ-ْ؟اللهأهلأنهمالعربمشركويدعىكانلماذا-

إليهمأوحىاللهوإن،!لىا!كاالنبىعنمستغنينكانواالصفةأهلإن:قالمنجهل-

59/ء!سكاء-س33؟،3/كا،!لا!!لأ!لأء33333،333،،-333ع3-كاكا،/سلالأ3لاكاكا36لاء+،،--ءلاءكا/،32؟6333،+كا!علألاكاكا؟لأَ!لالالأكا/سلأ-/،+كا-3كا3،،!-ءكا33،3.،/لأ+كا!طنالبافى

79لاس-كا*?ء3؟؟3!33*3!ىلأ،!ءم-صءلأ+7ء3أنزلهكتابوبكل،اللهأرسلدرسولبكلالإيمانوجوب-

89/،-،ء!سءس3333،،،-كا،+--!-ءسس/!/./.س!لأكا+لأسلأ/3لألأ3ء/-!،!!لاوالكواكبالأصناميعبدونمشركوناليونانحكماء-

99لالأكا!3-3لاس!/3د،333!-علألألألأ!3/./كاكا/-كا؟لأ!نفاقمنشعبةوفيهإيمانفيهيكونمنالناسومن:فصل-!

3001كا+/سءلألأكاكالأ+33/كا،لا+!لأ!+ءسلاكا7يمين،وأصحابسابقون:طبقتينعلىاللهاْولياءأنفى:فصل:!

201//33+3-!-!!3ءلالألاسلألألألأ33333+3كا،لاع،ِلأ-ع7لألا7لالا،3+لا+لأ333لا/كاء-!كالأع?،،337لألا!،لأ-3!3لا،ءس09-ساليمينواْصحابالسابقينعمل-

ا،ء2ْلا؟؟3س37س/لألا-كالاس،،،،؟صلا3!لاء+س7عملك،ونبىرسولعبد:إلىالأنبياءانقسام-
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ا3ْكا./ء++ء--3لأ-+73لافاطرسورةفىوالسابقينالمقتصدينأولياءهذكرقداللهأنفى:فصلثةة

401كا33مص3كا!33/كا!،*3-صعكا3!3كا3،!بالشنماعةمنهاوالخروجالنارالكبائرأهلثنكثيردخول-

فىيتفاضلونوالناس،المتقونالمؤمنونهموجلعزاللهأولياءكانإذا:فصل!

الاءهْلأ!لأ،*كالأص33/لا!ىء،333/"س-!لا3ء+3-لالألاذلكبحسباللهولايةفىمتفاضلونفهم،والتقوىالإيمان

ا!،6ْ/،د/إلخ...المفصلالإيمانوأما،مجملاإيمانابالرسليؤمنمنالناسومن:فصلولذ

ا6ْلأ3/سء33*ع،.+!"لا33ء3لأ،3كا-73،!لاع333،لاءلألأ!333،/ء--!!ءءكاكالالالا*"3!متفاضلةدرجاتالجنة-

نأفمعلوم،تقيامؤمناكانإذاإلاوليايكونلاالعبدكانإذاأنةبيانفى:فصلة!

801،**9!،،ءوجلعزللهوليايكونلاوالمنافقينالكفارمنأحدا

ا!هـ9ْالمباحاتالأمورمنالظاهرفىالناسعنبهيتميزونشىءاللهلا!ولياءوليسةفصلثإ:

011!!/،!3،/?لاسول363!لأ،،س-"،3!س!،سءلا،لالا،!،ول!،لأ!س!!س،،/+ص--،3!3/س!لأ/كاصالقراءوالدينالعلمأهليسمونالسلفكان-

300111لالا-!--س3ء،7+-+33س!ءعسرلا33،لأ،،سلأ!.7-سلألأ!ء3!،3!3،ءكاسلأ3لألألألا!لاس*!---؟33إنسانبهتحلوعماأفضلالجهاد-

3114!،7?+لأءلا3يخثلىولايغلطلامعصومايكونأناللهولىشرطمنليسأنهفى:فصلولة+

115.كاسكا+7/33+33!لأكاععملا"سكاكا-ة،33سكا!كا--!33ء333لالا3أصنافثلاثةويفعلونيقولونفيماالا!ولياءاتباعفيالناس-

115.لأع333ء-كاء*-ء73333-3*"/+-عسلا*33*3ء/733لا/ء-33ء7لا73ىلأ3!،سلا!-صس-.633،لا-لألاذلكبيان؟عمرالمحدثينافضل-

116س*7!!3س*3!!س،3ء7!س--لا-23!/سسكاورلالأسس-لا+33ةلالاسلالا،3لألألأ،3لا،+7!+لا---لأس/63لالألالأ+-333لا،--ع3!؟ىلاالصديقبكرأبىأفضلية-

!!117!/+-3!!"3!!3!كاكاسءلا!!3*ول!لالا*؟***-3!3!73!سس!*+3////7*،33ءلأ6+كالا*!!،لا!الا"ولياءبخلافطاعتهمتجبالا!نبياء-

118سكا-77لأ/33--سلألأء3،-!/.سس!ء!*ع7لأ33!كا!!س،لأ،لا+3/-ء/ص-س-!لأع!.،.والسنةالكتابخالفوإنالولىيتبعمنحال-

021،ء33لا*،3/+،ءس-لالا3سء7333؟لألأ/!7-س-س3َعكا!،"3،!لألا!-3،سول-كا+-!ع3--،لأ7،دسس+!لأس+لا،3ءلألأسلأء376!ع!سلأ،!لألا،3--++--لالا!س!7.لأ؟لولىايعرفبرم-

كانوإنوالمرسلونالا!نبياءعليهااتنهقماوهىالدينحقيقةالحقيقةأنفى:فصل-!

3"،1233!ء-س7ء!ى/كاءلأ-7+لاعء؟3/7كا-لأ-.-/ء*ء!3كاس3.3و*لالا!ىء!كا!ط---0،33س/-كا+3!*3!6!--/سس-!3--لأومنهاخ!شرعةمنهم

123!!/3كا،/،،.-/3!ص!كا3،!!33!لأ،س*،/33كا!3./لا؟؟لأس-سهـلأ3+،ء،كصعحس!كا،ء33++علألأ76عس3لا"!!*!.،،-!!؟والمنهاجالشريعةمعنىبيان-

124لا33303كاكا!علاءس*س!،733*،س3-3!لا7!لا+لألابأنبياءليسواالذينالأولياءمنأفضلالا"نبياءأنفى:فصللا

124-+3،!!"/كا3لأس!3?!س6307ء،كا-!+3،لا!!/!7+لأ-كا،كاظجؤأمحمدأمةمنالأولالقرنوأفضليةالسعداءمراتب-

521دص!َلأح3/س/س3-ء-!سسهـ!لأ،لالالالأ3رءلأ33+لأ3لألامصصس،!ءلأكا"3سء!كا3*كاصس3!ور،+!لأ!!سء-سصصسس!د-33"س33س*3ى!!،/ى!3*لا!للهاءلياوأفضلأ-

125لأ+3؟لاس!لا!+لا!"سكا/لا!س!33،---"َلألاس"ء!"!كا"!*3الأنبياءخازممنأفضلالا!ولياءخازمبأنعربىابنمقولة-

126لأ3+لأ،ء33ول3لا،كاصص/؟/ص3ء3*/س/!/،كا"3،./0/7ء،لا3،!لا33+.،،و---كا.لى-ص3!لاَ،!33ص"،،//،//،.،،6َ.!ررلا!كا،!!!33كاالولىصمْة-

127-س-!-؟!33،لأ!3لا!لا!لأءم!لأ،//-كالاكا،733-،+كا+لالأس333!!///سوالجنوالنجواتوالملائكةوصفاتهاللهفىالفلاسفةمذهب-

/؟-1287لأس!،-3،،7نبى،-لا*س!3فهوبهااتصفمنثلاثة-خصائصلهاالنجوةبأنالفلاسفةمزاعم-

912لا3ءلأسسصىص"...العقلتعالىاللهخلقماأول":العقلفىالمذكورالحديثكذببيان-

013سءص!س-+73لأ3والسنةللكتابمخالفتهموبيان،الملائكةفى-الوحدةأهل-الصوفيةمقولة-

131//!سكاكاص/!7ء73ص!،،3"لا.س!+،ء،!3*73؟!+!ء-س3؟الإيمانأصولإنكار-الوحدةأهل-الصوفيةحقيقة-

س-/331323!سلالأكا?--لأس39،-7+!+سلأ،ور32/كا/+ء*كاء9لا-س3لا،لأ!-س3ء/!/"لألاسلأ33لأ6ولشيطانيةأحوالهوإنماالوحدةأهلعليهما-

133كا*ع!!6/+صس؟كا-،!+مء3*ص3!3كاء-!س*،!سء.ى77لالا،،،،لا!لا*لاص3ص3+س،+كا!.3/3!!كا/لأ!---!س33333لا!*.33للرسلعربىابنكلاممناقضة-

الإرادةمخالفةالمعصيةأنوزعمه،يعصىبربكافرأنا:الوحدةاْهلبعضقول-

388



7!كا3كالأ؟لأ،ء/لا33337لالأ7733!لا3!لألا3لاكاالمشيئةهىالتى

3،/3/؟،،لا،لأسى---!ذلكفيالسلفوكلامالمعيةأقسام-

كاءسلالأالكونيةبالحقائقالدينيةالحقاثقعليهمتشتبهالناسمنكثيرًااْنفى:فصلثإب

كا--3س/33!،33لأالذنوبلأهلالقدرفىحجةلا-

لا،!لا7!لالا-!لأ33كا7ص،لا3لأكالا+لألأ-فريقانفيهضل"وموسىاَدماحتج"حديث-

والإروالبعثوالتحرلى!والإذنوالقضاءوالا!مرالإرادةبينالفرقفى:فصل-ئر"

لاى3لادء!3لأ-367/لالأوالشرعىمنهاالكونىبين-والجعلوالكلام

//؟!!لالا،لأكالا،!!!كالاس3لا-م-لا7،كا-!-!لأع+كا!7وسببهللأولياءالكراماتحصول-

والصالحين!والتابعينللصحابةحصلتكرامات-

لا/لأ3كاءء،لا،?3كالأ،،3لأ3،كالا،3لألأ3،3ءكا،،كاكالالالا3،/كاكا3-33ءسالشيحلانيةالأحواللأهلأمثلة-

//33لأ3333لالأسلا?+؟3الشيطانيةالا!حوالصيشبههاوماالا!ولياءكراماتبينالفروق-

؟لأ-+لأ!،،،33لألاعلألا!لأ،م7!لالاكاكا!،7،؟3لا3لالا2،373كالا/العاداتخوارقفىالناسأقسام-

والجن،الإنسجميعإلى!سبامحصدابعثاللهأنيعلمأنيجبأنه:فىفصل-!

كافرفهوبهيؤمنفلمبرسالتهمنهماالحجةعليهقاثحتومن،اتباعهعليهمايجب

33سلأ!-ع+!لأء؟لأ/7!337لالالأ؟لألأ3س!-ع/لالا+-،لألأ3لا--3لا؟3،/،+لا!+لأ3-3بهوإيمانهمللقرآنالجنسماع-

33ء،،//؟كا-كالا33؟أحوالعلىالإنسمعالجن-

سال

نهأو

والكراماتالمعجزاتفىقاعدة

كا3لأكالأكاكالأ"3س/3صسرلالالأ-؟لأىس*--الكرامةوبينبينهاوالفرق،المعجزةحقيقة-

3،لا//لالأ،3،3،/لالا*لا3لا/ص/!/؟!لاوالخوارقالمعجزاتأنواعجميعلنبينااللهجمع-

3؟/!3/والمباحوالمذمومالدينفىمنهالمحمودوبيان،الخارقأنواعبيانفى:فصل-ا:

!س-لالالا،3+كالألأعلأ-؟-7لاكالألالأ!لأ+سع3كا/لأسلالألالألألألألألأ33لأ33الدينيةوكلماتهالكونيةاللهكلماتبيانفى:فصل-!

لاس،33س3،ءلا،ر،/لألا/3،؟اللهعندالمسلمقدرمنينقصالخوارقعدمهل-

سكالأ-كاسأفضلهاوبيان،والكونوالدينوالقدرةبالعلمتعلقهاحيثمنالخوارقأقسام-

33،،سسكا!3+رلا،لألالا،كا7لأ337وكشفهابالكائناتالعلمطرقفى:فصل-!

لا-لأ3؟،لا3!لاس/+!33فيهاوالمختلفعليهاالمتفقوبيان،الشرعيةالا!حكامطرق-

ءلالألألالالا-!-!لألا7/لألا-كاع3/!7!-لألألأ+3لا-3!لأ،س333كا33لالا3?3لاكا،لأ-7لألأ3-كاكالألألألأ33لأ+3المصالحفىالجامعالقول-

ع3لاكا*-س،333-ءسالعقلىوالقبحالحسنفيالناساختلاف-

7*كا،-،ر!33لألاكا،لا!333س7؟ءكاسص-س///لاء333ى!سكا-3؟باطلاالعمليكونمتى-

هذهبيان؟منهقبحالمخلوقمنقبحوما؟اللهمنحسنالمخلوقمنحسنماهل-

-صة،س/33س?،!-ء-+!لا7،33!33عس،س،!33-س،3كاكالأبمقدماتالإشكالات

كا333-،لا+لاكاكا/سس33،33لا-كا!كاء3أمرهوتعظيم"الا!ولياء3خاز"فىالصوفيةكلامفى:فصلث"!

،3333؟لأء-س.،33،-!-لا!+3!كاالنبىمنأفضلهووهل؟الا!ولياء3خازهومن-

/+"!!!333333ءووس-//س--الا!مةهذهفىالأولياءأفضلوبيان،الأولياء3بخازالتسميةحكم-
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أولهيدرىلاكالغيثأمتى"،"منكمخمسينأجرله":الأحاديثمعنىبيان-

"!!س-302!9+كالا!!!كا!"!9!!"33؟س*7/"المعلقبالورقيؤمنونقومإيماناالناسأعجب"،"آخرهأمخير

42ْ+-!"!لأ"3لأ6///!"كالأكا-"الولايةختم"كتابفىالترمذىالحكيمفيهغلامابيانفىفصل:%

نظرغيرمنالنبوةبثبوتتعالىباللهالمعرفةلهمحصلالنبواتمثبتىأنفى:فصل!

62ْلا7/لا33س333سلا!كا-3/7"3/ء!لالا!3ورلأ7لا6لالأ!--33دلأكا!ْسسلأ33!///!!لأس"!7ءس!س؟لألألاكاء+س-!كا"س.لألا/*لا+-7+3العقولدلائلفىواسخدلال

والصيامبالصلاةالاشتغالأووغيرهاوالغلوالحقدالحسدمعالجة:أولىأيما:سئلء%

802لأد+!-،-*!03!3َ!ء"ص?كا،س+،3،لا+33لالأس!ول*!لأس!ص،-!33؟لأسءكا*3/س!/!!لالا3-سصص-!لا/ء"ع/--3؟لأ-!لألألألأىلأ3.وص؟القرباتواْنواع

أول:العارفينبعضوقال؟"تحيراًفيكزدنى":كي!!النبىقالهل:سئل-!

902+!*-"س!/س33سء7ص،،س/لأ*لا!لالا33،!7؟كا3*سلا*3+!!!!*،3!،+*لأ!.!"!!3س،!سسس/هـسلخ!...لحيرةاخرهاواَ،لحيرةالمعرفةا

012س،!ءلالأس!!لألألالا!*!لاكا-+لأ+3؟س!/س//!،!سلأ+!3*!كا-\!،لأ،!،!ص/!3!33!*لالأ!3+3ء!لأسلا--لالأ!لأ،!لأ!مدحهامنوذكر،الحيرةذم-

33/7112،،،،علأ!لأ/-سكا79!لأ-3!3سلأ/لاء!،،339لأ33لألأ-كا7!ة3الحيرةوآخرهاالحيرةالمعرفةأول:قالمنمراد-

33213،؟لاس،سءكا7-لأ!73لا3،+-33!3؟عليهوماذا،وتوحيدهاللهمعرفةإلىيصلأنيئسمنحكم-

213سلأ+كالاع!،كا3/كا؟/7؟كا++ع/كالألأ-!كالا4+كا-كا!!-الحيرةإلىالعقلاءعقلانتهى:الجنيدبقولالمراد-

شبهالرجللذلكحصلافترقاثمالتقيافإذا،عالمارجلايحبرجلعنسئلبخ

512،،ء33//--!لاررلالاس/لأء!!3!77!+!س!،/سلأس!لألا-؟7،ء/س،ءلا،!لا33،-سكاكسلأ?ع-ءلأس،،//3،3/3،!،لأس!!لاإلخ...الفراقأجلمنالغشى

الكشوفاتمنعليهم،يفتحأشبههوماوالفكربالذكرالمشتغلينأنفىالحكمةماسئل:%

216إلخ؟ودرسهبالعلمالمشتغلينعلىيفتحلاماالأحوالمنذلكسوىوماوالكرامات

216ء/لالأسلألالأس--،--3/،*3/س!3!"ص+لا،ء+،333!.---لا!،3،،!!،كاكاسفقطالإيمانأوتواممنأفضلوالإيمانالعلمأهلدرجة-

217
7!،**س،لأ**-"*سصلا،-!!!3!س!لأ،،!!س--ء!.،/++!سررلأسط.!!ص*/./لاس3،س،!كا!،طص-س!لا،!لا!سلأ،،+كا3س*لا"لأس3لأ!لا،!!!ص!سالعلمأنواعبيان-

21833لا-دس،!?!لا؟!سس--ء6330/3!س،?س+لا-كاكا-7،سعلألألا3-!?سص،س-س---،.يورثلممماأفضلكرامةأورثعلمكلليس-

/س!/218؟!3ء3/33سسصذلكمثال-مقيدايكونوقدمطلقايكونقدالعملعلىالعملتفضيل-

الآننبالىلافقالوا:،تجوهرواقدأنهمفرأوامرةالرياضةعلىداومواقومعنسئل%

22،*سلأ،ررْ-!?!!!،-!س!93*!*كاص!كارر!كا3!ء!6*//لأ-!كا3!إلخ...العوامرسوموالنواهىالأوامروأن،عملناما

322/ْء-3!-3!!.س!-ء-".لأ،لألأ،!!س!!/!س*!سِ!6ء3،+!!س*كا!!س7+ءد،كا"!"،!كا-صءس!س2*س-لاس!س!3ء3!لا3+ررالا!رضأهلأكفرهؤلاأنبيان-

الصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينعَلَىلَيْسَ!:الآيةوتأولواالخمرشربواالذينالصحابةقصة-

3122"لأكاء!!س؟3"س!3*س!+وسلاسص!لا*سلأ*ءلأ*و!!كالالألا!لأ!سس.لأ*/!سحث!ء!لأ!.7لا!!سحث!!!ء3!!منهمالصحابةوموقف،طَعِمُوالمحمَاجُنَاح

المحرماتبعض3تحررجحداْوالمتواترةالظاهرةالواجباتبعضجحدمن-حكمَ

222/ص--لاس+كا*-333لالا،73لا/لألا،،،-!7كا!كاء3ع3+ء*رر///؟لأكا،سسء!ى3-لأ،/.!!!ور/*.7،7-!33،،3س3،///!/!!صص."+-س؟لأ33337صكا-!-7*/ص3!المتواترةالظاهرة

222س37لالأسس//773لأ،-لألأ!كا؟*/3،!ص!لألأ*؟لأكا-ء*!!!لأ-؟+لالأ/ء7!سكا!لالأ*93سعصكالأ!،الحجةعليهتقومحتىأحدبكفريحكملا-

تركهمايقضىهل،علمثمواجبةالصلاةأنيعلمولمالحرببدارأسلممنحكم-

222كاور؟*3*-33*س/لأء*ص-!ء!/س*!*لأ(3!د3!،ء!/لألا!!ى!ىع-ءد3//+لأ!*صء!كاصوس!!3*-لاكا!/سس!-لأ،ر337لألأس!ص33-كا-3،،+صس/ء+/؟لجهلالحافى

لأ+ء!-،لألا+223+7،!لا،!++!2!+،؟+-!سلأ،!!س!؟سماعهمنالتمكنقبلالمكلفحقفىالخطابحكميثبتهل-

حديثكانأوالعلمأهلعنبعيدةبباديةيكونكأنبالا"حكامبجهلهالإنسانيكفرلا-

!223لأ3،9+،+-+!7-،!-لأسسس!!!3.سص!/*-+3ول+لأء-+733!،كاس-صلاالحجةبهتقومماالعلممنيبلغهلمأوبالإسلامعهد
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226?لا?لألا!73+لأس،لألأ7لا3!لاع3سلا/3كاعملناماالاَننبالىولا،تجوهرواقدإنهم:قولهمبيان-

!33227ءلاصلا3ص7ة؟-!لأ3والمصلحةالحكححةإلىيرجعالنبوةحاصل:قولهمبيان-

2273لا3/3ءلالاءسلا?3ء/لا!،عرلأ،ء،!،،+-3ء/لا3/س،+لاء-33،منهمولسناالعوامضبطبالنبوةالمراد:قولهمبيان-

7-228لا337لأ33لالاءس37كا،!3لألا3كالاس(،ائيَقِينُيَا!تِيَكَحَتَّىرَبَّكَوَاعُدْ!:تعالىبقولهاحتجاجهمسقوط-

023لا،،،3،،3لاسلأ3337/لالا-لاسلألألأالشريعةعنالخروججوازعلىوالخضرموسىبقصةاحتجمنضلال-

235ور+-سلاس3!3لاء!--عكالا!لأ3!لألأسلا63.لالأء.لأءكا++،لاكا؟ع7لأءكا-،،لا،3معانثلاثةعلىيطلقالشرعلفظ-

237"33سلألا"/--كا!إلخ...؟مقطوعأمصحيحهو،الا!بدال!فىالمروىالحديثعنسئل-""

النجباء،الا!ربعينالا!بدال،السبهعةالأقطاب،الأربعةالا!وتاد،الغوث)الا"سماء-

33343237،كاس-علأ/33لالأس*33+كا؟اخ!رسولهسنةأواللهكتابفىموجودةليست(الثلاثمائة

923لأء1.لألالا7لا/3!،/س،7-ءلألأء33لا-كا!سء333دص،3-لألا!س-3،لااللهإلايستحقهلا"والغياثالغوث"لفظ-

042لأسس-،33373!،-7البعضكلامفى"والبدل!،والقطب،الا!وتاد"بلفظيرادما-

332427الناسأبصارعندائماالجسدغائبهومنالمتقيناللهأولياءفىإن:قالمنكذب-

24233،س3.!لا3لأ7733،3!ء/،؟لألا،3،،!لألا3!لالأء+كالالالا،-كا!لا!لالاء،باطل"الاءولياءخا-م"لفظ-

البطائحيةلدجاجلةتيميةابنمناظرة

المناظرةهذهكتابةسبب-

244،-/3///3لأسء-+ص/3لالالأ.3سى!لأ؟3وحالهالرفاعىأححدوطريقوطريقتهمالبطائحيةحالحقيقة-

337642كالأ3لا-!،33،/،كاسلاءكا-!3!لالالاس!/لأ-؟37.لا،لاء3!لألالاسكا!!3ءكا،3كا،،س،333ءكا-!كا،س!س?؟مباحةالمباحاتتكونمتى-

علىإصرارهممعلكن،والعلاعةالموافقةأظهرواذلكعننهيتهمفلما:فصلث"

247س3/33،-*+لألألاكالالا!،سلا؟3+!كا-سسلاعلاعلألأكا/كاس،،/3ءلأعء-لأطكا!3،كاكا،لأ،/3لا،لأ+،3ء/كا+-/كاس؟-/كالأسء3،الدينفىالابتدام

3248-ص-+عس7س!3!ص،،لأ3ع73!س.3!كارر3،!لا-7"سلا،؟الأميريدعلىجرتوكيف؟المناظرةجرتكيف-

7152-!كاس!لأسرلاس+/3303،ء/لألأ3وللا،سلألألاسكا!-لأ--لأ!3س7كا.3+لأ3!-لأ-س-لالا72333!-لاصالناربهايدخلونأحوالالهمبأنزعمهم-

255!!و،لا3ءكا+كاء!+ءصكا!!*لاسلا!/3/صصس3/لأكا!!،!3!/!*-"3-.-!9لأ-*!-!الولايةعلىتدللاالشيطانيةالا!حوال-

752?-3-لأورسلأ6!--3س!-س6سس7!س."3!لا!3!لأرر!صلأ!لاسس!/،!لاء/-لأكاكا/7733!سءىلا؟!،./3سلاس37س3703لاسلاسكالأكا/77لأ3-لأ3-!.سس،بزس3!3!303!لا-!سصسس-عالمبتدعةذم-

3062،!6،سء،كاس!+سس!لأء؟لاأمقراءتهاتجوزوهل؟وتأليفهاأصلهاكانكيف:"المرشدة"عنسئل-.:

26كل!س"،،مم!ءْص!3!بالمخاريقالدينإلىالمغربفىدعوتهونشر،تومرتابن"المرشدة"وضع-

261///-3لأ/3333ءلألأسصلا!!،7،ء7/+لاس!/-؟73!---كاع//!د.كا،،!لا-77،/-،،لأ--لأ-س3ء،-كا،لأ!-لألأ-،7س/،/لالأ33السنةوأئمةأححدالإماممحنه-

261ص!73*!مءص!337لا33لاس373،وجلعزاللهصفاتفىالسنةأهلمذهب-

4264لالالالأء6333لأ3ى333/سكاء+كاالسلبيةبالصفاتوجلعزاللهيصفونوأشباههمالفلاسفة-

462كا!3لأ،لأسكا3/!/!-ععكالأ،،؟سلاكاكالالا!/لأكا؟3لاكاع3/ععى-3/ر3ع3كاالصفاتفى"المرشدة"صاحبمذهب-

268لأكا؟لألأسلا+/؟س"المرشدة"قرأمنعلىوإنسانهوتخاطبرجلعنسئل-ئرة

والسرقةالنفسوقتلالطريققطععنيتوبونهمالمثائخإلىمنتسبينقومعنثشئل

926إلخ...؟لاأمالصلاةحدودإقامةيجبفهل،الباديةعادةعلىبالصلاةوألزموهم

926،/ء/س+كا3ء33س73كا؟733لا3لألا/7،ص+3ص"كا+س!!!+لأ3/لاالحياتوحملالشعروتفتيلالرؤوسكشفحكم-
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271/؟33لا3!لا،!لا/ع-37،لالالالألأكا-لا-لألا3،77-6!لأ/لالالاالشيوخفىالغلولمحىذكرفيما:فصلثإ:

272لأ،//،،ّ،*+ء!37ّ33ء3كاكا/?ع!3+33صلأى-/7-س.ء+*+0/3كاص+"3//ء-باللهإلايستغاثلا-

274،كا-ص..ءّالحلالالكسبصتويمنعهمالشحاذةيعلمهمبحيث،الأولادفسادفى:فصلير%

وأ،لقبورهمأو،وغيرهموالمشائخالأنبياءمنللموتىالنذرحكمفى:فصل-فية

275لألأ!لأى!لا?ء/!.لأكا-ء+3+عس3لأ9!لا-س!3+ء/لاء،333ة?سلأ"33،لا،لأء،-7لاكا+3،-،-3ء،كللأسقبورهمعندالمقيمين

إلىونظرهم،بهنوخلوهم،الأجانبالنساءالرجالمؤاخاةحكمفى:فصل!

275-؟؟كا+ء/+-3ى!*ء*3/!،*!لا،3-،ع3كا3+7،لأم/لا؟سلاكا67!!لألألأ33صكا++،/لاكالأ/-3!.سلأمنهنالبا!لنةالزينة

276ط"!+!-كالا"3"!7+ع!لأ"لألاس!!7!-لأ7!لا3"ّلأ+كاكا+/َلأءكالأ*لا""س!اللهبغيرالحلفحكمفى:فصل-!

-*ص-!+276،.7لأسلأ!3.!!!؟3لأ،+ص3-7/3/+333،شرعىألت:عليهأنكرلمنالقائلقولبيانفى:فصل-.؟

3277/،،!!س،!!++3،،لأ/!كا/*لألا+"---لألأ+لأ--لألأ+،لالألأ+33ع3-كاوللأم3!لا،لالاكا!لأسصء3،،7!3*ء،والدينيةوالبدعيةالكونيةالحقيقة-

عنالنهىوكذلك،الرسلبهبعثتالذىا!قهوبالمعروفالأمرأنفى:فصلش

872لاكا?3لا/ص?س9لا3،!لأكالار!7لأصلأسصلأ.-33لأ3لألالالأ33،لألا!س77لا؟ى،لا--؟لالا.333سكاكا?-لا3ع3س-3+لالالا-كالأ.سكالاس،ءس-عس!،333لا*3لأ3لمنكرا

،7278/،/3،+كا-لأ+3/لألأ/+لا.لأءلأ93/المريدينالمشائخبعضيلبسهاالتىالخرقةلباسفى:فصلث"

927لا7كا/والآخرةالدنيافىشيخكوهو،فلانللشيخأنت:القائلقولفى:فصل!

0927/الشركأهلكلاممن-بهاللهلنفعهبحجرظنهأحدكمأحسنلو:القائلقول-

28،لاْلغضبهمويغضبالمشائخلرضايرضىاللهإن:القائلقولبيانفى:فصلثإء

333282لألألأع3سلالأ7لأكا!73لأ3-لا!لأور،+3ء،؟39لأ3ءلأ3س"اْحبمنمعالمرء":!ي!إ،قولهفى:فصل-"ة

اْحبهمنبخلاف،با!لنهخالفولواللهأئابهالخيرمنلهخلهرلماالرجلصنحب-

382كا07،3+س*لا"6لأ/7//لأ-لا/سلاكاط؟لأ.ل!!دلألألاس/3لألأ!7س!7لأ2لأ،،،،كا"لا؟لأ47لا"/لألألألأ-//!6لا؟15لهو

283/علأ3،-كا!3لأ!لألأكالألألا!سء/س3كا،/76،،لأ،لأ3/لأ،!لألألألالااللهمعوالمحبةللهالمحبةبينالفرق-

-37286س-س/لا3،-لألا-لالا33اللهلغيروالحبللهالحبيبينمما-

يتوسلفهكذا،بأعوانهإليهتوسلتملكإلىحاجةلككانتإذا:القائلقولبيان-

287!لأ+لألأ?!!،/لأء3!سء+لا!3!؟*لالأكاعس-/كا+،*ءلا!!/3"س!3،؟3"!*،كاى!-*!؟/لا3ىبالشيوخإليه

928+ىء،/س""7عس/لاء!لأء!لألأكاإلخ...الفسادفىمتنوعةأمورعلىاجتمعواجماعةعنسئل-ات

3928-+،ع،،كا!لالا،لأمع/ء!لا،،3المصلصلاتوالدفوفوالصفاراتالغخاءعلىالمشتملةالسماعاتحكم-

92ع33ْ!،3لا،سلا،،ص3!س33كا+لاكا-؟3لأ!ورلأ.لا،3لأ3/7---س!لألأسء3رر*،.لاصاللهشرعهالذىالسماع-

سء!*كا"لأ"كاكل!3332392س"لالا+!37*!--لالألألألاّلا3ءالشعبذةجنسسنشيئاويظهر،النسوانيؤاخىعمنسئل!

التحقيقغايةإن:يقولمنومنهم،الفسادمنأمورعلىاجتمعواجماعةعنسئل-!

7392لا..3!سلا-ءس؟لالأ!-!!لأ33سلأ،،9!+*كاكاكا3.لأ/لا-6+*7لا؟لا73!س*،633--لأ73لأ76-3إلخ...التكليفترك

،عكاكاكا،392ءكا/!كاس،///ء3لأ33!-!!كا/البابإلىالحضرةمنخرجنا:بالصلاةألزمإذاأحدهمقول-

592صلأ-لألأ!3ءلالأ،سكاسكا،إلخ...النسوانومؤاخاةالشبابصحبةمنالمجردونالفقراءأحدثهعماسثلْ-؟

3592!3/ءس7!---لألألأ،33-لأ77!ع/ءء،لأ!الرجالمعومبيتهمبهموالخلوةالمردانصحبةحكم-

-7692لاء!،،لأ3كا2لأ3لا/!،**لأ3،لا"لأ؟33*ء33إليهوالنظرولمسهالألردبقبلةالتلذذحكم-

692لا/3ء--!سكا--لالأ،/303النفوسبهاتزكىالتىالطريقجملةمنالجميلةعشقجعلوامنضلال-
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7،7لأ3،لاء،--+،،3+،لاسالماجرياتأمروبيان،الا!جنبيةالمرأةمؤخاةحكم-

33س3كاس/3؟كا؟لأ//لا/ء3لألأملا"صنفينعلىاللهأولياء-

/7-؟بعدهمصاروماذا،الناصيسوسولىوخلفاؤه!طَب!!النبىكانفيما-

-،؟العلريقإلىالمنتسبينتقوريمعنعاجزينالحربولاةكلانلومما!ا-

+،-3!33ءكا!كامشروعحسنذنبهمنللتطهرصدقةمالهمنالتائبإخراج-

س7،؟كاكا+!6ء.،3س+،لا،ى،،///كاس+سلألا/لا/لالاص،،!عء/المالمنشىءبإخراجالشكر-

3،ى77ى7ء-303ص?ص*3الصوفلبسحكم-

3،،لاكا3لألالأ!3!7!3لا7الملحنةالقصائدوسماعالصالحينسماعصنهةعنسسلثإة

لا3؟س-37سس+،ءكا/،3كا!*//،و!،!3لعبادهاللهشرعهالذىالسماع-

/سصس+،3!؟ء3رءلا3ءلأ-"/+ء3/+لاس+3333َسء33/+-3"ع3!وكيفيتهالصحابةسماع-

كا،+ط3كا33س////3كا-/كاس/7،،لأ!لأءلا3//7!لأكالا-،-!-ءكاالشرعىالسماعمنالمحمودةالآثار-

!3لاء////كا!لأ!33/7/لاء!لا!سلالأ-ص72+لأسس+كالألأالمشروعغيرالسماع-

المشركينسماعسمعأنهلمج!أالنبىإلىنسبمن-

--ع*رر33حملالأكاكا-كاكاءكا!++؟صصمم!صلا!*كا!!.!7لأ.+لا3!"!،!ء!-كذبفقد

تواجدقدأنهأو

792

892،/+ع

3303

بردتهسقطت

؟/،س،كاءكا!3!!3ْ6ثيابهموخرقواتواجدواالجنةإليالأغنياءبسبقهمالفقراءبشرلما:قالمنكذب-

703؟3!-7+،/سرر3وغيرهبالكفالضربمعالملحنةالأبياتاستماععلىالاجتماعسرعيهعدم-

903لالالا3كا+-3!/لأ/،،لأورلأ!كا-كا*!3كاص/+،،/33لأوالتصديةالمكاءسماعمثلعلىالاجتماعالأئمةإنكار-

013//سءلا-!؟سكاكا+كاسس-3!س/+لا0/7ْسيناوابنوالفارابىالراوندىابنالشرعىغيرالسماعإلىدعاممن-

312-/3!؟//صلا/لأء!ص-!؟33!س!ور!3؟سء+س!+3!3*والمفاسدالضررمنوالتصديةالمكاءسماععلىيترتب-

313-كاص"3ء3-كا/7لا333/لاء،-ءكا!+//!--/+3،ع!/لالأء؟3///3ءع3كاعكا،3/،/كاكاكالا-"33س،،3ء3ءسكا--3ء3،.كا.رسكا-6؟كا؟ور/+؟فيهاالعلماءوكلامالمعازف-

413/،3لأكاس*سس*!*!33!سس!-!7س!+!كاكاِ!!صكالأ!لأكا-3دس//!/لأص+لأ؟*سلاسلا،س!!+-!صس!3اللهوآلاتعنالمجردالغناءحكم-

الغثعلىالزهدفىطاهربنومحمدالسلمىالرحمنعبدأبوكتبهمااشتمال-

413+!!!33و،!،-،،3/3333سر3!3؟!"لالا-كا!3صسلا،77،!*0سكا/!ص+،كاكاررلأ+3/كا.+/ءَ!!س-كاع-س؟ع؟كا!رر؟/!!*-33سكا،!حسوالسمين

3هاكالا،-333لألالالالاس-!-+!!33333؟!ء-لاءلا3لا//ص،س-سس3؟لألارصسلأس،-7/.لا-س++3.كا،6+لا.2ء!--كاكا-لا-لا-33الزهدفىألفمنأفضل-

3316لأ+3،+7/كا-،س-ع-عءكا-3!3كا!3!++-صلا33كا!لأ،صس/-،3كا؟لأ.!77!لأع3ء3ءس--لا،*//،.لأ!3س-!!ع!7*،لأكا-،،/س-3+السماعفىالقولجماع-

931سء،رى+73/لأ،كاس!-ء3?3073،3كا!-س*كاكا!لا33ء3لا.س30/7لأ*لاكالاى-/3/3/*33ء73-س،33س73!ص،لالأ33/لا.س!لاس3سالسماععنسئلبزأ

931!ء/سسس-كاءكا-/س!3*"لأءص،كا!-كا!+،!3/،.س6،-!!كاالقرآنمنذلكودلالة،عنهالمعرضينوذم،المشروعالسماع-

23لاْ/7/صلاصكاء33ء!3س/3،؟سلأ-33؟ص3ءى-3لا،وء-كالأ.ء،!73-7ى3لألأءلاو؟3الصلواتفىالسماعأفضل-

123سء--لا!سلأ+-/!3ص33ء3س3كالاكا،ء33+ء/!--!3ء،،ع+!7-سلأس،*7!-/3،7!3لاء3لا!73//79.لألاس!3393لا-كاس*؟!ّالإنسانعلىالشرعىالسماعآثار-

9/123لأ/3كالاكا-7ء!!!علأ!.،كا/!ء-!/لألأ07،؟3سسسلا3!!لأكاس9كا!333---لا!3ءكاكا-"لأ!//3،3!كا!،+لألألا!-33!،33المحدثالسماع-

322ى/*سسسسس3صسكاس!-سء-لأس!7/سى*!ء*+3-س،عنهورجوعهمالمحدثالسماعالمشائخبعضحضور-

77ء/،3322.لأ7+سلاس!لألأ3لالا3لا،3لأ/!!3333لألالاص،سءلاس-لألأكاء!!!كا!س3ء-سلاسءكاء-!لأالمحرمالسماع-مفاسد

323صكاء!،،.7-،!/صلأكا7وقربةعبادةوالتصفيقالغناءاتخذمنحكم-

324/،،ص3333،لا،،ء3--ص/لأ3كالأكاوالتصديةالمكاءسماعوالصحابةلمججوأالنبىحضورتوهممنغلط-
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لالالاس3ِلاس/!+--33سلا3،لأسس-3كا-لأ؟33؟!--3لا-لاكا-33لا3333!-ءسلا33س،سلار333!7!لالأ!كالالالالالالا--!.لأ-77،الطابقفىقصالرحكم-

س3ور!لاس/.!3؟لأ2*سص?33ولكا*ع7لا33/س!سلاس7ٌ!*3!،**3لألأو33ءالعوامبهايصادشبكةالسماع:القا"قولبيان-

لا؟أمذلكفىيفسقهل،حلالوعلىّحرامالناسعلىالسماعإن:قالعمنسئل-ا؟

وجهعلىلبعضبعضهميسجدثم،بالدفالغناءعلىيرقصونأقوامعنسئل-"؟

!كاكالاسس!لأ!وروع!!/لا!!!!!س!3!!لا!!ء-ع-مم!!لأص"7لأ"-ءس3307ءسلا،لاس!39!س+لألأ*3،،.ء!س،لأس*كاس!!!،!!كا*س!+.،-سلألألأس3333!!لاس؟اهذحكمما،ضعلتواا

:الا!بياتهذهفقالرجلعليهفأشاروالرقصالسماعيحبرجلعنسمل!

7*!!!لألألألأ"33لا،//ءسكاإلخ...سلامذاكأجلمنفعليهمحراموقالوارقصاأنكروا

+!!!333لألأ+كا---/سس-لا-+-3?كاءكاس/!!،،س*373*3علأ/،+--ء-لأ--لأ-+"والإشاراتالناريعملونالذينعنسملث،ة

وبقى،إجازةأعطاهشيخالبلدوفى،صلاتهولادينهيعلملمفلاحرجلعنسئل!

مأعليهالصدقةتجوزفهل،رزقهويطلبفلاحتهعنونزل،والعقاربالئعابينياْكل

،!سسس!ء!!لأ!!/!!2كاس+/،3-3-33!؟.!36كا+!-!!7د3ع*عكا-،!ص-!،كا+كا7س+*3/ء/!3!"ءور!!كاء33!!-ع+لأ/3َ!َ،!!لأ333337-!لألأ!7!-!+.!+3+3لألأ-3-لا"-!كارر-!33/؟لا

إلىخرجوإذا،الجماعةيشهدولافيهويصلى،بيتهفىمنقطعرجلعنسملث"

عندهوبحتمع،سببغيرمنالعياطيخترعإنهثم،الرأسمغطىخرجالجمعة

،/مد-؟لا/!كا*ء!ص+3.!كا+!+س33*لأكارر؟عليهالإنكاريجباْوحالهلهيسلمفهل،والنساءالرجال

لا،ء.7-لأ!-ء!/،!،كا+كاكا-لأ-،-6ء-؟!ءلأس33.3،+لا-!3ءلا+!/ء++-ء!73،لا/+س---ء-لأول!لأطلاع-،،كاس-!.د،!-لا!---لأ-سلأ!لأ+/صءلا!3الجماعةصلاةحكم-

!كا!،?ء77لأ7لا7ءس*كاصء+لا-*!!3333،7؟اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنشهادةتحقيقيكونبرم-

فلممنعهمأرادالمشايخأحدإنثم،الكبائرقصدعلىيجتمعونجماعةعنسئل"!

تابفعللماوأنهمباحبشعروغناءصلاصلبا3بدفالسماععلىبجمعهمإلايستطع

33!!.لالا!ى.!!لا*+ور3كا!ورء3!!.*صءس"لا!كا!،!!لأكاور-!ول/س7ىلالا.س!-سكا.ء3!س!7!3،!؟س!+3+3؟هذافعليباحفهل،جماعةمنهم

*ء3!*93**س79*!!كا!33،9لأ---3/!!!+!3كالأ-7333.3لأ+3لأ3لاكا---ع-لالا7كا3ءلأ3لالألا3لالا03،--لأ!لأ!،-س!لاط-!6،صورءسسسس!س!الشيخهذاطريقةخحلأبيان-

!!3!ع3هـ!؟777/لا*!67*-كاس!.كا!؟ء!لا!3..سكاكاسكا-+كاكالالالاص!3ور-صلاسلا-3،لا،،33*!سلالألاس،لا-،،!!33!س3،!،،!ررلأالقراَندْكركماالمشروعالسماع-

./ص-كاصلاسسس3"ء!حمسس،لألا!!س-س6!،!حمثس-س!سلالاكا.صلاكالأ-3-3لالا/س!لأ،لأ!لأ!س!لألأ،3حححسحس3لأ3!!!!!*ء!حسسالشرعىلسماعاأهلحوالا-

+،/!/؟كاىسص!3كاس!لاسء3!،،ة!+ص،/،3!س!س،؟*!3"ور!3لالأس!ء!+333!!*!3لألالألأ!لأ!،،كاعء-!لألا،+33ع*3س--33لأ-+لأ،!3عء3!،لألا،"!!،،لأ3"ءصلاكالا"سلأ؟9!3+سوحكمه،لتغبيرا-

لاء-3733-لارر!لا3-3+/سسءص33!سسروبيانإلىيحتاجمجهللفظ؟حرامأوحلالالسماعهل:القول-

لأكا-"22200/66-كل!!!*"صلا**س"س"*!!"9س"33"سسلا!"9ّ!!3؟لأصءسلأ!س"7!*!!لأ"!لألأتعالىاللهإلىطريقاالسماعجعلمنضلال-

س!؟!"!لا+سهسس*!لا-!والظاهرالباطنفىأقسامئلاثةوالمحادثاتوالمخاطباتالسماعأنفى:فصل!

--!ء373،!لاس-،-كاس33-لأ+!لأ/ء،،!كا-صسلا-لا+-!سءع?+س-+3!3لألأ-+،،-س-كا-ط،،/س!ء3-ءص،3--س!3!+س*!لاسومنامايقظةالكونفى:فصلثإ:

وتنزلالغيبرجاليحضرهالسماعأقامإذاالمشائخبعضإن:يقولعمنسملةئرة

!كاسور*كاكارر!لالألأ+3+3!.سكا!سووءس.037س*7معهميحضرالنبىأنيعتقدمنوفيهم،معهمئرقصالملائكة

فىروىوقد،الجنةيرينلا،الكباربالعمائميتعممناللاتىالنساءعنسئليخ؟

/ء!سسررلاس+ءك!!!3?7-،-3رر!?!صس**ء!ور،.لأ7ص333ء33ءع*!لأ-ول-لألأ"الجنةدخلاللهإلاإلهلا:قالمن":الحديث

69؟!سء،!!صلأ*"س"!ص!لأ9؟بهتعرفحدلهاهل،والسنةالقرآنفىوالكبائرالذنوبعنسئل!

ء3-//3/،،لا"!!3لأ،!،/،!كاص،32كا،،-!.*،!كا!*كا،لا!"!!-!كاكا!لىلاءىص!3-ص؟ولماذااْولىالتعريفاتوأى،الكبيرةضابط-
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الكبائرهىوما؟اللهعندإثحاأعظمأب!ما:الفاحشةوفحلِالخمرشربعنسئل"

33358ءالاَ!زلمزرعَنهُتنْهونَمَاتجتَنِبُواكبَائِرَإن!:عنهااللهقالالتى

ء3583كا!-37لأ،كا3لأكالأ//37،،كاكا3لا؟لأ3!م!/لأ-ءكا3عع/لأكاكا-33+ع-3!-ع؟الكبائرأكبروما،الكبيرةتعريف-

علىوالصلاةالخمسالصلواتعلىمواظبوهوالمحرماتعلىمدمنرجلعنسئل-إ؟

7036!-!3ء7ءس3/ىلار/س*!-؟والاستغفاربالصلاةذلكيُكفَّرفهل،والذكرالنبى

362لأسلأ/3!-لا،،لألاكا،،3سالشركغيركانذنبأىمنالعبدتوبةقبولفى:فصلةأ،

363لألاء3//-سس!الشيحلانيةوالا!حوالالأولياءكراماتبينالفرق-

"/"-"3366س-3ءالمحرماتوفحلالواجباتتركمنيكونوالاستغفارالتوبةأنفى:فصل!

368.،!،سء/3/؟الجهلحالفىوتركهفعلةمماوتوبتهالعبداستغفارفى:فصل-.ء

936ءكالا-+س!؟عنهونهيهمالرسلمجىءقبلقبيحاوالكذبكالظلمالفعليكونهل-

333037الرسوليأتيهمأنقبلالكفارأعمالقبحعنأخبرتعالىاللهأنفى:فصل-%ء

عدهمدلكوأنالسيئاتمنفعلواممايتوبواأنالناسأمرتعالىاللهأنفى:فصل-ا؟

3،7371لأكالألأ/ى!33س333سلا،3،-،م-وكالأ!قبيح

33372-لاص-/لا"3،وغيرهالشركمنالمشركونعليهكانماقبحبينالقرآن-

3373لأ3لأ7!!3لأ!*-لألأ!3لأ3لا7؟المعصيةمنإبليسإلىأحبالبدعةكانتلماذا-

3374!س73لا؟التركعلىالعفاببدونيححققهل،والتحررتمالوجوبفىالناستنازع-

7375سء3/ءلألالأء-،!عءكا،!،،لاسء3لالالأ7،ء33،3ء3لالألا7كاأوجهعلىحسناتهمنالإنسانتوبة-

فعلهاأوقالهالوالتىالا!مورمنالنفوسفىسامنهويتابيستغفرمماأنهفى:فصل!

377سلاسى؟س/+،!ء3ى3!*ص.لاس336،لأ!3،333عذب

038لا"لألا7//7،لا"3ررسء7"سلأإلخ..3.المحبوبا"لفعلإلىالمكروه3الفعلمنالعبديخرجالاستغفار:قال-

382،،*ع-ع/-3ص7"...استغفرمنأصرما)):المجهلمحهَ!اقولهعنسئل!

283لأ/لألأء!!س3ر،3لاع،ء+3لألألا3كاس/7/كاكا3،لألا+/3!+سلأص؟7لأ3لألالأ-لالارستغفالاباادلمرا-

384"لا3لأء؟؟ء؟الإسلامبعدذنبعليهيبقىهل،أسلمإذاالنصرانىأواليهودىعنسئل-ة،

384،،لأسسءس33ءكا?سء+صءكا+ءلا3ى3ر"والآخربالاءولأخذالإسلامفىأساءمن)ا:وجماَلب!اِكل!قولهمعنى-
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